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أ حدارا للكتاب العالمى عالم الكتب الحديث 
عمان- الار دن رید - الار دن 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Vessel‏ 
الباب الأول: اللسائيات النظرية N reas‏ 
الفصل الأول: الأصوات اللفوية و rans‏ 

[1] أعضاء الئطق ومواضعه esran‏ 

[۲] میكائيكية النطقى Perera‏ 

[۳] التصویت PVs‏ 
]٤[‏ حركات الأعضاء الناطةة eee‏ 
[ه] صفات تابوة ا EO‏ 
[1] الحركات Onn‏ 
الفصل الثائي. وظيفبة الأصوات OY aes‏ 
]١[‏ الفونيم Enns‏ 
[] توزيعية الأصوات AF een‏ 
[۳] الممائلة Tenn‏ 
]٤[‏ قواعد أخری aan‏ 
الفصل الثالث الصرف الوظيفي BF secer‏ 
[[] المورفيم rere ns‏ 
]١[‏ العملبات الصرقية الوظيفية TFs‏ 
]٣[‏ التصريقف الذهني الزمن EA ean‏ 
الفصل الرايع: النحو في الأنظار اللسانية OY en‏ 
[1] البنيوية DY ns‏ 
[۲] الثوليدية التجويلية YY serra‏ 
[۳] مدرسة القوالب Arc ees‏ 


HH‏ الثجو النظامي 


القصل الخامس :التحو التكاملي F0 en‏ 
[1] التكامل النحوي n‏ 

[] تكامل التحويلات النحوية PEO eae‏ 
الفصل السادس: الدالة اللفوة YOR saa asane rns‏ 
[1] حقيقة الدلالة YOR ann‏ 
[] الوحد5 ائدالية (السيميم) Te‏ 

[۳] خصائص الد لااة FIA r‏ 

AT الدلالة والإيحاء‎ ]٤[ 
FAA sass السياق والثداول‎ ][ 

الباب الثاني: اللسائيات التطبيقية A‏ 
القصل ا#أول: المعجمية الوظيفية Aaaa‏ 
[4] الح والتعرش n‏ 

[] الاستعمال Fe es‏ 
[۳] الزمر المعحجمية E a‏ 
٤1‏ الترتيب المعجمي Pas‏ 
[ه] المعجم التاريخي FPF‏ 
الفصل الثاني: لسانيات | FEV ans‏ 
]١[‏ خصائص التفكير العصطلحى PEY‏ 

[] طرق بناء المصطلم Of‏ 

[۳] صور ! TY‏ 
H‏ بين المثال والواقع FY arrears‏ 
[] بين الثبات والتطور a‏ 
الفصل الثالث: الترجمة PAV erra‏ 
[] معالم الثظرية PAs‏ 

[1] مشكلات الترجمة LNs‏ 

[۳] وحدات الترجمة Yaa‏ 


القصل الرابع: أكتساب مهارات اللغة الأولى 
]١[‏ العسليات العقلية في تفلم المهارات 
]١[‏ توظبف المهارات اللغوية ج 
[۳] تكامل المهارات اللغوية ean‏ 


[1] اكتساب الثغة الثاتية eas‏ 
[۲ كفايات تعلم اللفة الثانية e‏ 
[۳] مشكلات تعنم اللفة الثانية 
القصل السادس؛ اللسائيات القابونية ا 
[] بين العرف والقانون ease‏ 
[7] مباتي التفكير اللغوي في القانون . 
[۳] الخطاب القاتوني ars‏ 
الفصل السابع: اللسائيات الحاسوبية a‏ 
[1] اللغة والحاسوب ees‏ 
[] الجمع والمثع ..... ا 
[۳] الحدس والكلمات الحاسوبية .... 
]٤[‏ الثتانية في اللغة والحوسبة ا 
[٥|‏ الإبداع في اللحة وألجوسبة 1 
[1] ثباين الوظاثف ا 


الباب الثالث: البيثة اللسانية n‏ 


الفصل الأول: اللسانيات الثاريخية المقارنة 
]١[‏ لغات الجزيرة العربية ا 
[۲] ائتطور اللوي - أسبابه ومظاهره 
[۳] الرواسب اللغوية enn‏ 


Tran FHFEFFEFEFEFEFEFFEFEFE 


mmm HHH mm Hmm 


الفصل الثاني اللسانيات الجفرافية و 
[1] التوزيع الجفراقي للفات eres‏ 


- اللهجات بين التلوين والتكوين‎ ]١[ 
الجخرافيا التاريخية للعربية ا‎ ]۳[ 
الازدواجية اللغوية و‎ ]٤4[ 
القصل الجالث: اللسانيات التواصلية و‎ 
arr اللسانيات التواصلية والمجتمع‎ 1| 
es التلقي والتواصل‎ ]١[ 
sera الإقناع والتواصل‎ ]۳[ 
الخموض والتوأصل ا‎ ]٤[ 
التأويل والتواصل وو‎ [oj 
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المحمود: هو الله جل ثثناؤء. تباركت صفاته وأسماؤه. والمصلي عليهم: 
رسله وأتبياؤه والمدعو له بخير: الوطن العربي وأبتاقه ويعد.. 

فإنتى إن أضع كتابي هذا بين يدي القارئ. أشعر أنني قي حاجة إلى 
أن أبن بعض معالمه التي قد يقف عليها القارئ الحصيف بلفسه. لقد 
رأيث لهذا الكتاب أن يكون مدخلا إلى العلوم اللسانيةء بحيث يقف قارئه 
على أهم تلك العلوم دون أن يعثر فيه على إيجاز مخلء ولا إطناب ممل 
فيكون هذا العمل بإذن الله كك معيناً للقارئ العربي. على فهم عموميات 
تلك العلوم وكثير من دقائقها. 

من خصائص البحث اللسائي المعاصر؛ أنه قد دخل في کثير من 
جوانب الحياة العلمية. والثقافية. والاجتماعيةء والنفسية. والتعليمية. وكان 
من الطبيعي نتيجة لذلك, أن تنشاً فروع جديدة من اللسانيات؛ لدراسة 
العلاقة بين اللغات الإئسانية وجوانب الحياة هذه. فكان علم اللغة 
الاجتماعي. والنفسى. وعلم اللغة الأتثروبولوجيء واللسانيات الحاسوييةء 
وغير ذلك من الفروع. وقد وضحت تتاتج هذه الفروع للإفادة منها قي ټعلم 
الثقات وتعليمهاء 

وتجد القرع الواحد من هذه العلوم» قد انقسم هو الأخر إلى 
مجموعة أخرى. فقد انقسم علم الأصوات إلى مجموعة كبيرة من العلوم. 
متها علم الأصوات التطقيء وعلم الأصوات السمعيء والفيزيائي. 
والتشريجي. والعلاجي. والمقارن. والتقابلي؛ والعصبي. وانقس مت 
اللسانيات الاجثماعية إلى اللسانيات التواصلية. والإعلامية. وليس من 


الممگن أن يحيط کتاب واأحد هذه العلوم كلها. ولذلك أقتصرت على تناول 
بعضها في هذا الكتاب. 

وقد جعلت هذا الكتاب في ثلاثة أبواب» خصصث الباب الأول منه 
للسانيات النظرية. وجعلت هذا الباب في ستة فصول هي: الفصل الأول 
وقد جعلته لدراسة الأصوات اللغوية. وفيه درست أعضاء النطق. 
وميكائيكية آلنطق. وحركات أعضاء النطق. والتصويت. وأوصاف الأصوات: 
صوامت وحرگات. 

والفصل الثائي درست فيه وظيفية الأصوات التي ثظهر في تحديد 
مقهوم الفونيم. وتحققاته النطقيةء وتوزيعية الأصوات. والمماثلة. 

ويدرس الفصل الثالث الصرف الوظيفيء وتقوم فكرة هذا القصل 
على أن الصرف وظيفي من الدرجة الأولي. وقيه رد ضمني على من 
يزعمون أن الصرف علم معياري فقط: وأنه ليس له صلة له بالواقع. وقد 
حددت فيه مفهوم المورفيم. والهمليات الصرفية التي تحدث تغیرات صوتية 
في بناء الكلمةء والتصريف الذهني للزمن. 


وآما. الفصل الرابع فيدرس النحو قي الأنظار اللسائية الغربية 
المعاصرة. وقد اخترت منها آربع نظريات فقط هي: التركيبية. والتوليدية 
التحويلية. والقوالب. والنحو النظامي. 

وأا القصل الخامس فيدرس ما سميثه: "النحو التكاملي". وهو 
مفهرم جديد في دراسة النحوا ذلك أن الأنظار اللسانية الغربية لم تكن 
تنطلق من رؤية تكامليةء في دراسة التراكيب اللغوية. وأرجو أن يكون 
الطرح الجديد قد أسهم في تكوين رؤية أولية للنحو التكاملي. 

وأا الفصل السادس فقد خصصته لدراسة الدلالة اللغوية. وقد 
عملت على تحديد مقهوم الوحدة الدلالية الصغرى. وهي السيييي 
Semere‏ التي ما زالت غير محددة ولا واضحة في ال اسا الد لالة في 
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الفرب. ولم أكن معنيا في هذا الفصل بالنظريات الدلالية. بمقدار ما كنت 
معني بتحديد المعالم النظرية للموضوعغات الي درستها فيه 

وأما الباب الثاني فقد جعاته اللسانيات التطبيقية. وجعلت عدة 
فصوله سبعة هي: الفصل الأول ودرست فيه المعجمية الوظيفية. والزمر 
المعجمية. وذكرت الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها المعجم. 

ودرس الفصل الثاني لسانيات المصطلح. ورکڑ يرا عل 
خصائضص المصطلح. وطرق بنائهء والمصطلح ہین الثيات والتغيرهء وبيث 
الواقع والمثال. 
ومشكلاثها. وأحسن الطرق لتجنب هذه المشكلات. وحلها عند الوقوج 
قهاء ٠‏ 
لتعلمهاء وقد بني هذا الفصل على أن اللغة مجموعة من العمليات العقلية 
المعقدة. وأن خير وسيلة لتعلمها تكمن في السيطرة على هذه العمليات 
وتوجيههاء حتى تصبح اللغة مهارة. 

ودرس القصل الخامس مشكلات تفلم اللغة الثانية صوتيا وصرفيا 
ونحويا. وين الفصل کیف پمكن أن يجتاز المتعلم هذه المشكلات بنجاح, 
وركز على كفايات تعلم اللغة الثانية. 

ودرس الفصل السادس اللسانيات القانوئيةء ووضح العلاقة بين 
العرقف والقائون: ويين المعالم الرئيسة لمياني التفكير اللغوي في القاثونء 
كما وضح خصائص الخطاب القاتوني۔ 

وأما الفصل السابع فقد وقف عند اللساتيات الحاسوبية. ووضج 
العلاقة بين اللفات الإئسانية ولخة الجاسوبه كما وضح الجمع والمئع في 
والثئائية في اللغة والحوسبة. والإبداع في عملهما. 
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اما اثباب الثالث فقد خصصته لدراسة البيئة اللسانية. وقد قسمته 
إلى ثلاثة فصول هي: الفصل الأول وفيه درست البيئة التاريخية المقارثة. 
ودرس الفصل الثاني اللساتيات الجغرافية. ودرس الفصل الثالث 
اللسانيات التوأصلية 


هذاء وقد گنت أتجاوز النظر التقليدي في عرض أكثر مسائل كل 
فصل وقضاياهء. واعتمدت التحليل في محاكمة هذه المسائل والقضايا. 
وفي کثير من الأحيانء كنت أتجاوز أكثر ما هو موجود؛ لأصل إلى غاية 
أتوقع آن تكون نظرا جديدا في العلوم اللسانية. وقد وجدت المجال رحبا 
للاجتهاں في مسائل کثيرة. وسیجد القاریئ موضوعات لم تگن شد رلت 
من قيل في البحث اللسائيء ومن أهمها مادة القصل السادس من الباب 
الثاني. وهي اللساتيات القانونية. فما زال هذا الباب موصدا. ولا أعرف 
أن أحد؛ کتب فيه شیئا. 

وكذاك مادة القصل الخامس من الباب الأول: وهي: النحو التكاملي 
الذي أرجي أن يوفقئي الله کا إلي بسط كثير من قضاياه فى الأعمال 
القادمةء بإذته تعالي. وما أودعته في الفصل كان فيه من كليات هذا 
الموضوع ما هو واضح بيّن. 

ہا المسائل الجزئية التي كانت محل اڄچتپاد فهي كثيرة ولا 
أحسبها تغيب عن إدراك القارئ الكريم. وقد كنت أجعل لكثير من المفاهيم 
التي هي جديرة بالثبصر مصطلحات جديدة. 

وإنني على يقين من أنني إذا أصبت فمن الله وحده؛ إليه يرد العلم 
الذي لا یزل صاحبهء وإِن أخطأت فمن عند نتقسي. وإئي مع ذلك لاأرجو 
الله ألا يحرمني أدنى الأجرين إليهء أو أبناهما إلى من شانه أن 
يخطن إذا قدر. 

ربئا عليك توكلنا. وإئيك أنبئاء وإليك المصير. 


سمير شريف اسثيثدة 
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الباب الأول 


اللسائيات النظرية 


الفصل الأول: الأصوات الاغوية 

الفصل الثاني: وظيفية الأصوات 

الفصل الثالث: الصرف الوظيفىي 

الفصل الرابع: الذحو في الأنظار 
اللسانية 

الفصل الخامس: النحو التكاملي 

الأفصل السادس: الدلالة اللغوية 


القصل الأول 
الأصو اث اللفوية 


الأصوات اللفوية 


حظيت دراسة الصوت اللغوي -” عند كثير من الأمم السابقة - 
بقدر من التأمل والنظر. ويكفي أن نعلم أن هذا التظر. وإن كان بسيطا. 
يسيرا في بعض بعاد قد أذى إلى إنجازات هائلة في تاريخ البشرية. ولا 
ينقص من قدره أئنا نرى هذه الإنجازات الأن بدهيات في حياتنا. فمن 
المسله به أن تأمل اللغة هو الذي أدى إلى اختراع الكتابة. وقد اخترع 
الفنيقيون أبجدية حاولوا أن يمثلوا بها أصوات لغتهم. وكان ذلك نقلة 
هائلة فقي تاريخ اللغات الإثسائية۔ فقد أصيح الحرف يعمثل صوتا واحداء 
بعد أن كانت الكتابة رسوما كما في الهيروغليفية, أو آشکالا کما في 
السومرية ية والأكادية. 


وأسهمت الأمم العريقة فى الحضارة إسهاما جيدا في الدراسة 
الصوتية. فقد وصف علماؤهم أصوات لاهم وصفا دقيقاء من حيث 
المخارج والهيئات المختلفة للصوت الواحد. وقد فعل الهتود ذلك قي 
القرن الرايع قبل الميلإاد. وكان بائيني ۴ من غلماتهم البارزين الدين 
وصفوا أصواث اللغة السنسكريتيةء من حيث مخارجها وهيئاتها النطقية. 
وكان الهودف من ذلك أن بقف المتعلمون على الطريقة الصحيحة فى تطق 
الأصوات. عند قراءة كتابهم المقدس (الفيدا). وهو كتاب مكتوب 
بالسنسكريتية القديمة. التي كانت صلة الهتود بها في زمن بائيئي قد 
أوشكث أن تتقطع. وعلى الرغم من أن النظام الكتابي في تلك اللغة ذو 
سمت مقطعي. فان هذا لم يمنع بانيتي من أن يصف کل صوت. بمعزل عن 
مقطعه وصفا صحيحاء من حيث المخرج وصفاته النطقية الأخرى. 
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ولم يكن الإغريق أقل اهثماما بأصوات لفتهم؛ وهم الذين تأثرو! 
بالطريقة الفتيقيةء في جعل الحرف ممثلا لصوت وإاحد» على نحو ما صار. 
وما رال معروفاً في النظام الأبجدي لمعحظم لغات العالم. وقد نقل الاغريقى 
هذا النظام إلى لختهم. ومن ثم أخذ عنهم الأوروييون فكرة كثابة اللاتينية 
بالحروف الممثلة لأصواث ثئك اللغة. 


على أن عناية اليونان بالصوت من حيث طريقة نطقه الصحيحة. 
كانت واضحة عند الخطباء ومن كانوا يتعلمون الخطابة. وكانت دراسة 
الأصوات والحروف من أهم ما ياقف عليه المتعلمون. بل إن الفلاسفة 
اإغريق. كانوا يجعلون تفلم الأصوات ركيزة أساسية من ركاثز تعلم 
القلسفةء مثلما هي أساس من أسس تعلم اللغة. 


على نحو لم يصل إليه السابقون. جتي لو فرضتا أن العرب قد أخذو! 
عنهم بعض آفگارهم. وهو أمر يجري في أذهان بعض المستشرقون بما لا 
تقوم به حجة قاطعة؛ ولا یتهض په دلیل ساطع۔ 


اتصب اهتمام المتقدمين من علماء القراءات القرآنيةء على وصف 
أصوات العربية وصفا دقيقا. فحددوا المخارجء ووصفوا ميثات النطق 
المختلفة من جهرء وهمسء وأستعلاء. وإطباق. وترقیق؛ وشدةء ورخاوة. 
وتوسط؛ وغير ذلك. وأهم من هذا كله أنهم جعلوا دراسة الأصوات سبلا 
إلى فهم التأئير والتأثر اللذين يجريان على أصوات الكلمة الواحدة 
والكلمات المتجاورة. وجعلوا دراسة الأصوات سبيلا إلى تفسير التغيرات 
الصرفيةء أي أن دراسة الصرف # يمكن عزلها عن دراسة الأصوات. قهم 
ول من وضع فواعد علم أثنظم الصوتية ما٣٠‏ وعلم الصرف الصوتي 
SÎ .Morphophonemiês‏ الكثير مما قالوه في ذلك صحيح لا ثنقصه المعرفة 
الحديثة في شين الحلمين. ولا يجري عليه كبير استدراك إا في زیادات 
تفتضیها كشوف حديثة. وھفوات يعذرون عليها؛ فما كان للقوم من وسيلة 
يدرسون يها الئغة إلا التأمل والنظر. 


4 


امتدت يد التجديد بعد الحربين العالميتين في القرن الحشرين: إلى 
تطوير اتعلوم ومن ضحنها علم اللغة. وكان من أهم مظاهر التجديد شذه 
أن علم اللغة بفروعه النظرية. أصبح ذا توجه عالمي. غير محصور بدراسة 
لغة معينة. فعلم الأصوات وهو أحد هذه الفروع يدرس الأصوات اللغوية 
من غير التركيز على لغة بعينها. فطريقة إنتاج الصوت. وجهرهء وشمسه 
وأستمراره. وتوقفه, إلى أخر ذلك كله. ينظر إليه باعتباره مسلكا تسير 
عليه اللعات كلها 


وهذا يجعل علم الأصوات على قدر كبير من العمومية التي تؤهله 
لدراسة الأصوات اللغويةء باعتبارها ظاهرة إنسانية عامة. وقد تفرع هذا 
العلم إلى فروع كثيرة. وعلى الرغم من كثرة هذه الفروع؛ فسندرس في 
هذا لقصل علم الأصوات التطقي. 

یدرس علم الأصوات النطقي الظاهرة الصوتية. باعتبارها حدخا 
لغويا منطوقاء تتضافر على إنتاجه حركات وأوضاع معينة لأعضاء التطق. 
إذ يؤدي توافق هذه الحركات واختلافهاء مع طريقة التحكم بتيار الهواء؛ 
إلى إنتاج الصوت اللغوي. بخصائصه النطقية والفيزيائية المميزة. ويدرس 
هذا العلم أعضاء النطق وحركاتهاء دون التركيز على الجائب التشريحي؛ 
إذ يتولى دراسة ذلك فرع آخر. هو علم الأصوات التشريحي الذي يدرس 
الجوائب العضوبة والتشريحية لهذه الأعضاء بالتفصيل. 


يركز علم الأصوات النطقي على دراسة ميكانيكية النطق. وحركة 
تيار اثهواء؛ باعتبارهما الآلية الأساسية في إنتاج الصوت اللغوي. وقي 
ضوء هذه الألية, تبرژ السماث العامة المميزة للصوت في إطار لغة بعينها. 
وفي ضوء هذه الألية كذلك. تتخلق السمات الخاصة المميزة للصوت في 
نطق الفرد الواحد. ودراسة السمات الخاصة لدي فرد بحيثه هى الميدان 
الذي يبحث قيه عثم بصمات الصوت. وقد حظى هذا العلم باهټمام 
العلماء الذين يحرصون على تحديد ائهوية الصوتية للشخص الواحد. 
ويساعد الإلمام بالملامح الصوتية الفارقة للفرد على تحديد تلك الهوية. 


۹ 


ويالنظر إلى النتانج التي توصلت إليها الدراسات والبحوث العلمية 
في علم الأصوات النطقي. فقد أقار العلماء من نتائج هذه البحوث, في بناء 
فرع آخر من فروع هذا العلم وهو علم الأصوات العلاجي إلڌي يتولي 
دراسة العيوب النطقية ومعالجتها. ومن هذه العيوب اللثغة النطقية. وكذلك 
التلعثم والتاتاأة إا كانا نتيجة خلل في حركات أعضاء التطق. أو نتيجة 
تقليد الخطاً عند الأخرين في مراحل التمو الأولى. وقد آثت هذه البحوت 
نتائج طيبة في معالجة كثير من ظواهر الخئل. 
من أجل تلك گل كان التركيز على علم الأصوات الئطقي في هذا 
الكتابء لأنه العلم الأساسي الذي لا يد منه في تكامل الدراسات الصوتية. 
في ما هو أت دراسة لبعض مجالات علم الأصوات التطقيء وهذه 
شي 
١‏ اأعضاء النطق: الشفتانء واللسان. والأسنان. واللثة. والحنك 
الصلبء والحنك اللين. واللهاة والحلق. والحنجرة. والقصبة 
الهوائيةء والرئتان. والأنق والحجرة الأنفية. 
۳ حركات الأعضاء الثاطقة. 
صفات تابعة لنطق الصوت. 
#. الحرگات. 


+ 


١ [‏ | أعضاء النظق ومواضده 


جرت مناقشات مستفيضة بين بعض علماء الأصوات حول دقة 
استعمال هذا المسطلح (أعضاء النطق) في علم الأصوات. وقد اعترض 
بعض العلماء على استعماله. بحجة أن هته الأعضاء ليست متخصصة 
بالتطق؛ فلكل عضو من هذه الأعضاء وظائف عضوية أساسية. فالشفتان 
تحفظان الطعام من أن يندلق من الفم. والأسنان تقضم الطمفام وتطجنه 
حتى يسهل عمل المعدة. قي فضم الطعام والتمثيل الغذائي. واللسان 
يعمل على ثحريك الطعام إلى الداخل. وأما الأنف والحئجرة قهما من 
الجهاز التنفسي, 

وأول من أشار إلى ذلك سابير امه إذ قال: ٠٠"‏ لقد أشرت إلى 
أعضاء النطق. ويبدو للوهلة إلأولى أن هذا يعثي أن اللغفة ما هي إلا نشاط 
غویزي عضوي. على كل حال. يجب ألا يخدعنا المصطلح. فعلى وجه 
اندقة لا يود ما يمكن أن يطل عليه: (أعضاء الئطق). ثمة أعضاء تفيد 
في إحداث الئطق ٠٠١‏ ولكنها ليست مستخدمة في النطق وحده حتي 
يسوغ أن نطاق عليها: أعضاء النطق "". 

أما أن اللغة ليست نشاطاً غريزيا عضويا فصحيح. وأما أنها ليست 
مستخدمة في النطق وحده فصحيح كذلك. وأما أنه لا يوجد مسوغ 
اتسميتها أعضاء نطق فغفير صحيح ولا مسلم به؛ فإن في هذه التسمية 
إقرارا بالوظائف النطقية لهذه الأعضاء. وليس في التسمية قصر لهأ على 
هذه الوظانف. ولا يوجد فيها ما ينفي أو يدراً الوظائف إلأخرىء تماما 
كما أن نسبة بعضها إلى الجهاز اليضمي ليس فيه ما يدرأ الوظائف 
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النطقية. وعلى ذلك فتسمية أعضاء النطق بهذه الثسمية ما عليها من 
سبيل. وهي تسمية صحيحة باعتبار الوظيفةءوهي كذلك تسمية حقيقية لا 
O Lau‏ 

لے 


هذه الأعضاء قسمان» فقسم يشمل الأعضاء الرئيسة في النتطق 
وهي: اللسانء والشفتانء والأسنانء واللثةء والحنك الصلب. والحنك اللين. 
وائلهاةء والحلق. والجنجرةء والرتتان. وقسم يشمل الأعضاء المساعدة 
على إحداث عملية النطق. فتجعل عمل الأعضاء ميسوراء مثل عضلات 
اللسان المساعدة؛ وغضاريف الحنجرة وعضلاتها وأنسجتها وأريطتها. 

يجري ترثيب دراسة هته الأعضاء في كتب الأصوات المعاصرة. من 
الخارج إلى الداخلء ابتداء من الشفتين واتتهاء بالحنجرة. وقد سار 
الخليل بن أحمد (ته۷٠ه)‏ على عكس هذا الترتيب. فابتدا بأنخل 
الأصوات في القناة الصوتية كما رآهاء وانتھی بذکر ما يخرج من الشفتين. 
وقد سار النحاة والقراء على طريقة الخليل هذه وهذا واضح في ثرتيب 
الأصواث في كتاب سيبويهءوفي كتب النحو واللغةء والقراءات. وقد ذهب 
يعض العلماء المحدثين إلى أن الخليل أخذ هذه الطريقة في الترتيب عن 
الهتود ؛لأنهم ساروا عليها أيضاءوهو ادعاء لا يوجد ما بثیثه حتى الآن. 
. الشفتان 

شما ثنیتان لحميتان لاما راتا تخطيان عند انطباقهما الفم. وقي 
كل واحدة منهما حقلان. أحدهطا داخلي ويسمى باطن الشفة: وما يتسب 


إثيه من أصوات يسمى شفويا باطنيا لەااةامف٥».‏ وألا خر خارجي ويدعي 
ظاهر الشفة. وما ينسب إليه من أصوات يسمي شفويا خارجيا اواطداه»ء. 


)( دهب الدگتىر كمال بشر إلى أن هذه التسمية من قبيل التوسم والمجاز. انظر 
كتابه: علم اللغة الحام - الأصوات. القاهرة : دار المعارفه . ۹۷۳ , ةا 


۷ 


وبهذا يكون في المشفتين آربعة حقول هي: باطن الشفة العليا. وظاهر الشفة 
العلياء وياطن الشفة السقلى. وظاهر الشفة السقلي. 

أما ظاهر الشفة العليا وحده .أو باطنها وحدم فلا يعرف أنه 
موضع لنطق أي صوت من أصوات اللغات الإنسانية. ولكن ثمة أصواتا 
تنطق مع إطباق ظاهر الشفتين العليا والسفلى إحدإهما على الأخرى؛ وهي 
الأصوات الشفتانية يالداطهااط. ويعضهم يسميها الشفوية الثثائية. ومن هذه 
القثة الباء المجهورة [ط]: وإلباء المهموسة إم]. وائميم. والواو تنصف 
الحركة التي في مثل إولد] ى إمولد]. 


غير أن ظاهر الشفة السفلى ويأطتها. يستخدمان موضعين لتطق 
بعحض الأصوات؛ بحيث يكون الواحد منها أستانيا شفويا ظاهريا. أو 
باطتیا۔ ويجري هذا في نطق الفاء المهموسة [۴]. والفاء المجهورة [«[- 
فعند إدخال الشفة السفلى إلى الداخل قليلا. عند نطق هذين الصوتين أو 
أحدهعاء يكون الصوت المنطوق أسناتيا شفويا ظاهرياً. وعند نطق أحد 
هذين الصوثين يملاأمسة الأسنان العليا باطن الشفة السفلى. يكون الصوت 
شفوياً باطنياً. وأكثر الناطقين بهذين الصوثين في اللغات المختلفة 
يخعلوثهما من هذا القبيل. 


۲. اللسان: 


هو العضو الرئيس في عماية النطق. وياعتبار أهمية اللسان في 
عملية النطق. هة فقد أطلقت آمم كثيرة كلمة (اللسان) علي اللغةء كما هو 
الحال في العربية والإنجليزية والفرنسية واليوتانية والفارسية والعبرية 
والروية وغيرها. 
يقسم اللسان - باعثبار وظاتفه النطقية - إلى خمس مناطق هى 
(أ) نصل اللسان: وهو الجزء الأمامي منه. ويمكنك أن تميز في هذه 
المئطقة بين أقصى مقدمته: وتسمی مسٹدق اللسان ×عpھ o٣‏ متا 


از 


(ب) 


( 
د( 


(ه) 


وما يليه ابتداء من نهاية المستدق. وتسير مع الخط المركزي نحو 
الخلف ٠۵-٠١‏ ملمثراء وتسمى هذه المتطقة أسلة اللسان ومنضها. 
ومع أن هاتين المنطقتين تعدان في كثير من الدراسات الصوتية 
منطقة واحدة, فإن التفريق بينهما وظيفي؛ إذ يترتب عليه فرق في 
وصف بعض الأصوات. فالتاء التي تنطق مع ملامسة مستدق 
اللسان لباطن الأسنان العليا. تختلف عن التاء التي تنطق مم 
ملامسة أسلة اللسان لمقدم إللثة. 

حافة اللسان علداا: وهي المنطقة الجانبية من اللسان يمنة ويسرة. 
وأكثر اللغات تستعمل الجائب الأيمن. كما هو الحال عند نطق اللام 
في العربية. 

وسط اللسان لات سعدا : وهى المنطقة التى تيتدى من نهابة 
التصل حتي منتصفه. 

مؤخرة اللسان )عدا 1): وهي المنطقة التي تشمل الثلث الأخير 
صناك. 


جذر اللسانj ‘the root‏ وهو الجزء المقابل لفراغ البلعوم. 


۳. الاأسنان* 


تدى الإنسان اليائغ اثنان وثلاثون سنا ستة عشر في الفك العلوى. 


ومثلها في الفك السفلي. ولشكل الأسنان وطبيعة تركيبها تأثير في نطق 
الأصوات الصفيرية بخاصةء كالسين وائشين والصاد والزاي. وتعمل على 
ترشيح الأصوات كلها بعامة۔ 


تستخدم الأستان موضها لنطق قسمين من الأصوات: 
الأصوات البيأسنانية (مما بين الأسنان) 5اiİnterdenta.‏ وهي 
الأصوات التي تنطق بوضع مقدمة مستدق اللسان. بين الأسنان 
العليا والسفلىء كما هو الحال في الثاء والذال والظاء. 


٤ 


- الأصوات الأسناتية كاواصعك وهي الأصوات التي تنطق بوضع 
مستدق اللسان على باطن الأسنان العلياء كما هو في التاء والدال 


velum lil .1 


هو الحيز الذي يمتد من مغارز الأسنان. ويشمل الجسر اللثوي 
eo ridge‏ ا2ء وينتپىي بائتهاء التحدب الذي يقع بعده ثقعر. ويمگن تفسيم 
هذه المنطقة على ضيقها إلى متطقتين أولاهعا: مقدمة اللثة تامعء ۷١٣٠ء‏ 
وثانيتهما: مۇؤخرة اللثة اامء+اماومم. وتشمل اللثة مواضع نطق آکثر 
الأصوات في اللغات المعروفة. فهي موضع نطق الأصوات العريية الاتية: 
التاء والدال كما ننطقهما في عربيتنا الفصيجة المعاصرة)» وائراء. 
والزاي» والسين. والصاد والضاد؛ والطاء. واللام. وآلنون. 


ت. الحتك الصلب ءإولوم hard‏ 


ويسمى كذلك الغارء ويقع خلف ائلثة. ویستغرق حیزء ما يقرب من 
صف مساحة الفك العحلوي. ويفرق بعض العلماء بين حيزين فى شذه 
المنطقة, أولهعما مقدم الحنك الصلب عادادمء«م. وثاتيهما مؤخر الحنك يهم 
دادم وقي منطقة الحنك الصلب يقع موضع نطق الجيم والشين والياء 
نصف الحركة. كالتي في [يلد] و [ميسرة]. وتسمى الأصوات التي يكون 
الحنك الصلب موضع نطق لها؛أصواتا حتكية أو غارية عاهاداهم. 


. الحنك اللين عاولوم ٤ا0‏ 


ويسمى الطبق. وهو المنطقة اللينة من الفك العلوي. وتتبدئ من 
نهاية الفار حتى نهاية ذلك الفك. والأصوات التي يكون الجنك اللين 
(الحابق) موضع نطق لها تسمى: الأصوات الطبقية كتداء», وهي: الگاف: 


۲۵ 


والجيم القاهرية. والخاء والغين المرققان. والئون الطبقية اثڻي في مثل 
[منك] Englısh gy‏ „ 

بالإضافة إلى كون الحنك اللين موضع نطق لبعض الأصوات, قإنه 
يكون موضع تفخيم لبعض الأصوات, كالصاد والضاد والطاء والظاء. وزز 
برقع هر اللسان باثجاه الطبق. وإحداث تقعر في سطحج اللسان. وتسمي 
الأصوات التي هذا شأنها مطبقة اداع وبعضهم يسميها في الإنجليزية: 
لععشتدات ها والتمية الأولن دق علميا. لأنه لا علاقة للھاڈ اسن في 
تفخيم شدذد الأصوات. 


۷ء اتلاڈ uu‏ 
ومن وظائفها أنها عند البلع تغلق الحجرة الأئفيةء فتفصلها عن الححرة 
الفموية. 

وتعمل اللهاة على إنتاج بعض الأصواثء كالقاف الفصيدة 
المعاصرة والخاء والغين المفخمين. 


۸ الحلق pharyox‏ 
هو تجويف عضلي يقع بين مستغرق اللسان والحنجرة ویباغ طوله 
نحو ٣‏ اسم وهو مجری عضلي غشائي يصل الفم بالمريء. ويکون ضيقا 

في الأسقل. متسعا من الجهة العليا. ٠‏ 
في العريية صوتان حلقيان فقط هما العين والحاء. وأما ما ذگره 
الخليل بن أحمد (ثة۷١ه)‏ وسيبويه (ت٠۸إه)".‏ وشايعهم عليه سائر 
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النحاة والقراء من كون أصوات الحلق ستة هي: الهمزةء وألهاءء والعين؛: 
والجاءء والغين والخاء فغير دقيق. 


۹. الحنجرة ×ا اوا 
ا هي ااجهاز الأساسي في التصويت phonation‏ ومن هم 


الصوتبان كلت اوصنب i o‏ الحنجرة ۾ هما اللذان بحدثان التصويت الذي 
بشسل الجهر والهمس. على انحو الذي سثراه پفد أن شاء الله. والحتحرة 
موضع نطق شصرة القطع والهاء. 
.١‏ القصبة الهوائية: ع0۸ 

وتدعي كذاك (الرغامى). وهي أنبوب مرن مزود بحلقات غضروفية 
غير كاملة الآاستدارة. يؤثر طول الرغامى وتركيب الغضاريف فيهاء فى 
درجات الرنين المختلفة للأصوات. ورنين الرغامى يؤثر في معدل ذبذبات 
الوترين الصوتيين. 


.١‏ الرئتان يعم 


توصف الرئثان بأئهما عضوا التنفس الرئيسان. قوامهما اسفنجيء 
وتمتازان بقوة ومرونة كقوة المطاط ومروئتهء والرئة اليمنى أكبر من 
اليسرى. يبلغ متوسط وزن الرئة اليمنى عند الرجال نحو ١٠۷غم.‏ ويبلغ 
متوسط وزن الرئة اليسرى عند الرجال أيضا ثحو ١٠غم.‏ أما عند النساء 
فتقلان عن هذا الوزن نحو ١٠غم.‏ 


١‏ الأئف والحجرة الأئفية 


تشمل الحجرة الأنفية فراغي الآتف وسائر الفراغات الأخرى. ومن 
ضحنها الجيوب الأنفية التي تخدم في تخفيف وزن الرأس. وإجداث 


¥ 


التوازن. ولهذء الحجرة وظائف صوتية؛ فهي حجرة رنين جيدة للأصوات 
الأنفية والمؤتفة. فإذا اختل أداؤها لم تعد حجرة رنين جيدة لهذه 
الأصوات. ويوصف صوت الميم والصيغ المتفرعة عئه؛ والتون والصيغ 
النطقية المتفرعة عنه. بأئها أصوات أنقية. وكونها كذلك يعني آن تيار 
الهواء يخرج من الأنف فقط عند نطقها, 


وأما الأصوات الموتفة لصداادعة. فإن تيار الهواء يخرج عند نطقها 
من الحجرتين مها وإن كان القدر الأكبر منه يخرج من الحجرة الفموية. 
وبدلك تكون الحجرة ألأنفية حجرة رنين للأصوات المؤنفةء الأمر الذي يبرز 
الغنة المصاحبة لهذا النوع من الأصوات. ولكن إذا زادت كمية الهواء التي 
تخرج من الأتف المصاحبة لهاء > بقدر يزيد على المألوف, ظهر التأنيف عببا 
نطقيا يطلق عليه (الخنب) و (الختف). 


من المعلوم أن المادة المخاطية اللزجة التي تغطي باطن الأتف 
والحجرة الانفية. تعمل على امتصاص قدر من شدة الصوت وقوته مها 
يجعله مقبولا. ومن المعلوم كذثك أن هذه المادة تمثص من قوة الصوٹ 
بمقادير متفاوتة من شخص إلى أخر. وهذا يؤثر في التمايز بين الأشخاص 
في نطق الأصوات. وهو من ضمن العوامل التي تكون البصمة الصوتية عتد 
القرد . 

وليس التفاوت في درجة الامتصاص علامة فارقة بين شخص وآخر 
فقط. فهو بالإضافة إلى ذلكء يظهر متفاوتا بين حالة وأخرى, عند الشخص 
الوأحد. فدرجة الأمتصاص عند الشخص المجهد من الحركة السريعة في 
الركض» وعند الشخص المريض. والغضبان» أقل مما هي عليه عند 
الشخص في أحواله العادية. 


۸ 


|۲ ] ميكانيكية النطق 


ميكانيكية النطق هي الآئية التي يجري بها إحداث الصموت اللغوي 
ونطقه. وتشمل هذه الآلية مجموعة من العمليات أهمهاء توليد تيار أثهواء 
اللازم لإحداث الصوت وتوجيههء وعمل الوترين الصوتيين وهو الذي 
نسميه التصويت هادا وطريقة تحرك الأعضاء الناطقة. وعلى هذا 
الأساس يمكن توزيع الأصوات على النحو المبين في ما يأتي: 


آ. الآصوات باعتبار ثيار الهواء 

يولد تيار الهواء بسبب اختلاف الضغط في المناطق والأحياز 
المتحاورة. هذا هو القاتون الفيزبائي العام الذي بمقتضاه بولد تیار الپواء 
اللازم لإحدات عملية النطق. ويحدث هذا الضغط في إحدى ثلاث متاطق 
هي: الرنتان. والحنجرة. والفم. ولمعا کان توجه تيار الهواء في كل وأحدهة 
من هذه المناطق الثلاث إما أن يكون من الداخل إلى الخارج. أو من 
الخارج إلي الداخل. فإن ستة أنوأع من الأصوات اللغويةء يمكن إنتاجها. 
وشذا حدیث موجز عن کل نوع 
(أ) الأصوات الرئوية الخارجة gressive pıloo nics‏ 

يستغل الإئسان الزفير 'إنتاج أكثر الأصواث اللخوية التي تستعملها 
اللغات المعروفة. ويسميها يعضهم: الأصوات الضغطية الخارحة اديه 
كلدنامء #إدووءمم. وأصوات العريية كلها رئوية خارحة؛ وأكثر أصوات لفات 
العالم كذلك. 
(ب) الصو ات الرئوية الداخol ingressive pılmonics‏ 


وهي أصوات تنطق مع الهواء الداخل إلى الرتتين» في عملية 
الشهيق. ويسحبها بعضهم أصواتا شهيقية. وثمة لغتان اثنتان فقط تنتجان 
أصواتا شهيقية في استعمالات فوئيمية. واللغثان هما الدامينية نسدد 


۹ 


وهي لغة إحدى الفبائل في الأدغال الأسترائية. ومایدي دلاداا وهی إحدي 
لفات الهنود الحمر في بعض مناطق ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. 
لكن تطق بعض الأصوات مع الشهيق في الفربية وفي غيرها؛ في استحمالات 
غير فوئيمية ولا ألوفونية أمر غير مستفرب؛ فإتنا نعهد ذلك في نطق من 
يعد بسرعةء دون توقف ويصوت خفيض؛ وفي أداء بعض آلممثلين على 
خشبة المسرح. وشي حديث من يجري بسرعة إداً استوشفته فكلمك. إن 
الشخص في مثل هذه المواقف يتكلم مع الزفير والشهيق. 


(ج) الأصوات الحنجورية الخارجة egressiye glottalies‏ 


هذا النوع من الأصوات لا علاقة له بزفير ولا شهيق. #تتاج مثل 
شذد الأصوات دتوقف الزفير تعاماء ويحدث ضخط على منطقة الحنجرة التي 
تنخفض قليلا. ويغلق الوتران الصوتيان غلقا محكماً. ويتزامن مع ذلك کله 
اتخاڌ بعض أعضاء النطق, موقعا لنطق الصوت الذي ئريد أن ننطقه 
حنچوریا خارجا کالکاف. أو الباءء أو التاء: أو السين؛ فيكون نطق هذه 
الأصوات حنجوريا لا رئوياً ٠وأكثر‏ الأصوات الحنجورية الخارجة ِ من 
المهموسات. ويشيع استعمال هده الأصواث في بعض اللغات الأفريقية 
وعدد من اللغات القوقازيةء ولغاث الهئود الحمر. 


(د) الصو أت الحنجورية الداخلة glattalic ingressiyes‏ 


عتد نطق هذه الأصوات. يقع ضغط على الحنجرة ة التي تنخفضس 
قليلا إلى الأسفل: مما ينجم عنه آن يتوجه تيار الهواء من الخارج إئي 
الداخل. وتتسع منطقة الحلقء اتساعاً ملحوظاً عند نطى هذى 
الأصوات. يشيع هذا النوع من الأصوات في يعض لغات شبه الجزيرة 
الهندية وبعض اللفات القوقازية. وأكثر أصوات هذا الئوع مجهور لا 
موس 


٠ 


(ه) الأصوات الفموية الخارحة oral egress‏ 


تتطق هذه الأصوات دون حاجة إلى الرئتين أو الحنجرة مصدرا 
الهواء؛ يل يستعمل الهواء الموجود داخل الفم فقط. عند نطق هذا التوع 
من الأصوات, يزداد الضغط الواقع على المنطقة الثي بين الحتك اللين 
وموضع نطق الصوث. ويضيق حجم المثطقة الأمر الذي يجعل الهواء 
يتحرك من الداخل إلى الخارج. 


إو) الأصوات الفموية الداأخلة 5غ+iogresi oral‏ 

عند نطق هذا التوع من الأصوات يزداد الفراغ الواقع بين مصدر 
اليواء وموضع النطق. ويقل الضفط الواقع على تلك المنطقةء ويتوجه 
البواء من الخارج إلى الداخل. من الأصوات التي تنثج بهذه الطريقة اللام 
الامتصاصية التي تستعمل فى بعض الباد العربيةء لزجر بعض الحيوانات. 
غير أن بعض اللفات الأفريقية تستخدم هذا الصوت فونيما في استعمالات 
الناطقين بها. 

ولما كان الجهد الذي يبذله الإتسان. عتد نطق هذا النوع من 
الأصو اث كبيراء عرفت اللغات الإنسانية عن استخدام آلية النطق. في إثتاج 
أصوات فونيمية من هذا التوع. 

أما استخدام هذا النوع من الأصوات. في غير الوظاتف القونيمية 
للغةء فذلك أمر ا يتعارض مع الجقيقة اللغوية القانلة: إن الأصل في اللفة 
أن تؤدى بقدر معقول من الجهد. ذلك أن هذا القول إتما ينطبق على 
النظام الفوئيمي للغة. و¥ ينطبق على أصوات أخري نستعملها في حياتناء 
خارج النظام الفونيمى للغة. 

قد يقال: إن هذا الثوع من الأصوات. ريما كان منتشرا ضمنَ 
النظام الفوئيمي في بعض اللات البدائية. قد يكون هذا صحيحا إلى حد 
كبير. ولكن ليس عندنا ما يثبت صحة هذه المقولة. ويظل الأمر في تطاق 
الممكن تسورد 


۹ 


1[ التصوية دمنادn‏ طم 


يسثخدم هدا المصطلح في الدلالة على الوظائف الصوتيةءذات 
الطايع اللغوي التي يؤديها الوتران الصوتيان. وهذا يعني أن ثمة وظائف 
پؤدیها الوتران ليست ذات طابع لغوي. فإن الوضع الذي يتځذانه في حال 
التنفس من غير نطق ليس ذا طابع لفوي. في حال التنفس يبتعد الوتران 
الصوتيان أحدهما عن الآخر بصورة كبيرةكما هو وأاضح في الشكل .)١(‏ 


)١( الشكل‎ 


الوثران الصوثيان في وضع الراحة ٠‏ 
أما الأوضاع ذأت الوظائف اللخوية للوترين الصوتيين فأشهرها 
الأوضاع الاتية" 
ج 
أولا: الحهر ع«مأءزه؛ 


في هذا الوضع يقترب الوثران الصوتيان أحدهما من الأخر. حقى 
كون المسافة بيتهما غير كافية لمرور الهواء بحرية وطلاقة. كنا هو 
واضح في الشكل (). وعندما يخثرق الهواء المسافة الضيةة التي بيتهماء 
يبتعدان ثم يعودأن فيقتربان. وتسم حركة الابتعار والأرجوع معا 
"ذبذبة". وتتكرر الحملية مع أختلاف الذيذبات بحسب المعانير الأتبة: 


TY 


الشكل (۲۴) 
الوتران الصوتيان في أدنى اقتراب لهما في الجهر 


گنما كانت كتلة الوترين أقل. كان ترددهما أكثر فكان الصوت أرق 
وگلما کانٹ کتلتهما آکپر کان ترد دهما أقل. قكان الصوت أجشَ غليظا. 
۲. طول الوترين 

گلما کان الوتران أقصر کان ترددهما أكثر فكان الصوت عدبا 
وگلما کانا أطول كان ترددهما أقل, فكان الصوت ذا ضخامة كأثه مفخم. 
.۳٠‏ شد الوترين 

كلما کان الوتران مشذ ودين آکٿرء گان تردن شما آکثر: فگان الصوت 
حادا۔ وکلما گائت شدتهما أقل کان ترددهها أقل فكان الصوث غليظا. 

بسبب هذ« العوامل الثلاثة. نستطيع أن نفستر رقة صوت المراة 
بالقياس إلى صروت الرجل. ورقة صوت الطفل بالقياس إليهما. وييان ذلك 
أن الوترين الصوتيين يترددان عند الرجال بما يتراوح بين ٠٤١-٠٠١‏ ذبذبة 


TT 


في الثاثيةء في حين أنهما یترددان عند التساء ہما یتراوح بین -۲٤٣١‏ 
٣‏ لذأث. ويترددان عند الأطفال ہما يزيد على ٣ذ/ث‏ ١ويالامكان‏ أن 
يتعرف الناطق إلى الصوت المجهور. بأن يضع إصبعه على تفاحة آديء 
ليلس أثر ذبذبات الجهر. ويمكن أن يلمس هذا الأثر إذا وضع إصيقيه في 
أذنیهء بل إذا وضع يده على جبهته أو صدره. 


والاأصوات المجهورة في العربية المعاصرة هي: الحركات كلها 
قصيرة وطويلة. الباءء الجيم الدال. الذال. الراءء الزاي. الضاد. الظاء, 
الحين. الغين. اللام الميم., النون, الواو نصف الحركة ( في مثل ولد 
ومولد)ء والياء نصف الحركة إفي مثل؛ يلد وميسرة ٠.)‏ 


وقد وصف سيبويه وغيره من -النحاة واللفوبين المرب المتشدمين. 
والقراء بالإجماعء الأصوات الأثية بأثها مجهورة. كالأصوات المذكورة أنفا: 
الهمزة. والطاء. والقاف. ۰ 


أا هعزة القطع فلا مجال لصحة القول بجهرهاء إلا . إذا كانوا 
يقصدون فمزة الوصل التي هي حركة خالصة. فإذا كانوا يقصدون ثلك 
فهم على حق. ولا يوجد دليل قاطع على أنهم كاتوا يقصدون همزة 
الوصلء وهم يصفون الهمزة - هكذا بإطلاق - بأتها مجهورة. وأما وصفهم 
الطاء پانه صوت مجهور؛ ققد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى الحكم 
على هذا الوصف بأحد الاحتمالات الآتردا“: 
'. يحتمل أنهم أخطؤوا في التقدير فظنوا أن الطاء مجهور. 
٠ .١‏ يحتمل أنهم_كائوا ينطقون الطاء بما يشبه نطق الضاد في 
العربية الفصيحة المعاصرة. 


(5) کتاب سیبویه 4۳٤/٤‏ . 
(#) كمال بشر. علم اللغة العام - الأصوات 4-1١‏ . 


rt 


۳ لعلهم کائوا ينطقون الطاء مشربا بالتہمیز ٩0نا2۸الة!اهاع.‏ على 
النحو الذي يجري نطقه به على ألسنة آلسودانيين۔ 
ولنا في المسألة رأي آخر. سئذكره قي موطن آخر. من هذا 


ننتهي من هذا إلى أن وصف سيبويه والنحاة والقراء صوت أتطاء 
بأنه مجهور وصف صحیح. ولا شك عندي في أن القوم كانوا ينطقونه 
گذلك. 

وأما وصفهم القاف بأنه صوت مجهور. فلا شك أنه صحيح كذلك. 
باعتبار نطقهم له لآ باعتيار نطقنا له في العربية الفصيحة المعاصرة. ولم 
يكن تطقهم له كالجيم القاهريةء كما ظن بعض الباحثين. بل مثل مفخم 
الجيم القاهريةء وهو نطق ما زلنا نجد له آثارا في بعض اللهجات المحكية 
في عدد من البلاد العربيةء كما فى نطق بعض القرى والبدو في الأردن؛ 
فإنهم يتطقون القاف لهوية مجهورة في مثل لقماش. وقلب. وقلاب 


وغيرها). 


ثانيا: الهمس 

في هذا الوضع يبتعد الوتران الصوتيان أحدهما عن آلأخرء حثي 
تكون المسافة بينهما كافية لمرور ألهواء بحرية وطلاقةء دون اعثراض 
«وبذلك ا یتذبذب الوتران (انظر الشكل (r‏ وقد ڀگون تيار الهواء قويا 
سریعا بصورة ۆد ی ى إحداث ضحهة وخاخل فيگون الصوت مهموسا 
التي تکون متبوعة يدفقة ھواء, مثل:[ "م , "ا .[k.‏ ویون تیار الھواء 
ضعيفا. عند نطق الأصوات المهموسة غير المخلخلة التي يمكن تسميتها 


() انظر : "الرواسب اللفوية" في القصل الأول من الياب الثالت من هذا الكتاب. 


ا 


بالانسيابية. مشل الفاء والسين والشين؛ إذ لا تتجاوز سرعة الهواء عند 
تطقها ريع سرعته عند نطق الأصوات الوقفية التفسية المهموسة إلثلا4ة 
التي نكرتاها. 


الشكل )١(‏ 
الوتران الصوتيان في أدنى اقتراب لهما في الهمس 
أما الأصوات المهموسة في العربية الفصيحة المعاصرة فهي: التاء. 
والتاع. والحاء. والجاء, والسین. والشين. والصاد ب والطاء, والقاء: 
والقاف. والگاف. والهاء. وقد وضحنا من قبل آن الطاء والقاف كانا 
مجهورين في الفط العربي القديم, کیا اع في و سف الخليل ورسييويهة 
والقراء بالإجماع. , 


ثائثاً: الهمز 
في هذا الوضع يلتقي الوتران الصوتيان التقاء تاماً يسن مجرى 
الهواء هنيهةء بحيث لا يجد له منفذا من بيتهسماء فيتوقف تيار الهواء 


عن السيرورةء ثم يفتح المجرى بابتعاد أحد الوترين عن الآخر. ويتخذ 
الوقران هذا الوضع عند نطق همزة القطع. ولذلك سعيت هذا الوضع pT‏ 


1 


التسمية (الهمز). هذه هي الطريقة ألثي تصدر بها همزة القطع. فإدا نطقت 
بغير قفل محكم للوترين الصوتبين, كانت الهمزة مسهلة. 
في ضوء ذلك يتبين لنا أن تطق الهمزةء إنما يكون في وضع مغاير 
لما يتخذه الوتران الصوتيان عند نطق أي صوت رئوي خارج مهموس. 
ومغاير لأي وضع يتخذاته عند نطق أي صوت أخر. ومع ذلك. فقد 
ذهب بعض علماء الأصوات المعاصرين منهم دانيال جونز ء وهفن ^ 
من الغرييين؛ والدكتور عبدالرحمن أيوب من علماء الأصوات العرب. 
إلى أن همزة القطع صوت مهموس“. وقد حكم هؤلاء على الهمزة 
يدلك؛ پسبب عدم تردد الوثرين عند نطقهاء تماما كما أنهما لا 
يتذبذبان عند نطق الأصوات المهموسة. وذهب فريق أخر منهم 
الدكتور إبراهيم أنيس" والكتور كمال بشر" إلى أن الهمزة ليست 
مجهورة ولا مهموسة؛ وذلك باعشبار الوضع الذي يتخذه الوتران 
الصوتيان عند نطقهاء لا باعتبار اتعدام الذبذبة؛ لأن انعدام الذيذبة 
نتيجة لهذا الوضع الدي يتخذه الوتران الصوتيان عند نطقها. ولا شك 
أن هذا المذهب أرجح وأدق. 


Faniel Fones . An Qutiine of English Phonetics . p.15Û اتظر:‎ )۷( 
انظر:‎ )۸( 
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في هذ! الوضع يقترب الوتران الصوتيان. أحدهما من الآخر من 
جهة. ويبتعدان من جهة ا > و يبؤدي هذا إلى أن تخف سرعة الهواء. 
بخاصة في الجهة التي يبتعد فيها الوتران أحدهما عن الآخر . و تترأوح 
سرعته في الأصوات الموشوشة بین ۲۰ ٤٤‏ ن بث . 

وكلما كانت الترددات أقرب إلى الحد الأدنى من هاتين السرعتين, 
كانت وشوشة الهواء في الصوت أكثر تحققا . وكلما كانت تردداته أقرب 
إلى الحد الأعلي منهماء كانت وشوشة الصوت أقل تحققا . 

غير أن اقتراب الوترين الصوتيين من جهةء وابتعاد أحدهما عن 
الأخر من جهة أخرىء؛ يفقد الصوت قدرا من درجة رئينه . ويظهر هذا 
واضحا في فقدان الحركات لقدر كبير من درجة رنينهاء عندما تقع موقعا 
تصبح فيه موشوشة . 

وفي حال الوشوشة تضيق الحنجرة ولا يتذبذب الوتران. 
والوظيفة الأساسية التي تؤديها هي إسقاط التدذبذب من أداء الوترين 
الصوتبين؛ الأمر الذي جعل بعض العلماء يعتقدون أن الوشوشة تهدف إلى 
إسقاط الجهر عن الأصوات المجهورة. 


يتحول الصوت الذي كان في الأصل مجهورا. إلى صوت موشوش. 
عندما یگون مجاورا لصوت مهموس؛ فیفقد بعض خصانحه. وأهبها تبذية 
الوترين الصوتيين» كما في كلمتي (سوس, كاس). فإن الوا والألف فيهما 
يمكن أن ينطق بحيث لا يعود لذبذية الوترين الصوتيين فيهما وجود 
ملحوظ. ومع ذلك يمكن أن يظل هذان الصوتان على حالهما الذي كاتا 
عليه دون فقدان الذبذبة في نطقهماء قطريغة النطق هي الفيصل في ذلك. 

يقودنا هذا إلى التفريق بين مصطاح الصوت الموشوش الدي 
عرضنا مفهومهء ومصطلح الكلام الموشوش الذي ئۇدیە بصوت خفیض 
عندما تسر بحديث لشخص ما. فهما إن ليسا يئا واحدا. ولا مصطلحا 
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ذا مفهوم واحد. وإذ عرضنا مفهوم الصوت الموشوش. تين لك أن هذا 
الصوت يمکن أن یگون موشوشا حت وهو منطوق بصوت مرتفع. وذلك 
على نقيض الكلام الموشوش الذي دؤدى بصوت خفيض؛ الأمر الذي 
يؤدى إثى إسقاط الجهر عن الكلام كله باستبدال وضع الوترين الصوتيين 
في الوشوشة بوضعهما في الجهرء وإسقاط نبذبة الوترين. وكلما كان 
الصوت أخفض. كان اختقاء حالة الجهر عن المجهورات في الحديث كله 
أوضح. فإذا بين لك ذلك عرقت أن ما ذهب إليه الدكتور سعد مصلوح أن 
الكلام الموشوش مجهور ومهموسه ميموس""" بحاجة إلى مراجعة ونظر. 


(۲) انظر : تعليقاته على الكتاب الذى ترجمه لإرنست بولجرام. في علم الأصوات 
الفيزدقي . القاهرة : ۱۹۷۷ » ۲۲۷-۲۲1 . 
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]٤[‏ حركات الأعضاء الناطقة 


يخرج الزفير من الرئتين» حتى إذا وصل إلى الحتجرة اتخد سبيله 
مارا بين الوترين الصوتيين. ثم يمر بالحجرة الفمويةء وقد يثخذ سبيله 
عبر الحجرة الأئفية كذلك. 

تيار الهواء في رحلته هذه إما أن يمر دون اعتراض فيسير الهواء 
حرا طليقاء ولكته يتكيف بالحجرات التي يمر بها وإما أن يعترض في مکان 
ما في الحجرة الفموية. في الحالة الأوئىء. أي عند عدم وجود اعتراض. 
يكون الصوت المتطوق حركة اعسهب. 

أما إذا اعترض تيار الهواء في مكان ما فى الحجرة الفموية. فإن 
هذا الاعتراض يكون على نحو من الأنحاء الآثية: ` 
١‏ قد يكون الاعتراض كلياء بحيث يتوقف تيار الهواء هنيهة. في 

موضع ما في الحنجرة أو الفم فيكون الصوت الذي سينطق صوتا 

وقفيا stop sound‏ ويتم إنتاج هذا التوع من الأصوات في أربع 

مراجل س: 

(أ) التقاء العضوين الناطقين التقاء تاما يسد مجرى الهواء 

(ب) توقف تيار الهواء عن السيرورة خلف منطفة الالتقاء التي هي 

موضع تطق ذلك الصوت 

(ج) إرسال العضوين الناطقين أى أحدهما 

ازد) سعاع انفجار ذلك الصوت. 

الأصوات الوقفية في الحربية القصيحة المعاصرة هي: همزة القطع. 

والباءء والتاء» والجيم. والدال» والضاد, والطاء. والقاف. والكاف. 

وهتا لنا وقفة مع الجيم في الفصيحة المعاصرة. إنه في الحقيقة 

صوت مرگب من صوثين أحدهها الدال. والأخر الجيم الشامية. 


وكون الجيم صوتا مركبا جعل بعض العلماء يرفضون وصفه بأنه 
وقفي. بل لا بد من وصفه بأنه مركبا"". والحق أن الصوت إنما 
يكون وقفياً إذا توافرت فيه معايير الصوت الوقفي الأريعة التي 
ذكرناها آنغا. وهذه المعابير الأربعة متوافرة في نطق الجيم؛ فالتقاء 
العضوين التاطقين. وثوقف تيار الهواء وإرسال العضوين أو 
أحدهما: وسماع الائفجار, كل أولثك سمات واقعة في نطق الجيم 
في الفصيية المعاصرة؛ ويذلك قإنه صوت وقفي. وهذا لا يعارض 
وصف هذا الصوت يأنه مركب فالوصفان صحيحان. 

۴. قد يكون الاعتراض كلياء في مكان ما في الحجرة الفموية من غير 
أن يؤدي هذا الاعثراض إلى توقف تيار الهواء. إنه يغير اتجاهه 
فقط. يحدث هذا عتد تطق الميم والنون واللام. فعتد نطق الميم 
تنطبق الشفتان انطباقاً كاملا ٠‏ يمتع تيار من الخروج من بينهما. 
ولكن تيار الهواء لا يتوقفه بل يغير اتجاهه نحو الحجرة الأئفية 
ویخرج منها. 
أما عند نطق الئون قان مقدمة اللسان تلامس اللثةء وتسد مجري 
الهواءء فيتجه نحو الججرة الأتفية. وأما اللام فان مقدمة اللسان 
عند تطقه تلامس اللثة. وتس مجرى الهواء» فينطلق من جانبي 
اللسان. ولذلك يوصف هذا الصوت بائه جاتبي۔ وفي كل الأحوال 
فإن هذه الأصوات الثلاثة استمراريةء ولا يجوز أن يوصف أي منها 
پاته وقفيء بذريعة انسداد مجرى الهواء عند موضع النطق؛ فهذا 
الانسداد لا يوقف تيار الهواءء وإثما يغير أتجاهه فقط. 

۳. قد يكون الاعثراض جزئياء وذلك بثضبيق مجرى الهواء في موضع 
النطق. دون أن يؤدي هذا التضييف إلى احتكاك الهواء بجدران 
ألقناة الصوتية في موضع النطق. وينجم عن هذا الأعتراض إنتاج 


(۱۳) کمال بشر ۰ مرجع ساہق .ص ۱۲۹. 
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صوتين فيهما من خصائص الحركات: ومن خصائص السصوامت. 
ولذلك يسس الواحد منهما تلصف حركة اعسمب اصع هذان 
الصوتان هما: الواو في مثل [ولد] و [مولد]ء والياء في مثل 
[يلد] و [ميسرة]. في هذين الصوتين من خصائص الحركات. 
الصانتيةء والوضوح السمص لإإاناتا(0ة؛ وفيهما من خصائس 
الصوامت أنهما يقبلان الوقوع موقع الصامت في الكلمة. كما قي 
[بيت] و [موت]ء وأنهما يقبلان الحركة كما يقبلها الصامت فتقول: 
تروم وولد؛ وولد . 

. قد يكون الاعتراض لجظيا مكرراء كما في: الراء الذي ينطق 
بالتقاء مقدمة الئسان باللثة لحظةء ما بلبث اللسان بعدها أن 
ينبعث. ثم يعود إلى ملامستها. وتتكرر العملية بمشدار الثركيز على 
نطق هذا الصوت. ولا پکون في هذا الئطق شىء من احنگاك 
اثهواء بموضع النطق. 

.٠‏ قد يكون الاعتراض بإحداث تضبيق وتوتر في عضلة الحلق. 
يؤديان إلى توتر عمود الهواءء دون أن يکون في ذلك شيء من 
الاحتكاك وهذا هو صوت العين. ومن الغريب حقا أن كثيرين من 
علماء الأصوات العرب المعاصرين يصفون العين بأثه صوت 
احتکاکي. يقول العلامة كمال بشر "فالعين ٳڌن صوٽ حلقي 
احتكاكي مجهور " ثم قال: ”"والحق أن تكوين العين فيه غموض لم 
يتضح لنا بعد. وهي أقل الأصوات الاحتكاكية احتكاكا"““. أما أن 
فيه غموضا لم يتضح بيعد؛ فسببه عدم معرفة بعض العلماء أن 
الذي يحدث عند نطق العين هو توثر عضلة الحلق؛ بحيث يتاأثر 
عمود الهواء بذلك؛ فيتوتر عمود الهواء كذلك. وهذه مي الحقيقة 
النطقية لصوت العين. ولکن هذا الصوٽ لیس احتکاکیا. ولا هو اقل 
'لاحتگاگیات احتکاکا. 


(۱4) کمال بشر ‏ مرچم سایق ص٣۱۲‏ . 
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٦‏ قد يعثرض الھهواء اعتراضا جريا في موضع النطق؛ وذلك بسبب 
التضييق الذي يكون هناك. ويسمي الصوت الذي ينطق بهذه 
الطريقة احتكاكياً ء۷نادها؟. ولا يكون الصوت احتكاكيا حتى يؤدي 
الثضيبق في موضع النطق. إلى مباشرة الهواء لهذا الموضع, فيسمم 
حفيف الهواء قويا أو ضعيفا. يسمع الحفيف قويا إذا كان الجضبيق 
أكبر وممر الهواء أضيق, فثشتد سرعة الهواء ويژيد ضغطه؛ مما 
يؤدي إلى زيارة الحفيف الذي هو الأثر السمعي للاحتكاك. ويسممع 
الحفيف ضعيفا إذا كان التضييق أقل وممر الهواء أوسع. وهو أمر 
يودي إلى تخغيف سرعة الهواء؛ وتقليل ضخطه في موضع النطق . 
وشد ذهب بعض العلعاء إلى تشسيم الاحتكاك قسمين اثنينا"". 

أحدهما يسم احتكاك الحجرة ناعام إاات. وفيه يدث تماس 

الهواء في الحجرة الفموية. بكل ما يلأمسه من تلك الججرة. والحق في 
تظري ا هذا النوع ليس له صلة بمفهوم الاحتكاك؛ لأن مثل هذا يجري 
عند نطق الأصوات جميعا؛ فعا يثبغي أن يسمى هذا اجتكاكاء ما دام 
التعاس لا يؤدي إلى حفيف. وما دام التماس غير ناجم عن تضبيق 

والأخر ويسمي احتكاكا موضعياء وهو الذي يصح أن يطلق عليه 
مصطلح الاحتكاك؛ لأن شرطيه وهما: التضييق والحفيف. إنما يكونان عند 

إنتاج الصوت الاحتكاكي. 
والأصوات الاحتكاكية في العربية المعاصرة هي: الثاءء والحاء. 

والخاءء والذال. والزاي» والسين. والشين» والصاد. والظاء. والخين, 

والغاءء والهاء. 


(٥ا)‏ انظر: 
Kenneth Fike. Phonetics. The University of Mickigan press, 1975, p. 138.‏ 
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والاحتكاك له قسىة أخرى. فقد يكون الاحتكاك أفقيا؛ بمعتى أن 
قوة الحفيقف الاحتكاكي EY‏ وضعا؛ بظهر مده الصوت ممتدا فى مساجة 
أفقية. مع توجهه إلى الأمام. ومن هذا النوع الحاء والهاء. 

وقد يكون الاحتكاك عموديا؛ وذلك بأن تعترض قوة الحفيف 
الاحتكاكي. اعثراضاً يجعلها نتخذ وضعا عموديأً. وهذا واضح عند فطق 
الثاء والذال خاصة. 

والأصوات الاحتكاكية سن أضعقف الأصوات اللفوية من جهة 
الوضوح السمعي؛ | لان قسما کبيرا من طاقة الصوت يضيع باحتكاك الهواء 
بجدران القناة الصوتية. ولكن الأصوات الاحتكاكية المجهورة آقوى من 
الأصوات الإحتكاكية المهموسة. والسبب في ذلك هو أن آلجهر في ذاته 
طاقة لا تضيع باجتكاك اليواء بموضع النطق. 

يتولد قسم من طاقة الصوت الإسماعية في منطقة الوترين 
الصوتيينء ودلك حين يتخذ الوتران وضع الجهر. وينطلق الصامت 
المجهور بهذه الطاقة نحو موضع النطق. فإذا وجد التضييق فقي موضع 
التطق. حدث الاحتكاك الذي يؤدي إلى ضعف القرة الإسماعية للصوت. 
ويعوض الجهر في الوقث نفسهء الطاقة الضائعة بسبب الاحتكاك. 

تؤثر الأصوات الاحتكاكية في الأصوات المجاورة لهاء وتتأثر يها. 
وتختلف ر درجة التأثير والتأثر باختلاف الأصوات نفسها. 
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|6 ] صفات تابعه 


الصفة التابعة هي الصفة التي تتبع الصوت أو ترد معه فتغیر شيا 
من ملامسه؛ بغض النظر عن كون هذا التفيير مؤدياً إلى تغبير فونيمي أم 
لا وتعنى تبعية الصفة للصوت أنه يمكن أن يكون بغيرها؛ فالحركة المؤنفة 
مثلا. يمكن أن تنطق بغير ثأنيف؛ فالتأنيف صفة تابعة. ويقال مثل ذلك عن 
التفخيم وسائر الصفات التي سننكرها في ما هى أت: 


أو ا الصو أت النفسية aspirated şounds‏ 


يطلق مصطلح الأصوات النفسية (بفتح الفاء) على بعض الأصوات 
الوقفية التي تعقبها أو تسبقها دفقة هواء. والشانع في اللفات وجود دفقة 
من الهواء ترد وكأتها أستمرار تلصوت مع أنها في الحقيقة تابعة له وجزء 
مکمل له في يعض السیاقات. 

الأصوات النفسية مهموسة في الغالب؛ والسبب في ذلك أن الصوت 
المجهور يحثاج إلى جهد لإنتاجه كما هو معروف. وليس من شك في أن 
دفقة الهواء تحتاج إلى ضغط افر الحهد العضلي. ولعا کانت دغقة الهواء 
جزءا مگملا وتابعا له فإن الاقتصار على السمة الأساسية للصوت 
المجهور؛ وشي الجهرء > يصح مرا واقعا. ) 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن دفقة الهواء التاجمة عن اتفجار الصوت 
الوقفي المجهور قويةء يبرز مها الصوت ويظهر, تبين لتا أن الحاجة إلى 
إتباع الصوت الوقفي المجهورء بدفقة هواء غير دفقة الانفجارء ليس ئها 
حاجة عند النطق. 

اما الصوت المهموس فإن إلحاق حدث صوتي مكمل له. لا يجعل 
الناطق يكلف جهدا #نتاجه. زد على ذلك أن دفقة الهواء الناجمة عن 
انفجاره. قد تضعف إلى درجة تجعل الصوت غير مميزء الأمر الذي يجعل 
إتباعه بدفقة هواء؛ في بعض السياقات, أمراً ضروريا. ۰ 


د 


التاء في العريية صوت نفسي. عندما يكون ساكنا غير متحرك. 
ولذلك يحرص علماء القراءات والتجويدء على إبراز هذا الصوت, وهو 
ساكن» بدفقة هواء تجعله واضحا مميزا. وفي الإنجليزية ثلاثة أصوات 
توصف بأنها نفسية. قي بعض السياقات التي ترد فيهاء وذلك كما في ا 
سء فإن الصوت [«] في أول الكلمة الثانية صوت تفسي. وليس شأنه 
كذلك في مثل: [۸ءها] مثلا. 


ثانياً: أصوات التشخيم emaphaties‏ 

تستخدم اللغات طرقا متعددة في تفخيم الصوت. وهنا لا يعني آن 
الصوت الواحد يمكن أن يفخم بطرق متعددة. ولکنه يعئي أن وسائل 
التفخيم متعددة, يسلك أهل اللغة واحدة منها في تفخيم صوت. وأخرى في 
نقخبم غیره من الاصسوات التي تقیل التفخيم. 

وينبقي أن نفرق هئا بين التفخيم باعتباره آلية صوتية. كما هو في 
لحديث بعض الأشخاص: فيقال هذا شخص صوته شخه. 

ولضخامة الصوت هذه أسباب كثيرة منها ما له صلة بالوترين 
عند الشخص دي الصوت الضخم. 
بل تفخيم الصوت الواحد. وطرقه في العربية ما ياتى 
.١‏ الإطباق 


الإطياق عملية تؤدى إلى تفخيم الصوت. وفيها: 
(آ) يوضع اللسان في نقس موضعه عند تطق نظيره المرقق. 
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(ب) يرقع ظهر اللسان باتجاه الطبقء حتى يقترب مه جداء مع ترك منفذ 
للهواء في منطقة الطبق نفسها. ورقع ظهر اللسان باتجاه الطبق 
يسمي في کتب التراٹ استعلاء. وحتي وضح كيف يتم نطق الصاد 
مثلاء وهو صوت مطبق. فان مقدمة اللسان تتحرك حتي تکون في 
محاذاة اللثة. كما ثكون عند نطق السين. ثم يرتفع ظهر اللسان 
حتى يقترب من منطقة الطبق. 


والأصوات المطبقة في العربية أربعة هي الصاد. والضاد. والطاء. والظاء. 


من الواضح آن الطبق هو منطقة تفخيم هذا النوع من الأصوات۔ 
ولذئك فإن المصطلح الإنجليزي الذي يستعمله أكثر علماء الأصوات في 
الفرب هو «دتادعاداء». وهو مصطلح موفق من وجهين. 

أولهما: ما قلتاء وهى أن الطبق لا غيره هى مثطقة التفخيم. وهو مصطلح 
أفضل بكثير من ئظيره لذي يستعمله نتفر من الفربيين وهو 
uvularized sounds‏ آي: الأصوات الملهاة. نسبة إلى اللهاة وانبغا۔ 
وقد وضحنا أن الطبق ¥ اللهاة هي منطقة التفخيم. 

ثاتيهما: ومو أن اللاحقة [ل«ا] في الإنجايزية. إثماً تلحق ببعض 
الأسماء؛ لتدل على أمر عارض فيها. وهذا يتفق مع الفكرة التي 
جعلنا الإطباق علي أساسها صفة تابعة للصوت, وليست صفة 
أساسية فيه. وهذا مرتبط أيضاء بفكرة أن الأصوات المرققة في 
اللغة هي الأساس. وأن التقخيم آلية زائدة على الأصوات المرققة 
المناظرة لها. 
هذاء وقد كان الثناظر بين الأصوات المرققة ونظائرها المطبقة 

مسأئة واضحة عند علماء العرب المتقدمين. ومنهم سيبويه إت٣۷ه)‏ 

الذي يقول: "ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاء والصاد سينا والظاء 
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دالا ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس شيء من موضعها 
(Tm :‏ 
غیره "". 


HE 


؟. التجويف 


شذد صورة أخرى عن صور التفخيم. وفيها يتقعر يتقعر سطح اللسانء 
ويحدث الناطق تجويفاً بين اللسان والحنك اأ ويكون هذا التجويف 
حجرة لرنين الصوت. وأظهر ما ينتج بهذه الطريقة اللام والراء المقخمان. 
والمعلىم أن تفخيم هذين الصوتين في العربيةء لا يجعل آياً متهما فوئيما؛ 
لان تفخيمهما في مقابل ترقيقهما ا يغير المعني. هذا هو الظاهر الشائع. 
ولکن فیرجسون ۴٠٤٦٦١‏ توصل اي آن تفخيم اللام قد يؤدي إلى تغيير 
المعئى في العربية۔ ردم لذلك مثالا واحدا شو الثنائية الصغري أاهص اہن" 
نهم الأتية: 


واثلة في مقابل ولاه "جعله والیا" ۷ 


والتقابل هنا كائن في نطق كل من (والله) و (ولاه)ء وليس في 
كتايتهما. لم يقدم فيرجسون غير هذه الثنانيةء واعتذر بأنه لم يجد غيرها 
في العرية. والحق أن ثمة ثتاتيات صخيرة أخرى فى العرييةء تؤيد النتيجة 
التي توصل إليهاء وليس الأمر مقصورا على هذا المثال الواحد. قمن 
الثنائيات التي يمكن آن تضاف إلى ما جاء به ما يأتي. 
فالذة في مقايل فلا 
ما الله في مقابل ملاء 
تالله في مقایل تلاه 
الله في مقابل ألاد (ح طرقه) 


ET YE اسيع يلك + الگتاب‎ (TY 


Ch. Furgeson. “Emphatic #14 in Arabi," Language, XXX! 1, : أنظر‎ 1Y 
p44bM452 . 
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urulartzatien :ةıqلlتلا‎ .۳ 


هذه صورة ثالثة من صور التفخيم في العربية. ويحدث ذلك بتغیير 
موضع النطق من الطبق إلى اثلهاة. ويجري هذا في مجموعتين من 
الأصوات. أولاهما: مجموعة أصل موضهها في الطبق. وقد يتغير موضع 
نطقها فى بعض السياقات, دون أن يتغير المعنى» فيتحول موضع نطقها إلى 
اللهاة. ويجري هذا في نطق الخاء والغين؛ فهما في الأصل مرققان. 
فيفخه‌ان بتحويل موضع نطقهما إلى اللهاة. في بعض السياقات كما قلنا. 
وثفخيمهما عند نقل موضع نطقهما إلى اللهاة دليل على أن التفخيم ما 
كان إلا بسبب هذه التلهية؛ آي بجعل موضع النطق في اللهاة. وينطيق هذا 
على الجيم الطبقية التي يسمونها الجيم القاهرية أحياناء والكاف الفارسية 
أحيانا آخری. في مقابل نطق هذه الحيم مقخمة. ٠‏ فی بعض اللهجات الحربية 
المحكية. والتنوع هنا تنوع لهجي لا علاقة له بالتتوع الألفوني. 

والثانية تتمثل في التقابل بين الكاف - وهو صوت مرقق ٠‏ 
واثقاف وهو صوت مفخم. والتنوع هتا فوتيمي حين يؤدي إلى تغيير 
المعنى كما في: (قال) و (كال). ولكنه نوع لهجي يتمثل في نطق القاف 
کافا قي بعض اللهجات العربية القديعة والمعاصرة كما في لقشط) و 
(کشط). وفي كل الأحوال فإن تغبير موضع نطق الكاف من الطبق إلى 
اللهاة بجعله قافا. وفي هذا ما يدل على أن التفخيم ما کان ¥ بسبب 
التلهية 0nناaizاvu».‏ 


.٤‏ خافية الفتحة والأئف 


المعروق أن الفتحة والألف حركتان أماميثان مرققتان في الأصل. 
ولكنهما تصيحان مفخمتين عند إرجاع اللسان إلى أقصى الخلف عند 
نطقهماً. وهذا لا يعني أن كل حركة أمامية تصبح مقخمة إذا نطقت خلفية. 
إنه أمر يخص الفتحة والألف فقط. 
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ومهما يكن الأمرء فإن الفتحة والألف المفخمتين ليس لهما وجود 
فونيمي في العربية؛ لأته ليس لهما وجود نطقي في العريية بمعزل عن 
مجاوزثةما لصوت مفخم. فهاتان الحركتان لا توجدان في العربية الفصيحة. 
إلا عندما تجأوران صوتا مفخما. فالألف في (قال) ¥ يمكن نطقها مرققة. 
وفتحة الضاد في (إضرب) لا يمكن تطقها مرققة كذلك. وهذا يعني أن 
وجودهما مرتهن بمجاورتهما للمفخم. 


ثالثاً: التغوير 0#ناهاهامادم 


يفصد بهذا المصطلح تحويل موضع نطق الصوت من الطبق إلى 
الغار في الحنك الطلب. ويظهر هذا في عدة صور في العربية بمستوياتها 
کافة, ما کان منھا فصیحا مشترکاء وما کان منھا محکیا.۔ 

من الصور التي يظهر فيها التغوير في العربية القصيحة. أن الكاف 
إذا کائت متبوعة يگسر أو ڀاء المد فإن موضع نطقها يتحول من منطقة 
الطبق باقجاد منطقة الطبق. قد يكون هنذا القحول كثيرا أو قليلاء وذلك 
بحسب طريقة التطق. وبعض اللهجات العربية المحكية تجعل الكاف مغورة 
دائماً. إذا كانت متبوعة بكسرة أو ياء المد ومغورة أحیائاً اذا گانت 
مثبوعة بضمة أو واو المدء كما هو الحال في نطق بعض الأشخاص قي 
مديئتي جنين وطولکرم في فلسطين 

الجيم من الأصوات التي يمك أن يلحق بها شيء من التغوير. 
وهذا الصوت من الموضوعات التي يلفها شيء من الضبابية والخلط في 
كتابات بعض المعاصرين. من المعروف أن اجيم في الفصيحة المعاصرة 
التي يقرأ بها القرآن الكريم صوت غاري لضدادم. ولكن ثمة صوراً أخرى 
للحيم منها الجيم القاهرية., والجيم اليمنية التي لها شيوع كبير في اليمن 
ويعض مناطق سلطنة عمان. واللافت للئظر والاستغراب أن بعض الباحثين 
المعاصرينء يظنون أن الجيم المصرية واليمنية من موضع نطق واحد وهو 
الطبق. وهو ظنْ غير سليم؛ لأن الجيم القاهرية صوت طبقي. وأما الجيم 
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ليمنية فيلحق بها تغوير يجعل موضع تطقها في القار. وسن الأفكار 
المتداولة في الدرس الصوتي المقارن أن الجيم الغاري هو الأصل القديم 
للجيم العريية. 

والكاف من الأصوات التي يلحق بها تغوير. فموضع نطقه قي 
الأصل في الطبق؛ + ولگن بحض الهجات العريية المعحاصرة. تحعله غاریا . إذا 
گان متبوعا يكسر أو ياء المد. وثمة لهجات أخرى تجعاه غاریا إا کان 
مثبوعا بكسر أو ياء المد أو ضمة أو واو المد. 


رابعا: الأصوات الانعكاسية ×ع ااه e٣‏ 


يجري نطق هذه المجموعة من الأصوات. بحمل مقدمة اللسان 
على الائثناء نحو الخلف. ويكون ذلك قي نطق بعض الأصوات اللثوية 
خاصة. وهدذه الصفة موجودة في الأوردي - هندية. والسندية. فإن التاطقين 
بهاتين اللغتين» يجعلون مقدمة اللسان تنثني وتنعگس نحو الخلق. عند 
نطق الأصوات الأتية: التاءء والدال, والراء. 

ويجري نطق الراء انعكاسية في اللهجة الأمريكية. لكن على نحو 
مختلف عفا هي عليه في اللغتين المذكورتين أعلاء. فقيهعا تلامس مقدمة 
اللسان - بعد انثناثها نحو الخلف - المتطقة المتأخرة من اللثة «باء دمم 
في حين أن اللسان عند نطق الراء الأمريكية ينعكس إلى الخلف: من غير 
أن يلامس اللثة. لا الجزء المتقدم منهاء ولا المتأخر. 


خامسا: الةا15ة 


في العربية مجموعة من الأصوات الوقفية التي يكون انفجارها 
شديدا. وقد اصطلح علماء القراءات على تسميتها أصوات القلقلة. وهي 
خمسة الأصوات الأتية: القاف. والطاءء والباءء والحيم والدال: وقد 
جمعوها فى قولهم (قطب جد)؛ لتسهيل حفظها على الدارسين 


8 


والدي یبحدت عند نطق ذد الأصوات, أن اإلضغط پزداد؛ حت إته 
قد يتضاعف مرتين أو ثلاثا (بحسب طريقة النطق). وعند إرسال اللسان 
کون الانفجار قويا مكافئا لقوة الضغط الذي أحدثه انحياسه. 


سادسا: التدوير وإزالته 


تدوير الشفتين سمة من سمات الضىة والواو. وهذد السمة ی 
صفة تايعة. 


لكن بعض الأصوات المجاورة لهماء قد يلحق بها تدوير. فعندما 
نتطى الضمائر (هو. هماء هم). فإن الشفتين تتضذان وضع التدوير. عند 
نطق الهاءء وقبل نطق الضمة. 

ويجري مثل هذا عندما نتطق الفعل الميني المجهولء كما في: 
(خسب) و (حوسب)ء فإن الشفتين تتخذان وضع القدویر گذلك. عنديا 
نشرع بنطق الحاء. وقبل نطق الضمة في الكلمة الأولى. والواو في الثائية. 
ويمكن لكل واحد منا أن يلحظ ذلك دون بل جهد گبیر في التأمل. 


تسمى عملية التدوير في الإتجليزية «هنادناداطوا. وأما إزالة التدوير 
فتسمى نمال اطداءك. ومن الواضح أن المصطلح الإنجليزي الأول. لا 
يشير صراحة إلى التدوير نفسه. إنه يشير إلى الشفة فقط. ولهذاء إذإ 
أردتا أن نترجمه إلى آلعربيةء بمقتضى حرفيته قلنا: "التشفيه". وهذا 
المضمون - سواء في الإنجليزية أو في ترجمثه هذه - لا يشير إلى 
حفيقة المفهوم. فان التدوير شيءء والتشفيه شيء آخر. ومن هنا کان 
المصطلح الحر يي "التدوير 1 آدق من نظیره الانجليزي ,laıalizationı‏ 

ومثل ذلك يقال عن المصطلمح الإئجليزي تادامك قإنتا إذ! 
اردنا أن تقرجمه حرفيا قلنا: إزالة التشفيه. ومن هنا كان المصطلح العربي 
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"إزالة التدوير" أدق في الدلالة على مضمون المصطلح من نظيره 
الإنجليزي. 

وتظهر إزالة التدوير. عندما ا تدور الشفتان في حال نطق الضءة 
والواو. يحدث هذا في الكلام السريع أحياناء وقي الخفيض أحيانا أخرى. 


سابعا: الغنة وإزالتها 


يسعى الصوت المؤئف لعءنلدعدم أغن. وعلى تلك فالغنة هي إخراج 
الهواء من الحجرتين الأنفية والفموية معا وتظهر الفئة في الأصوأت 
المجاورة للأصوات الأنقيةء سواء أكانث صوامت أم حركات. وآبرز ما تظهر 
هذه الغنة في الياء» عندما تدغم فيها النون. في مثل: "من يعمل" . ولکن 
إزالة الغنة ممكنة. إذا أراد المتكلم أن ينطق الصوت الأغت دون غنة۔ 
يوصف الصوت الذي تسقط غنته بأئه ساقط إلغنة لععامودمدة۔ 
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]١[‏ الحركات 


كانت الحركات - وما زالت - مشكلة كبيرة في الدرس الصوتي 
غالصيغ النطقبة المتعددة للحركة الواحدة أمر دو وجود ملحوظ قي آکثر 
اللغات الإنسانية؛ الأمر الذي يجعل ضبطها أمرا غير يسير. وقد حرص 
ملماء الأصوات الغربيون على إيجاد معايير لتمييز الحركات من غيرهاء 
ومعابير أخرى لضيط كل حركة بضوابطها المعيارية. ستعرض هنا لدراسة 
تلك المعايير والضوابط. 


أولا: تمييز الحركات من غيرها 


على الرغم مما قد يبدو تداخلاً بين الصوامت والصوائت 
(الحرگات). قل وضع بفحض العلماء معاییر للقمييز بینهاء » وهي نلاه 
أصناف: نوضحها باختصار فی ما هو أت: 


.١‏ المعايير الأكوستيكية 


من السمات الأكوستيكية المميزة للحركات عموماً. أن سرعة التغير 
الطولي في معدل سرعة الصوت» عند نطقهاء أكير من سرعة الثفير الطوئي 

في معدل سرعة الصوت للصوامتء ويظهر هذا في أمرين هما: 

0 الوضوح السمعي 0٤y‏ وهي الطاقة التي تمتاز بها موجات 
الصوت. > فيصبح له آثر سمعي قوي. والحركات كلها واضحة سمعياء 
بل إن درجة وضوحها السمعي عالية قوية. بحيث إن أدناها قي 
الوضوح السمفي. أعلى من درجة وضوح صوامت كثبرة. 

(إب) الشدة النسبية راا«عادة: أثبتت الدراسات الأكوستيكية أن الحركات 
أعلى شدة من الصوامت. فقد جاء في إحدى الدراسات التي قاس 
بها بحض الباحثين شدة الأصوات قي اللغة الاتجليزية. أن أكثر 
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الأصوات شدة هي الحركات. وأن الحركات نفسها تدرج في درجات 
الشدة ذي". 


۲. المعايير السياقية 


اثخذ بعض العلماء السياق المقطمي سبيلا إلى التفريق بين ما هو 
صامٹ ويا هو حركة. والمقصود بالسياق ورود الصوت في مقطم؛ 
فالمقطع لا بتكون من صامت أو مجموعة من الصوامت فقط؛ إذ لا بد من 
وجود حركة في المكون المقطفيء حتى يصح أن يسمى هذا المكؤن 
مقطعا. وعلي ذلك فالصوت الذي يودي وجوده إلى ترکیب المقطع فهو 
حركة. والا فهو صامث. 


' المعايير | النطقية‎ ٣ 


اعتراض تیار الهواء اعتراضا کلیاء أو اعتراضا يدي إلى احتكاك فهو 
الذي يخلو من کل وچه من وجوه الاعثراض التي ذگرناها في موضوع 
(حركات الأعضاء الناطقة ) فهو حركة. وإلا فهو صامت. فلا يكفي عدم 
إلى ذلك من عدم وجود اي انسداد يؤدي إلى تغبير مجرى الهواءء حتى 


ثانياً: ضوابط الحركات 
وضع دانيال جونز ثلاثة معايير الضبط الحركات بضوابطها التي 


تمیز پفضها من يحض. وسمی الحرگاٽٹ المتضبطة بهذه المعايير الحركات 
المعيارية. وهنا بيان ذلك 


[۸) اتظر: 
D.Fry . The Physics of Speech . Cambridge University Press , 1979 , p. 126-127.‏ 
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.١‏ ألبعد الأفقي للسان 

وجد دانيال جونز أن الأوضاع الأفقية التي يتخذها اللسان عند 
إنتاجءتعمل على إيجاد تقابل بين حركات أمامية وأخرى خلفيةء فالحركات 
الأمامية هي ر .۾ 1.,٤‏ )» والحركات الخلفية هي ( د ٥,‏ ,د.«) انظر 
الشكل .)٤(‏ 


الشكل )٤(‏ 
الحركات المعيارية الأساسية 


وجد دائيال جونز أيضاء أن الأوضاع العمودية التي يتخذها 
اللسان عند إنتاج الحركات. تعمل على إيجاد تقايل بين حركات علوية 
ضيقة. وأخرى سفلية متسعة. وما بين الأعلى والأسفل متهاء حركات 
نسميها نحن في العربية حركات الإمالة. ولا نستطيع أن ننظر إلى الحركة 
باعتبار بعدها الأفقيء دون النظر إلى يعدها الحمودي في الوقت ثفسه. 
٣‏ وضع الشفتين 

عبدما تكون الشفتان مدورتين قي حال نطق الحركة. تكون الحركة 
مدورة. وعندما تكون الشفتان في غير وضع التدويرء تكون الحركة غير 
مدورة. فالحركات الخمس الأولى الظاهرة على الشكل )٤4(‏ حركات غير 
مدورة؛ لعدم تدوير الشفتين عند نطقها. والحركات الثلاث الأضرى 
(A-1‏ مدورة لتدوير الشفتين عند تطقها. ٤‏ 
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وقد اتجخذ المعيار الثالث. وهو تدوير الشفثين أو عدمه. أساسا 
للتفريق بين الحركات المعيارية الثاتويةء الظاهرة فى الشكل (). والحركات 
المعيارية الثاتوية. وبيان ذلك أن كل واحدة من الجركات الخمس الأولى 
من الحركاث المحيارية غير مدورة؛ فإذا دوّرت الشفتان عند نطق أي منهاء 
أصبحت الحركة من الحركات المعيارية الثانوية. وأما الحركات الأساسية 
المعيارية الثلاث الأخيرة فهي مدورة. فإذا بسطت الشفثان عند تطق آي 
مثهاء أصبحت من الحرگات المعيارية الثانوية. 


هذه المعابير الثلاثة # يمكن فصل يحضهاً عن بحض؛ عند وصف 
أي حركة من الحركات, فيقال عند وصف كل واحدة منها ما يأٿي: 
[1] تسميتها: الحركة المعيارية الأساسية الأولى. وتقابل الكسرة في 


العربية. 
وصفها: حركة أمامية ضيقة غير مدورة 


]٠[‏ تسميتها: الحركة المعيارية الأساسية الثانية. 


العربية الإمالة الكبرى- 


وصفها؛ حركة أمامية نصف ضيقة غير مدورة. 


[ع] تسميتها: الحركة المعيارية الأساسية الثالثة. 


العربية الإمالة الصغرى. 
وصفها: حركة أمامية نصف متسعة غير مدورة. 


[ة] جسميتها: الحركة المعيارية الأساسية الرايعة. 


العربية الفتحة المرققة. 


وصفها: حركة أمامية متسعة غير مدورة. 


وتسميها في 


ونسميها في 


ونسميها في 


[ه] الحركة المعيارية الأساسية الخامسة. وهي تقابل في العربية 


الفشحة المفخرة 
وصقفها: حركة خلفية متسعة غير مدورة. 
[د] تسميتها: الحركة المعيارية الأساسية السادسة. 
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وصفها: حركة خلفية مثسعة غير مدورة. 
¥* [ه] تسميتها: الحركة المعيارية الأساسية السابعة. 
وصفها: حركة خلفية نصف ضيقة سدورة. 
ه۸. [س|] تسميتها: الحركة المعيارية الأساسية الثامنة. مهي تقابل 
الضمة في العربية. 
وصقها: حركة جلفية ضيقَة مدورة. 


څک 


الفصل الثاني 
وظيفية الأصوات 


وظيفية الأصوات 


لا كان علم الأصوات النطقي مختصا بدراسة الأصوات اللغوية 
باعتبارها ظاهرة إنسانية عامةء كان في قواعده من العموم والشيوع. ما 
يجعلها صالحة للتطبيق على اللغات الإنساتية كلها. ومعئى نذئك أنه عند 
اليدء بدراسة أصوات لغة ماء ثنتهي مهمة الباحث المتخصص في علم 
الأصوات النطقي. لتبدا مرحلة علم اشر أصلح شسمية له في نظري. هی 
"علم التظم الصوتية " .Fhonogogy‏ 

وقد سمي هذا العلم في العربية تسميات أخرى كثيرة متها: علم 
الأصوات التشكيلي» وعلم الصوثمة. وعلم الأصوات النظمي. وعلم 
الفونولىجيا (يإبقاء اللفظ على عجمته). وفي هذه التسميات وغيرها الكثير 
مما يدرأً عنها أفضلية التسميةء واليئية المصطلحية الجيدة. 


يهدف هذا العلم إلى تحديد السمات العامة التي تتكون منها هوية 
الصوت في لغة ما. ومن هنا اتجه الباحثون في هذا العلم إلى تقديم 
ٹصورات نظرية. ثرمي إلى تحديد الملامح والسمات التي يتميز بها 
الصوت. وإلى تقسير التغيرات الصوثية. وكتابتها بمقتضى الكتابة الفونيمية 
التي تستطيع أن تمثل اأداءات الصوتيةء في أي لغة من اللغات. تمثيلا 
دقيقا إلى حد كبير. ومن أجل ذلك نشأت مسألة تمثيل التغيرات الصوتية 
في معادلات رياضيةء تستطيع بها أن تحصر كل النظم الصوتية في إطار 
لغة ما. ومن هناء فإئني أجد أن هذا العلم لصيق بعلمي الأصوات 
والصرف بل إنه في نظري هو حلقة الوصل بينهما. فعن طريقه نستطيع 
تفسير كثير من التغيرات الصرفية؛ في بنية الكلمة على أساس صوتي. 

يدرس علم النظم الصوتية التحولات السياقية التي تطرا على 
الصوت اللغويء فتفقده يعض خصائصه. أو کسه خصائص آأخری. وقد 
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ذهب بعض العلماء إلى أن هذه التغيرات ثثم بمقتضى ما سموه قائون 
الصوت الأظهر. . وهو الذي يكون فيه قدر من الخصاتص التي تجعله أقوى 
من غيرهة من الأصواث. وعتد مجاورة الأضعف للاأقوى. يخر آولهعا بعض 
خصائصه. وقد يختفى اختفاء گاملا. ليظهر الصوت الأقوى بدالا من 
الأضعف. وسنجد في هذا الفصل ما يدل على عدم صلاحية هذا القاثون. 
فقد يؤثر الصوت الأضعف في الأقوى. وقد يتطور الصوت من الضعف إلى 
القوة. ومن السهولة إلى الصعويةء بما لا يصلح معه إطلاق القول إن 
الأقوى يؤثر في الأضعف مطلقا. ولا يصلح إطلاق القول إن اللغة - 
وأصواتها خاصة - تتطور من الصعوية إلى السهولة بإطلاق. 


نحن # ثنكر أن التطور قد يكون من الأصعب إلى الأسهل. ولكن 
التطور من الأسهل إلى الأصعب مسالة # يمكن إتكارهاء أو غض الطرف 
عنها. وهذه القضية يمكن إثبات وجودها فى لقات كثيرة. فالدغام يحثاج 
إلى جهد عضلي أكبر من الجهد العضلي الذي نحتاج إليه عند النطق بفك 
ألإدغام. قإدغام لام ال التعريقف في عدد من الصوامث دليل على هذا 
الذي نقوله. فالجهد العضلي الذي نبذله في نطق كلمة (الشمس) بإدغام 
اللام في الشينء أكبر من الجهد العضلي الذي نبذله في نطق الكلمة نفسها 
دون إدغام. وأما الإدغام الأكير فلا شك أنه صورة من صور التطور من 
الأسهل. إلى ما هو أصعب منه بكثير في الجهد العضلي. 

وإذا ثظرنا في اللغات واللهجات التي تتفرع من لغة ماء وجدنا في 
هذه القروع ما هو أسهل من الأصل, وما هو أصعب. وخير مثال لذلك 
الفرنسية الثي هي إحدى اللغات اللاتينية. فنطق الحركات في هذه الأخيرة 
أقل وأسهل بكثير مما هو عليه في الفرنسية. 


أا كان الأمر. قإن الاقتصاد اللغوي قائم على السهولة والصعوية 
معا على تجاوز الصعوية فقط. وفي علم التظم الصوتية ظواهر كثيرة 
تدل علي هذا الذي نقوله. 
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تولى عدد من الباحثين الغرييين» دراسة النظم الصوتية في عدد لا 
بأس به من اللغات غير المكتوبةء ومنها لفات الهنود الحمر في الأمريگتين 
الشمالية والجنوبية, واللغات الأستر الية. وغيرها من اللغات غير المكتوية. 
ويعد هذا النوع من الأبحاث العلمية تدوينا مقننا ليذه اللغاث. فإذا عرفا 
أن گثيرا من هذه اللغات في الطريقة إلى الزوال والانقراض. تبين لنا أهمية 
تدوين النظم الصوتية لهذه اللغات. وأما دراسة التظم الصوتية للغات 
المكتوبة كالإنحليزية والفرنسية والألمانية والعربية فقد أحَذ مسارا متطورا 


جدا. 


إن دراسة ألصرف العربي عن طريق هذا العلم. تجعل المسائل 
الصرفية قريبة التذاول في التحليل والتعليلء قريبة من أفهام المتعلمين. 
وهذا أمر لا بد من الأخذ به والعمل على تحقيقه في تدريس الصرف 
العربي في الجامعات العربية. 


پهتم علم التظم الصوثية بمعيارية الصوت في لغة ما. وقي ضوء 
تلك المعيارية يكون هذا الأصل جامعا ذهتياء لکل الصيغ النطقية المتفرعة 
عتة. يسس هذا الأصل فونيما ”مام وتسمى التئوعات المتفرعة عته 
أئوغونات وعم 10م ەالھ. 


فى ما يأتي دراسة ليعض موضوعات علم النظم الصوتية: 
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]١[‏ القوتيم 


يجد الباحث في النظم الصوتية تعريفات كثيرة للفوتيم. وقد أملت 
التصورات الخاصة على أصحابها حدودا لمفهوم هذا المصطلح. ومن 
الطبيعي أن يكون أكثر هذه الحدود منبثقا من توجهات العلماء ومناهجهم 
ومن تصوراتهم للفة أولاء وللصوت ثائياً. وفي ضوء معرفتنا لهذه 
التصورات. تستطيع أن نختصر الأعداد الكبيرة لتعريقات الفوئيم إذا وزعنا 
هذه التعريفات على توجهات أصحابها وتصوراتهم. وهذه أبرز اتجاهات 
النظر في تعريف الفونيم: 


(أ) الاتجاه الذهئي 


یری سابير اه5 وغيره من أصحاب هذا الاتجاه. أن الفوئيم جزء 
من البثية الذهنية اللفوية لدى أفراد البيئة اللغخوية الواحدة. ولمعا كانت 
اللغة عند أصحاب هذا الاتجاء إطارا ذهئياء وتصورات عقلية في الأصل. 
كان الفوئيم بنية ذهنية ذات وجود عقلى مثالي. وتجأتی مثالیته من کونه 
أنموذجا غير منطوق. ومن كون هذا الأئموذج صورة واحدة في أذهان 
أبتاء الجماعة اللغوية التي ينتمي إليها هذا القونيم. وما ينطق ويسممع إثما 
هو صور متعددة وتنوعات ألوفونية لهذا الفونيم. وتقبل الجماعة الصيغ 
الألوفونية كلها التي يجري بها لسان أبنائهاء لأتها ¥ تخرج عن الحدود 
العامة النطقية التي رسمتها الجماعة عرفا لهذا الفوتيم. فإذا حدث أي 
خروج عن هذه الصيغ عند النطقء بدا الأمر مستغربا أو مضحكا؛ لا اانه 
بحيد عن الصورة الذهنية لهذا الفونيم. وإنما لكونه خارجا عن خدود شذه 
الصور الألوفوئية. ويحدث ذلك في نطق الناطقين بغير لهجتهم. أو 
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الناطقين بلغة أجنبية؛ إن قد يبدو الفرق واضحا بين التنوعات النطقية 
لأبتاء البيثة اللفوية الراحدة. ونطق الأحانب لأصوات تلك اللغة . 


على الرغم من أن أصحاب الاتجاه الذهني يركزون كثيرا على البعد 
الذهنىء فإتهم يركزون على البعد الاجتماعي بقدر كبير. وجسبك أن تعلم 
أنهم يجعلون للجماعة اللغوية الواحدة تصوراً واحداأ لكل فوتيم. وهذا في 
حقيقته اختصار للأفراد كلهمء في مقايل انتمانهم الجماعيء وما يرسعه لهم 
هذا الائتماء من صور ذهئية. قابلة لأن يترجمها الأفراد بحسب ما تعلموء 
من جماعتهم وبيئتهم. فإذا لم يكن هذا تركيزا على الجماعة فماذا يكون ؟ 

وقد وجه أنتقاد حاد لهذا التوجه, مؤداء أنه من الحسير حصر 
التنوعات الألوقونية ما دام كل نطق لكل فرد في الجماعة اللفوية صورة 
ألوفونية"“. وعلى الرغم من أتني لست من أتصار هذا الاتجاه. فإنني 
أریهذا الانتقاد في غير محله. فقبول الجماعة اللغوية الواحدة للثنوعاث 
الألوقونيةء لكل فونيم. يعني شيا واحداء وهو أن هته التنوعات ثدور في 
إطار الفونيم» وان كل فرد من أبنانها يدرك - وهذا هو الأهم - الفونيم 
بأصح صور نطقه. إذا نطق» ويسمعه صحيحا من أبناء لغثه. 

أما إذا كان الانتقاد يعني أن الفونيم - باعتباره صورة ذهنية - 
لیس له حدود وضوابط يدرس بمقتضاهاء ففي هذه القول شيءَ غير يسر 
من المقالطة؛ فالصور المتعددة للفونيم الواحد. لها درجات متقارية جديإ 
على ألسنة أبناء الجماعة اللغوية. من حيث الشدة والتردد ومستوى 
الأضغط لصوت اعبعا ادعام فصنم وذلك علي الرمم من الفوارق 
المميزة لنطق الأشخاص, مما هو داخل ضمن دائرة بصمة الصوت. 

وقد يقال - بل قيل - إن استخراج الصورة الذهنية للفوتيم. من 
شانه أن ياقي الأمر على غير اللغويين. كلماء النفس مثلا. وهذا الانتقاد 


(ا) أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللفوى ص1٤‏ . 
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مما ل تقوم به حجة؛ فعلم اللغة النفسي هو أحد فروع علم اللغة. وهذا 
العلم يفسر لنا الأبعاد الذهنية للغةء بمقتضى ما استقرت به العلاقة 
وترسخت بين علم اللغة وعلم التفسء لا بمقتثضى إلقاء العبء على غير 
اللغويين؛ 

وقد وجه انتقاد أخر إلى الاتجاء الذهني في دراسة القوتيم. وهو 
أن التصور الذهني ريما يكون غير قابل للتحديد؛ لاعتماده على الحدس: 
وهو أمرِ لا يمكن ضبطه بصورة محددة. ثم إن التجريد ينأى بالمحسوس 
عن الواقع. فالصوت حدث واقعي مسموع, واعثباره صورة ذهنية فيه قدر 
من تجاوز واقعه. فالحكم على المحسوس بأته صورة ذهتيةء له علاقة 
بالقلسفة المثالية التي ا تعد بالظواهر الماديةء وتجعل الصور الذهنية هي 
الأساس في الحكم على تلك الظواهر. والمغالاة في اعتبار التصورات 
الذهنية للأصوات فيها تجاوز لحقيشتها النطقية المسموعة. 

وعلى الرغم مما يبدو أن في هين الاعتراضين قدا منطقيا من 
محاكمة الأتجاه الذهتي للفوئيم. فإئهما لا يقيمان دليل تقض جيداً لهذا 
الأتجاه. فالحدس أداة محاكمة ذهنية. وتيرز قيمة هذه المحاكمة في أتها 
ثئفذ إلى العمق. ولا تتجاوز المعطيات الظاهرة للظاهرة إنكارا لحلك 
المعطيات. إنها تتجاوز الظاهر إلى العمق. وتبقى مع ذلك ضمن إطار 
الظاهرة. وإذا كان التبصر هو أراع إدراك الحقائق, فإن الحدس هو إراة 
الإبداح والابتكار. 

أما أن التجريد يتأى بالمحسوس عن الواقع. فليس اعتراضاً 

حاسما هو الآخر؛ لأن التجريد طريق إلى الكشف عن الأصل الذهني الذي 
ائبثق عنه المحسوس. فللصوت صورة مختزتة في أذهان أبتاء الجماعة 
اللغوية. وعن هذه الصورة ينبثق التطق. والتجريد محاولة في الدخول إلى 
الأصل الذهئى للصورة من أجل تحليله وفهمه. 

ثم إن التصور الذهني للفونيم واحد عند الجميع؛ وإن كان الأفراد 
يختلفون في نطقهم للفوئيم الواجد. فالصورة الذهنية واحدة ولكن 


11 


المتطوق متعدد الصور. والنظر ألتجرید ي أقرب إلى تال حقيقة التصور 
المشترك. عند أفراد الجماعة اللغوية الواحدة. هذا إذا أمكن الوصول إلى 
حفيقة التصور الذهني. 


(ب) النظرة الثنائية 


دری دی سوسیر وهو من أصحاب هذا الاتجاء بل شي مؤسسه. 
أنه من أجل الوقوف على الفونيم لتحدیده وتعریفه. لا ہد من التظر إلي 
ثنائيته المتعثلة في گونه حدثاً منطوقاً أولاء ومسموعا اتيا هذه الثنائية 
للفونيم ا يمكن التغاضي عنها عند تعريف الفونيم. . فالفوتيم باعتباره حدثا 
منطوقاء ا يستقل بوجودهء العضوي النطقي. عن الأثر السمفي الذي 
يحدثه عند المتلقي؛ ذلك أنئا عتدما نسمع کلاماء فإنةاً ندرك إن کان صوٹ 
ما ينطق بصفاته التي تمثله أم ا. فإذا أحسسنا بتوافق هذه الصفات 
المنطوشة: مع ما هو مألوف من سماعنا له كان الصوت المسعوع ممثلا 


وإذا كان لنا أن ندلي بتعريف للفونيمءغي ضوء التعريفات المتعددة 
له عتد أصحاب هذا الاتجاه قلئا: "الفونيم هو الحدث اللغوي المتطوق 


على نحو ماء المسموع على النحو العألوفء > لدی أبناء الجماعة اللغخوية 
الواحدةء بحيث ل تخفي موارد السياق شيئا من خصائصه ". هده 
الصياغة في نظري أدق ما يعبر عن تصور أصحاب هذا الاتجاه. وقد 
أضفنا إلى التعفريق عبارة "بجيث ت ا تخفي موارد السياق شيا من 
خصائصه" للثمييز بين ألفوئيم الذي يظهر بخصأئصه النطقية والسمحية 
كلهاء والألوفون الذي هو في الحقيقة النطقية والسمعية تحول عن بعض 
هذد الخصائص. 
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وقد وصف هذا الاتحاه بأته (الاتحاه ذى النظرة المادية) في تعریف 
الفوني( . وهذا الوصف في الجقيقة غير دقيق؛ لأنه يشي بأن الفونيم 
عند أصجاب هذا الاتجام إنما شو حدث مادي فقط. ولیس الأمر گذ لك 
بگل تاگید. . فإن سوسير وهو يتحدث عن الأثر السمعي للفوتيم. يتحول يه 
من الإطار المادي الخالص. إلى الإدراك الذي هو سمت ذهني خالص. 
وربما كان الذي أغرى يعض الباحثين بوصف هذا الاتجاه بأنه دو نظرة 
مادية. حديث سوسير نفسه عن الجانب (الفيزيائي) للصوت. وه الجانب 
الذي يتمثل في موجات الصوت وتردداته. إلي جاتب حديثه عن الجانس 
العضويي؛ فظن هؤلاء الباحثون أن هذا الاتجاه نو نظرة مادية خالصة. 


() الاتجاه البنائي 


ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الفوئيم. باعتباره قيمة نطقية قارلة 
للتنوع؛ في السياقات البنائية المختلفةء وأن تنوعاتها غير قابلة للجبادل. 
هذا هو حد القونيم الذي يمكن صياغة تعريفه على أساسه. 

ومن رواد هذا الاتجاه. دائيال جونز كغ0[ اعاموتء وأصحاب هذا 
الاتجاه ليسوا هم أصحاب الاتچاه السابق يكل تأكيد. وليست بنائيتهم 
جڑعا من بنائية الاتجاد الثنائي الذي تحدتتا عنه۔ كل واحد من الفريقين 
يسير في وضع حدود الفوثيم في ضوء منهجه المستقل؛ بغض النظر عن 
التوافق بين بعض الأفكار عند هؤلاء وأولئك. وشذا يبين لك عدم دقة من 
ذهبوا إلى القول إن داتيال جونز هو من أصحاب النظرة التي أطلقوا عليها 
وصف ألثظرة المادية. وقد تطور الاتجاه البنائي كثيرا في أورويا وأمريكا. 
ولم يعد يقتصر على الأقكار التي جاء بها جونز. 


۴ ۱٤س أحمد عختار یز ۾ دراسة الصوت اللغوي‎ {T) 
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يتمشل تصور الفونيم عند أصحاب الاتجاء البنائيء في أن الفونيم 
صوت متداول بين أبناء الجماعة اللغويةء وأن وقوعه في سياقات مختافةء 
من شأته أن يغير يعض خصائصه. والأهم من هذا أن التئوعات النطقية لا 
يمكن أن تتبادل المواقع. وحثى أوضح ذلك بمثال من العربية أقول إن 
القتحة العربية إوكذلك الألف )ء لها تتوعات نطقية متعددة. فمن هذه 
التنوعات النطقية: الفتحة المرققة كما في فتحة (ذرب)ء ونظيرتها المفخمة 
في (ضترزب)؛ فلا ترد الفتحة المرققة في كلمة (ضزب). لأنه يتعذر نطق 
الفتحة المرققة. وهي مجاورة للضاد. ثم إن الأصل في فتحة /ذزْب/ أتها لا 
ترد مفخمة؛ لأنها إذا جاعءت مفخمة قلبت الدال إلى د ضاد فأصبخت 
(ضرب)؛ الأمر الذي يؤدي إلى بناء كلمة آخري. وهذا يعئي أن صورثي 
الفتحة لا تتبادلان المواقع. إما لتعذر ذلك وإما لتغير ا 

من الواضح أن أصحاب هذا الاتجاه كانوا مَحنيْين ” عند تحديد 
معالم الفونيم - بأئر التقلبات البنائية في تحديد هده المعالم. ولا تجري 
هذه التقلبات البنائية بمعزل عن المعنى. غير أنهم لم يكونوا يتحدثون عن 
الععئى» ريما لأن التغير في المعنىء إنما يحدث جند وجود التبادل 
القوثيمي. ولا يحدث عند وجود التنوع الألوفوتي. وييان ذلك مثلاً ان 
الثون التي في مثل [من قال] ¥ تحل محل التون التي في مثل [من ثم|ء 
بمعنى أن النون التي في مثل [من قال] لا تتطق كتلك التي في [من ثم]. 
ولا تنطق هذه كما تنطق تلك. فإذا كان هذا هو المسوغ الذي جعلهم 
يبتون معيارهشم على اعتبار الينية ققط؛ فما هو مسوغ ولا مقيول! إد لأا بد 
من النص على أن المعنى ا يتغير عند التنوع الألوقونيء وأن المعني بتغير 
- لا البئية وحدها - مع التبادل الفوتيمي. 

وقد أدى النظر في التنوعات الألوفونية المتعددة إلى رد هذه 
التنوعات إلى أصل واحد؛ فكآن هذا الأصل يتوزع في سياقات بنئائيةء 
يتكامل بعضها مع بعض قي الرجوع إئى أصل واحد. ونجم عن هذا 
التصور ما يسمونه التوزيع التكاملي .com plementary distribution‏ ثم تظر 
بعض الباحثين إلى طبيعة التنوعات الألوفونية التي تجري في السياقات 
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المختلفة للفوثيم الواحد؛ فوجدوا أن يعض هذه الألوفوتات تجري على 
أنساق مختلفة في البيئة اللغوية أي اللهجية الواحدة كثطق صوت أ 
نفسية تاهنجعه في كلعة /ء٠/‏ مثلاء ونطقها في الكلمة نفسها غير تفسية 
على ألسنة بعض أبناء اللغةء حتى فى الإطار اللهجي الواحد. ليس آي من 
هذه التنوعات الألوفونية التي تجري على أنساق متعددة حتمياًء ولذلك 
يسعونها بالتئوعات إلحرة fee variations‏ 


اإد) الاتجاه الوظيفي 

يري أصحاب هذا الاتحاء أن المعيار الأساسي لتحديد معني 
الفونيم. ومن ثم تعريفهء هو وظيفية هذا الفوئيم في إحداث تغيير في 
المعنى سلبا وإيجابا. أما السلب فيظهر في إسقاط الصوت الفونيم من 
الكلمةء ليتبين لك أحد أمرين أولهما: أن يتغير معنى الكلمةء كما في كلمة 
أقدر/ التي إذا حثفت منها الراء مثلاء تغيّر معنى الكلمة تماما فصارت 
قد وهي كلعة ذاث معنى مختلف عن كلمة اقدر/. 
٠‏ وثانيهما: أنه لا يعود للكلمة معنى بحذف أحد قوئيماتهاء وذلك كما في 
كلمة أبيت/ التي إذا حذفتث التاء مثها مثلا لم يعد لها معنى. وهكذا إا 
حذف أي صوت من أصواتها. فوظيفية هذه الأصوات تتمثل في أنها جزء 
رئيس من البناء الذي يؤدي معئی مفیداء أو معنى مغايرا. 

من الواضح أن الوظيفيين لم يهملوا وجهة نظر البنائيين. ولكنهم 
طوروهاء بما يجعل القونيم ذا وظيفة تركيبية دلالية في آن معاء مما يجعل 
نظرتهم بنانية وظيفية. 

الفونيم عند الوظيفبين - كما هو عند البنائيين - قابل لتبادل 
المواقع مع الفوتيمات الأخرى. وأوضح ذلك بأمثلة من العربية فأقول: إن 
السين في أسار/ تتبادل الموقع نفسه مع الزاي في أزار/. والصاد في 
ضار أ والسين في أشار/ (شار: حن منظره). وغير ذلك من الأصوات 


التي من شأنها أن تغير معنى الكلمة. إا حل أي منها محل السين في 
أسار/ مثلا. 


تسى النظائر من الكلمات الثي ليس بينها اختلاف إ2 في صوت 
واحد: "النظائر الصشرى" نهم اننم شريطة أن يكون لكل كلعة معني 
مختلف عن معني نظيرتها. ولا يكون هذا إلا بسبب أن الفوئيم صوت 
مخالف لأي فونيم آخر في اللفة. أو هو بعبارة أخرى: إن السين مثلا - 
باعتباره فونیعا ”“ صوت غير آي صوت آخر في اللفة؛ آي أنه بعبارة 
فاسفية: إن السين فونيم باعتبار أنه ليس الزاعي أو الصاد أو الشينء أو 
أي صوت آخر في اللغة. 

اما إذا لم يؤد تغيير الصوت في الكلمة إلى تغيير المعض. فإن 
الصوت الجديد ألوفون من ضمن التنوعات الألوفوئية للقونيم. وحتى 
أوضح شد د المسالة أقول: إن بعض اللهجات العريية المحكية تنطق السين 
في امسمار/ صادا فيقولون: [مصمار] دون أن يتغير المعئى. الصاد فى 
[مصمار] ليس فونيماء وإتما هو ألوقون للسين في أمسمار/. وهذا لا 
يعني أن الصاد في [مصمار] لم تؤد وظيفة دلالية باطلاق. وإتما المقصود 
أنها لم تؤد وظيفة دلالية مغايرة لكلمة /مسمار/. 


يعد أعلام مدرسة براغ ادمه عسود٣‏ رواد التفكير الوظيفي في 
الدرس اللساني العفاصر. وقي مفدمة ھشولاء پاگويسون 01ا10 
وڻرويتسکوي ومkعا#ض«ا.‏ وقد أفاد أعلام هذه المدرسة من أفكار سوسير 
وپودوان دې گورتینیه Cun‏ ءل «اسoفددطه‏ وریعا کان أدق تعریف 
وظيفي للفونيم هو قول ياكوبسون: "الفونيم صوت ذو قيم خلافية "". 


` اتظر‎ )]۳( 
Elmar Holenstein . Roman Iakobson's Approach to Language . Indiana 
University Press , 1976 , p. 171. 
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والمقصود بكونها قيما خلافية. أنها تؤدي إلى تخالف في المعنى. على 
انحو الذي و شسختا., 

ریما كان تصور ياكويسون للقيم الخلافية بين الأصوات. هو الذي 
آوحی له بنظرية السمات المتمايزة وها عنامال وقد أصيحت 
هذه النظرية من المعالم الرئيسة في التحليل القونولىجي. تقوم هذه 
النظرية على آساس مؤداء أن ثمة تطابقا بين أكثر السمات في الأصوات 
المتناظرة. وأن ثمة اختلافا في سمة واحدة بين کل صوتين متناظرين. 
وبيان ذلك مثلا أن التاء والدال في العربية. متطابقان من حيث موضع 
النطق؛ فكل منهما لثوي, ومن حيث إن كلا منهما وقفي. ولكن ثمة اختلافا 
بينهما من حيث إن التاء صوت مهموس والدال صوت مجهوره ويستغل 
أبناء اللفة هدا الفرق في هذه السمة الصوتيةء «إحداث تقليات في المعاني,. 
فيتغير معني كلمة أيائد / حين تحل التاء محل الدال قتصبح أبائت/. ويقال 
مثل ذلك عن التناظر بين السين والزاي, من حيث إنهما متطابقان في 
الصفات النطقية كلها: الاحتكاك والصفير والاستمرار: ولگنهيا مختلفان قي 
أسيادة/ عندما تحل الزاي محل السين فيقال زيادة/. 

صتف الوظيفيون التناظر بين الأصوات في فثات ثلاث هي؛ 
9( التناظر المميز (بصيغة اسم الفاعل) ۷eزاعوناواق.‏ 
(جا التثاظر المتكافئ ؟دءاوبإدوم. 


أما التناظر المميز فهو الذي يجعل أحد الصوتين مميزا يملمح أو 
سمةء ليست موجودة في ثظيره. فالعاذقة بيتهما كالعلقة پين الموحب 
والسالب. ولذلك يستخدمون علامة الموجب (+) للدلالة على وجود 
السمة في الصوت. وعلامة السالب (-) للدلالة على عدم وجود هذه السمة 
في الصوت؛ كان يقال عن الزاي متلا [امجهور]. وعن السين 
[- مجهور]. ويجوز أن يكون التناظر بين هذين الصوتين على النحو 
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الاتي: [ +٣‏ مجهور] عند و صف الزاي. ي [ ا موس عند وصق السينْ. 
ولكن التناظر بين علامتي السلب والايجاب. أظهر في الإشارة إلى قصد 
الإبائة عن التثاظر. 


والذي ذكرتاه عن تتاظر الزاي والسين. من حيث الجهر والهمس. 
يجري على كل السعات المتتاظرة, كما فو الحال في التتاظر بين الصا 
المطبقء والسين غير المطبق. والتناظر بين الضاد والدال. والتناظر بين 
الطاء والتاء. وهكذا دواليك. 


أما التناظر المتدرح بين الأصوات. فيظهر في وجود السىة 
الواحدة في صوتين أو أكثرء على قدر متدرج. أي أن السمة موجودة في 
كل منهماء بقدر مختلف عما هي عليه في الصوت الأآخر. وخير مثال ذلك 
التتاظر بين ما نسميه في العريية: الكسرة وما نسميه الإمالة. قفي الكسرة 
واإمالة الصغرى اتجاه واضح نحو الأعلى. بارتفاع اللسان إلى جهة الحنك 
الصلب. حقا إن التتاظر بين الألف المعالة وغير الممالة في اللهجات 
العربية المعاصرة. لا يؤدي إلى تغبير في المعني؛ أي أنه ليس تشيير! 
فونیمیا. ولكثه في لغات آخرى تغيير فونيمي. كما هو الحال في الفرتسية 
مثلا. 


أما التناظر المتكافي فهو الذي يكون بين صوتين مختلقين؛ ليس 
بينهما تمايز في السمة الواحدة. ولا بينهما تدرج فيها. وبيان ذلك في 
التناظر الكائن بين الطاء والكاف؛ فليس الاختلاف بينهما في الجهر 
والهعمس. فكلاهما مهموس. وما الاختلاف بينهما في السيرورة والتوقف 
فكلاهما وقفي. ولكن بيتهما أختلافا قي موضع النطق أولا؛ قالطاء لٹوی. 
والكاف طبقي۔ وبيتهما اختلاف في الإطباق ليس ئه أثر تثاظري. كالأثر 
الذي يحدثه الاختلاف بين السين والصاد. فى إقامة تثاظر بينهما فى 
الإطباق ولا كالأئر الذي يحدثه الاختلاف بين التاء والطاء. في إقامة 
تتاظر بينهما في الإطباق. 


¥T 


(ه) الاتجاه الاجتماعى 


على الرغم من أن تصور أصحاب الاتجاه الذهئي لم يستيعد الجائب 
الاجتماعي. فقد وجه عدد من العلماء جل وكدهم إلى البئاء الاجتماعي 
للغةء الأمر الذي يعئي. دون شك أن تصورهم للفونيم سيثأثر بتصورهم 
للغة بأسرها. يرى لايوف «مطما أن الفونيمات في أي مجتمع لخوي أو 
لهجي هي جزء من البنية الذهنية الاجثماعية اللغوية. وعلى ذلك فهي 
قابئة لاتحرل: ١‏ بمقتضى كون المجتمع قادرا على أن ب يغير أسلوبه وطریقته 
في الحياة والتواصل. وعلى الرغم من أن الأنماط الثركيبية أسرع في 
التفير من الفوتيمات. فإن الفونيم نفسه يحمل قابلية التغير. وإن كاتث 
الفونيمات تتفاوت فيما بينها في قابليتها للتخير. 
وفي ضوء تصور لابوف للغة, نستطيع أن نعرف الفونيم. بأته أحد 
العناصر أللغوية القابلة للتغير والتأثر بالأنماط الاجتماعية. على أن أهم ما 
يميز الاتجاه الاجتماعي في فهم الفونيم. أن هذا الأتجاء يجعل المجتيع 
مهیمنا على كل ما يستكَن في اللغةء حتى قابليتها للتغير. 
ومن الواضح أن البعد الاجتماعي قد تطورت منزلته في الحكم على 
حقيقة الفونيم. من ثظرية إلى أخرى في الغرب. ففي الوقت الذي جعل فيه 
سوسير المجتمع قادرا على كبح جوآمح الثغير. يرى لابوف أن المجتمع 
هو الذي يصنع التئوعات الألوفوتية. حتى يصبح بعضها فونيماً مغايراأ. 
وحتی أوضح هذه المسألة أسندكر تلائ قونيمات في العربية الفصيحة. 
أولها الضاد الذي أصبحت صيغته التطقية المعاصرة. شيا آخر لا علاقة له 
بالضاد التي وصفها سيبويه إت ١۸أه)‏ وعلماء القراءات. وثانيها القاف 


(5) اتظر: 
William Labor. Suctolinguistie Patems. University Pennsylvania Press,‏ 
p. TAT.‏ ,1972 
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التي كائت مجهورة وأصبحت فونيما مهموسا في العريية القصيحة. 
المعاصرة. ومئثل ذلك يقال عن الطاء التي كاتت تنطق مجهورة في العربية 
الفصيحة حتي زمن سيبويهء تم استبدل بها نظيرها المهموس الذي تنطي 


به الان. 
(و) الإتجاه السيمائي 


من المعلوم أن الأصوات هي اللبنات الأساسية للغة. والصوت قي 
نظر كضرين من علماء اللفة ليس له معئى غى ذاته. فهو على هذا الاساس 
حدث نطقي اختاره أبناء اللغة؛ ليجلوا منه ومن غيره من الأصوات أبنية. 
أراديا لها أن تكون دالة على معان معينة. واخترعت الكتابة في مراحل 
تاريخية لاحقة. لتكون رموزا دالة على الأصوات. وكائث العلاقة بين الصوث 
المفرد والمعتى. لا تجد لها حيزا في حظيرة الدرس اللغوي. لقد كان ابن 
جني (ت ۳۹۲ م) ذا ذكاء لماح ونظر ثاقب. فاستطاع أن يجد علاقة من 
توع ما بين المعنى» واجتماع صوتين في عدد من الكلمات.فوجد أن 
اجتماعهما يؤدي معني معينا. فقد وجد أن اجتماع الجيم والئون في أي 
كلمة عربيةء يدل على الكمون والاختفاءء كما في: الجنةء والجن. والجنين. 
ومع ذلك فإن ابن جني لم يقرر أن للصوت معئى في ذاته. 

تطور الدرس السيمائي كثيرا في الربع الأخير من القرن العشرين. 
وقد نشأً في السنوات الأخيرة من ذلك العقد. فرع من فروع البحث 
اللساني يجمع بين الأصوات والدلالة. هذا الفرع هي علم دلالة 
الصوتءءنادهصءعده۲م. ومن أشهر أصحاب هذا الاتجاء ماجنوس صد 
الذي قدم إسهامات جيدة في المجال” . 


: زد) انظر‎ 
M. Magnus, Y¥Whal's in A Word : Siudies in Phonosemantics, Tuman Siate 
Wniversily Press, 1998 _ 


ج اپ 


على الرغم مما يبدو أن في هذا الاتجاه شيتا من الميالغةء فمما لا 
شك فيه أن الأصوات اللغوية نتفاوت في خصائصها النطقية. وأن هذه 
الخصائتص قد استقلت في كثير من آللغات الإنسائيةء وإن لم يكن ذلك على 
نحو مطرد. فهل من قبيل المصادفة أن يرد صوت القاف بما فيه من جهد 
وشدة وضغط. في الكلمات التي تدل علي ما يحثاج إلى جهد من المعاني 
والاحداثت ؟ أليس في الكلسات الاتية ما يدل على ذلك الجهد: قتل. وقطع, 
وقسم» وقبس. وقرأء وقام وقعد» وقفل. وقمط وقحط؛ وقشط وقرط. 
وقبس؛ وقراً, وقام. وقزع. وقمع ؟ لا شك أن الصوت في كلمات كثيرة في 
العربية وفي غيرها يحمل أشارة سيمائية؛ غير دالة مباشرة على معنى من 
المعاني. سينا من الأدلة ما يثبت أن للفكرة وجودا من نوع ما. ولا أريد 
أن أبالغ في الحديث عن العلاقة بين المعني والتغيرات الصوثية التي تجري 
في بعض الكلمات, فهو كائن قل آو كثر. 

وملخص تصور أصحاب الاتجاه السيماثي للفوثيم. أن بعض 
الخصائص النطقية في الصوت تشير إلى ما في المعنى من خصائص 
ومكونات دلالية. ويكون تعريف الفوئيم على عذا الأساس أنه وحدة صوتية 
ذات خصائص نطقيةء قابلة للتفرع. وتشير سيمائياً - لا دلالة مباشرة - 
على معنى من المعاني. 
(ز) الاتجاد البراجماتي 


تميل الدراسات البراجمائثية اللفوية Pragmatics‏ إلى تجاوز 
الخط الأول من النظر في المعطيات اللغوية كلهاء وبخاصة إذا كان ذلك ' 
على مستوى التركيب. وقد ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك. فجعلوا 
النظر غي الصوت اللفوي ذا مستويين. يعد الصوت في أولهما صورة ليس 
لها واقع مادي منطوق؛ فهو واقع تخيلي مجرد. اجتمع التاس على تخيّل 


صورته وتجریدها. 


۳7 


ولكن تصور الناطقين بائلفة يجعلهم يجردون صورته من شذه 
الصورة المتخيلة نطقا يتفقون عليه عرفا وموأضعة. نطق هؤلاء للصوت 
هو المستوى الثاني من مستويات الصوت (الفوئيم). وهو لذلك محل ثاتني 
المستويين من النظر اللغوي. 

من أصحاب هذا التوجه العالم الأمريكي تواديل المفد»۲. وقد تبئى 
تصوره هذا عدد من الباحثينء ورده عدد آخرء مع أته في الحقيقة لم دقدم 
شیئ جدیدا, یتجاوز فيه نظرة أصحاب الاتجاه الها فما قاله ثوادیل 
قائه أولئك. وإن كان أصجاب النظرة البراحماتية اللغوية. يجعفلون الصوت 
على مستوى التصور.أقل من قيمته على مستوى النطق والأداء. 


(ح) الاتجاه التوليدي 


يقوم الاتجاه التوليدي الذي وضع معالمه تشومسكي. على أساس 
الربط بين ما هو مستكن في الذهن. من صورة مجردة للصوت. وتلك هي 
البنية العميقة. والكيفية التي يظهر فيها الصوت منطوقا في الكلمات. وتلك 
هي البئية السطحية. وعلى ذلك. فالفوئيم له وجودان. أحدهعا هني قد لا 
يون موجودا في الواقع بالضرورة. والآخر منطوق مسموع. 

ولا شك في أن هذا الاتجاء ذو فائدة كبيرة في دراسة التباينات 
التي تكون بين المنطوق, وما يمكن أن يتصور حاله دذهنيا. ولنضرب لذلك 
أمثلة من العربية. إن الطاء في الفعل [اصطفي]. لا يمكن تصور وجوده 
بمعزل عن تاء الافتعال. فأصل الفعل إذن هى #اصتفى/. ولما وقع صوت 
التاء المر قق مجاورا للصاد المطبق. کان من الطبيعي آن يتأثر به فأصبح 
مطيقا مثله. ويذلك لا يستقل صوت الطاء فى هذه الكلمة بوچود فوتيمي. 
إنه أحد تتوعات تاء الأفتعال. ولذلك فهو أحد ألوفونات التاء. 

ومثل ذلك يقال عن [ادعى. واتجهء واتقى ]٠٠١‏ فالبتى العميقة لهذه 
الأفعال هي /ادتعصس. واوتجهء واوتقی ٠٠‏ 


ااا 


وهكذاء فالحكم على الصوت بأته فوئيم أو ألوفون. إنما يكون 
باعتبارين أولهما: النظر في الأصوات ضمن وجودها الصرفي. لا مستقلة 
فقط. فإن الاستقلال يخرج بالصوت من دائرة النظم الصوتية بعماہ هام 
إلى دأئرة الأصوات تااع٣مام.‏ وليس من شأن علم الأصوات أن يبحث في 
فوتيمية صوت أو ألوفونئيته. إن ذلك من شأن النظم الصوتية. وإنما يكون 
من شان هذا العلم الأخير أن يفعل ذلك عندما درس الأصوات ضمن 
وحودها الصرفي. 

وثانيهما: النظر في التباين أو التوافق الذي يكون بين البنية 
العميقة والبنية السطحية للكلمة التي فيها الصوت. 
معالم الفونيم. ولكنه مع ذلك أفاد كثيرا من نظرية السمات المتمايزة 
disine es‏ بخاصة عند تناظر الأصواث, على النحو الذي وضحناه 
من قبل. 


(ط) الاتجاهڊ التكاملي 


عندما ينظر الباحث فى الاتجاهات السابقة يجد كل واحد منها قد 
ألم بوجه آى أكثر. مما ينبغي أن يكون عليه تعريف الفونيم. والنظر 
التكاملىي شو الذي يجمع بينهاء ویفید منها جمیعا. في تحديڊ مفهوم 
الفونيم. > بجیث إذا عرفناه کان تعريفنا جامعا مانعا؛ جامعاً لا يدخل فيه 
شيء. وماتعا لا يخرج منه شيء كما يقول المناطقة. 


هذا التوجه هو الذي سعيت إليه دائماء سواء أكان ذلك على 
مستوى النظر في التصوص,. أم على مستوى التعامل مع القضايا اللغوية 
الجزئية والكلية. وبذلك يمكن أن يعرف الفونيم بأته: " وحدة صوتية ذات 
وجود دهتي. له تحقق على مستوي النطق والبناءء قابل للتوظيف 
الدلاليء أو الإشار يء بما يقتضيه النظر الاجتماعي في المحيط اللغوي 
الواحنر " 


A 


التي تنتمي 


اقول: 
1 


وحتى أوضح هذا الثعريف الذي يجمع أهم ما جاءت به الأنظار 
إلى الاتجاهات المختلفةء في الدرس الصوتي واللخوي الحديث 


الفونيم له مستويان أحدهما ذهني مثالي. وتتأتى مثاليته من 
كونه المعيار الذهئي المجرد الذي يترجمه أبناء اللفة أو اللهجة 
في نطقهم. والآخر مادي عملي نو وجهين متلازمين. فوجه يتمثل 
قي النشاطات النطقية العضوية. وما بيترتب عليها من تعيين موضع 
أصلي للنطق. وتحديد صفات أساسية للصوث, كالاحتكاك أو 
التوقف أى غيرهما من الصفات. وو جه آخر فيزياني يتمثل في 
موجات الصوث. وما بيترتب على ذلك من آثار سمعية مختافة, 
كالشدة: والعليء وال والزمن؛ ومستويات التردد المختافة 
كالتردد الأساسي والأول والثائي۔ 

الفونيم له في اللفة وجود مستقل مطلق. وهذا الوجود هو 
الصورة الثي نعرفها للفونيم إذا نطق منعزلا عن السياق. وفي هذا 
الوجود تبرز خصائص الصوت الأصلية التي ذكرناها آنفا. وعدا 
الوجود المستقل هو الذي يجعل معلمى أللغة الثقليديين. يبدؤون 
تعليم اللفة لطلابهم بجروف اللغة التي ترمز إلى هذه الأصوات. قيل 
أن يعلموهم شيئا من كلمات اللفة وتراكيبها. والوجود الآخر هو 
الوجود المقيد في التركيب. وهنا يفقد الصوت شيا من خصائصه. 
أو يكتسب خصائص أخرى. وهه المرحلة هي مرحلة إنتاج 
الألوفونات. وهنا أريد أن أؤكد الفرق بين صفات الصوت مستقلا, 
وصفاته في ألبئاء والتركيب. فصقاته وخصائصه وسماته وهو منعزل 
مستقل. تمثل الجانب المعياري للفونيم. ولكنها في التركيب والبناء 
تمثل ألجائب العمليء بدليل أننا نقول إن اثباء قي آكبْت وسبت] 
وغيرهما مما هو من بابهماء قد فقد جهره وأصبح مهموساء مما 
یدل على أنه شد قر في أنذهاتتا أن الأصل في الباء أن يكون 
مجهورا۔ 


۹ 


الفونيم ذو وظائف لغوية متعهددة؛ فهو ذو طايع مرن قايل للتغير 
والتبدل والتوالد. من محيط إلى آخر في إطار الجماعة اللغوية 
الواحلuة.‏ وهذآ يفسر لك سيب اختثلاف اللهحات في اللغه الواأحدة. 
في نطق فونيم مهين. هذا أولا. 

شم إن القونيم قايل لأن يوظف بحسب مقثضيات الثطور من عصر 
إلى أخر. مما يدل على مرونته ومطواعيته للتغير بحسب العصور. 
وهذه وظيفة لغوية عظيمة لا ريب. هذا ثانيا. 

ثم إن الفوئيم قابل للتغير داخل الكلمة الواحدة إيجابا أو سلياء 
زيادة أو تقصاء فيكون التغيير مؤديا إلى تغيير المعئى. في التفيرات 
الفونيميةء ولا يؤدي إلى تغيير المعنى في حالة الألوفونات. هذا 
شالٹا۔ ٠‏ 

ثم إن ثبادل الفونيم نفس الموقع مع فونيمات أخرى» يجعل اللغة 
قادرة على تنمية محجمها وتوليد لمات بما يثریهاء كما في سار 
وحار وزار وثار/۔ وکما في قال وکال جال وسال وصال وزال 
وحال وخال ودال وعال وغال ومال وتال/ إلخ. هذه بنى مختلفة. 
ولکتپا ذأت معان مختلفة؛ پسبب تپادل عدد من الفونيمات موقعا 
واحدا. شذا رابعا. 

وأما كون الفونيم موحيا بدلالة سيمائية - لا بدلالة لغوية مباشرة - 
إلى معتى من المعاني, فهذا أمر غير منكور, وحسب شواهد محينة 
من الأئفاظ أن ت تتهض دال على ذلك هذا شامسا. 

على الرغم من كون الفونيم ذا هدق دلالي في المقام الأول كما 
وضحناء فإن الفونيم قد يقتصر على أن يكون ذا وظيفة بتائية فقط. 
و خير مثال ذلك في العربيةء تون الوقاية في مثل /كلمني ودعائي 
وع مني lle»‏ فليس لهده النون أي بعد دلالیء أو آي اثر في 
المعئى. وتسميتها بنون الوقاية, دليل على أن هذه النون ما كاتت 
ألا من أجل إقامة البئاء على استواء مقبول في السمع؛ إذ يبدو 


Ae 


الفرق واضحاً بين كلمني/ و أكلمي/. ومن أمثلة الفونيم الذي 
يقتصر على أداء وظيفة بنائية في الإنجليزية الحركة #/ التي تسبق 
علامة الجمع في مثل أخعاءسدات/. فما جيء بهذه الحركة إلا من 
أجل أن تجعل نطق الكلمة بصيغة الجمع ممكنة. ولك أن تتصور 
كيف يعكن أن تنطق الكلمة السابقة بصيفة الجمع. إذا لم ثكن هذه 
الحركة موحودة. 

وسن أمثلة القونيم ذي الوظيفة البنائية .الخالصة في الإنجليزية. 
الحركة ١ه‏ التي يؤت بها من أجل الڄعع بين گكلمتين. منتهي 
أولهما صاعت ١4١0نت‏ ويبتدا ثانيهما صبامت كذلك. ومن أمثلة 
ذلك الحركة ١ه‏ فى الكلمات الأتية: 


speed + meter 4speedometer 
therm + meter+4thermometer 


bar + meter ¬4 barorrneter 

وغتي عن البيان أن الحركة /٥/‏ لم تود آي وظيفة دلاليةء فوظيفتها 
منحصرة في الجاتب البتائي التركييي فقط. 

إن العلثقة يين البنية العميقة والسطجية للصوت تحدد معالهه 
وسماتهء كما تحدد تنوعاته النطقية المختلفة. وعلى ذلك لا بد من 
اعتبار التوافق والاختلافء بين ما يكون عليه نطق الصوت غي آلبنية 
العميقة المفترضة. وما يكون عليه تطقه في البنية السطحية. 
وللفوئيم أيعاد اجتماعية مختافة. وقد قيّدنا في تعريفنا الوظائف 
التي يؤديها الفونيم: دلالية كانت أو تركيبية. بأنها ترد بما يقتضيه 
النظر الاجتماعي في المحيط اللقوي الواحد. وهذا يعني فيما 
يعنیه» أن البيئة اللفوية هي دون غيرهاء الحكم الفيصل خلى طريقة 
تطق القونيم وألوفوناته» مما يعني ضرورة إخراج ما ليس من البيثة 
اللغوية المعينة للفوئيم؛ فئطق الأعاجم للصوت لا يجعله من 


اک 


التنوعات الألوفونية. ونطق المعوقين أو الذين يعاتون من لثغات, 
أو عيوب تطقية في أداء الصوت. ليس من تنوعاته الألوفونية. 
وتطي بعض المغثين والمطربين لصوت ما على خلاف ما يتطق يه 
التاس» ليس من تنوعات ذلك القونيم. وطق الإنسان الذي يجري 
بسرعة أو يصعد ملعا مسرعاء يعد من التئوعات الألوفونية. 
وأهم من ذلك كله أن نطق بيئة معيئةء لأصوات معينئة على خلاف 
ما ينطقها به أهل بيئة آخرى. هو مما يقتضيه البعد الاجتماعي 
وفي هذا الذي نهبنا إليه قدر متوازن من مراعاة البعد الاجتماعي 
الذي يكون في هذه اللهجةء ولا يكون في لهجة أخري. فكما أتنا 
نأخذ بعين الاعتبار أصحاب هند اللهجةء لا نتحيّف أصحاب اللهحة 
الأخرى. بيان ذلك في أننا إذا نظرنا إلى الذين يتطقون الضاد 
ظاء؛ في يعض اللهجات العربية المحكيةء وجدنا من الإنصاف عدم 
خلط لهجتهم بغيرهاء حتي يكون وصفنا لها دقيقا. فمن حقهم أن 
يوصف نطقهم لهذا الصوت. ضمن لهجتهم فقط. فإذا م تفعل كان 
وصفنا متحيزا. وإذا خلطتا لهجة باخرى. كان وصفئا متحيقا. 

إن الصورة المثالية للفوتيم صورة مجردة كما أسلفنا. ولكن الأجهزة 
الصوتية الحديثة المتطورة يمكن أن تضبط الأنساق الأكوستيكية 
ذات الطابع الفيزيائي لأصوات اللغة. تضبطها من حيث الترددات. 
ومستوى الطاقة. والضفط. وسرعة الهواء. ودرجة الجهارةء 
وألهمس» وغير تلك. وضبط هذه الأمور عن طريق هذه الأجهزة 
الصوثيةء يجعلتا نقول: إثه من العمكن أن نقترب من الصورة 
المثالية للفوئيم. وعذا القدر كاف لتصور قريب من الطبيعة 
الحقيقية لهذا الفونيم أو زاك. ولكن هذا لا يعني أن هذا مطابق 
ٹماما لحشيقته الذهنية. 


AF 


[۲] توزيعية الأصوات 


ما دمنا تتحدث عن آلنظم الصوتية. يما قرت عليه معالمها في لغة 
بعينهاء وما دمنا نتحدث عن وظيفية الأصوات في هذه اللغة أو ثلك. قإن 
توزيع الأصوات في كل لفةء جزء مما يجري به التعامل فيها. وما استقر 
عليه نظامها الصوتي. قد يؤدي هذا إلى فتح باب النقاش في مسالة 
ارتجال الكلمات. وترتيب أصواتها على نحو ليس للمعنى علاقة به. وتلك 
مسألة قديمة حديثة. ققد ذهب عبدالقاهر الجرجاني (ت١۷؛ه)‏ إلى أن 
نظم الأصوات في الكلمة الواحدة, ليس مما يستدعيه المعتى "فلو أن 
واضع اللفة كان قد قال لإربض) - بدلا من ضرب - لما كان في ذلك ما 
يؤدي إلى قساد المعتي"*. 


وإلى ذلك ذهب سوسير؛ قهو يرى أن بتاء الكلمات غي اللغات 
الإنسائية بئاء مرتجل ادناه غير قائم على المعنى۔ يقول سوسير: "إن 
العلاقة بين الدال والمدلول علاقة مرتجلة". أخشى أن بفهم مما ذهب 
إليه الجرجائي وسوسيرء أن عدم وجود علاقة بين بناء الكلمة ودلالتهاء 
يعني أته لا يوجد نظام يتبعه أبناء اللخةء في ترتيب أصوات الكلمة 
وتوزيعها. إن علاقة بناء الكلمة بدلائتهاء قي أصل الوضع. علاقة جدلية. 
ولا يجوز الأعثماد على هذه العلاقة؛ لنفي وجود نظام خاص بكل لغة, في 
ترتیب أصوات کكلماتها. 


إن من خصائص الإنجليزية مثلاء أنها تشبل أن تبدأ الكلعة 
بصامتين. كما في ماد و ء«دءط. بل إنها تقبل أن تبداً الكلمة بثلاثة 


(1) عبد القاهر الجرجائي. دلائل الإعجاز ١‏ تحقيق محمد عبدالمتحم خفاجي. 
مكتبة القاهرة . ۳١7۹‏ , س۴ . 


Ferdenand de Saussure. Course in General Linguistics . N.Y, Mê : رظil‎ ¥} 
raw “Fi, L9G , p-7. 


ا 


صوامت. لیس بینھا حركگة. کیا قي eاعstrug‏ و .sıratficatio‏ والعربية ا 
تقبل أن تبداً الكلءة بصامتين. ولذلك عندما يكون الصامتان في بداية 
الكلمة. فإنه يتوصل إلى نطقها بهمزة وصل. كما قي: اسشممء واستماع. 
وانثبه. وائتباه. ولا يعقل أ ن يکون أي نظام لفوي جاء ارتجالا. حتی لو 
سلتا جدلاء بعدم وجود علاقة بين الدلالة وترتيب الأصوات داخل 
الكلعة. 

فالارتجال يون من تصور إقامة أنظمة في بناء الكلمات, وتوزيم الأصواث 
فيها. فلا يعقل أن يطرد توزيع الأصوات الثلاثة س م ع) مثلا وغعش 
هذا الثرثيب - في الفعل ماضياء ومضارعاء وأمرا. وفي جعيع المشتقات, 
ثم يقال بعد ذلك إن هذا من باب الارتجال والعشوانية والاعتباط. 


وحتى اختيار شذه الأصو ات الثلاثة للدلالة على السمع. فإن القول 
بالارتجال والعشوائية والاعتباط فيه ليس قانما على بينة علمية. ذلك أن 
ابسطظ مسائل النظر الموضوعيء يقتضي أن يبنى الحكم على دليل. فيل 
هناك دلیل بد يثبت أن أهل أية لغة. عندما وضعوا گلمات لغتهم. گان ترتیب 
الأصوات فیها عشواتیا ؟ لقد كان من المتوقع أن يتوقف العلماء القائلون 
(بالاعتياطبة) عن إصدار الحكم على شذء المسألة؛ لأته ليس پين أيدیهم 
أدلة علمية عن أصل وضع اللغة. وأقل ما يفعله من لا يبلك الدليل. أن 
ڀلوڈ بالصمت. وأن بثوقف عن الحكم. 


لقد تمكن الناطقون باللغة. أية لغةء من أن يقوموا بتوزيع الأصوات 
على نحو منظم في القالب, ٠‏ قي بناء الكلمة. ويظهر هذا غي العربية كثيراء 
, وقي غيرها من اللغات. بمقادير متفاوتة. فإذا أخذنا صوت الشين. ونظرنا 
في تقلباته التي ثۆدي إلى ثظانر صفری انوم اهس‌اماص. الفیناه في ول 
الكلمة. وفي وسطهاء وآخرهاء وقد ساعد ذلك على إيجاد هذه النظائر. 
كما في المجموعات الثلاث الآتية: 


A٤ 


المجموعة الأولى: 
(الشين فى أول الكلمة) 


المحموعة الثائية: 


رلب 


ع 


المجموعة التالثة: 
ل(الشين في أخر الكلمة) 


د 


ويجري مثل ذلك في اللغة الإنجليزية. فإذا أخذنا الصوتث إد]. 
وجدنا له موارد يعمل من ځاڈلها على تكوين النظاتر الصغرى» كما هو في 
المحموعات الثلثت الاثية" 


المحموعة الأولى: 
(الصوت 5 في بدأية الكلعة) 
5 
aîîê‏ 
ake‏ 
ale‏ 
ale‏ 
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المجموعة الثانة: 


ا 
کے O‏ € 
و ي ل 
NT t‏ کم 
1 1 
المجموعة الثالثة 
(الصوت ء في آخر الكلمة) 
ا 
¢8 م 


يجري ثوزيع أصواث الكلعة الواحدة؛ فقي كل لغة. على أتساق 
خاصة بها. فإذا تظرنا في هذا التوزيع. من جهة صفتي الجهر وآلهمس؛ في 
العربية مثلا. وجدنا الكلمة على ثلاثة أنحاء؛ فقد تكون الصوامت كلها 
مجهورة. كما في : زار ي دار ٠٠١‏ وقد تكون الصوامت مهموسة کلھا كما 
في تحت وكتق ٠٠١‏ وقد تكون الصوامت مجهورة ومهموسةء والگلمات 


التي تؤلف هذا الصنف أكثر كلمات العربية۔ 


تختلف طبيعة الصوامت داخل الكلمة. عما هي عليه منعزلة 
مستقلة. وأتا هنا لا أعتي فقط أن الصوت المهموس قد يتحول إلى 
مجهورء عند مجاورته لمجهور. ولا أقصد فقط أن المجهور قد يتحول إلى 
مهعوس؛ عند مجاورته لمهعوس. ولكنئي أعني أكثر من ذلك. فإن درجة 
الهمس قد تقل في الكلمة, من غير أن يصبح الصوت مجهورا بالضرورة۔ 
وقد تقل درجة الجهر, ٠‏ من غير أن يصبح الصوت مهموسا كذلك. فإذ! 
نظرنا في كلمة اإخسر) مثلا, . التي وردت في الأية الكريمة (إن ال#نسان لفي 
خسر) (العصر ؟)ء وجدنا الخاء قد خسرت الضجيج والاهتياج اللذين 
يصاحبان نطقها وهي منعزلة مستقلة. شم إن الصفير الذي في السين 
ينخفض إلى درجة واضحة. ونزید على ذلك أن الراء يفقد من جهربته 
وتردده قدرا أ غير قلیل ١وهدا‏ ب يعتي أن توزيع الأصوات في الكلمة بۆديې 
إلى التوشيع. 


لقد فحصت بجهاز (ا5) مستوى ضغط الصوت لسم 
١ا‏ سم وزمن نطسق الصوت, لكل من: الخاءء والسين, والراءء في 
حال نطق کل واحد منھا متدزلا. وفي حال نطقه داخل كلمة (خس). 
وخرجت بالنتانج الأتية: 
أولا: وصل معدل الضفط الموجود في الخاء منعزلاً د في النطق إلی ۳۹ 
دیسیبل. ووصل معدل ضغطه ضمن كلمة )س إلي ٠١‏ ديسيبل؛: 
آي أن الضغط الموحود فى نطقه منعزلا؛ يكار يساوي ضعف ضغځطه 
داخل الكلمة المذكورة ` 
ڈانباً: بلغ زمن فطق الخاء منعزلا ۲۸۴وء من الثانية وبلغ زمن نطقها 
داخل الكلمة ١٤او؛‏ من الثاثية؛ آي أن مدة نطقه متعزلا تبلغ ع 
الأقل. ضعفي مدة زمئه داخل الكلعة. 
ثالثا: وصل معدل ضغط السين. > في حال نطقه معزلا ۱١‏ ديسييل. في 
حين وصل معدل ضفطه داخل الگلة المذكورة ۸ ديسيبل. وما 
گان ذلك ليگون. أو وخود الضمة غبل السين؛ إدُ إن الضمة شي 


A 


مركز نبر هذا المقطع. ولولا ذلك لانخفض مشقدآر ضغفط السين 
داخل الكلمةء عما هو عليه منعزلاً مستقلا. ودليل هذا الذي 
أقوله. أن قدرا ملحوظاً من صفيرية السينء قد سقط من هذا 
الصوت. قي داخل هذه الكلمة. وإذا بهذا القدر المفقود من 
صفيرية السين. يعوض بضفط التبر. وعلو ترددات الضمة التي 
لسبفه. 
رايعا: بلغ زمن نطق السين منعزلا ۲۸۹و؛ من الثانية. ويلغ رمن نطقه 
داخل الكلمة المذكورة ١٠و٠‏ من الثائية. وهذا يعني | أن مدة نطقه 
دأخل الكلمة لا تزيد کثیرا على نصف مد5 تطقه منعرلا. 
خامسا: وصل معدل ضغط الراء؛ في حال نطقه متعزلاً ۳١‏ ديسيبل. 
ووصل معدل ضغطه داخل الكلمة ۹ ديسيبل. وهذا القدر أكثر 
بقليل من نصف قدره منعزلا. 
سادسا: بلغ زمن نطق الراء منعزلا ١١۲وء‏ من الثاتية. وبلغ زمن نطق 
الراء داخل الكلمة وء من الثائية. وهذا فرق كبير ملحوظ. 
هذا الذي يجري علي الأصوات المتباينة في الكلمة جهر! وهمساء 
يجري على الأصوات المتوافقة جهرا' فاا تظرتا قي كلمة (دعد) متلا 
وحدناً الدال قد خسر شيئا من قوة أتفجارء التي يکون عليها عندما يگون 
مسقلا منعزلا. وأظهر قر يتدني فيه الجهر ما كان قي الدال الذي في 
الآأخر. ولذلك لا بد من إيرازه بقلقلة تظهر انفجاره. وأما العين فإنه سيققد 
قدرا غير پسیر من توتره. 
إن لكل لغة نظاما معينا لا تحيد عنهء في إحلال صوت ماء وعدم 
احلال صوٽ آخر في المواقع المجختلفة من الكلمة. ففي الوقت الذي لا 
تححفظ فيه العربية على إحلال أي صامت من صوامتهاء في أي موقع في 
الكلمة. أولا ووسطا وآخرا. تجد الإنجليزية ملا ا تقبل أن ثحل 
الأصوات الأتية [ ب .] في الموقع الأخير من الكلمة. 


A4۹ 


يعرف توالي صامتين أو أكثرء في المقطع الواحد دون وجود 
قاصل بینهاء بالعناقيید الصامثية دعاعساء ا«مممعممت. ولكل لغة نظامها في 
قبول هذه العناقيد في بداية المقطع أو نهايته. فالعربية تقبل أن يرد عنقود 
صامتي في المقطع الأخير من الكلمة, عند الوقف فقطء وذلك كما في 
(وقت و عثد .)٠*١‏ 


pl.bl. [ الإنجليزية فتقبل العناقيد الصوتية الأتية في بداية الكلمة‎ Le 
ولا تقبلها غي آخر الكلمة. فلا توجد كلمة إنجليزية تحتوي أحدا من‎ [kr 
هذه العناقيد الثلاثة في أخر الكلمة إلا إذا انعكس ترتيب الصوامت فيهاء‎ 
بحيث تصبح على النحو الآتي: [kرطارم] كما في الكلمات الأتية : . عام‎ 
„bulb „ dark 


يرتبط توزيع الأصواث داخل الكلمة الوأحدة بائسجام هذه 
الأصواٹ وتالقهاء بمقثضى مقاييس هذا الاتسجام في أذهان أبئاء الجماعة 
اللغوية. وهذه مسألة كان علماء العربية المتقدمون قد أدركوها بحسهم 
المرهفء وعرضوا لها في مواطن كثيرة. فقد ذهب اين جني 
(ت۳۹۲ه) إلى أن توزيع الأصوات داخل الكلمة؛ إنما يكون على أحسن 
احوال الآائسجام. إا كانث مواضع تطقها متباعدة. فإذا كانت مواضع النطق 
متقاربة بدا التنافر يينها. يقول ابن جتي: "واعلم أن هذه الحروف گلا 
تباعدت في التألیف كانت أحسن. وإذا تقارب الحرقان في مخرجيهما قيح 
اجتماعهماء ولا سيما حروف الحلق. ألا تري إلى قلثها بحيث يكثر غيرهاء 
وذلك نحو الضغيغةء والمههء والفهه. وليس هذا ونجوء في كثرة: حديد. 
وجدید؛ وسدید؛ وصدید؛ وعدید, وقدید ۰۰“ 


(۸) عثمان بن جص سر سناعة الإعراب. تحقيق د+ حسن هنداوي. دمشق : دار 
القلم . شةر , ابول . 
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اسثخدم الحاسوب في استخراج محالم التوزيع الصوتي في الكلعة 


العربيةء في بعض المحاجم العريية القديمة. وقد اتثهت الدراسات ائثي 
استخدمت الحاسوب لهذا الفرض. إلى نتائج كثيرة من أهمها: 


أولا: باعثبار بداية الكلمة 


١ 
5ı 


ج طا ص 


ستة جذور ثلاثية فقط. تبدا بالصوتين [يت] 
ستة جذور ثلاثية فقطء تبدا بالصوتين [بث! 


سبعة جذور ثلاثية فقط. ثبدا بالصوتين [بج] 


خمسة جذور ثلاثية فقطء تبدأ بالصوتين [يج] 

عشرة جذور ثلاثية فقط. تبدأً بالصوتين [بخ] 

عشرة جذور ثلاثية فقطء تبداً بالصوتين [يد] 

تسعة جذور ثلاثية فقط. تبدأً بالصوتين [بذ] 

تسعة عشر جذرا ثلائيا فقط؛ تبداً بالصوتين [بر] 

عشرة جذور ثلاثية فقط. تبدأ بالصوتين آيز] 

لا تجد كلعة واحدة مستعملة في العربيةء تبدأ بالصوتين [بفا] 


وثمة مثات من النتاثج التي يمكن استقراؤها من جداول إحدى هذه 


الدراسات". 


ثانياً: باعتبار نهاية الكلمة 


. 
١ 
۳ 


(۹) 


ستة جذور ثلاثية فقط. تنتهي بالصوتين [ثا] 
جذران ثلاثیان فقط. ینتهيان بالصوتين [ثِ] 
ثلاثة جذور ثلاثية فقطء تنتهي بالصوتين [ثج] 


علي حلسي موسیس ,= دراسة إحسائية لجذور بحم الصحاح باستخادم 
الکمبیوثر. مطبوعات جامعة الکویتٹ , ۱۹۲۷۲۳ , ص۴ - 


۹۹ 


٩ 
Fn 


جذران تلاثيان فقط. يتتهيان بالصوتين [ثد] 

اثقا عشر جذراً ثلاثياء تنتهي بالصوتين [ثر] 

جذر ثلائي واحل فقط. ينهي بالصوتين [ثط] 

أريهة جدذور ثلاثية فقط ثنثهي بالصوتين اث 

أحد عشر جذرا ثلاٹیا فط تنتهي بالصوتين إثل] 

ثلاثة عشر جدرا ثلاثيا فقط؛ تنتهي بالصوتين [ثم] 

. لا يوجد كلمة عربية واحدة, تنتهي بالتجمعات الصوتية الأتية: 
شت ثح ثح ند ثز؛ ٹس ٹش. ٹص. ثض. ثط خك. ثه], 
وثمة مئات من الثتانج التي يمكن استقراؤها من جداول تلك 

الدراسة أيضا ". 


وا ف ج ا 


ثالثاً: باعتبار كثرة التكرار 


تبين أن أكثر أصوات العربية تكرارا في موقعين متتاليين في 
الجذور الثلاثية هي: الراءء واللام والميم. والنون. يليها الباء ثم 
الفاء". وهذا موافق لما نص عليه علماء العربية. وهو أن هذه الأصوات 
لا تخلو متها كلمة عريية رباعية أو خماسية. ولذلك سموها اإحروف 
الدلاقة). وقد أصبح شلا مقياسا عتدهم؛ فگانوا يقولون: كل كلعة رباعبة 
أو خماسيةء لا يكون فيها أحد كله الحروف فهي كلمة أمجمية ومن 
الواضح أن استقراءهم کان موفقا إلى حد 


زد امرجم السايق . سا . 
1( المرجج السابق جس ۳۹,11 


۹۲ 


[]الماثلة 


المماثلة ماود فى أقرب تعريف لها هي: ثمائل پحدٹ ٻين 
الأصوات المتجاورة. بحيث يفقد الصوت بض خصائصه النطقية. أو 
يكتسب بعض خصائص صوت مجاور. والممائلة - بهذا المفهوم - ظاهرة 
سيارة في اللغات الإتسانية جعيعاء 


نظر العلماء في حركة التمائثل التي تجري بين الأصوأت داخل 
الكلمة. فوجدو! أنها حتسير في اتجاهين. فإما أن يؤثر الصوت السايق في 
اللاحق, فتدعى المماثلة أمامية ء«اد عم ويبعضهم يسميها مقبلة. وإما 
أن يؤثر الصوت اللاحق في السابق. فتوصف الممائلة بأنها رجعية 
5e‏ وبفحضهم پسمیها جمدبرة. 


ووجد العلماء كذلك. أن الصوت قد يؤثر أو يتأثر» بصوت مجاور 
له وليس بينهما قاصل, فتدعى المماثلة مباشرة علدنلعسا. ووجدوا كلك 
أن المعاثلة التي تجري قد تكون جزنية. بحيث لا يتغير في الصوت إلا 
سمة واحدة؛ كأن يتحول الباء المجهور إلى مهموس. فلا يخرج من دائرة 
الياء» كما في أسبت وكبت/. ومثل ذلك أن تفقد اللام الجهر. أو أن 
تكتسب التقخيم أي أن تكتسب الفتحة أو الألف التفخيم. وقد يتحول 
الصوت إلى صوت آخر قثدعى المماثلة كلية. كأن تتحول السين إلى زاي. 
والسين إلى صاد. 

عفدما ننظر إلى المماثلة الواحدة باعتبار التغيرات الثلاثة السابقة. 
يتأتي لنا الأتواع الآتية من المماثلة: 
(i‏ المماثلئة التقدمية المباشر5 الكلي_4 complete imtmediale progressive‏ 

ومن أمثلتها في العربية تأثير المجهور في تاء الافتعال في: 


1۳ 


ازتهر ت ازدھر 
ازٹھی ازدھی 
أدتفی + ادعی 
ففي المثالين الأول والثانيء أثر الزاي المجهور في تاء الافتعالء 
وهو صوت مهموس. فحوله إلى النظير المجهور للتاء. وتظيره المجهور 
شو الدالء فيئشا تيجة هذا. ثماثل بين الزاي والدال. وقي المثال الثالث 
/ادتعی/ كان ثمة تخالف بين الدال المجهور والتاء المهموس, فأدى هذا 
التخالف إلى أن ينقلب ألتاء إلى نظيره المجهورء يهى الدالء خم أدغم 
الدالان. والمعادلة الفوئولوجية التي توضح هذا التماثل هي المعادلة :)١‏ 


)١( المحادلة‎ 


[- مجھور] + [٣+مجھور]‏ سے [+ نجپیر] س 
الصوت المهموس (يشار إليه ب [- مجهور]) أصيح مجهورا؛ لکوته 
مسبوقا بصوت مجهور". 

(إب) المماثلة التقدمية المباشرة الجزتية partial imînediale‏ 
progres e‏ ومن أمثلتها قي العريية تحول الألف الذي هو قي 
الأصل غير مفخم إلى صوت مفخم؛ لكونه مسبوقا بصوت مفقخم في 
أصار/ وأطار؛ وما كان من بابها. والمعادلة () توضح هذا 
التماثل: 


1٤ 


المحادلة ۲۶ 


+ أمامية + خلفية 
+ متسعة | ”۴ | + متسفة ص [۳ مطبق] س 


+ طويلة + طويلة 


" الحركة الأمامية المستعة الطويلة (الألف المرققة). أصبجت جركة 
خلفية متسعة طويلة (الألف المفخمة )؛ لكونها مسبوقة بصامت مفخم 

بالإطباق ". 

(ج) المماثلة التقدمية غير العباشرة الكلية عاعeا0pع‏ 
Gas :nonimnmediate progressive‏ أمثلتپا قي العريية تفخيم الدال 
في صد حتى يظهر في النطق وكأنه ضاد, بتاثير الصاد المفخم 
بالإطباقء مع وجود قاصل بينهعا هو الفتحة. والمعادلة (۳) ثيبين 
نلك 


المعادلة (۳ 

[- مطبق ] سه [+ مطبق] سر [+ مطبق] _ 
الصوت المرقق ليشار إليه ب [- مطبق]) أصبح مفخما بالإطباق. 

لگونه مسبوقا بصوت مفخم بالإطباق ". 

(زد) المماثلة التقدمية غير المباشرة الحزئية عفغاaنedصiımm partial‏ 
م ومن أمثلتها في العريية تفخيم الخاء في أصخر/ 


بسبب الصاد المفخم بالإطباق. مع وجود فاصل بيتهما هو الفثحة. 
والمعادئة )٤(‏ ثبين ذلك: 


۹۵ 


٤( المعادئة‎ 


[- مفخم] سه [٣+مفخم]‏ سے [٣مطبق]‏ س 

زإهإً المماثلة الرجعية المباشرة lالkنلqية complete immediale‏ 
موو ومن امشلتها في العربية اثقلاب السين إلى صاد في 
أبسطة/ لعمائلة الطاء المفخمة بالإطباق. والمعادئة )٥(‏ تبين ذلك 


المعادئة (ة 
[مطبق] هي [+مطبق] سر س [+مطبق] 
" آلسين غير المطبق أصيح مطبقاء لكونه متبوعا بالطاء 
إلمطبق" ۔ 
زو المماثلة الرجعية المہاشرةڈ انٹجjزئية partial immediate‏ 
*iوع‏ : ومن أمثلتها في العربيةء تفخيم فتحة الفاء في أغقر؛ 
لكونها متبوعة بالقاف المفخم. والمعادلة (1) تيين نلك: 


+ متسعة 

+ أمامية اس + خلفية TT as‏ 
" أصيحت الحركة الامامية المتسعة لالقتحة المرققة): خلفية 

متسعة (فتحة مفخمة). لكونها متبوعة بالصامت المفخم (القاف) ". 

(ز) المماثلة الرحفية غير العباشرة الڭليڈ: teأnonimımedia complete‏ 
٤8ع‏ ومن أمثلتها في العربية نطق السين غير المطبق صادا 
في بساط/ لتأثره بالطاءء مع وجود فاصل بيتهما وهو الألق. 
والمعادلة (¥) تبين ذلك: 


۹1 


المعاداة (۷) 
[- مطبق] سه [+مطبق] ر [+ مطبق] 
"أصبح السين غير المطبق صاداً لكونه متبوعا بالطاء المطبق". 
(ح) الممائلة الرجعية غير المباشرة الجزئية eاaزلءص 0:٣‏ انام 
:regrei e‏ ون أمڭلتھا في العربية تفخيم الخاء في /خطر/ لکونه 
متبوعا بالطاء المقخم بالإطباقء مع وجود قاصل بيتهعا هو الفثحةء 
والمعادلة (۸) ثيين ذلك 


المعادلة له 
[- مفخم] سه [+ مفخم] ‏ سے س[ + مطبق] 
1 أصبح الصوت غير المفخم مفخما؛ لگونه متبوعا بصوت مقخم 
بالإطباق '. 
جمع المعادلات: 
يمكن أن تجمع معادلتان أو أكثر في معادلة واحدة گبری. والهدف 
من الجسع هو لم شتات الظاهرة في قاعدة وأحدة. تعبر عنها مغادلة 
وأحدة. والجمع يكون عادة بين الظواهر التي تنتمي إلى تخالف وتعاثل في 
سمة واحدة. كالجهر والهمس فقط أو الإطباق وعدمه فقط. وحثى نوضح 
ذلك ثقول: إنه يمكن أن تجمع المعادلات ۷١٥ء۳‏ في مغادلة واحدةء وهذا 
بيان نلك: 
[-مطبق] سه [+مطق] / [+ طق س 
[- مطبق] سه [+ مطبق] ‏ / ٣[‏ مطيق] سس 
[- مطبق] سه [+ مطبق] / + مطبق] 


1¥ 


والمعادلة الجامعة هي المعادلة (4) 


المعادلة ٩(‏ 
[+ 
[- مطبق] + [٣مطبق]‏ مايق 
[+مطبق] 
وتگون قراءتها كما يأتي: 
" يتحول الصوت غير المطبق إلى مطبق عندما يكون مسبوقا أو 


متبوعا بصوت مطیق . 


۹۸ 


]٤[‏ قواعد أخرى 


في المماثلة قواعد تظهر في أنواعها التي تحدثنا عثهأ في [۳]. 
وثمة قواعد أخرى لا تنتمي إلى المماثلة. ويمكن على أساسها تفسير كثير 
من التغيرات الصوتية التي تقع. بسبب تجاور الأصوات المتخالفة. في بحض 
السعات الصوتية. ولهذه القواعد وحه خاص تفر على أساسه التغيراث 
الصوتية في لغة بعينها. ووجه عام هو الوجه الذي يجعل هذه التفسيرآت 
مقبولة علميا. ومن أهم هذه القواعد ما يأتي: 


.١‏ الاتزلاق؛ 


ثمة صوتان ينزلق اللسان عتد النطق بأحدهماء إلى صوت متاظر 
له. فإذا انزلق اللسان عثد نطقهما نتج هذان الصوتان وهما: الواى اثثي 
في مثل [وئد. ومولد]. والياء التي في مثل إيلد. وميسرة]. يجري نطق 
الواو الانزلاقيء يثحرك اللسان من وضعه الذي يكون عليه عند نطق واو 
المدء نحو منطقة الطبق سداء۷د فيحدث تضييي بين اللسان والطبي: من 
غير أن يؤدي هذا الثضييق إلى احثكاك. ويجري نطق الياء الانزلاقي. 
بتحرك اللسان من وضعه الذي يكون عليه عند تطى ياء المد باتجاه 
الفار. فيحدث تضبيق بين اللسان والغار. دون أن يؤدي هذا التضييق إئي 
احتگاك۔ 


تقتضي قاعدة الانزلاق في العربيةء أنه إذا وقع صوت انزلاقي بين 
حركتين. فإن هذا الصوتث يسقطء لتجري عملية صوثية أخرى أو أكثر. 
هذا واضح في البنية العميقة للفعل قالء وهي (قول). فعتدما تسقط الواو, 
تجتمع الحركتان القصيرتان, وهما فتحة القاف. وفتجة الواو؛ لتصبح هاتان 
الحركتان ألفاء فيصيبح الفعل في بنيته المنطوقة (قال). 


۹۹ 


ويحدث ذلك عندما يقع الياء الانزلاقي بين حركتين. كما في البنية 
العميقة للفعل (مال) وهي أميل/. يسقط الياء الاتزلاقي لوقوعه بين 
فتحثين. ثم تجتمع الفتحتان لتصبحا ألفا؛ فيصبح الفعل في بتيته المنطوقة 
[مال]. 

يحول الواو الانزلاقي إلى ياء إنزلاقي إذا كان مسبوقا بكسرة 
وذلك كما في البنية التحتية لكلمة ؛ داعيا/ء وهي [داعوا]. وتمثل المعاداة 
(1r)‏ هذا التغير الصوتي: 


المحادلة إو 
٣‏ أمامية 


وتقراً هذه المعادلة كما يأتي: يتحول الواو الاتزلاقي إلى ياء 
انزلاقي عندما يكون مسبوقا بحركة أمامية ضيقة (وهي الكسر). 
آ. التخقيف الکس: 
تنزع اللفات الإنسانية إلى تخفيف الكمية الصوتية في بناء الكلمة 
إما بتقصير الحركة الطويلة. وإما بحذف صوث أو أكثر من الكلمة. 

أما تقصير الحركة الطويلة فيظهر في صور كثيرة في العربية. متها 
أن هذه الحركة عندما تكون غي البئية الحميقة. محصورة بين صامتين في 
مقطع واحد, فإنها تقصر. ونشهد هذا في اثبنية العميقة لكلمة (رام) وهي: 
رامين/. يسقط الياء الانزلاقي بحسب قاعدة الانزلاق. وتجتمع الگسرتان 
تصبحا پاء مد . تم تقصر ياء الهلا فتصبح گسرة۔ وتكون ألبثية المنطوقة 
في المرحلة النهانية [رام]. وتظهر هذه المراحل في الكتابة الصوتية: 


raarmıi yin gg ramin gg ramin 


Nan 


أما الائتقال من البنية اتععيقة انمع إئى ما قبل السطحية ٣i١‏ 
فتمثله المعادلة )١١(‏ 


)4١( المعادئة‎ 


٣‏ انزلاقي 2 + أمامية امامية 
“F‏ أمامي F۳‏ ضيقة ا + قصدرة 
+ قيرط 


وتقرأً المعادلة هكذا: 
" يسقط الصوت الائزلاقي الأمامي [ب]ء عندما يقعم حركتين 
أماميتين ضيقتين قصيرتين: الكسرة التي قبلهء والكسرة التي بحده". 


وأما الانثقال من البنية قبل السطحية [مناسعم] إلى السطحية 
[مnami].‏ فتمثله المعادلة )١(‏ 


المعادلة (۲٣؛‏ 
1 أمامية + أمامية 
٣‏ ضيقة + ضيقة ص —— صل 
ا طويلة ٣‏ قصيرة 


وتقرأً المعادلة هكذا: 


تصبح الحركة الأمامية الضيقة الطويلة ياء المد)ء حركة أمامية 

ضيقة قصيرة ل(كسرة)ء عندما تگون محصورة بين صامثين قي نفس 
المقطم". 

وقد جعلت العربيةء ولغات أخرى كثيرة. التقابل بين الحركة 

الطويلة والقصيرة جزءأ من تظامها الصرفي . وذلك على التحي الذي تله 


١ 


في التقابل الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى بين كل من إكتب وكتيا] و 
[کاتب وکاتبون] و [كاتب وگاتبين]. 

وأما الحذف فقد يكون على مستوى الصوت. وهي ظاهرة سيارة 
في اللغات المعروفة. وليس جزم المضارع الصحيح الآخر إلا صورة من 
صور حدق الحركة. وأما جزم المضارغ المحثل آ2 خر قهو في الحقبقة 
تقصير لاحركة. ولیس حذفا لها. فالوأو في الفعل [يدعو] تصبج ضمة. أي 
أنها ٿه تقصرء ولا تحذف عندما يجزم هتا الفعل [لم يدغ]. وهذا خلاق ما 
ذهب إليه اثنحاة. فقد قالوا: حثفت الواوء ويقيت الضعة دالة على الأصل 
الذي كان عليه الفعل. 


۴۳ء الحشو: 
الحشو زيادة صوت آو أكثر في الكلمة. ومن أمثلته القونيم ذو 
الوظيفة التركيبية. وقد وضحنا ذلك عند حديثتا عن نون الوقاية. ومن 
أمثلته غي العربية آيضا, همزة الوصل التي يؤتى بها لوصل الكلام. وفي 
هاتين الحالتين < يكون أي أثر في تغيير معني الكلمة. 
غير أن الحشو قد يستخدم لتغيير معني الكلمة. فیگون کميا دلاثيا 
في آن معا. ومته التضعيف الذي يكون في مثل [فقسر وقرّب» وجرب. 
وجسن 1[ . 
في اللغة ا#إنجليزية ما يشير إلى أنها قد فقدت التضعيف بالكلية۔ 
والدليل على ذلك أن كل حرف مكرر قي الكتابة. لا ينطق مضعفا وللا 
مشدداء کما هو الحال قي cotton «manner «summer rcormand‏ 
وغيرها. 
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الفصل الثالث 
الصرف الوظيغي 


الصرف الوظيفي 


عام الصرف هو العلم الذي يبحث في طرائق بتاء الكلمة. وما 
يطراً على هذا البناء من تفيراث لفظية. يبرز هذا التعريف المجالات التي 
بتناولها علم الصرف بالبحث والدراسة. كما يبرز أهم خصائص هذا العلم, 
وحاجة اللغة إليه. فيو الحلم الذي يكشف عن الطرق التي تنمي اللغةء 
وتزودها بالعباني الثي يندرج تحتها ما ¥ حصر له من الكلعات. فهو علم 
وظيفي عندما يكون معني الوظيفية تزويد اللغة والناطقین بهاء برصيد 
هائل من الكلمات. وهو علم توليدي؛ لأنه يولد من الأصول القليلة فروعا 
کشرةء هي مادء اثلغة التي تجري على ألسنة التاطقين بها. إن الصرف من 
العلوم الأساسية التي تكشف عن الجائب الإبداعي الخلاق في اللغة. 
ولعا كانت الكامة هى مجال البحث الصرفيء فقد يجد الباحث 
ضرباً من التداخل بين هذا العلم وعلمين آخرين؛ فقد يهم بعض الناس 
بوجود ضرب من التداحخل والتعارض بين الصرف والمعجم. غالكلمة مادة 
لهما جميعاً. والحق أته لا مجال للحديث عن تداخل بين هذين العلمين؛ 
فالصرف يبحث فى صيفة الكلمة وينيتها. والمعجم يدرس دلالاتها 
المختلفة. والصرف يولد من الكلمة كلمات. ويس ذلك من شأن المعجم. 
بل إئه يقتصر على ذكر بعض الكلمات التي ثولدها المعرفة الصرفية. 
فالمعجم لا يعرض للجموع إلا قليلاء ولا للنثنية إا يسيرا 
وألمادة الدثيا في الصرف هي المورفيم #صعامءدم. والمادة الدنيا 
في المعجم هي الكلمة مفردة إن كانت اسما, وغير مسندة في الفالب إذا 
کت ف فالكلمة في إطارها المعجمي تشبه أن تكون منزوعة من طاقاتها 
التركيبية والإيداعية. ولهذا لی تأتی لحد أن يحفظ قاموسا من لغة أجنبية 
ما گان ذلك يغنيه کثیرا. إذا لم يعرف الطراتق التركيبية في تلك اللفةء وإذا 


ا 


لم يقف على الوظائق التي يؤديها صرقها. وتسمي الوحدة الدنيا في 
المحجم: الوحدة المحجمية عصعيعا. 

وأما العلم الثاني الذي قد يجد المرء عند دراسته. قداخلا بينه 
وبين الصرف. فهو علم تاريخ الألفاظ. يتجذ هذا العلم ثلاثة اتجاهاته 
فأحدها يدرس الألفاظ عبر تاريخ اللغة نفسهاء دون النظر إلى علاقة 
الألفاظ التي يدرسها بقيرها من اللغات. وحين يظل الباحث في إطار تاريخ 
لغته. أو اللغة التي يدرسهاء دون أن يدرس علاقاتها باللغات الأخرى. فهو 
معي بدراسة الألفاظ في إطارها اثتاريخي اللهجي المتعدد الذي ينتمي إلى 
لقة واحدة. وهذا الاتجام واضح في کتب التراث اللوي ألعربي. وعلی 
الرغم من أن اللغويين العرب لم يكونوا يصرحون بذكر تاريخ الكلمات التي 
تتتمي إلى لهجات عربية متعددة؛ فإنهم في الحقيقة كاتوا يعطونك خلاصة 
ما صار إليه التطور التاريخي. الذي جل اللفظة الواحدة على أنحاء 
متعددة. كل واحد منها علي سمت لهجة لقبيلة عربية معينة. 

وثاني الاتجاهين في دراسة تاريخ الألفاظ. هو الاتجاء الذي يدرس 
تلك الألفاظ عير صاذت اللغة بأخواتهاء من الأسرة اللغوية الواحدة. يسمى 
البحث الذي يسير على هذا النحو. في دراسة تاريخ الألفاظ "البحث 
المقارن ". وأما ثالث هذه الاتجاهات فهى الذي يدرس تلك الألفاظ عبر 
صلات اللغة بلغات أخرى ليست من أسرتها اللخوية. ويسمى البحث الذي 
يسير على هذا السمت بالبحث التقابلي. 

ومن الواضح أن الأتجاهات الثلاثة في دراسة الألفاظ اللغويةء ليس 
لها علاقة بالدرس الصرفي. ولذلك لا مجال للحديث عن تداخل بينها وبين 
الصرف. فتلك الاتجاهات عن البحث تحاور الألفاظ باعتبار سمتها 
التاريخي. حقا قد يكون في ذلك جانب من جوانب ثراء اللغة. ولکته ثراء 
من خارجها فقط. وأا الصرف فهو العلم الذي يبحث في ثراء اثلغة من 
دأخلها. ولا يفهم من كون الصرف بابا من أبواب ثراء اللغة أن اللغات 
التفمية التي ليس لها صرف بالمعني المعروف. عاجزة أي فقيرة. إن اللفة 
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اأصينبة؛ وهي أحدى هذه اللفات, تستعيض عن التحولات الصرفبة بالتنغيم 
الذي يودي اختلاقه إلى تعدد معاني الكلمة ألواحدة. 

الصرف علم تصنيفي؛ فمادثه تصنف باعتبار الثوظائف والدلالات. 
فعندما يرصد هذا العلم الأسماء الأتية ضمن أسماء الفاعلين: سامع. 
مستمع؛ ممع مسامع؛ مستمع؛ متسمم. متسامع ٠٠١‏ فإئه يعني شيئا كثيرا. 
فهده الأسماء على نوع صياغاتهاء فإن ثمة ما يجمع بيثها على مسٹوى 
الوظيفة الدلالية. ففي كل واحد منها شخص قائم بحدث الاستماع. مود 
له «وهذا يعني أن اللفظ الوأحد من هذه الألفاظ. له بد تحوي دلالي. 
يٿمثل في آنه ينطوي على معن جملة كاملة ويختصرها لك. قأنت عندما 
تسمع كلمة (سامع) يرد على دهتك أن ثمة حدثا سمعياء وقأئما به. ومادة 
مسموعة. إنها الجملة الكاملة عندما تنطوي في كلمة وأحدة. وعتدما 
تسمع كلمة (مثسمع) أو ثقرؤها فإنك تجد نفسك أمام جملة من الأجداث 
والأشياء؛ فثمة سامع يسحعء وثمة مسموع بتُسعع. وليس حدث السمم داته 
في مثآى عن تصورك. وأهم من هذا کله أن حدٹ السمع شنا تگررء وأته 
متدرج. وأن حدث السمع قد لا يجد سبيله إلى أذن الشخص السامعء معا 
يدفعه إلى أن يثسمعه مصغيا إليه حثى يسمع خفيض الكلام. هذه جمل 
وأحداث تتلخص قي بنية واحد5. 

الوظيفة التصنيفية إلتي يؤديها علم الصرف تشبه أن تكون طيا. 
وألبحث عن هذه الوظيفة هو التشرء ويذلك تجتمع هاتان الوظيفتان في 
الصرف: الطي والنشر. 

قيل عن علم الصرف إنه علم معياري. وذلك في ثظر اليبحض مذسة 
ومنقصة. والحق أن معيارية الحكم وقصر النظر عند القائلين بذلك. هي 
التي تدفعهم إلى هذا الحكم الحاد غير الموضوعي؛ وهل يكون العام علما 
حتى تكون له معاييره التي يلتزم بها العلماء والباحثون ؟ 

إن وصف الصرف بأثه علم معياريء بقصد الانتقاص من المعايير 
الصرفيةء وبقصد تخطئة المنهج التراثي في النظر إلى بناء الكلمة 
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وتصريفهاء يعني بكل بساطةء أن العلم يجب ألا يكون له معايير. ونحن لا 
نعرف كيف يمگن أن يدرس الصرف ,أو غيره من اللوم دون مفايير. ثم 
آليس النظر الذي ينطلق منه أصحاب هذه التهمة قائما على معايير ؟ 


لقد اشتفل بحض الباحثين العرب المعاصرين؛ في نقد معيارية 
الصرفء وأحتشدو! لذلك بجهود بذلوها في كتب ودراسات. وریما کان 
الدافع الأول الذي دفعهم إلى ذلك هو أتهم لم يميزوا بين المستوى 
التعليمي الذي ينبغي أن يقدم به الصرف إلى المتعلمين» والمستوى العلمي 
الذي لا ينظر إلى الناشئة والمتعلمين في مراحل التعليم العام. 

ان کثب الصرف فى التراث العربي لا ٿميز بين هذهين المستويين. 
وليس مطلويا من مؤلفيها أن يكون عرضهم للمادة الصرفية متاسباً لكل 
زمان۔ إنها مسؤوليتنا نحن. فتحن مطالبون بالبحث عن طرق ميسرة 
تدري الصرف العربي. وإذا لم يكن في مقدورنا أن نصل إلى ذلك فتاك 
مشكلة. وإذا األقينا تبعات عدم القدرة على السابقين» فتلك مشكلة أكبر. 


المعاصر أهمها: المورقيم, والعمليات الصرفيةء والتصريف الذهتي للزمن. 
وشذا بيان ذلك 


A 


]١[‏ المورقيم 


اختلف العلماء قي تعريف المورفیم. وربما کان أقرب تعريف له. ما 
يمكن إجماله في أن المورفيم هو الوحدة الصرفية الدنيا الدألة على معنى. 
بحيث إن تغييرها يغير المحئي. 


وكما رأينا ضفي الفونيم الذي يجد سييله إلى التنوع في النطق 
والاستعمال. فإن المورفيم هو الأخر يجد سييله إلى ذلك. ويسم كل 
واحد من تئوعاته: ألومورف طمتد اله 


ولا بد أن بف الباحث هتا وقفتين. يحاكم فيهما دلالة التعريف 
المذكور أعلاه على التفير, أولاهما:, أن الكلمة قد لا تتغير بنيتهاء ولا 
نطقها؛ ومع ذلك تكون مورفيما مخالفا لعورفيم آخر؛ تۈديە الكلمة نفسها. 
وخیر مثال لذلك الكلمات التي تسسى في البلاغة چناسا. كما في الاية 
الكريمة: "ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة " (الروم 
#ه) . فإن كلمة (الساعة) الأولى غير الثاتيةء من حيت الدلالةء فهما 
مورفيمان اثنان, وهعا مع ذلك كلمة وأحدة. فكيف يكون ذلك ؟ 


إن الدي يتأمل التعريف الذي أوردناء. يجد الجواب ماثلا بين 
كلماته. فإن اختلاق معنى الكلمة من سياق إلى أخر. عي الحكم الفيصل. 
في تحديد المورقيم. إلى درجة أن التغيير النطقي وحده في الكلمة 
الواأحدة؛ لا يكفي في تغبير المورفيم فالا ختلاف الذي يقتصر على الجائب 
النطقي دون المعنى. يحفل الصورة النطقية المختلفة عن الأصل» صورة من 
تنوعاته التي يطلق على كل واحد منهما ألومورف. ولمعا كان المعتي قي 
كلمة (الساعة) الأولى مختافاً عما تؤديه الكلمة الثانيةء دل تلك على i‏ 
كل واحدة منهما مورفيم مستقل عن الأخرء على الرغم من كون اللفظ 


واحدا 
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وثاتيتهما: آن تنوعات الصيع التطقية للمورفيم الواحدء ينبقي أن 
يئظر إليها في إطار البيثة اللهجية الواجدة. فإذا أخذتا الفعل إضرب) مثلا, 
وجدنا اللهجات تتصرف في نطقه على أنحاء متباينة وأظهر صور النطق 
ما گان شي البواد ي وشي دول الخليمء وقي گثير من القری في يلاد الشام؛ 
هم ينطقون الضاد ظاء. ولما كاتت اللهجة الواحدة ذات كيثوئة مستقلة 
بالوجود اللغوي عن غيرهاء فليس من السديد أن يعد التنوع اللهجي في 
تطق هذا الفعل بالظاء ألومورف للفعل (ضرب). وإتما يكون الأمر كذلك 
فقط؛ عئدما يتطق هذا القعل على أنحاء مثعددةء ومنها تطقه پالظاء؛ في 
أهجة واأحدة. 


ففي بعض التجمعات اللهجية. في بعض المدن العربيةء في الأردن 
وجنوب سورية؛ من ينطق هذا القعل بالضاد. ومنهم من ينطقه بالظاء في 
ائلهحة ذاتها الثي ينطق فيها هذا الفعل بالضاد. في شذد الحال فقط. بعد 
نطق هذا الفعل بالظاء ألومورف. وفي ما عدا ذلك يعد نطق هذا الفعل 
بالظاء مورفيماء في اللهجات التي يسقط منها الضاد في الاستعمال في 
الحياة اليومية. 


يتفرع المورفيم - باعتبار الظهور وعدمه - إلى غرعين هما: الفرع 
الأول: ذو وجود مستكن ان«»٠مم.‏ ومن أمثاته الضمائر المستترة في 
العربية. 


وقد آدی التفكير في الاستتار والامحاء اللفظي. في الدرس 
الصرفي في البحوث اللسانية الفربية. إلى جدوث ما يمكن أن يوصف بأنه 
أضطرأب وخلط بين المفاهيم. عند بعض العلماء الغربيين. نشا عند بعض 
شؤلاء العلماء مفهوم المورفيم الصفر ze morpheme‏ وهو عندهم دلالة 
غير ملفوظ بها ويمثل له هؤلاء بمورفيم الجمع في أصعم/. والحق أن 
مورفيم الجمع فيي f menf‏ گائن. از من حيت وجود علامة الجمم. ولگن من 
حیث مخالفته تلمفرد اصفم/. وهذه المخالفة في ذاتها علامة للجمع؛ بحيث 
إن گل من يسبع الكلمة, يعرف أنها تدل على جمع لا مفرد. ومن هنا لا 
يصح أن يوصقف مورقيم الجمم في ١ع«/‏ بأنه المورفيم الصفر. ومن 
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الحجيب أن أكثر اللغويين بوضحون هذا المورفيم بأمثلة مشابهة أو مخالفة 
لما تکرتاه *وهي خطاً واضح» ريما لأنْ المصطلح غير مستقر في أذهانهم. 


ابتگر بعضهم مصطلم المورفيم المقفرغ Yg empty morpheme‏ 
عند شولاء شي دلالة المورفيم الصفرء ويذلك يكون القرق بين 
المصطلحين غفرقا في اللفظ لا في المضمون. ومن الأمثلة التي يقدمها 
هؤلاء بيان نلك أنيم يجعلون الصوث أ في children‏ مورقيعا ەقرغا 
بصفريثه. يقولون إن المورفيم ألاااء/ هى المورقيم الجذر. وإن مورفيم 
الجمع فيه هی ٢ءء‏ بدلیل وجوده في 0e‏ یران '. وأما اجسوٽٹ e‏ 
فليس له معئی يؤديه. ولذلك فهو مورقیم صفری'. والصحيح أن هذا 
الصوت ليس مورفيما بأي شکل کان؛ لأن المورفيم يمقتضى ما أجمع عليه 
اللسانيونء لفط ذو دلالة. وهذا الصوت ليس من هذا القييل. وإتما شو 
فوتيم له وظيفة تركيبية؛ بمحنى أنه عثد النطق بهء يجعل الانتقال 
الصوتي من ثهاية المورفيم لاناء/. إلى بدآية المورفيم ع سلا لا 
عسر فيه. 


المورفيم الصفر ذو طبيعة تركيبية. لا صرفية بنائية؛ بمعنى أن 
التركيب هو الذي يظهر تقدير المورفيم عن طريقه. فالضمير المستتر لا 
يظهر إلا عن طريق التركيب. وثمة مواطن أخرى يصح ذكرها في هذا 
المقام. منها كلمة /الفلك/؛ فإنها تطلق على المفرد والجمعء وتذكر وتؤنث. 
فهي تحمل قابلية الدلالة على أربعة مورفيماث. والسياق هى الذي يكشف 
عن المورفيم المقصود. فإذا دل السياق على الإفراد والتذگير, كان 
المورفيمان الآخران الدالان على الجمع والتأثيت صفرين في هذه الكلمة. 
ومن الامثاة التي ندرج تحت هذا الموطن في آلإتجليزية كلحة غعsh.‏ 
فإنها تطلق على المذكر والمؤنث. والمفرد والجمع. فإذا دل اسياق على 
أن المقصود مفرد مذکر. کان التأئيث والجمع مورفيمين صقرين. هذا شو 
رأینا في هله المسائة. 


Frank Palmer. Oramımar. Penguin Books 197ê, p. 115. : اىظر‎ 
Ibid , اثظر : 115 .م‎ )( 
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وقد کتت أتمئی أن يون الذين وضعوا مصطلح المورفيم المفرغ 
orp‏ رامس قد فرقوا بيئه ويين المورفيم الصفر. وإنما يكون المورفيم 
المفرخ عند تغريغ الكلمة من دلالتها التي تؤديها. فالأصل في المورفيم أن 
يؤدي وظيفة دلالية. ولكنه قد يكف عن أداء هذه الوظيفةء فيفر متها. 
ومن أمثلة ذلك في العربية (ال) التي تفر من وظيفتها التعريفية, إذا أخذنا 
بقول من تهب إلى أن أداة التفريف تفقد قيمتها التعريفيةء إذا ألمقت 
بالأعلام, كما في القاهرة والرباط. والحسن؛ والحسين ٠٠‏ 

من المورفيمات التي يمكن أن تعد مفرغة في الإنجليزية. أداة الثفي 
na‏ في مثل قولهم didn drink no wie today‏ 1۔ فإذا لم تكن هشند الاداة 
مفرغة من معناهاء وهو التفي. حال المعنى وأصبح خطا؛ لأن ثفي النقي 
إثبات» وهو عكس المقصود. هذا هو التوع الأول من نوعي المورقيم 
المتحصل عليه باعتبار عدم الظلهور. 

أما الئوع الثائي فهو المورقيم الظاهر. وه الواقع في دائرة النطق, 
المتحصل عليه بالسمع دون تقدير مثل /أرض, سماءء رجحل يناء/ ٠٠١‏ 
أل 

يحتوي المورفيم الظاهر على خصائص دلالية. كل وأحد منها 
مورفيم في ذاته. وييان ذلك أن كلمة /رجل/ مثلاء فيها أربعة مورفيمات 
موضحة في ما ياتي: 

رجل 


شخصر سفرد مذکر تگرة 


تأخدذ المورفيمات الثلاثة ل(الإفراد. والتذگیر؛ والتنگیر) حگم 
المورفيم الظاهر المنطوق؛ لأنها من مكوثاته إذ لا يمكن أن تكون كلمة 
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أرحل/ ذات دلالة على شخص بمعزل عن صفاته المعنويةء وشي هنا 
الإفراد. وائتذكيرء والتنكيرعفهي وإن كائت معنوية فإتها تأخذ حكم 
المتطوق. 

والأفعال - كما هى معروف - من المورفيمات الظاهرة؛ لأنها وأقعة 
في مجال النطق. متحصل عليها بالسمع. والأفعال - باعتبارها منطوقة - 
تحتوي على خصائص دلالية کل واحد منها مورفيم في ذاته. ولناخد الفعل 
كب فإن فيه مورفيم الحدث. وهو الكتابةء والإستاد ا(والفعل لا يكون ولا 
يقوم بغير إسناد). وهذا المورفيم يتضمن التذكيرء» وال#فرادء ثم الزمن۔ 
وكل وأحد من هذه المورفيمات فارق في ثکوین الفعل ودلالته. فالتذگیر 
ظاهر في دلالة الفتحة عليه. والإفرآد ظاهر في رلالة الفثتحة عليه كذلك 
وبذلك تكون الفتحة مورقيما مميزا دلاليا لهذا الفعل. والدلالة على الزمن 
الماضي مورفيم ڏهني مجرد غبر منطوق. وهو معيز قارق لهذا الفصل من 
القعل المضارع مثلا. ويمگن تصور علاقات هده المورفيمات بالمورفقيم 
الفعل. إذا عرفنا أن بعض هذه المورفيعات متضمن في بعضها الأخر. ذلك 
أن مورفيم الإسناد في القعل أكتب/ يتضمن العدد» والجنس. والالتفاتث. 
وذلك علي النحو المبين في الرسم الأتي: 


کا 
مورفم الحدت مو فيم النسبة مورفيم الزمن 
[حدت الكتابة) زالإسناد إلى] از من) 
مور فيم اعدد مور قيمع الجن مور غيم الالتفات 
[مغرد) (مذكر) إما يسسرنه الغائب) 
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بغير. هذا التصور المفصل لمورقيم الفعل. لا يمكن أن يكون الفعل 
شعلا . والإفراد مورفيم فرعي للإسناد؛ لأن الإستاد لا يقع إلا على عدد. 
مفردا کان. او مثنی. أو جمهاً. و بقع إلا على جنس: مذگر! کان: او 
مؤنثاء أو محابد| ( في اللغات التي فيها محايد). وهذا الأخير جنس على 
كل حال. بدليل أنهم يعدونه فرعا من فروع الجئس الثلاثة. وعلى أساس 
هذا التثليث يوزعون الموجودات يين مذكرء ومؤنثه ومحايد. 


والمورفيم الفرعي الثالت المشتق من الإستاد هو ما اجتمعوا على 
تسميته بالغانبه وستتاقشهم في هذه التسمية بعد قليل. وعلى ذلك يمكن 
ان يتفرع أحد المورفيمات الظاهرة إلى عدب من المورفيمات. ووصف كل 
واحد منها بأنه فرعي # يعئي أنه أقل رتبة ومنزلة. ولگثه يعني آنه متضمن 
مع غيره من الفرعيات قي أرومة مورقيمية واحدة. ومن هنا تصح تسمية 
الإستاد بأنه أر ومة مورفيمية ماصع morph‏ اء لان بشمل الاه 
مورفیعات تتفرع منه۔ 

في ضوء هذا التحليلء عليئا أن تعيد الثظر في ما إنتهي إليه بعض 
الباحثين العرب ممن نظروا إلى فتحة البناء فقي الفعل الماضي المسند» إلي 
مذکر مقرد (غائب )ء كما في / كتب/. لقد عد بعضهم الفتحة هذه لاحقة 
ضميرية. وليس الأمر كذلك بكل تأكيد؛ فإن هذه الفتحة ليست أكثر من 
إشارة , سالبه إئى أن الفعل معزول عن سائر اللواحق التي تصرفه إلى 
حدود أخرى. فهو معزول عن التثنية أكتبا/ والجمع كتبوا/ وعن الإسناد 
لاي ضمير يطرد الحركة كما في أكحبت/ وكتبن. وقد أدرك نلك التحاة 
العرب بعبقريتهم الفدة فلم يجعلوها ضميراء لأنهم نظروا إلى المسألة 
بعمی أکثر؛ قآنت إذا جعلت الفثحة ضعيرا أو احقة ضميرية کان معنى 
هذا يالضرورة أنك تجعل مورفيم الفاعلية متعددا في مثل أزيد كتب 
رسالة/. والمنطق اللغوي يقتضي أن الفاعل الواحد لا يتعدد. فإذا وجد 
ما قد يوهم بخلاف ذلك فالحل في أن يكون الفاعل فاعلاء وما يشير إليه 
إنما عو إشارة ليس غير كما في قوله تعالى " ثم عموا وصموا كثير 


٤ 


منهم" (المائدة )۷١‏ فالفاعل هو (كثير). وعا واو الجماعة في (إعموا 
وصموا) إلا إشارتان إلى الفاعل. 
من المعروف أن الضمائر إما ظاهرة وإما مستترة. ويعنينا هنا أن 
نشير إلى الضمائر الخلاهرة باعتبارها مورفيمات ظاهرة. فسم النحاة الحرب 
الضمائر - باعثبار الخطاب - ثلاثة أقسام: ضمائر المثكلم والمتكلمين. 
وضمائر الخطابء وضمائر الغيبة. وهنا نود أن نشير إلى أمرين: 
أولهما: أن ضماتر التكلم والخطاب هي في حقيقتها ضمائر خطاب. فثمة 
ضمير المخاطب بكر الطاء؛ وضمير المحخاطب بفتح الطاء. ومع 
ذلك فتسميتهم لأولهما بأنه ضمير المتكلم. وثانيهما بأثه ضمير 
الخطابء ما عليها من سبيلء قإنها تسمية صحيحة مقبولة: 
ثانيهما: ليست تسمية الئوع الثالت بضمائر الفيبة تسمية موفقة؛ بل س 
إلى عدم دقة النظر وسلامة الحكم أقرب؛ فإن ما سعوة ضمير غيية 
هو في حقيقته عدولء أو التفات عن الخطاب بقسميه المتكلم 
والمخاطب. ويؤيد هذا القهم أتك تستعمل الضمائر زهي وهيء؛ 
وهماء وهم وهن) في سياق الحدیث عمَنْ کان حاضرا» من غير أن 
يكون خطابك موجها إلیه. فإِذا کان ثلاثة آشخاص مجتمعين» وكان 
التخاطب بين اثنين أشار المتكلم إلى الثالث بضمير الالتفات (هى). 
من غير أن يكون للغيبة أي معني لا على سبيل الحقيقة. ولا من 
باب المجاز. 
ومع أننا لا نطبق مقاييس النظر قي لغة ما على لغة أخرى. فإنتا 
نجد الإحساس بالغيبة عند الحديث عن (هو) في لفات أخرى غير وارد 
إلا أن يكون غير حاضر حقاً. ومع تلك فإن الحديث عن (هى) وهى حاضر. 
أسلوب شائع في اللغاٽ الإنسائية. مما يدل على أن ذلك كائن عن طريق 
الالتفات ا عن طريق الحديث عن غائب بالضرورة. إلا أن يكون غير 
حاضر. ومن هناء فإني أفضل تسمية ما سموه ضمير الغيبة بضمير 
الالتقات. 


والمورفيم الظاهر - باعتبار تعدد الوظيفة - نوعان أحدهما ذو 
وظيفة واحدة ثابتة. مثل المورفيمات الآتية: كريم عالم مخلص. جهد. 

س: کیس. واحد. اثنان ١٠الخ‏ فكل واحد من هذه المروفيمات يرد 
معنن واحد تقرییا! فكلمة اواحد/ مغلا معئاها ثايت غير متعدد ولا 
يتفير. وتانيهماً المورفيم المتعدد الوظائف الدلالية ويطلقون عليه 
بالإنجليزية مصطلح ن٣ص‏ ممم .: وأنا آفضل مصطاح ٥٣٣‏ رادم فھو 
أدق في الدلالة علي مضمون المصطاح؛ لأن كلمة امم تدل على التعدد, 
وئيست كذلك كلمة عاد" الفرنسية الأصل. 

هذا .والمورفيم المتعدد الوظيفة ثلاثة أتواع هي: مورفيم دو 
وظائف نحوية متعددة. ومورفيم دو وظائف دلالية سياقيةء ومورفيم ذو 
وظيفة مجازية. أما النوع الأول فعنه في العربية الاسم المبتي (نن) الذى 
پمگن أن يگون اسم استفهام واسم شرط واسما موصولا. ومثل ذلك 
(گيف) الذي پمکن ان يكون اسم استفهام؛ وأاسم شرط. ومنه في 
الرنحليزية امطاب ألذ ي يستعمل في الاستفهام والشرط. 

وأما الثاني وهو تو الوظائف ألدلالية السياقيةء فمنه في العربية 
حروف الجر التي تختلف دلالاتها باختلاف السياق. وأا النوع الثائت وهو 
ذو الوظيفة المجازية فهو في اللفة كتير. ونتفاوت اثاغات قي مقدار 
استعمال كل واحدة متها للمجازء والعربية أكثرهن مجازاء حتى إن أكثر 
كلمات العربية من المجازء كما يقول بعضهم. وسواء أصحت هذه المقولة 
ام لم تصح. فإنه لا بد من التنبيه إلى الأمرين الأتبين: 
المجاز ليس هو المقابل الضدي للحقيقة كما ظن الكثيرون؛ أي إن 

المجاز ليس تقيض الحقيقة. والذين ظنوا أنه خلاف الحقيقة 

احتدوا قي نفيه سن اللغة, 


N.Y, David Crystal. A Dictionary of Phonetics and Linguistics. ;: انظر‎ )۴۳( 
Basil Blackwell , Ing, 1985, p.237. 


11 


. المعني المجازي هو المعنى المقابل للمعنى الأصلي الذي وضع 
المورفيم للدلالة عليه . وهو ليس مقابلا ضديا له على كل حال 
وإٽما هق تقابل نماڻي. ذلك أن المعنى الأصلي يمثل مرحلة أولية 
من مراحل المورفيم والمجاز يمثل مرحلة متطورة من مراحل 
تمو 
والمورفيم الظاعر - باعتبار تاريخ اللفة - نوعان. أحدهما باق 

غير مندثر. كما هو حال أكثر المورفيمات الباقية في الاستعمالء والأخر ما 

دل على مرحالة تاريخية مندثرة. ويسمى المورفيم المتحجر علذطحة 
.mophe me‏ وها التوع ية يفيد في دراسة تاريخ لغة ماء ومته في العربية إلزام 
المثئى الألف رفعا ونصيا وجرا؛ ؛ فلا شك أن تلك لهجة بائدة. ولکتها كانت 
مستعملة في مرحلة من مراحل تاريخ اللفة. ويفيد هذا الئوع من 
العمورفيمات كذْلك في البحث التاريخي المقارن؛ لأته يكشف عن علاقات 
كانت قائمة بين لغتين من اللغات الٿي تتتمي إلى أسرة واحدة. من تلك 
مثلا تشديد نون (هذان) و (اللذان) في إحدى القراءات القرآنيةء وهي 
قراءة اين كثير المكي إت ١٠٠ه).‏ من الواضح أن هذا النطق يشير إلى 
مرحلة تاريخية مبكرة كان فيها المقرد. كما تدل عليه النقوش السبثية 
(ذان). وكان المثتى كما دلت عليه تلك النقوش (ذانن) ثم أدغمت الئون 
مع أختها. ثم حدت في العربية تطور آخر أصبح فيه المفرد (ذا) من غير 
نون؛ وأصبح المثنى (ذان) دون تشديد. ويقي اللفظ (ذان) بالتشديد مم 

ذلك دالا على تلك المرحلة من تاريخ اللغة. 
والمورفيم الظاهر - بياعثبار بنائه - توعان أحدهما يدعى 

المورفيم الحر سعطمتمص ع٠‏ اوالاأخر يدعي المورفيم العقيد لصطط 

.morpheme‏ أما الحر فهو الذي دقوم پتشسه من غير حاجة إلى غپره 
كالأسحاء مثلاء فإنها قائمة بتاتها. والمقيد هو الذي لا يقوم بنقسه. بل 
هو في حاجة إلى غيره. وهو على صورتينء فثمة مورفيعات مقيدة تكون 
جزء| من الكلمة. كالضمائر المتصلة قي العريية. فإن أيا من هذه الضمائر 
لا يقوم وحده. بل لا بد له من گلمة پثصل يهاء سواء أكانت اسما ام 


¥ 


فعلا. في هذه الحالة يتظر إلى الكلمة التي يتصل بها الضمير على أتها 
المورفيم الجذرء وإلى المورقيم المقيد على أثه مقيد متصل. ومن أمثاة 
ذلك في الإنجليزية كلمة أادمه عتا« فإنها مكونة من الجذر اة وعو 
مورفيم حر قادر على أن يقوم وحده في الجملة. ولكن المورفيمات 
الثلاثة: اد هناما« مقيدة من قبل كون أي متها غير قادر على أن 
يقوم وحد! فهي تتصل بالجذر وکل منها مقيّد به ولا يؤدي متاه إلا عن 
طريق اتصاله به. 


وأما الصورة الثانية من صور المورفيم المقيد. فهي تلك إلتي 
تتمٹل في وجوده مقیدا. مع کونه قابلا للوجود مستقلا سرا ومن امثلته 
قي الإتجليزية المورفيم أعاطاد/ء فإن له وجودا يظهر فيه مشیدا کہا في 
عاافكrھاء‏ لاء مع گونه قابلا للوجود حرا کہا في: able tû urrderstand‏ 
کي صورة لم يقف علیها اللفويونء و أشاروا ليها عثد مناقشاتهم 
للمورفيم باعتبار ونه حرا أو مقیدا: یل تحدثوا عت باعتبارء حرا فقط أو 
مقید! فقط. 


وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن تقسيم المورفيم إلى حر ومقيد. 
يصلح للتطبيق على اللات التي يكثر فيها ورود الجذور مجردة في كلمات 
مستقلة في السياق. ولا يصلح للغاث التي بتدر استعمال الجذور فيها 
محرد کما شو الحال في اللاقينية واليونائية والروسية. - ویری هولاء آذه 
من الأفُضل استعمال مصطلح r n۸‏ بدلا من مصطلح (مورفيم حر). وأته 
من الأفضل قصر استعمال مصطاح المورفيم على ما يطلق عليه (المورفيم 
المقيد). والمسالة في نظري لا ثزيد على گونها إحلال مصطلح مکان 
مصطلح؛ فإن إحلال مصطلح (شگل )٣n۸n٢‏ محل مصطلح (المورفيم 
الحر) لا يلغي كون الجذر في اللخات المذكورة أعلاه حراء باعتبار أن له 


)٤(‏ مفاريو باي. أسس. علم اللغة , ترجبة أحمد مختار جمر. متنشورات جامعة 
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وجوداً معجمياً مستقلاً في اللفةء مما يدل على أن اتصال اللواحق 
والسوابق به # يلغي وجوه الحر 


ويتخد المورفيم الظاهر بعداأ تصنيفياء يوزع الكلام على أساسه إلى 
أسماءء وأفعال» وأدوات. هذا التوزيع هو الذي أخذ به تحاة العريية. 
ويجري توزيع الكلم في الإنجليزية على نحو آخر, فيجعلون الصفة والظرف 
وألضمير أصنافا مستقلة عن الاسم. والخلاف التصئيفي بين اللغتين ناجم 
عن اختلاف في تصور مضمون الاسم. فمن حيث النظر التركيبي» يكون كل 
ما يحل محل الاسم في التركيب إاسماء عند النحاة العرب. وتكون كل كلمة 
اسما إذا قبلت مورفيمات معيئة؛ فكل ما يقبل أن يأتلف بعورفيم تعريف أو 
تداءء ويجر كالاسم فهو اسم مثله. ومن حيث النظر الدلالي تكون كل 
كلمة اسما إذا قيلت الإسئاد. ولي استثنينا الجر لكاتت هذه الأوصاف 
صالحة لتمييز الاسم من غيره في العربيةء وفي لغات أخرى كثيرة. 


قد يودي الصوت الواحد وظيفة دلالية في حال وجوده في 
الكلمة. وهنا ينظر إليه باعتبار أنه وحدة صوتية مؤثرة في المعني؛ فهو 
لذلك فونيم. وينظر إليه كذلك باعتبار أنه جزء من الكلمة. وينظر إليه 
باعتبار أنه وحدة صرفية ذاث معنى. إنه بهذا الاعتبار مورفيم. هذا الصوت 
الذي يؤدي وظيفة صوتيةء وأخرى صرفيه. پسمی مورفوفونیم 
ع#مطممم. ومن أمثلته في العربية آلف الىثتی» سواء أکائت ضمیرا گیا 
قي نحضرا وقاما وذهبا ٠٠‏ / أم علامة تثنية كما في المثنى العالمان 
والرحلان .٠١‏ ومن أمثلته واو الجمع. ضعيرا كانته كما في أذهبوا/ أو 
علامة جمع كما في االحاضرون/. وكذلك الياء في جمع المذكر السالم 
منصويا ومجرورا كما في /الحاضرين/. بل إن الئون التي هي علامة الرقع 
في الأفعال الخمسة يکتبان ويكتبون وتکتيين ويکٿبون وتكتبون/ هي في 
الحقيقة مورفوفوتيم؛ لأنها تدل على معني تحوي. وكذلك الئون التي في 
أخر جمع المذكر السالم لأانها علاعةه عدم الإضافة؛ فهي ذات معثى تؤديه. 
ومن أمثلة ذلك تاء التأتيث. 


11۹ 


ما ضمير الرفع المتحرك في العربية. قإن الباحث قد يقع في خطأ, 


اذا عده وحرکته مورفوقوئيما واحدا. فالتاء وحدها مورفوفوتيم. والحركة 
مورفوفوتيم آخر وبيان ذلك في ما هی آت: 


1 إن التاء وحدها في کل من / کتبت. وکتبت. وکتبت. وکتبتم. 
وكتبتما وكتبتن/ مورفوفونيم؛ لأنها مورفيمات دالة على الخطاب 
(المخاطب بكسر الطاءء العخاطب بفتحها)۔ 

۲. إن الضمة هي التي تحدد الخطاب بالمتكلم في أكتبت/. ولذلك فهي 
مورقوقونیم» 

۳. إن الكسرة في أكتبث/ هي التي تصرف الخطاب إلى المخاطبة 
المؤنثة المفردة. ولذلك فهي مورفوفونيم. 

ومثل ذلك يقال عن الفتحة في أكتبت/ فإنها هي التي تصرف 
الخطاب إلى المخاطب المذكر المقرد. 

.٠‏ إن الميم في لكتبتم/ هي التي تصرف الخطاب إلى جماعة 
المخاطبين الذكور. 

1 إن الألف في اكتبتما / هي التي تصرف الجمع إلى اثنين (والجمع 
غه ما كان فون الواحد). 

¥. إن نون التسوة في لكتيتن/ هي التي تصرف الخطاب إلى جمع 
الإتاث المخاطبات. 
هذه كلها مورفوفونيمات؛ لأئها على المستوى الصرفي مورفيمات, 

وهي على المستوى الصوتي فونيمات. 


من أمثلة المورفوفونيمات في الإنجليزية علامة الجمع أو كما في 


3rd person singular وعلامة الشخص الثالث المفرد‎ „Î seats , books/ 
في الفعل المضارع في مثل جاجع , امات‎ 


والمورفوفوئيم ينوع هو الآخرء ويسمى كل واحد من تتوعاته: 


الومورف #مسماله. ومن صور هذا التنوع نطق علامة الجمع في 


Ye 


ل#تجليزية ا //؛ ولك عندما تكون نهاية المورفيم الذي نجمعه مجهور) كما 


ومثل تلك يقال عن علامة الشخص الثالت المفرد هٌ في الفعل 
المضارع» كما في #كاانء. وقد ذهب غير واحد من الكتاب الغرببين 1 أن 
علامة الجمع في fchurches/‏ في ألومورف والمقصود بدلامة الجمع قي 
نظرهم شو ezl‏ وهذا يحثاج إلى مراجعة ونظر؛ فإن علامة الجمع قي 
أوeاhue/‏ هى /ء/. ولذلك فإن هذا الصوت وحده معا يمكن أن 
يوصف بأنه ألومورف. أما الحركة التي قبله فهي ليست أكثر من فوئيم 
يؤدي وظيفة تركيبية. حمثل في تسيل الانتقال من الصوت الأخير في 
المفرد. إلى علامة الجمح. وقد وضحنا حقيقة هذه الحركة من قبلء وقانا 
إنها تشبه نون الوقاية في العربية. 


ومما يمك التمقيل به للألوعورف في العريية, ١‏ فلب تاأء المتكلم طاء 
ريطا التي نطق [رنطآء و قبضت/ التي تنطق [فط]. ومنه أيشا 
إمالة ألف التثنية فى اللهجات الثي تستعمل الصيغتين الإمالة وعدمهاء كما 
في / الرجلان/. وكشكشة كاف المخاطبة (بفتح الطاء) في لهجة من يثطقها 
كافا وکشكتة: فتكون الكاقف هي المورفوفونيم. . وتكون الكشكشة الومورف. 


في الجدول )١(‏ ملخص لأقسام المورفيم الظاهر التي ناقشتاها في 
هذا الفصل. 


Y. Fromkin & R.Rodman. Anı Inirohıctkm tn Langvage .N.Y., Hol, ;: j¦il fa} 
Rinzhart and Winatm, 1978, p. 143, 


۱۲ 


سورقيم 
غير ملحق 


(آ) ذو وظائف 
تحوية 


(با ذو وظاتف 


دلالية سباقية 


الجدول () 
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۲] العمليات الصرفية الوظيفية 


قسنم بحض اللشوبين اللغات الإنسانية - ياعتبار العمليات الثصريفية 
= أريعة أقسام هي 


.١‏ اللغات العأزئة #ءاداموة 


وهي اللغات التي يثكون المورفيم الواحد فيها من كلمة واحدةء 
غير قابلة الزيادة بالسوابق أو اللواحقء غهو عازل لفيره غير ملتصق 
ٻشيء . ويمثل هذا القسم اللغات النغمية التي تستعئي عن العمليات 
التصريفيةء بأن يكون لكل مورفيم منها تنفيمات مختلفة. يؤدي كل ثنغيم 
منها معني مستقلا. وقد ا يكون بينه وبين سائر المعاتي الناجمة عن 
التغيمات الأخرى أي علاقة. ويساعد البئاء المقطحي لهذه اللغات. على 
تلوين المقطع الواحد بالصور المختلفة للتنغيم 

وتختلف اللغات العازلة قي درجة العزلء فمنها ما هو عازل يدرجة 
عالية. ومنها ما هو دون ذلك. وتثوصف الصينية والفيتنامية بأنهما من 
اللغات العازلة بدرجة عالية. تعتمد هذه اللغات في المحصلة النهائية على 
تفتيت الكلماتء ا على تركيب بعضها ووصله ببعض. ومن أجل ذلك 
ثوصف هذه اللغات بأتها تحليلية؛ آي أنها ليست تركيبية. 


۲. اللفات التصريفية القدماجعا؟ 

تعمد عذه اللغات على الظاهرة الصرفية بأشكالها المتعددة: فمنها 
ما يعتمد في إنشاء المورفيمات على الجذر. وتلحق به الزوائد. كما هو 
الحال في العربية التي حخلق كلماتها من جنر ثلاڻي في الأغاب. أو 
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رباعي (وهي قليل نسبيا).وتضاف إليه زوائد في أول الكلمة أو وسطها أو 
آخرها۔ 

ومنها لأقابث تعتمد علي الساقي ««اه؛ وتزيد عليه الزوائد. والساق 
و المورفيم الذي تجري عليه زيادات متصلة يغلب أن ٿگون في آخرة 
وذلك مثل كَلمة عاطوکہمصi‏ التي تصبح بعد زيادة مورفيم المصدرية 
pî «imprabability‏ تصبجح بعد زيادة مورفيم .improbabilities: pal‏ ويظهر لك 
الفرق بين الجذر والساق. إذا عرقت أن أولهما في ساسلة تصريف الكلمات 
السابقة هى مء وأن ثاثيهماً - وهو الساق - إنما شو عاطوطبimp.‏ 
ولهذا النوع من العمليات التصريفية وجود في العربيةء وباب النسب خير 
مثال على ذلك فالكلمة التي تنسب إليها تعد ساقاء كما في (كتاب كثابي). 
و إكتابة كتابية ). و (قراءة قرائية) إلى آخر ذلك. 


aş ghıtionafîiye اللخات الإلصاقة‎ .۴ 


تعثمد شذد اللغات على الصاق الزوائد پحضھا إثر پعض - پک 
صورة من صور المورفيم الواحد. واللغة التركية من أبرز اللغات الإلصاقية 
وأشهرها. 
أما أهم العمليات التصريفية فهي ما يأتي: 
ولا التصريف التوليدي 

الشائعم المعروف عند اللغويين أن التوليد توصف به النظم 
الصوتية؛ فيقواون: da şaو generative phonology‏ به انحو والتراگیب 
فيقولون كذلك: دص ١۷ا٥«ءع‏ . ولا يصفون الصرف بأنه توليدي. مع 
أن قاعدته التوليدية لا ثقل رسوخاء ان لم تزد. عما هي عليه في العملين 
الأخرين المذكورين أعلاء. ومن هذه العملياث الاشتقاق. والتحت. وهلا 
بيان ذلك 
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.١‏ الاشتقاق 


عند مقابلة ما جاء في كتب التراث ألعربيء بما جاء قي أحدث 
الدراسات الغربية حول الاشتقاق. يجد الباحث نفسه أمام تصور نظري 
عربي عز أن يكون له نظير. ولدلك سنأخذ فی هذا الکتاب بکثير مما جاء 
في كثب التراث. حول هذا الموضوع. للاشتقاق عتدهم ثلاثة أنحاء يدرس 
كل متها في واحد من علوم اللفة۔ ولكل واحد من هذه الأئحاء الثلاثة 
مفهوم للاشتقاق ينجم عنه تحردفه. 

فالاشتقاق في النحو أضيق هذه الأنحاء الثلاثة؛ لأن المشتق عند 
النحاة: مقتصر على ما دل على ذات وصفة. وهذا يشمل المشتقات 
الحمسة فقط وهي: اسم الفاعلء واسم المقعول» وصيغة المبالغة. والصفة 
المشبهة, واسم التفضيل. ولذلك فهم يفرقون بين المشتق وغير المشتق 
تحويا على هذا الأساس ١أما‏ المشثق عند الصرفيين فإنه يشمل ما ذكر 
(المشتقات نحويا). وكل ما كان له جذر مثل: اسمي الزمان والمكان. 
واسم الالة. واسمي المرة والهيئة. والمصدر الميميء والأقعال الثلاثة: 
ماضية. ومضارعة؛ وأمرا إلا ما كان جامدا من الأسماء والأفعال. 


ويشترك النحويون والصرفيون في اعتبار الجدر عئد الئظر في 
المشتق. وإن كاتت أحدى النظرتين أوسع وأشمل من الأخري. قھۇلاء 
وآولئك يشترطون في المشتق أن يكون مأخوذا من جذر. أولاء وأن 
تتضمن حروف المشتق حروف الجذرء ما لم يكن قد وقع إبدال اى إعلال 
ثانیا. وأن يکون ورود الحروف في الكلمة المشتقة علي تجو ما كان عليه 
ذلك في الجذر ثالثا. وحتى أوضح ذلك أقول: إن كلمة (مكتبة) مأخوذة من 
الجذر أكتب/٠وحروفها‏ تتضمن حروف الجذر الثلاثة ك٠‏ ت. ب). وقد 
يبدل أحد حروف الجذر حرفا آخر كما قي أوصف/ التي تصبح واوها تاء 
في اسم الفاعل 'اتصف/. ثم إن ترتيب حروف الجذر الأساسية في أمكتبة/ 
ظل فيه الأسبق منهاء على نحو ما كان في الجذرء من حيث إن الكاف 
فيهما أسبق من الثاءء وآن التاء فيهما تأتي قبل الباء. 
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وأما الاشتقاة ق في فتة اللغةء فهو أوسع مما هو عليه في النحو 
والصرف. فهو يشملل ما سبق الحديث عنه. ويسمونه الاشتقاق الصغير. 
مشافا إليه نوعان آخران. سموا أحدهما الاأشتقاق الكبير. وهو في نظرهم 
كل كلمة اشتركت حروف جذرها مع حروف جذر كلمة أخرى» وخالفتها في 
ترثيب هذه الحروفه مثل أجذب وجبد/ و أكبت ويتك/ و أعقم وقمع/ و 
صفق وصقع/؛ وغير پر ذئك مما هو من بابه وشو گثیر؛ بل ¥ یگاد پحصی 
كثرة؛ فإن تقاليب ثلاثيات الجذر الواحد بيني عن وجود معنى مشترك بين 
هذه التقاليبء وهو أمر کان الخليل بن أحمد (ت٥۷١ه)‏ قد تنبه إليه قبنى 
معجمه (العين) على أساسه. 


درس اللغويون العرب ظاهرة التقاليب هذه ضمن ظاهرة (القلب 
المكاني)ء وخصها بعضهم بدراسات موسعة في بحوث وکثب". وحیتما 
تفسيرا صوتيا فاتهم يقعون على شيء؛ ويقعون في أشياء. من هۆولاء 
المستشرق الالماتي برچشستراسر الذي أراد أن يفسر هذه الظاهرة 
تفسیرا لخويا صوتيا. وملخص رأيه في القضية أن القلب المكائي منشؤه 
تجنب التطق بأصواٹ متحاورة: يؤدىي تجاورها إلى صحوية فی النطق. 
وكائت صيغة الافتعال في نظره صورة من صور هذا القلب؛ فأصل (افتعل) 


شو (اتقعا ٣)‏ 
لآ انظر ملا : : محمد عيدالخالق عضيمة. "القلب المكاتي في القرآن الكريم 
"مجلة كلية الشريعة والدراسات ul‏ بالإحساء ١‏ جلمعة الإبام محمد ين 


. اعدد الأول a‏ 
وعحمد يدوي ب المقتي . "ظافرة القلب ب المگاني هة في العربية " .> مجلة كلية اللفة 


وغبدالفتاح الحموز" ظاهرة القلب المكائي في العربية. دار عمار وسؤسسة الرسالة , 
۹4۹1 


}¥{ بڊرجسشتراسر. التطور الثحوي للغة العربية تفلیق ده رمضان عبدالتواب. 
مكثبة الخانجي ‏ 1۹4۷ . ص۴٩‏ . 
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استدلال المستشرقين ومن يتابدونهم على أن أصل (افتعل) هو 
(اتفعل) غير مجد؛إذ إن الاخثلاف في المعتى بين الكلمات التي على زنة 
(اتفعل) في اللخات السامية ويعض العاميات العربية.ء وآلكلمات التي على 
زنة (افثعل) اختلاف کبير. فما كان بزنة (اتفعل) - فى اللغات واللهجاث 
التي أومأنا إليها - يدل على ما تدل عليه صيخة المطاوعة [انفعل). فكلءة 
اعوط“ قي السرياتية تعني (ائقراً). وكلمة اتكثب/ في اللهجة المصرية 
العامية هني إانقراً). وهذا معئي مختلف تماما عن المفثى الذي تؤدیه کل 
ما كان بزنة (افتعل ) كما في (استمع. واكحب. واجتمع. واحترم 
واحتدم). وغیرها مما هی من بابه. 

إن النظر في التشابهات الخارجية للكلمات هي التي أغرت 
برجشسترأسر. فوقع في ما وقع فيه. ولو أنه ثنبه إلى الجانب الدلالي لعلم 
أن صيفتي (اتفعل) و(افتعل) مختلفتان. ربما كانت هاتان الصيفتان 
موجودتين جنبا إلى جثب في بعض الأزمنة التي مرت فيها العربيةء ثم آثرت 
العربية الفصيحة التخلص من صيغة ااتفعل)؛ اكتفاء بالمعنى الذي تؤديه 
صيغة (اتفعل)ء وبقيت صيغة (افتعل)ء دالة على ما أراد العرب أن تدل عليه 
من محان. 

وثمة نوع آخر من الاشتقاق ستوه الاشثقاق الگبارء وهو ما 

شترگت حروف جذره. مع حروف جذر كلمة أخري» ما خلا حرفا واحدا. 

وتاك شل : قسم وقصم وقد وقطء والسدً والصد. وخضم وقضم وغرز 
وغرس» ودق وشق؛ وسحل وسحق. وقد ذهب اين جتي (ت٣۳۹ه)‏ 
مذهبا دقيقا في تفصيل ذلك وبيانه. وريط هذا النوع من الاشتقاق بما 
أئتلفت مته المشتفاة ق من المعائيء وما اختلفت فيه قول رحمه الله فن 
ذلك أيضاً سد وصد؛ فالسد دون الصد؛ لأن الس للباب يسن والمنظرة 
ونحوها؛ والصد جانب الجبل والوادي والشعب. وهذا أقوي من السد 
الذي قد يكون بثقب الكوز. ورأس القارورة. ونحي ذلك؛ فجعلوا الصاد 
لقوتها للأقوى. والسين لضعفها اللأضعف. ومن ذلك القسلم والقصند. 
فالقصم أقوى فعلا من القسم لأن القصم يكون معها الدق. وقد يقسم 
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بين الشيئين فلا ينك أحدهماغلذلك خضت بالأقوى الصادءوبالأضعف 
Ir +, 1‏ ها 


هذه الأنواع الثلاثة من الاشتقاق. تقوم على الأسس الآتية 

واحدء إما عن طريق الالثزام بحروف الأصل گلهاء وإما بتغيير 
أحدها. 

تشترك المشتقات نات الأصل الواحد في المحتى؛ اشتراکا قیه 
توافق وتخالف. أما التثوافق ففي الموضوع الذي تدور حوله 
الكلمات المشتقة. وأما الثخالف ففي كون كل كلمة دالة على معناها 
الخاص بها. والناظر في الكلمات المشتقة ذات الأصل الواح لا 
يستطيع أن يقتصر على الثوافق فقطء ولا على التخالف فقط. 
الاشتقاق عملية قياسية فبها اطراد إلى حد كبير. ومن هنا فإن 
اللغات الاشتقاقية - ومنها العربية - ا تعاني من الشذود الذي 
تجده في اللغات غير الاشتقاقية. 

ولننظر الأن في الصيغ الماضوية الآثية من اللغة الانحليزية, لبيان 
عدم الاطراد في صوغ الماضي: 


(A) 


عتعان بن جي الخصائص ء تحقيق محمد علي النجار. بيروت . دار الهدى 
لفطباعة والئشر ۲ دہ 10۷/١‏ 
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وها القدر يكفي للدلالة على أن الاشتقاق يحفظ اللغة من الوقوع 
في الشذوذ الذي يبدو وكانه أحد الأصول في الإتجليزية وغيرها. 


إن قياسية الاشتقاق من أهم مسوغاث بقائه ووجوده. ومن أجل 
لك جعل مجمع اللغة العربية في القاهرة: الأعتماد على القياسء وبخاصة 
في الاشتقاق: اساسا من الأسس التي بنى عليها . قراراته. فقد آجرى 
القياس في ما أوقف العلماء المتقدمون القياس عليه واقتصروا على 
المسموع من المشتق. ولا شك أن هذا المبدأ التي اتخذه مجمع اللغة 
العربية جدير بالتقدير. "قبنى ” المجمع - قراراث كثيرة على قبول 
القياس في صيغ وتراكيب أوقفها كثير من العلماء المتقدمين على السماع. 
او كانت مما أجتلفوا فيهء فجاء قرابة ثسعين قرارا ذهب فيها المجمع إلى 
مدا القيا "^ 


هنا ينبفي أن تفرق بين أربعة مستويات للقياس؛ أُوئها ما يمكن أن 
تىسميه القیاس العملي أو التطبيقي yعan2lo‏ اicaاpral.‏ وش السذي يحت ي 
الناطقون باللغة حذوه. فيقيسون كلامهم علي ما سمفوه في بيئثهم اللفوية. 
وهو الذي كان يجري على ألسنة الفصحاء, بل إننا ما زلنا تنجد آثاره جلية 
وأضحة في حياتنا اللغوية المعاصرة على ألسئة العامة يعامة المثقفين. 
من غير أن تكون لهم معرفة بالعربية الفصيحةء فينطق الواحد منهم صيغة 
اسم الفاعل من ( قتل وكثب وسمع وشرب )٠٠٠إلخ‏ صحيحة دون أن يعرف 
اده بقيس. ودين معرفة بعصطاح اسم الفاعل أو غیږ«. فانذا گان لدې 
المرء قدر معقول من المعرفة اللغوية, كان قادرا على أن يوظف هده 
المعرفة بشكل أكبر وصورة صحيحة» في ما ينقعه في حياته اللغوية۔ هذه 
الدرجة من المعرفة بالقياس التطبيقي من شأنها أن تكون جزءاً مفيداً في 
الجياة اللغوية للفرد والجعاعة. 


(j‏ الد فن میتود العصيمي. اثقفرارات التحوية والتصريفية لمجمم اثلخة الدربية 
بالقاهر ع 1 الرياض + دار التدمرية Tar‏ £ س 11٤-1]‏ + 
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وثاني هده المستويات من القياس» ذلك الذي يمكن أن تسمه 
بالقياس الافثراضي تلمد اوعاعط؛ممرا: وتجد له صورا شتی في کب 
النحو والصرف. ويمثل إحاطة ذهنية بخطوات القياس. كحديثهم عن 
النسبة إلى مرمي» ومدعق: ومقتضى ومستخن. وهذا غير مقيد كثيرا في 
الحياة العملية. فربما عاش المتخصص حياته كلهاء دون أن يجد نفسه 
بحاجة - ولو مرة واحدة - إلى النسبة إلى هذه الكلمات. فمعرفثها ليست 
أكثر من تمرس بالرياضة الذهنية التي < جدوى لها في الثحياة العملية. 
وأغرب من هذا كله حديثهم عن النسية إلى الفعل أيرى/ إذا سمي به 
شخص. وإلى قط و /رُب/ إذ نقلا إلى العلمية. وافتراض نقل هذه 
الكلمات إلى العلمية افثراض ا شأن للغة فيهء ولا شأن له في اثلفة. 

وثالٹ هذه المستويات قياس العلماء والمتخصصين كلمة ما. على 
كلمة أو مجموعة من الكلماثء معا لم يج اللغويون المتقدمون قياسها 
عليها. فيرى عالم أو جهة مخولة مؤهلةء ضرورة قياس هذه الكلمة على 
تلك. ومن هذا ما فعله ويفعله مجمع الثغة العربية في القاهرة فقد ققد أحاز 
المجمع صحة النسبة إلى الجمع أخذا برأي الكوفيين. والمنقول عن 
البصريين أنهم يمتعونه. فإجراء القياس هنا إجراء عملي صحيحء وفتعح باب 
القياس لتأجذ النسبة طريقها إلى الجمع؛ مما قد نجد له ضرورة قي اللغة 
المعاصرةء بل هو باب من أبواب سعتها وثرائها. وأكثر من تلك قإن النسبة 
إلى الجمع تزيل وهماً أي ليسا قي المعنى. كما في (أعرابي)ء فإن التسبة 
إلى مفردها قد يوقم السامع في وهم أو ليس في المعنى. 


ورابع هذه المستويات قياس أهل الشأن من العلماء والمتخصصين 
مفاهيم مستحدثة لم یکن لها وجود سابق على ما کان موجودا من قبل؛ 
فيع المقهوم الجدید جاریا بالقیاس على ما كان. وذلك مثل إجازة صوغ 
المصدر الصناعي للمفاهيم المستحدثة بزيادة ياء النسب والتاء. كالقومية. 
والوطنيةء والكيفية, والروحيةء والطائفيةء والجهوية. والإقليميةء والشكلية. 
والشيوعيةء والاشتراكية. والشاعرية؛ والمادية. والفتويةء والعشائرية. 
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والحزبيةء والملكية. والجمهورية. والرئاسيةء والحاكمية وغير ذلك مما هو 

من بابهء وإنه لکثير. 

مما يدل على أن الهدف من الاشتقاق هى ثراء اللغة. وتوليد قدر 
گبير من الكلماثء هو أن أهل اللفة نظرواً إلى الجامد الذي 
يس له صلة بالاشتقاق والمشتقات. فاأعملىا يد الاشتقاق في 
بعض الفاظه؛ وذلك أنهم جعلوا الجامد وكأنه جذرء فاشتقوا منه 
كلمات. من ذلك ا أشار اليه ابن جٺي ٹ۲ ۳۹ في الخصائص, 
فأورد له شواهد كيرف تدل على آنهم قد اشتقوا من بعض 
الحو امد , و صل زنك قولهم- تقلنس: يشنقون شل! القعل م قلنسوة. 
وقولهم: عفرت الرجل إذا صار عفريتاء وتمسكن. وجتمنطق. 
وتمندل» ومرحبك الله ومسلمك". 

۵. لما کان الاشتقاق هو أخد كلمة من كلمة مع ارتياطهما بالمعتی. 
فإن هذا الفهم يتضمن ما سميته الاشقاق الإلصاقي. وقد يقال 
كيف يكون الاشتقاق إالصاقيا. في حين أنثا عندما صنفنا اللغات. 
جعلنا بعضها اشتقاقيا, ويعضها الآخر إلصاقيا أو عازلا ؟ الاشتقاق 
الإلصاقي هو أخذ كلمة من كلمة بزيادة إلصاقية في آجرها. بهذا 
المعنى يدخل التسب في الاشتقاقء وفيه يدخل المصدر الصناعىء 
وتدخل التثئية وجمع المذكر السالم. وجمع المؤئنت السالم 
ويدخل التأنيث بالتاء؛ كما في: عالمةء وقاتمةء وذاهبة. وحستة 
وسيئةء وقوامة. وقوية. وسمحةء وغير ذلك. إذا جعل التذكير أصلاً 
في كل أولئك. 
الفرق الأساسي بين الإلصاق والاشتقاق الإلصاقيء أن اولهما لا 

يقثضي تولید عدد كبير من الكلمات بطريقة واحدة قياسية. في حين اتك 

تستطیع بياء النسبة مثلا إو النسبة من الاشتقاق الإلصاقي) أن ثولد عدد! 
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لا حصر له من الكلمات, إفراداً وتثئية وجمعاء تذكيراً وتأئيثا. كما في: 
عربي وغريية. ووطني ووطنيةء وعلمي وعلميةء وحربي وحربيةء وسلمي 
وسلمية. وشرعي وشرعية. وكتابي وكتابيةء وذاتي وذاتية. وثميمي 
وتميميةء وقرشى وقرشية. وقد أصبحت النسبة مفتاحا لفويا للجنسية. 
كما في: مصري وسوري وعراقي ويمني وأردني وفلسطيئيء إلى أخر ذلك 
كله نعمءإن النسبة إلى البلد معروفة من قبلء كما في قولهم: حجازي؛ 
وکوفي. ولکن الجنسية لم تكن معروفةء فأخذت النسبة إلي الجنسية حكم 
ما کان معروفا من قبل فى النسبة. 

نشا خلاف بين اليصريين والكوفيين حول أصل المشتقات؛ فذهب 
البصريون إلى أن المصدر هو أصل المشتقات. وذهب الكوفيون إلى أن 
الفعل هو الأصل. واستدل كل واحد من الفريقين بادلة لا يصلح أكثرها 
للاستدلال على ما ذهبوا إليه. ورد أبو البركات الأنباري (ت۷۷٠ه)‏ أيلة 
الكوفيين. وانتصر للبصريين بما لا يصلح أكثره أن يكون ردا يحسم الأمر 
بصورة علمية مقتعة. يقول الكوفيون إن الفعل هو الأصل. والمصدر مشتق 
منهء وفرع عليه. واستدلوا لذلك بأن المصدر يصح لصحة الفعلء ویستل 
لاعتلاله. ألا تری أك تقول: قاوم قواماء فيصح المصدر لصحة الفعلء 
وتقول: ام قياما. فيعتل لاعتلاله""". هذا الاستدلال ليس استدلالا 
علميا! لأن أشتراك الفعل والمصدر في الصحة والاأعتلالء لا يعئي 
أسيقية ية أحدفما للاخر. فالفعل (قاؤم) لا يسيق المصدر (قواما) إلا في 
الجملة. والفعل (قام) لا يسبق المصدر (قياما) إلا في الجملة؛ أ أنه لا 
يسبقه تاریخیا بألضرورة. ولما كان الأمر كذلك. فأسبقية الفعل المصدر ا 

تثبت بهذء الطريقة. 


(11) إبو البركات عيدالرحمن الأئباري. الإئصاف في مسائل الخلأاف. تحقيق محمد 
مهي الدين عبد الحميد. القاهرة : المكثبة التجارية دەت) ۲۳٣-۲۲۵/۲‏ . 
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وأما أدلة البصريين فليس فيها ما يقنع كقولهم "الدليل على أن 
المصدر هي الأصل أن المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن 
الفعل. وأيا الفعل فإنه لا يقوم بتفسه ويفتقر إلى الاسم. وعا يستفني 
بنفسه؛ ولا يفتقر إلى غيره. أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر 
إلى غيره "”". .إنهم بذلك يستدلون على أصلية المصدر بما يجري عليه 
وضع الفعل والاسم في الجملة. وهذا الوضع متأخر في تاريخ اللفة. ولا 
يصلح ديلا على أن الأصل كان على هذا النحو. 

لكن آلا يمكن أن ننتهي إلى تصور يقفنا على الأسبق في أصل 
المشتقات: الاسم أم الفعل ؟ إذا تصورنا بدايات وضع اللغةء فلا بد من 
تصور موجودات حسيةء يراها الإتسان ويعيش معهاء ويدركها إدراكاً ماديا 
حسيا. وهو إلى جانب ذلك يفعل أفعالاء ويرى أفعالا. في هذا الوسط 
الذي يتعامل فيه الإنسان مع موجودات وأفعال, لا بد أن یستخدم قدرته 
على التعبير؛ ليفصح عما يراه وتتأثر حياته به. أما الموجودات فلا بد أن 
الحسي منها هى الذي وقع تحت إدراكه المباشرء ولذلك عبر عتها بكلعات 
تتناسب وعلاقته بها. نحن هئاء آمام أحداث تقع. وأشياء تشاهد وتقع 
تحت الحس. والقول إن إحدى هاتين الفثتين هي الأسبق ادعاء ليس غير. 
ولهذا؛ فإن العم بأن الفعل أسبق من الاسم أو أن الاسم أسبق من الفعل 
يحتاج إلى دليل. والدليل غير موجود. 

مع ذلك يظل السؤال قائاً: هل الفعل أسبق من المصدر, أم أن 
المصدر هو الأسبق ؟ تود أن نبين أن السؤال هنا عن المصدر لا عن 
الاسم بإطلاق. المصدر كما نعرفه - ومعرفتئا متأخرة - صورة لغوية 
للحدث. والحدث ليس فعلا واحدا فقطء بل هو مجموعة أفعال. فالضرب 
یاعتباره حدثا. يشمل أفعال الضرب التي شاهدها الإنسان في البداية. ثم 
عبر عنها بالفعل (ضرب)؛ آي أن الفعل الواحد في اللغة صورة تجريدية 
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واحدة لمجموعة من الأفعال. والصورة التجريدية مرحلة مثقدمة من 
مراحل التفكير اللغوي. وعلى تلك لا بد أن المصدر كان قي مرحلة 
متأخرة. أو قل إتها مرحلة تاأبعة للفعلء ا سابقة أو متقدمة عليها. هذا 
هو رأينا في مسألة أصل المشتقات. لكن ألا يمكن افتراض صلة بين الجذر 
وكوته أصلا للمشتقات ؟ قلماذا لا نفترض أن الجذر هو الأصل ؟ فيكون 
الجذر الثلاثي أض ر ب هو الأصل لکل ما اشتق منه. قد يبدو هتا 
السؤال مغريا بالقبول. ولكنه في الحفيفة لا يقدم دليلا؛ ولا يوحي بجواب 

يثبت أن الجذر الثلاثي هو الأصل. فالجذر في ذاته ليس كلمةء وإن 
كان مورفيما. أما أنه ليس كلمةء فلأته لا يدل دلالة مجددة مباشرة على 
شيء أو حدث. بل هو ينية ذهنية مجردة. وثحن فنستخدم الجذر للدلائة 
على تصورنا لهذه البنية. أي أن الجذر فيه قدر من التجريد الذي يحتاج 
إلى عمق في النظره ثم إنه < يتصور أن أيناء اللغة وضعوا جذورا تصاح 
أن تكون معينا لقدر كبير من الكلمات, ثم أخذوا يشتقون من هذه الجذور 
ما شافوا من الكلماث. إنما نحن الذين نفعل ذلك ونبتي معاجمنا على 
أساسةهء لأنه كما قلت مرحلة في التجريد النظري. ولكن هذا لا ينفي عن 
الجذر أن اجثماع حروفهء ما كان إلا من أجل الدلالة على معثى. والمسالة 
على كل حالء تقبل النظر والمناقشة والتجليل. 


. النحتث 


النحت صورة من صور توليد بئية واأحدة من كلمتين أو أكثر. وقد 
عده ابن جني من الاشتقاق الأكبر ". وربما كان ذلك يسبب الوظيفة 
التوليدية التي يؤديها الاشتقاق. وتبعا لهذا التفكير. فإن الكلمتين أو 
الجملة التي تولد منها بنية واحدة ذات دلالة ستؤدي ما يؤديه الجذر مع 
اختلاف كبير. وهذا الاختلاف لا يجعلني أدرج النحت في الاشتقاق. وإن 
كأنا يشتركان في توليد الكلم بعضه من بعض. أهم صور الاختلاف هي أن 
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الاشتقاق يجعل الجر قايلا لتوليد عدد كبير نسبيا من الكلمات. في حين 
أن النحث على النقيض من ذلك تماماء فالهدف مئه أصلا اختصار الگلمتين 
أو الجملة في كلمة واحدة. هذا أولا . 


والاشتقاق ليس محصوراً في كون الكلمة ذات شأن. أو في كوئها 
عبارة ثثكرر على الألسنة. اما النحت فهو مخصوص بما كان ذا شأن. 
كالنسبة إلى قبيلةء كما في (عبدشمس) الثي نحتوا منها النسبة إليها فقالوا 
(عبشمي)ء والنسبة إلى ذي شأن مثل دار العلوم) التي نحت منها أبناؤها 
(درغمي ودراعمة). و(طه حسين) الڻي گئت قد نحت متها (طحسني 
وطحاسنة ). ثم إن النحت يجري على عبارات سيارة على الألسنة, منقوشة 
في الذاكرة. كما في: بنملة حكاية لقولهم (يسم الله الرحمن الرحيم), 
وهلل حكاية لقول من قال (لا إله إلا الله). وحوقلة حكاية لقوليم (لا حول 
ولا قوة إا بالله). وجعفلة حكاية لقولهم (جعلت فداك). والفدلكة حكاية 
لعبارة كانت سيارة على ألسنة العلماء (إفذلك كذلك). والفنقلة حكاية لعبارة 
كانت ترد على لسان الزمخشري (ت۳۸٠ه)‏ في الكشاف كثيرا وهي (فان 
قالوا ٠٠٠‏ قلتا). والطليقة حكاية لعبارة كانت ترد في خطابهم كثيرا وهي 
(أطال الله بقاءك), ومثلها الدمعزة حكاية لقوئهم لأدام الله عزك)ء 
والحمدئة حكاية لقولهم ل(الحمد لله)ء والولولة حكاية لقول المرأة: 
(واويلاه)ء وغير ذلك مما لیس من وظائف الاشتقاق. هذا شانياء 

والاشتقاق يحافظ على أصوات الكلمة الرئيسة. إلا أن يحدث إعلال 
أو إبدال أو إدغام. والنحت يسقط أكثر اصوات العبارة بل إنه قد يسقط 
بعض کلماتھا. هذا ثالڈا. 


من الطبيعي تصور نحت مورفيم اسمي مفرد من الاسم الأصلى؛ 
فالعلم (امرق القيس) ينجم عنه المورفيم الأسمي المفرد (مرقسي). ويكون 
جمعه مرحلة تالية لمرحلة الحصول عليه مفردا فيقال (مراقسة)۔- ومن 
الملحوظ أن عبارة كاملة مثل([يسم الله الرحمن الرحيم) يولد منها الفعل 
ماضيا ومضارعا ومصدره فيقال: بسمل يسمل يسملة. وهذا يعني أنهم 


۳1 


أخضعوا الفعل المولد (يسمل) لقانون الاشتقأق. الأمر الذي ريما يكون 
قد اأغري ابن جني ليعد النحت من الاشنقاق. ولكن اليس الاأشتقاق 
أوسعهما بابا وأغزرهما مادخ ؟ 

عتد النظر في التغيرات الصوتية والبنائية التي يقوم على أساسها 
النحتء نجد أن القاسم المشترك بين الفعل المنحوت بصيغته الماضويةء 
والاسم المنحوت بصيغته المفردة ما خلا ياء النسبةء أنهما جميعا ذوا بنية 
رباعية؛ مثل بسمل وحوقل وعبشم(ي) ورسمد(ة) السوق (بجفله ذا 
طابع رأسمالي)٠ريما‏ يكون هذا النظر مؤيدا لما ذهب إليه بعض اللخويين. 
وهو أن كل فعل رباعي في العربيةء فإتما هو منحوت من فعلين. أقول: 
ريما ولا أجزم. 


ونجد في التحث - باطراد النظر في الفعل الماضي والاسم المقرد 
مفتوحين بعده. گل واحد منهما مگون من (ص جا هکذا: 


[ حول ] [واقرة ] إإياه] 
حو + ق + ل حوقل 


وهو البناء والوزن الذي يكون عليه القعل الرباعي المجرد. إن هم 
ما يلحظ في بتاء المورفيم المنحوث, آنه يختصر الكلعات في مقاطع. حقا 
إن وزن المورفيم المنحوت هى لفغذل), شأنه في ذلك شأن الفعل الرباعي 
أجلبب/ مثلاء وأكن الفارق عظيم بيتهما. فالمقطع الأول افع/ في المورفيم 
المنحوتءيحول كلمة كاملة ذات معنى إلى مقطع ليس له معنى . ولیس 
الأمر كذلك في الفعل الرباعي. فان کل مقطع من / چلبب / لم يؤخذ من 
كلعة ذات معنى. إا إذا أخئنا بقول من قال إن الفعل الرباعي المجرد 
مأخوذ من فعلين كما أسلفنا. 
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والذي أريد أن أنتهي إليه, هو أن النحت طريقة مقطعية خالصة في 
توليد الكلامء فإن المقاطع فيه مولدة مما كان له معني. فأصيحت بذاتها 
غير دالة على معني إلا بعد تمام توليف المئحوت. وعتدما أقول إنها 
طريقة مقطمية خالصةء قإئما أعثي أن ربط المقطع بالممنى ليس وارد!. ولا 
أعني أن المقطع يصيح ذ! معنىء كما هو الحال في اللخات المقطعية, فثوة 
فرق هائل بين الطريقة المقطابة واللغات المقطعية. 


في المنحوتات ما يدل على أن كل مقطع من مقاطع المورفيم 
المنجوت يشير إلى كلمة أو أكثر كما قلنا. ولا نجد فيه ما يشير إلى ما 
ليس موجودا في الأصل, ما عدا منحوتات قليلة أعد نحتها ضريا من 
البلاغة؛ لأنها ضرب من الاختصار البليغ. وحتى أوضح ذلك أقول إن 
المورفيم المتحوت (ولول) مولد من قول المرأة: (واويلاء!)والواو الأولى 
من (ولول) تشير إلى المقطعين الأول والثاتي في (واویلاه). آي أتها 
اختصار لهما وعوض عتهما. واللام الأولى من (ولول) ثشير إلى المقطع 
الأخير من إويلاه). فمن أين جاءت اللام الثانية والواو الثانية في (ولول)؟ 
المعلوم أن كلمة (واويلاه) تتكرر عثد تولا فكأن تصور الذين نحتوا 
(ولول) أن المرأة تقول: واويلاء ! واويلاء ! قجاء تكرآر الواو واللام في 
(ولول) إشارة إلى ذلك آلترديد. - وقد يوضح التحليل الشكلي الأتي اذد 
القضية: 


(و + ل) + رو + ل) ولول 


شانیا: التصريف التحويلي 


ليست حاجتنا إلى معرفة الجوانب التحويلية في الصرف, باقل من 
حاجتفا إلى الجوائب التوليدية فيه. وإذا كان هذان الوجهان ينطبقان على 
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صرف لغة من اللغات بصورة تامة؛ أو شبه تامةء فإقه الصرف العربي. 
والصيغة الأصلية ريما كان وجودها افتراضياء وريما كان لها وجود 
ٿاريځي فهلي. وسواء أكان هذا أم ذاك. فإن هذه الصيغة ذات وجود 
ضروري في التصور؛ لأن التحليل بمقتضى منطق اللغة. وأئظمة بنائهاء 
يقضي بوحود خذه الصيقة. 

نحن أمام صيغتين إذن. صيفة أصلية هي البئية العميقةء أو الثحثية. 
وصيغة فرعية هي الصيغة المنطوقة؛ وتسميتها بالبئية الفوقية أو السطحية 


وموضؤعات الصرف التحويلي كثيرة. سنقتصر على دراسة أهمها 
في ما يأتي: 
.١‏ الإعلال 


قال ابن الحاجب (ت ١٤١‏ ه) في تعريفه الإعلال: "الإعلال: تغيير 
حرف العلة للتخفيف. ويجمعه القلب. والحذفء والإسكان"“". ولا أريد 
أن أتناول الإعلال بالطريقة التي جرت فيها مناقشته في كتب التراث 
النجوي. ولكنني إنما أريد أن أتتاوله بمقتضى مفاهيم علم الأصوات 
اضرا في morphophonemics‏ „ 

يچري اإعلال في الكلبة بمقتضى واحدة أو أكثرء من قواعد 
النظم الصوتية. وذلك على النحي الذي نراه في خطوات تحول الكلمة من 
أمديون/ إلى أمدين/. والكتابة الصوتية توضح ذلك: 
madyun _ 4—— mıadyuun „1‏ إبحسب قاعدة الخقض الكي {. 


او سه ب 


(4) محعد ين الحسن الأستراباذي. شرح شافية ابن الحاجب. بيروت : دار 
الكتب العلمية. 171/٣۳ ١۷١‏ . 


۳۹ 


mèadyin gq  madyun .1‏ (پحسب قاعدة المماثلة). 


ار سيه ال 
malin e—— madyin .‏ ا(بحسب قاعدة الحذف). 
¥1 _ 
rmiediin madin .f‏ (يحسب فاعدة الإسطالة). 
ي 


يؤدي الإعلال في أغلب صوره إلى تيسير الثطق. وهذه مسالة 
معروفة في كثب التراث. ومن أهم ثمرات علم الأصوات الصرفي قي 
دراسة الإعلال معرفة حقيقته بصورة أدق؛ فما كانوا يسمونه إعلال 
الحذف ليس من باب الحذف دائماً. فإن إعلال الحدف في الفعل (يرمي) 
عندماً يون مجزوما ليس حذفا, وإنما هى تقصير للحركة الطويلة التي 
هي ياء المد فأصبحت كسرة. وما کانوا يسمونه الإعلال بالتسکین ليس 
من التسكين في شيء. وبيان ذلك في الكتابة الصوتية التي يظهر فيها 


الفعل (يقول) قبل الإعلال ويعده: 

انا س ag‏ (إبحسب قاعدة الحثف). 
لايا سس ن 

yaqııl a  yaqul‏ إبحسب قاعد5 الإطالة). 
و wow‏ ل 


إنه حذف وإطالة. ولیس ٹسکینا کما کانوا یرون ولا تنطبق هاتان 
القاعدثان علي كل كلمة فيها ما سموه الإعلال بالتسكين؛ فقد تنفرر 
القاعدة الأولى وحدها في التحكم, وثقكرر في الكلمة الواحدة كما في: 
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yA“ trun ya tiyuun‏ ا(ہحسب قاعدة الحذف). 


اناغ ~۴ ب 
gı Mm ya" tiuun‏ : بحسب فاأعدة الحذف) . 
ıu‏ س سwسج uu‏ 


۲. الإبدال 

فو إبدال صوت بصوت آخر بينهما تقارب في المخرج» أو تشابه 
في بعض الصفات. وهذا آمر كنا قد بسطنا القول فيه عند الحديث عن 
المساثلة. والذي نريد أن نصرف إليه التظر الآن. هو إبدال صوت من 
صوت آخرء ليس بينهما تقارب في المخرج أو تشابه في الصفات. وذلك 
مثل إبدال آلواو نصف الحركةء والياء نصف الحركة تاء. كما في (اتقي) 
و( اتصف) و (اتجه) ى (اتسر). فإن الأصل في هذه الكلمات لاوتقى) و 
(أوتصف) و (اوتجه) و (ايتسر). ۰ 


كان اللقويون المتقدمون ينظرون إلى الواى والياء على أنهعا أصل. 
وأن التاء هي الصوت الذي أبدل بالواو والياء. وأكثر اللسائيين 
المعاصرين ينظرون إلى أن الواو والياء قد أسقطتا ثم شددت التاء. 
والأمر لا يحدى أن يكون محل اختلاف في النظرء ولا أقطع بصحة توجه 
أحد الفريقين دون الآخر. 

۳. الإدغام 

قال اين الحاجب في تعريفه للإدغام: "ان تاتي بحرفين ساکن 
فمتحرك. من مخرج واحد من غير فصل "”". وقد يلتبس الإدغام 
بالقلب» فيظن أنهما شيء واحد. وها مختلفان. فطالما قيل إن الام 


. ۲۳٤-۲۳۳/۳ رضي الدين الاستراباذي. شرح شافية ابن الحاجب‎ )٠١( 


3 


الشمسية مثلا تدغم في أصوات معيئة. والصحيح أن اللام تقلب أولاً إلى 
مثيل الصوت الذي يأتي بعدهاء فيصبح الصوتان متماثلين. ثم يودي هذان 
الصوتان قيمة نطقية واحدة مشددة. وهذه القيمة التطقية اإالمشددة هي 
التي تسميها إدغاماً. ففي كلمة (الشمس) تقلب اللام إلى شين أولاً. ثم 
ينطق الصوتان کما لو كانا صوتا واحدا مشدد!. 


وعند التظر في حفيقة الصوث المشدد ينشاً السؤال الأتي: آهو 
صوت واد ام صوتان؟ 
الصوت المشدد باعتبار الجاتب الفوناتيكي المجرد هى صوت واحد. أطيلت 
مدة نطقه؛ آي أنه بهذا الاعتبار قيمة صوثية واحدة. ولكنه باعتيار الجائب 
الصرفي الصوتي عاصع٣‏ ٣۸ع‏ ام٣م».‏ فإنه يمثل قيمتين صوتيتين مختلفتين. 
ولذلك يعطى كل واحد منهما قيمته الخاصةء فيكون أولهما عين الكلىة. 
ويكون ثانيهما لأم الكلمة. كما في أشد/ التي تكون بزنة أفخل/. 

يقسم الإدغام في العربية قسمين يسمي أحدهما الإدغام الصفير: 
وهو الذي يكون في كلمة واحدة, ويسمى الآخر الإدغام الكبيرء وهي الذي 
یگون بين صوتين في كلمتينء كما في (جعل لك) فتحذف فتحة الام 
الأولي. ثم تدغم اللامان. 


٤ء‏ البتاء للمجهول 


يس من المعهود أن يدرس الميني للمجهول في الصرف. لا في 
كتب التراث العربيء و في الدرس اللغوي الغربي. أما الغربيون فلهم العذر 
في ذلكه لأن البناء للمجهول في الإنجليزية مثلا ظاهرة تركيبية. فلا يكون 
البناء للمجهولءءاه ١«اععدم‏ إلا تركيبا كاملا. فإذا أردت أن تجعل الفعل 
f kall‏ بصيغة المضارع المبتي للمجهول قلت: فعاان اء وإذا أردت أن تيثيه 
يصيغة الماضي اليعيد المبني للمجهمول قلت لفعالنم عوس. وإذا آريت أن 
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تبتيه بصيغة الماضي المتصل بالحاضر قلت: اعانا «ععط وهاء ويظهر 
لك ذلك ملخصا في ما هو آت: 
ts + kill + ed‏ 


was + kill + f 


has + been + kill + ed 


قي حين أن لهذ الظاهرة في اللغة العربية وجهين. أحدهما 
صرفي: والأخر ثركيبي نحوي. ونقصد بالوجه التركيبي التحوي نمط 
البناء الجملي الذي يكون عليه التركيب, حين يتصدره فعل مبئي 
للمجهول. ففي العربية تتغير صيفة الفعل. وهذا هو الوجه الصرفي من 
المسالة. ويحذف الفاعل. ويرفع المفعول, عند بناء جملة يتصدرها 
الفعل المبني للمجهول. 


إن اعتبار جملة المبئي للمجهول تحويليةء يعتي أن هذه الجملة 
محولة عن نظيرتها المبنية للمعلوم. ا ل اط إن قله "کی 
الدرس" فمعثِى ذلك ان النظير المبتي اللمعلوم من هذه الجملة. وهو: 
'كثب زيد درسه " مثلا هى الأصلء. وأنه هو البنية العميقة. 


لكل صيفة عن صيغ الزيادة في المبني للمعلوم صيغة تقابلها قي 
المبتي للمجهول. وعند الثظر في الجدول )١(‏ يتبين لنا مقدار ما 
بتولد من صيغ متعددة للمبني للمجهول. بسبب تعدد صيخ المبئي 
امعاوم۔ 
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استفغل استفعل 


)١( الجدول‎ 


من الملحوظ أن صيغة (أنفعل) ¥ تبني للمجهول فلا يقال: انکسر 
ولا يُنكسّرء ريما لدلالة (انفعل) على ما يدل عليه الميتي للمجهول. بل إن 
تشايههما من حيث الثركيب واضح جلي؛ فالفاعل محذوف فى كلا 
التركيبين» كما في: انكسر الزجاج وكسر الزجاج ثم إن المفعول فى كل 
منهما يأخذ حركة الفاعل. 

تختلف صيغة الفعل الماضي المبني للمجهول. عن صيغة المضارع 
المبئي للمجهول في العربيةء ولكنهعما يشتركان في أن الأول في كل منهما 
متبوع بضمة. وينبشي أن ينظر إلى أن هذا التشابه خاص بالصوت 
الاستهلالي الذي يبدا به كل واحد من هذين الفعلين. وليس خاصاً بغاء 
الفعل. ذلك أن قاء الفعل في القعل المضارع المبئي للمجهول ايكتب/ هو 
الكاف وليس الياء. والياء هو الصوت المضموم باعتباره الصوت 
الاستهلاليء ا باعتباره فاء الفعل. وأما الفعل الماضي المبتي للمجهول 
کتب/ ففاژه هو الگاف. وهو الصوت الاستهلالي في الفعل كما ترى. وهذا 


يستفعل 


٤ 


يعني أن البناء للمجهول يقتضي أن يكون الصوت الاستهلالي متبوعا 
بضمة. وهذا يتطبق على العاضى والمضارع. 

ويخثلف الماضى المبني للمجهولء عن المضارع المبني للمجهول؛ 
في ان أولهما ڀکون مکسور العين. وأن الثاني يکون مفٿوح العين. كما هو 
مبين فى الجدول (۲). 


ت. التعدية 


التعدية صورة من صور توسعة مجال الفعل. وتكون هذه الثوسعة 
بتحويل الفعل اللازم إلى متعد؛ أو بتحويل المتعدي لمفعول واحد إلى 
متعدد المفعولية: فالفعل اللازم مجاله الفاعل فقط. وعندما يحول إلى متعد 
يصبح مجاله القاعل والمفعول معا. والمثعدي إلى مفعول واحد مجاله 
الفاعل والمفعولء وعند توسعة مجال تعديثه يصبح متعدياً إلى مفعولين أو 
ثلائة. وأتكر في ما هو آت وجوه التعدية. وأؤكد أن بعض هذه الوجوه لم 
يكن أحد قد أشار إليها من قبل: 
أولا: زيادة همزة التعدية في أول الماضي اللازم كما في: كرم أكرم؛ ووقف 
أوقف, أو قي أول الماضي المثعدي إلى مفعول واحد. ليصبح 
متعديا إلى متفدد كما في: أعلم واسمع۔ وأما المضارع منهما 
فيكون بزنة "يفعل" 
څائيا: زيادة الهمزة والسين والتاء في أول الماضي اللازم» كما في رجع 
استرچع: وحدث استحدث: ووقف استوقضة وقدم استقدم. وشذا 
لم يكن أحد من التحاة قد أشار إليه. 
ثالٹا: تضعيف عين الفعل اللازم کیا في حدث حداث: وقدم قدم؛ 
وتضعيف عين الفعل المتحدي لفعل واحد إلى متعدد المفعولين. 
كما في علم. ويون مضارعه بزنة يُفْعل. - 
رابعا؛ وللتعدية وجه تركيبيء يتمثل في إلحاق الباء بالاسم الذي نجعله 
مفعولا. كما في "ذهب الله يسمعهم وأبصارهم"(البقرة١).‏ من أهم 
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الفروق بين التعدية بهذه الطريقة والطرق الثلاث السابقة. أن 
التعدية بالطرق الثلاث السابقة تجعل القعل في عداد الأفعال 
المتعدية تصثيفا. أما التعدية بالباء فلا تجعل الفعل متعديا إلا في 
السياق فقط. وأما الصيغة من حيث هي صيغةء فإنها ضمن فثة 
الأفعال اللازمة. 
خامسا: تعدية الفعل سياقيا: ثظهر هذه الطريقة بأن يجعل القعل اثلازم 
متعديا في السياق فقط. ومن ذلك ما جاء في الآية الكريمة: 
"فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها " (طه .)٤١‏ وكما في الآية 
الكريمة: " فإن رجعك الله إلى طائفة منهم"(التوبة ۸۳): والآية 
ألكريمة: " يرجم بعضهم إلى بعض القول " (سباً .)١١‏ 
ومن شهدا القبيل الففل (آتی) الذي يرد في معظم ابستدمالاته لازما. 
ولكنه جاء متعديا كالفعل (جاء) في الآية الكريمة: "إني قد جاءني من 
العلم ما لم يأحك" (مريم .)٤٣‏ 
٠‏ ومثل ذلك الفعل (هلك)؛ فإنه في معظم استعمالاته لازم. ولكنه ورد 
متعديا في مثل قولهم: هاكني الرجل؛ آي أتعبني. أو آماتئي. أو قتلتي. 
وقد نصوا على أنه بمعنى أهلكني"". وثمة فعل لازم هى القعل 
(تقطع). ومو ليس لازماً فقط. ٠‏ بل مغرق في اللزوم. ولكنه ورد متعديا في 
الآية الكريمة: "وتقطعوا! أمرهم بيتهم" (الأنبياء .)١۳‏ 
ومن هذا القبيل مجيء الأمر من الفعل (قعد). متعدياً إلى غير 
المخاطب. كما في: اقخدوهه. بضع عين القعل. ويكون المحنى: أقعدوهم 
بكسر عينه. وكذلك الفعل (وقف) الذي جاء متعدياً في قوله تعالى 
"وقفوهم إتهم مسؤولون" (الصافات .)١٤‏ 


AF‏ محمد مرتضى الزبيدي. تاج الفروس إهلك) 


أ 


قد يظن يعض الدارسين أن مجيء الأفعال السابقة لإجاءء وتي 

وضلك» وقعد: ٠‏ وتقطع) لازمة حيثاء ١‏ ومتعدية حينا أخرء يعني أن ثمة تطورا 
قد خضعت له هذه الأقعال؛ في مرحلة من مراحل تاريخ اللغة وتطورها. 
وإئي لأعدً هذا الرأي مرجوحا؛ إن إن الإمكاثات التحويلية في اللفة. ا 
ترتيط يمرحلة من مراحل تاريخ اللغة. فهي تظهر في أي مرحلة. وفي أي 
وقتء دون ارتباط بمنطق التطور التاريخي. وتحويل الفعل من لازم إلى 


متعد هو إحدی هذه الإمگانات. 


¥ 


١ [‏ ] التصريف الدهس للزمن 


إن المشكلة الكبري في دراسة الزمن في اللغات. تتمشل في محاولة 
الوقوف على مركب من العلاقة بين الحدث. وزمن حدوثه. ومحدثه. ومن 
الطبيعي آن تختلف اللغات وتتباين في معالجة هذه العلاقة:؛ لاختلاف 
التاطقين بها في تظرتهم إلى تقويم الأركان الثلاثة: الحدث وزمنه. 
ومحدثه. والذين يحملون على ألعربية أفقر نظرتها ومعالجتها للزمنء كما 
يزعمون» هع أنفسهم بحاجة إلى فهم هذه العلاقة؛ ليعرفوا من بعد أن الفقر 
في النظرء ¥ فى المنظور إليه. 

عندما يقول العربي: خرج زبدء فإئه يقصد من ذلك إطلاق زمن 
الحدث في الماضي, باعتبار أنه وقع وانتهی. وإطلاق الز من هو الاساس: 
إذ لا حاحة للقيد؛ إلا عندما يكون التخصيص أمرا مطلوبا. حين يقع ذلك؛ 
أي عندما يگون تخصيص زمن الحدوث وتحديده مطلويا, فإما أن يكون 
الحدث قد وقع من قریب. وإما أن يگون قد وقع من بعيد. فإزا کان 
وقوعه قد حدث قربا قلنا: قد خرج زيد ويكون المعئى: جرج من قريب. 
وإذا كان الحدث قد وقع من وقت ليس بالقريب قلنا: لقد حرج زيد. 
فال#طلاق هى الأصل. والتقييد يكون لحاجة دلالية. وثظل صيغ الفعل 
الماضي كنها قابلة للإطلاق والتقييد على هذا النحوء 

لكن بعض صي الماضي تمتاز بخصائتص أخرى؛ فالفعل (كان) يدل 
على حدت الكينونة. قد تكون هذه الكينونة ذات طابع زمنيء وقد تگون 
ذات طابع وصقي. وتظهر لك الكينونة الزمثية إا كان الفعل (كان) دالا 
على حدث وقع وأنتهیى. كان تقول: كنت هناك لخطتئذ؛ فهذه كيئونة زمندة 
خالصةء يثقدم فيها ذكر الكينونة العابرة على الحدث ومحدثه. وقد تكون 
الكينونة الزمتية لحظية. وذلك حين يقترن الفعل بفعل ماض آخر ويسبقه؛ 


A 


كان تقول مثلا: إن كنت قد قلت ذلك فقد صدقت. فهذه العبارة لا تعني ما 
تفنيه عبارة: إن قلت ذلك فقد صدقت. إذ إن معئى العبارة الأولى. "إن كثت 
قلت :"٠١‏ آنه إذا مرت لحظة قلت فيها ذلك. فقد صدقت. ويعتى العبارة 
الثانية: إن قلت ذلك فقد صدقثء» مثلبس بالزمن الماضيء دون تخصيص 
لحظة فيه. ولا شك أن العبارة الأولى أبلغ؛ لأن دلالتها أخص,؛ والعبارة 
الثانية أعم. هذه صورة أخرى من صور التقليبات والتصريف الذهني للزمن 
الماضي. 

قد تكون الكينونة الزمئية ذات طابع وصفي كما قلنا. ومن قبيل 
ذلك أثك إا خاطبث إنسانا ای آداء رائعا فی موشف ماء قلت له: لقد 
کئت رائعاء فالكينوتة هنا للوصف: بدئيل أنها لا تعني ذهاب هذا الوصف 
عن المجاطب ل(يفتح الطاء). يل تفنى أن هذه الكيئونة وصف. وأن هذا 
الوصف قد ظهر في ذلك الموقف. ولا تعني حصر الروعة في ذلك الموقف 
ولا قصرها عليه وإتما تعتي أن هذه الصفة قد ظهرت في ذلك الموقف. 
وهذا يعني احتمال بقاء هذه الصفة مستمرة في صاحبها۔ 

غير أن فعل الكينونة قد يدل علي مطلق الكينونة. دون تعلق 
بالزمن. كقول الله عر وجل: "وکان الله عزيزا حكيماً ": وهو آمر متصل 
بالوصف مرتبط به كما كان قولك " لقد گنت رائعا" دالا على الوصف. إلا 
أن هذا الأخير وصف يظهر في موقف. وذلك وصف مطلق ليس للزمن آي 
عمل» في صرفه إلى موقف أى لحظة محددة. وإذا كاتت لإكان) تامة. 
انصرفت دلالتها إلى حدوث الحدث. دون الثركيز على زمن حدوثه. ولذلك 
قالوا في تفسيرها إنها بمعنى الفعل (وجد). هذا التفسير ” وهو صحيح 
- دال على أن حدوث الحدث هو الأهم: فهو مقدم على وقت حدوته الذي 
يدل هنا على الإطلاق. ) 

وإذأً اقترنت (كان) بفعل مضارع وسبقته. دلت على أن الفعل كان 
یقتگرر. وان تکرار حدوثه ملحوظ. کما في قولك: کان أبي يقول لنا ذلك 
وقولك: كئت أسمع ذلك منه. وعفدما أقول إن تكرار حدوث الفعل ملحوظ 
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في شذه الحالةء قإتني أضمَن نولي لاله وقوع الحدث. غير متباعدة مرأت 
تكراره. وعدم التباعد مسألة نسبيةء ولكتها بالنسبة للقائل أمر واقع. 

ثمة أفعال تدل على وقوع الفعل في الماضي متثصلاً بالحاضر. كما 
هو حال: ما زال. وما برح؛ وما انك وما فترء. وليست هذه الأفعال دالة 
على معنن وآحدا فان ٻينها احتلافا ملحوظا في المعنى. فإذا قلت. ما رال 
الخلاف محتدماء فإن هذه الجملة تعني أن الخلاف كان محتدما في 
السابقء وأن السامع يتوقع أن تخف حدة الاختلاف مع مرور الوقت. ولم 
يكن الأمر كتلك. فالخلاف مستمر حتى لحظة التحدث عن ثلك. فالحديث 
هنا عن عدم زوال الحدث. وأآما قولهم ما برح يفعل كذا. فإن المقصود 
به أن القعل متصل الوقوع؛ باتصال بقاء صاحب الحدث في مكان الحدث, 
ومدة وحودة فيه أي ان ألنظر هنا منصب على زمن الحدث. باعتبا 
مان وقوعه مستمراً فيه. وإنما كان الأمر كذلك؛ لأن الفعل اتام (برح) 
ئي غادر وثرك. 

وأما قولهم: "ما ائفك يفعل كذا وكذا " فإن المقصود په استعرار 
وقوع الحدث. مدة ارتباط صاحب الحدث يغيره. فالتركيز هنا على 
استمرار الحدث. باعتبار استمرار صاحب الحدثه مرتبطا يعن يعنيهم 
الأعر. وأما قولهم: "ما فت يفعل كا وكذ!" فإن المقصود به آنه ما م" 
الوقت بصاحب الحدث إا وهو محدثه فيه. معان متقارية لا شك والفوارق 
بينها دقيقة. وهي فوارق دالة على اختلاف الزمن أي اتفاقه» باعتبار 
العلاقات بين الزمن. والحدث, وصاحب الحدث. ومكان الحدثء والأخرين 
الذين يحنيهم الحدث. 


والعلاقة بين الفعل المضارع والزمن علاقة مركبة هي الأخرى. فقد 
يدل المضارع على فعل يحدث في وقت الحديث. كأن تقول: "ها هو ذا 
زيد يكثب رسالة "٠وهذا‏ هى المعنى الشائع الذي يظن كثيرون من الناس 
أن المضارع يؤديه ولا يؤدي غيره. ولكن المضارع قد يدل على فعل تكرر 
حدوته بين الماضي والحاضر.ء كقول القائل: "إتهم يقولون عنك كذا 
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وكذا" فالقول وقع في الزمن الماضي من غير أن ينقطع. فالحديث هنا عن 
حدث تکرر وقوعهء دون أن یتوقفه فکان شانه کالحدث الذي من شانه آن 
يقع في لحظة التكلم . 

ومن أغرب التقليبات والتصريفات الذهنية التي يؤديها الفعل 
المضارع. دلالثه على الحاضر بسبب دلالته على الماضي؛ أي أن دلالثه على 
الحاضر, نتيجة حتمية لكونه وقع في الماضي. كقولك: "إني أعلم ذلك". 
معنى هذه الحبارة: لقب عرفت ذلك من قبل ولذلك فأنا أعلمه الآن؛ أو 
أتني أعلم ثلك الأن لأنني عرفته من قبل. غير أنك إذا صرحت بكلمة ل(الاآن) 
فذكرتها وقلت: "إني أعلم ذلك الآن " فقد جلت قيدا على حدث العلم؛ 
آي أن الزمن الذي تشير إليه كلمة (الآن) فيد العلم وحده به: لیصبح 
المعنى: إئي أعلم ذلك الآن. ولم أكن أعلمه من قبل. قد يقال إن دلالة 
(الان) على الحاضر ا تنفي الماضي بالضرورة. قلت هذا صحيح, باعتبار 
أن (الآن) وحدة معجمية. أما باعتبارها دالة على زمن محدد, بعد مجيء 
فعل دال على الاستمرارء أو من شأنه أن يقال إثه مستمر» وهو حدث 
العلم. فقد دل ذلك على أن (الآن) جاءث مخصصة الحدث الذي من شأنه 
الاأستمرار. ولما كان الأمر كذلك, كانت التتيجة حتمية في أن يكون مفنى 
"إني أعلم ذلك الآن" - ولي من طريق الإيجاء- أني لم أكن أعلمه من 
قبل والإيحاء هى أحد التقاليب الذهنية للوعي اللغوي بائزمن. 


وقد يكون الفعل المضارع دالا على عادة تقع غالباء أو ما من شأنه 
أن يكون كالعادة مما يأخذ حكمهاء وذلك مثل قولك: "أتناول كل يوم 
ثلاث وجبات " وقولك: "أقرأً كل أسبوع كتابا" وقولك: "أحج في كل 
عام" . قالفعحل المضارع في هذه الجمل: ليس له صلة بحدوت الفعل أو 
وقوح الحدث في الوقت الحاضر. وقد يتصرف الفعل المضارع للدلالة على 
المستقبلء كقولك: "بغفر الله لنا ولك ". فالفعل هنا منصرف للمسثقيل: 
لأننا نطلبه الأآن؛ ونلتمس وقوعه في المستقيل الذي يبدأ أوله بنهاية قولنا 
شذا. ومن المعروف أن الدعاء -ياعتباره حدثا- يقع في لحظة طلبه. ولكته 
باعثبار جوايه فإنما يقع في المستقبل. والفعل (يغفر) هو النتيجة المرجوة 
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للدعاء. والفعل مسبوق بمقدر محدذوف تقديره: (أسأل الله أن) فالقعل 
(أسأل) مضارع واقع الأنء والفعل "يغفر" مضارع يقع - أو من المطلوب 
أن يقع - في ! لمستقبل. 

وقد ينصرف المضارع للدلالة على المستقبل بقيد لغوي. كما في 
قولك: "هل يكون ذلك؟" فاأداة الاستفهام (فل) صرفت الفعل (يكون) 
للدلالة على الزمن المستقيل» كأن القائل يتساءل: أمن الممكن أن يكون 
هذا الأمر في المستقبل ؟ ولكن بعض القيود ققد تصرف القعل إلى دلالة 
زمتية مشتركة. بين الحاضر والمستقبل, كأن تقول مثلاً: "لا يكون هذا 
الأمر" أي ليس من شأنه أن يكون في الحاضر. ولن يكون في المستقبل۔ 
فإذا قلت: "لن يكون هذا الأمر " ققد صرفت الزمن إلى المسثقبل ليس 
غيرء بغض النظر عن كونه قد وقع من قبل أم لا وليس من شك في أن 
العبارة مع وجود (ئن) موحية بشيء من القطع الذي هو في حقيقته ضرب 
من التوكيد. ومع ذلك فالعبارة - على الرغم من هذا القطع والتوكيد - 
ليس فيها ما يدل على امتداد نفي وقوع الحدث على طول المستقبل 
وامتداده. قإذا أتبع هذا النقي باللرف (أيدا) اتد النقي بامتداد المستقيل 
وأستطال بطوله. هذا المعنى وأضح عن قولك "لن يكون هذا الأمر أبدا"۔ 

إن الوقوف أو عدم الوقوف على هذه المعائي؛ هى الذي أوجد 
الخلاف في فهم الأية الكريمة "لن تراني" يين أهل الستة والمعتزلة. قأهل 
الستة يرون في نفي الفعل بلن وكيد للنفي. ولكن لما لم يكن الظرف 
ا(أبدا) موجودا في مسألة عقدية مهمة كهنه. دل عدم وجود الظرف (أبدا) 
حلي عدم امتداد النفي بامشداد المستقيل. فعدم الرؤية مرتهن بوجود 
الإنسان في الدنياء الأمر الذي لا يدل على انسحابه على الآخرة. وهي 
جزء من السستقبل. أما الزمخشري فقد ذهب إلى خلاف ذلك. وحمل لن) 
من التأبيد ما ليس لها على المستوى اللغوي المتطوق,آو السيمائي 
الععلوءء 


1a 


وقد يخرج الفعل المضارع من دلالته على الزمن إلى الدلالة على ما 

سميته: الوصف الفعليء وذلك مثل قوله تعالى: "الذين يؤمنون بالغيب. 
ويقيمون الصلاة.ء ومما رزقناهم ينفقون" (اليقرة ۳) فالاية # تتحدث عن 
حدث قائم آلأن: أي أنها لا تتحدث عن زمن حاضر. إئها نصف المؤمنين, 
ولدلك ابتدأت ب (الذين)ء ثم ذكرت أوصافهم. وما ذكرت هذه الأوصاف 
بصيغة الفعل في (يؤمنون) و ايقيمون) ى (ينفقون) إلا من أجل الإيحاء 
بان الأوصاف الذاتية لا بد أن تترجم إلى أقعال مسلوك. وأن الفعل 
والسلوك هما طريق الإيمان والمؤمئين۔ 

قد ينصرف الفعل الماضي للدلالة على المستقبل فقطء إا كان 
مسبوقا بأداة الشرط ل(إن) أو (إذا) كما في قولك: إن خرجت فأغلق الباب. 
وقولك: إذا جثت فسأكرمك. وفي هذه الحال يكون الفعل الماضي ماضيا 
في بنيته السطحية. ولكنه في البئية العميقة فعل مستقبلي. 

والمضارع قد يتحول إلى الدلالة على الماضي وذلك حين يكون 
مسبوقا بأحد حرفي الجزم الم و (لعا)ء وذلك كما في: لم أذهب إلى 
العمل. ويكون المعنى ما ذهبت إلى العمل. ولا تنصرف الدلالة إلى عدم 
التهاب إلى العمل في المستقبل. وأما إا قلت: لما أذهب إلى العملء 
فالمعنى ينصرف إلى أئني لم أذهب إلى العمل حتى لحظة الكلام. ولكنني 
سأذهب إليه. ولذلك جاز أن تقول: لما أذهب إلى العمل بعدء بزيادة (بعد) 
إئى الجملة. 


عند النظر في اسم الفاعل المشتق من فعل متعدء نجد له دلالة 
خاصة على الزمن. وقد كان الكوفيون يعدونه فعلا؛ لأن فيه ما يدل على 
الحدث. وما يشير إلى الزمن, كقولك " أنا ضارب زيدا" و " أنت كاتب 
رسالة"ء بتنوين اسم الفاعل (ضارب). والعفعول به (زيدا). ولهذا الثركيب 
صيغة أخرى يرد بهاء مع اختلاف المعني. ففي الصيغة الأخرى تقول "أنا 
ضارب زيد" و "أثت كاب رسالة". بإضافة اسم الفاعل (ضارب) إلى 
(زيد). وإضافة اسم الفاعل (كاتب) إلى (رسالة). الجملتان هاتان على 
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خلاف في المعنى» من حيث وقوعه زمنه. ففي قولك (آئا ضارب زيدا) 
بتنوين (ضارب)ء تصرف الفعل إلى الزمن المستقبل. كاأنك قلت: (أنا قاعل 
ذلك غدا). والدليل على ذلك قوله تعالى: "ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك 
خدا" (الكهف ۲۳). أا قولك: "أنا ضارب زيد" و "كاثب رسالة" 
بالإضافة فيهماء فحكم زمته كحكم الفعل الذي يدل على الماضي. فكَأنْ 
المعتى: أتا فاعل الضرب بزيد. وفاعل الكتابة مما يدل على أن الحدتث قد 
تم واتٹھی. 

تروی فى هذا المجال طرفة عن الكساني (ت4۹ه) وأبي يوسف 
(ت۸۷١ف)‏ صاحب أبي حنئيفة (ث١١اه),‏ وكاتا في مجلس هارون الرشيد 
(ت4۳. کان ابو يوسف ينتقص من النحى والنحاة؛ فا اد الكساني آن 
پغلمه درسا يكف عن ذلك فقال الكسائي مخاطبا أبا يوسف: لو أن رجلا 
قال "انا قاتل غلامّك" وقال آخر: "أنا قاتل غلامك" فمن أييْما كتت 
تقتص؟ قال أيو يوسف: منهما جميعاء فاعترض عليه الرشيد. وكان له 
علم في النحى. ثم طلب من الگسائي ان بين له خطأهء فقال الكسائي: أما 
الذي قال: آنا قاتل أباك فلم يقتل؛ لأنه على ثية أن يقعل في المستقيل. 
وأما الذي قال: أتا قاتل أبيك فقد قتل. فما عاد أبو يوسف ينتقص من 
شأن النحو والنحاة بعد ذلك" 


وهناء لا بد من الوقوف على دلالة اسم الفاعل (ذائقة) على زمن 
الحدث في قوله سبحانه وتعالى: "كل نفس ائقة الموت"(آل عمران٥۸).‏ 
أما قراءة من قرأ بتنوين اسم القاعل. ونصب (الموت) فلا سؤال عثها؛ إز 
إتها تعئي أن كل نفس ستموت في المستقبل. وإتما السؤال عن قراءة 
الجمهورء وهي بإضافة اسم الفاعل إلى (الموت). فكيف تكون كل نفس قد 
ماتت ولما تمت بعد ؟ إن في هذه القراءة مجازا مرسلاً مؤدام أن كل 


(۷) أيو حيان محمد بن يوسق الأندلسي. تنكرة النحاة. تحقيق ده عفيف 
عبدالرحمن. پيروت مؤسسة الرسالة ۱۹۸٩‏ , ص٣1١‏ , 
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نقس دانقة الموت باعتبار ما سيكون؛ قكأن الذي سيكون من شدة قريه قد 
وقع۔ 

بين أسمي الفاعل والمفعول تكامل في الدلالة على الحدث والوصف 
والزمن. أما اسم الفاعل فهو وصف دال على مُحدثهءباعثبار حركة الزمن. 
وقد وضحنا تلبسه بالزمن قيما سلف. وأما اسم المفعول فهو وصف دال 
على وقوع الحدث عليه باعتبار ثبوت الزمن حقيقة أو جكما. فإذا قلت: 
الكون كتاب مغتوح» فقد دل قولك على أنه قد فتح وظل على ذلك. وكذلك 
إذأ قلت: "تفضلء الباب مفثوح" “ ثدعو شخصا للدخول - فقد دل ذلك 
على أن الباب قد فتح. وآنه ظل كذلك حتى لحظة الخطاب. 


وما من شك في إن تكامل اسمي الفاعل والمفعول في الدلالة على 
الزمن. باعتبار الحركة والثيوت, من شأنه أن يجعل الدلالة على الزمن قابلة 
للتصرف الذهني» على أنحاء متعحددة. وينبغي ألا يصرفتا الثبوت الزمني عن 
ملاحظة الزمن. وإن كان هذا هي الواقع عند أكثر الناظرين في أسم 
المفعول. وعذرهم في نلك أن اسم المفعول ينطوي على قدر كبير من 
الوصف الذي يجعل الحدتث. وكأنه صفة خالصة ليس لها اتصال بالزمن. 
ولیس الأمر زك داقماًء ففولك: ”"أمسموع قولي هذا؟ . يعني : : هل سيم 
قولي هذا ؟ وكذلك إن قلت أمفهوم هذا ؟ فإنما تعئى "هل فهم هزا؟" 
وإذا قلت: هذا مكسور القلب فإئما تريد أنه قد كسر قلبه. ويقي على 
ذلك ويؤيد هذا الذي أذهب إليه أنهم ريطوا اسم المقعول بالمبئي 
للمجهول من الأقعال؛ كما ربطوا اسم الفاعل بالمبثي للمعلوم. 

لقد ربط بعض الفلماء المعاصرين بين وجود النفي في الجملة 
-متبوعا بالفعل- ودلالة هذا الوجود على الزمن. فقد وجدوا آن لكل ثفي 
زمنا يستقل به. وأنواع النفي المرتبطة بالزمن هي: .١‏ تفي الحدوث كما 
في: م يحدث. ولم أخرج... وما كان من هذا القبيل فمعتاه آنه لم يقع في 
الماضي. .١‏ نفي الانبغاء كما في: ما يحدث هذا؛ أي لا ينبغي أن يحدث. 
۴. تفي المرتقب كما في؛ لما يحدث هذا. ومعناء أنه مرتقب الحدوث 
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٤‏ نفي المنع كما في: أن تشرق الشمس من الفرب. وينسب هذا الرأي 
للأستان عباس محمود العقار ™“". 

على الرغم من صحة تقسيم النقي على أساس تلبسه بالفعل. 
وارتپاطه په فاته لا يصح الأعتماد عليه فى الدلالة المحددة على الزمن۔ 
حقاء إن للنفي أثراً في تحويل الفعل من مضارع إلى ماض في مثل هذه 
الجملة: "لم يحدث هذا" التي تعئي أنه ما حدث ولكن آين هي الدلالة على 
الزمن في ثفي الاتبغاء قي مثل: "ما يحدث هذا" حين يكون المعنى: لا 
ينبغي أن يحدث؟ من الواضح أن دلالة هذا التعبير الأخير على نفي المزمن 
-لا على إثباته- قوية جدأء على الرغم من كون القعل مضارعاً. فهذا الفعل 
في هذا السياق مفرغ من الزمن تماما فهو يعني بالضرورة أن هذا الحدث 
لیس له زمن يقع فيه لګونه مما لا ينبغي أن بقع. ولیس له دلالة علي ژمن 

ليست القضية إذن في مجرد تقسيم الفعل إلى ماض أو مضارع. 
ولكن القضية في دلالة هذا الفعل أو ذاك على زمن بعيته. 


(1۸) بالك المطابي. الزمن وائلقة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 4۹۸3 
ص ۱٤١‏ 
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القصل الرابح 
النحوفي الأنظار اللسانيه 


1a 


النحوفي الأنظارالسانية 


كان العنهج اللخوي التقليدي في القرب, قبل اكتشاف العلاقة بين 
اللغة السنسكريتية من جانب, واللاتينية وبعض اللغاث الأوروبية من جائب 
آخرء قائما على دراسة بعض جوائب الأسلوب. والثروة اللفظيةء والبحث 
في أصل اللغة. وكان كثير منها قائماً على رؤى ذاثية يصح بعضهاء ولا 
يصح بعضهاً الآخر. وكان كثير من التفسيرات وائشأويلات يرد" إلى أسباب 
اعتقادية ليس لها صلة بالافة. 

وعندما اكتشفت العلاقة بين السئسكريتية واللاثينية ولغات أوروبية 
أخرىء في نهاية القرن الثامن عشر. ققد آذن ذلك بوجود تحول عظيم. 
قانم علي منعحطقف جديد في التصور اللفوي. ودراسة تراكيب اللغة. وقد 
عمل ذلك على إيجاد توجه علمي في الدرس اللفوي, لإقامة منهج تاريخي 
مقارن بينها. 

وشهد القرن التاسم عشر قدرا کییرا من التطور في دراسة اللقة 
وٹراکيبها۔ فقد نشا منهج جديد يسعي إلي وصف اللخة أفقيا. » يتوخی فيه 
الدارسون تثاول الظاهرة النحوية أو التركيبية. في وقت معينء محلد 
پاٻتداء مدت وانتهائها. ويقوم وصف اللغة فيه. على تسجيل الظاهرة 
تسجیلا دقيقا, غير خاضع لتقديرات ذاثية. أو تاویلات تسورية. وسمي 
هذا المنهج بالمنهج الوصفي. وتطور هذا المنهج نیرا ۀ في القرتين التاسع 
عشر والعشرين. حثى بالغ بعض أصحابه في القول إن الراسة اللفوية لا 
ينيغي أن تستعين بمعطيات غير لغوية. ولا بأي عامل من خارج اللفة حتی 
وإن بدا أته يساعد على فهم الظاهرة اللفوية. 


اللغة تظاما وتعلما. ولم بتتگر ای با لسا الو ولكنها تختلف 


۹ 


اختلافا کييرا في تصورها لهذا العبداً. فبینما ری قوم أن الوصف الحقيقي 
ر يستد عي تصورا منطقياء و تأویلا ذهنيا أو فاسقيا, رک آخرون أن 
التأويل والتصور جزء من وصف نظام اللغة۔ 


يدرس هذا الفصل النحو في المدارس اللغوية الآتية: البئيوية. 
والثوليدية الثحويليةء والقوالب. والنجو الثظامي. وثود أن تبيْن هتاء أننا 
ٹوخینا فی عرض هذه النظريات في هذا الفصل. الإحاطة الكلية پالھباد ی 
العامةء لكل واحدة من هذه التنظريات. دون الوقوف طويلا عثد يعض 
الجزئياتء وإن كتا قد وقفتا على بعضها الأخر. بشيء من التفصيل الذي 
يسشدعيه المقام. أما التجليل التطبيقي لهذء النظريات فليس هذا الفصل 
محلا له! لأن الفصل واحد من فصول اللسانيات النظرية. 


وسيجد القارئ أمثلة من العربية. أو أفكارا من نحوها وتراكيبها 
وتجن نعرض كل واحدة من هذه النظرياث. حثى إن القارئ ليكاد يجس أنه 
يقرأ نظرية عربيةء في دراسة النحى والتراكيب اللخوية. وأهم من هذاء أتنا 
لم نكن نستسلم لكل واحدة من هذه النظرياث. لنجري آفكارها على دراسة 
التركيب العربيء بل كنا نصل راينا برأي صاحب النظريةء أو نفصل رؤيتنا 


وإنما اخترنا النظريات الأريع لعرضها في هذا الفصلء لشيوعها في 
الدرس اللساني الاكاديمي ه في الغرب بخاصة. ولا يعني هذا الانتقاص من 
أهمية ساثر التظرياث. 
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Ssırctralis البٹيوية‎ [١ [ 


تقوم البتيوية عل أساس نظري مؤدّاه أن البنية تتألف من عتاصر 
ومكونات جزئية؛ وآن أي تفير يطرأ على أي واحد من هذه المگونات. لا 
بد أن يؤثر في سائر المكونات والعناصر الأخري. 

وعلى هذا الأساس فالبتيوية ميدأ عام يصلح أن يثينى قي اللغة 
والاجتماع وغيرهما. فإذا أخذنا البعد البنيوي للمجتمع. وجعلنا هذا البعد 
أساسا لتفسير الظواهر الاحتماعية. تبين لنا بما لا يقبل الشك. أن ثقافة 
المجتمع وعاداتهء وقيمه. ومعتقداته. يربطها جميعا شيء واحد هو بنية 
المجتمع؛ وأآن ما يؤثر في أي واحد من مكونات هذه البئيةء يؤثر في 
سائرها بالضرورة. وكما أن هذا المبدأ يصلح لتفسير الظواهر الاجتماعيةء 
فإته يصلح لتفسير الظواهر اللغوية. ومن هنا كانت البنيوية اللغوية منهجا 
لخوياء 

يعد العالم السويسري دي سوسير (ت١۹ام)‏ المؤسس الأول 
للتوجه البنيوي في دراسة اللغة. وعلى الرغم من أنه لم يستعمل كلمة 
البتية أو البئيوية. في محاضراته التي نشرت بعد وقفاثه. فإن مضمون 
البنيوية يفصح عن تفسه. في ما أودعه سوسير من نظرات في تفسير 
الظواهر اللفوية. لم يستعمل سوسير هذا المصطلح كما قلناء ولكنه 
تحدث عن مضمونه. وأول مرة استعمل فيها هذا المصطلح كانت في 
البيان الذي أعلنه المؤتمر الأول للفويين السلاف سنة 14۳۹. فقد ورد فيه 
مصطاح البنية بمضمونه المعروف حتى اليوم. وكان من المشاركين في 
شذا المؤتمر ياكوبسون وترويتسكوي. وقد دعا المؤتمر إلى تبني منهج 
جديد قي دراسة اللغة سموه: "المنهج البنيوي". 
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یری سوسیر أن اللغة ذات وجهين أحدهما تظام ذهني اجتماعي 
ذو وجود مستقل. في آذهان أيتاء الجماعة اللغوية الواحدة. وقد سمي 
سوسير هذا الوجه "ائلغة #عمومدا ". وألأخر هي الصورة الڻي بتحقق بها 
الوجوب الذهني على لسان الفردء ولذلك سماد "الكلام عاصدم". ينطبق هذا 
التقسيم على جوانب اللغة كلها. ابتداء من الأصوات وانتهاء بالدللة. 
ويعنينا هنا النحو بصورة خاصة. وهثا ينشاً السؤال الآتي: ما النحي قي 


تصور سوسیر ؟ 


للإجابة عن هذا السؤال نقول: إن التراكيب والجمل التي ننشثها 
في حدیٹنا ينطبق عليها ما سماد سوسیر "اللغة" باعتبار النظام الذهني 
الذي يحكم هذه التراكيب. و 'الكلام " باعتبار الجانب التطقي المسموع 
الذي تظهر به هته التثراكيب؛ فنحن لا نتكلم إلا متطلقين من نظام لغوي 
دغنی. 

في هذا النظام تقوم العلاقات بين الكلمات. وهذا النظام هو الذي 
يفرض موقع الكلمةء وهو الذي يفرض الععئى المناسب لهذه اللفظة أو 
تلك من المعاتي الثي تحثملها. هذا النظام هو الوجه الأول من وجهي 
اللفة في تقسيم سوسير. وما ينبثق عن هذا النظام التصوري هو 
"الكلام". وهو الوجه الثاني في التفسيم المذكور والنحو کسائر فروع 
اللخةء نسق عضوی منخلم من العلاقات. فما كان منها منطوقا د فهو "دال 
"signin‏ . وما گان تمثیلا هتي أو تصور أ فھى " مدلولءاقامعاء ". ويلتئم 
هذان الوجهان في تكوين العلامة التي تدل على أمر آخر غيرها. وحتى 
أوضح موقع المفاهيم النحوية من هذا التقسيم. وفي ضوء ما يراه 
سوسيرء أقول: إن المصطلح النجوي علامة مكونة من جانبين. أحدهما 

مثطوق المصطلح ولفظهء والآخر هو مضموته؛ أي المفهوم الذي يشير 
إليه أفظ المصطلح. هذا عندما ننظر إلى البصطلح النحوي ومضمونه. 
باعتبارهما جزء! من الدرس التحوي. 
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غير أن ثمة علاقة أخرى بين المصطلح انحوي برهتهء وصورته 
التي يتحقق يها في الكلذم. فسندما تقول: "الکتاب جديد". فإتنا نعرف أن 
كلمة (الكتاب) وقعت في موقع معين قي الجملة. هذا الموقع هو:الابتداء". 
ولا تقع الكلمة في هذا الموقع إلا بشروط هي: الاسمية. والتعريف. 
والتقدم والإسناد. ويسمى الاسم الذي بتثصف بهذه الصفات في الأصل 


"مبتدا ‏ . فيکگون فيكون الموقع شو . الصورة الذهئية التي وقعت وقعت غيها کلمة 
(جديد)؛ فهو اسم ولا ١‏ ووصف انيا 3 ثالشا. ومستد رايعا. وحم 


خامسا. ويسمى الاسم الذي تجتمع فيه هذه الصفات "خبراً". وعليه 
تكون كلمة (جديد) هي المنطوق الذي يحل في الموقع الذي هو في 
الحقيقة صورة مجردة. 

لم يقل سوسير هذا الذي قلتاه في الكشف عن العلاقة بين 
المصطاح النحوي ومضمونه. ولا قال الذي وضحناه عن الكذمة والصورة 
التي بتبغي أن يكون عليها الموقع التجريدي الذهني ها. ولكن الذي قلتاه 
تطبيق وتوضيح لما قاله سوسير. إنه تطبيق على العربية: وتوضيح لفكرته 
بما يجري به لسان القارئ العربي؛ حش یکون القاری قادرا على فهم فکرة 
ياۋ سىۋ ¬ 


يوضح سوسير فكرته عن النظام الداخلي للغة باعبة الشطرتج؛ فهي 
ذات قواعد مثظمة. وإن استبدال قطع الشطرنج بقطع عاجية مثلا ا 
من فواعد اللعبة شيئا. ويمكن أن نستثمر هذا التمثيل الذي قدمه سوسير 
لفهم قواعد اللغةء التي لها وجود قائم في أذهان أبناء الجماعة اللغوية 
الواحدة. هذه القواعد لا تتغير بتغير الكلمات: ولا يإاحلال كلمة محل 
أخرى بالضرورة. فموقع الابتداء موقع محدد لا يغيره ولا يبدله أن ثحل 
فيه كلمة محل أخرى. ففي هذا الموقع يمكن أن يحل ما ا نهاية له من 
الكلعات. وكذلك موقم الخبرء والفاعلية. والحالء وغيرها. فعلى الرغم من 
المحدودية التي يظهر عليها ألنظام الداخلي للغة. فإنه على العكس من ذلك 
متسع؛ فحاله حال الأمر الذي كلما ضاق اتسع. فالموقع الواحد يحل فيه 


ا 


ما ا يحصى من الكلماث. وهذا يعني أن بثبودة نحو اللغة ذات نظام 
: شتی دة 9 جود ظاج #نسخ: 

ويعكن تمثيل فكرة دي سوسير بالشكل )١(‏ الذي يجعل مخطط 
البناء هى الأساس الذي تختار له مواد البتاء. ولا يظهر البناء إلى حيز 
الوجود إلا بوجود مخطط هني لهء ثم تختار المواد على أساس ثلك 
المخطط. 


الشكل )١(‏ 
التسلسل من المجرد إلى المحسوس 
وهذا أمر يمكن تصور تطبيقه على التراكيب اللخوية؛ قإن الصورة 
الذهنية للفة تقابل مخطط البتاء. وأما الكلمات فهي مادء التركيب. 
والكلمات نفسها أصواٹ منظمة التوزيع. في وحدات صرفية تحدد بثية 
الكلمةء وفي وحدات أخرى تحدد الصورة المحجمية للكلمة. ومن هذه 
الكلمات يتم تكوين التراكيب. والشكل )١(‏ يوضم ذلك: 
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الشکل (۲) 
العلاقات آلتكاملية بين ونجوء اللقة 


لقد كان سوسير مؤسس البثيوية اللفوية, على الرغم معا وجه إليه 
من نقد باعتبار أن أقواله عامة غير محددة. ويسبب هذا العموم قد نجد 
فيها شيا من الغموض. وقد وضحت بعض الأفكار الرئيسة التي جاءت في 
نظريته. بما ضريته من أمثلة في العربية. 

أما البنيوية اللخوية في الولايات المتحدة الأمريكيةء فقد نشأت في 
أحضان الدراسات الأنثروبولوىجية. فقد توجه عدد عن العلماء الامریگان. 
ومنهم بوعز 80##. إلى دراسة أحوال بعض قبائل الهنود الحمرء وتقاليدهم. 
ولفاتهم. لجا بوعز إلى المنهج الوصفيء في دراسة هذه اللغات. وركز على 
بيان العظهر الاجتعاعي الذي يظهر في اللغة. وفعلل سابير وة مثل ذلك 
أيضا. 

غير أن التيار البثيوي الأظهر في الولايات المتحدة كان التيار 
الذي تزعمه بلومفيلد ااعااصت0اB.‏ وقد ساب هذا الثيار في المد الواقدة 
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بين عامي ٥٩‏ و .۱۹۵٥١‏ وپتسم المنهج البنيوي الذي ساد قي ذلك 
الوقت بالنزعة التوزيعية distribution‏ وهي تزعة تعمل على توزیم 
الوحدة التركيبية إلى أجزانها ومكوناتها الصغرى ٠وقد‏ أصدر بلومغفيلد 
کتاب "اللفة ع#عمعہء]" سنة .1١‏ وفي هذا الكتاب يدعو بلومفيلد إلى 
دراسة اللغةء من حيٿث شي لفة, دراسة وصفية خالصة ا۸ری بقٹصسر 
فيها الدارسون على وصف اللغة كه هي؛ دون الأعتماد على مبادى الإرادة 
والوعي والعقل. وقد عارض بلومفيلد بشدةء أصحاب الاتجاه الذهني 
الدین کانوا يعتمدون على التحليل العقلي. الميني على تصورات ذهنية. 
وكانوا يبالفون - بحسب رأيه - في الاعتماد على الرأي والإرادة. ودعا 
إلى اتباح منهج مادي آل في تفسير الظاهرة اللغوية. 

عرف بلومفيلد اللغة بأنها سلوك بشريء وأنها بعا لذلك تشبه 
سائر أتماط السلوك الإئسائي . وقد تأثر بالمدرسة السلوكية في علم 
النفس. وهي مدرسة کانت ساندة في مباحث علم النفس في ذلك الوقت. 
ولما کان الأمر كلك کان من الطبيعي أن نلحظ السلوك اللغوي» باعتباره 
أستجابة معت لمثير عملي عداسمنه. أي أن المثير - وسثرمز إثيه هنا 
بالحرف (م) - سيؤدي إلى حدوث استجاية عند المتلقي. وسنرمز إلى 
هده الاستجابة هنا بالحرف (س). 


لے 


3 
والمثير هنا قوي؛ لأنه أساس كل استجابة تأتي بعد. فقد تتحول 
الاستجابة نفسها إلى مثير يصدر عن المتلقي. إلى المرسل الأول أو إلى 
غيرة من التاس. ويذلك تصبح: 
س سه م 
يرى بلومغيلد آن تفاعل المثير والاستجابةء ثمط من السلوك 
الاجتماعي الذي ا يعثي العالم اللغوي في كثير أو قليل. ولما كان المثير 
والاستجاية والتقاعل بينهعا معاني اجتماعية ونفسيةء كان الاهتعام بالمفنى 
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غير ذي أهمية في نظر بلومفيلد. وقد آدی عدم اهتمامه ومن مغه من 
البتيوبين بالمعنى»ء إلى تراجع الدراسات الدلالية. وإخراجها من ثطاق علم 
اللغة. 
ان الذي لب شب اليه پلومفیلد . وهن تبنی آراء: فيه اعتساف في 
النظر والتقدير. فان المعنى لا يجوز أن يخرج من داأئرة الدراسات اللقوية. 
فإن اللغة ما كاثت قي الأصل. إلا من أجل التعبير عن المعائي الاجتماعية 
والنفسية والحياتية. وإنكار الشيء وعو في دائرة وجوده. لا يلغي حقيقة 
اپ و لط ر 
ولو تأمل بلومفيلد في حقيقة كل اسثجابة. لوجد المضامين 
الدلالية الاحتماعية للغة. هي العمود الفقري | للفة. لقد کان من الممكن أن 
شذه الأنماا في سياقاتها وسقاماتها المختافة. يعطيك تصوراً 1 للكيفبة التي 
تتوالد بها التراكيب والدلالات. لو أخذنا عبارة كهذه “هذا الكتاب مفيد' 
أو متيلاتها باعتبارها مثيراء واستقرأنا الاستجابات لها في الاستعمالات 
وذلك كما هو مبين في الاتي: 
هذا حق »۽ هذا یح ۰ + 
نعم » هذا الکتاب مقيد 
(1) هذا الكتاب مفيد حا » إنه كثلك 
لا شك في ذلك 
لا أشك في ذلك 


٠ ١‏ إلى آخر ذلا 
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هذا غير صحيح 

لا » هذا الكتاب ليس مفيداً 
(۲) هذا الکتاب مفيد أشك في ذلك 

هذا الكتاب فليل الفائدة 


٠٠٠٠١‏ إلى آخر ذلف 


إن الأاستجابة بقولنا: "هذا حق" ردا على من قال: "هذا الكتاب 
مفید " لا ترد على هذا النحو في كل موقف. انها تقال غقط عتدما یکون 
المشار إليه؛ مثار جدل بانه مفيد أو غير مفيد . فنقول: "هذا حق" إ إحقاقا 
لهذا الأمر المختلف فيه. ولكتنا نقول: ”نعم هذا الكثاب فيد" عندما 
يتوقع المرسل أن يجد إقرارا منا بذلك. وثقول: "حقا إنه كذلك " عندا 
تكون المبادأة بتصديقنا أقوي من المثير الذي تلقيناه. ويقول المثلقي: 
لا شك في ذلك " غندما يكون المتلقي تشسه قادرا على تفي كل شبهة 
حول هذه القضية. . ولکنه إذا لم یکن کذلك بل کان لا یجد في نفسه شکاً 
حول غند المسالة. قال: "لا أشك في ذلك ء دون أن يعني ذلك القدرة 
على تفي كل شبهة عند الأخرين حول هذه المسالة. 

وعندما تكون الاستجاية منفية. فإنها كذلك تجخذ صورا تداولية 
گثيرة. فعتدما نقول: "هذا غير صحيح" ردا على من قال: "هذا الكتاب 
مفيد "ء فإنما ننفي القضية باعتبارها مطروحة للتداول الذي يحتفي بقضية 
الخطاً والصواب. ولكننا إذا قلنا: "لاء هذا الكتاب ليس مفيدا". فإنما 
ننفي کونه مفیدا. دون اعتبار المسألة مطروحة للتداول. وأما إذا قال 
القائل "أشك في ذلك" فإنه # يتفي المسألة من أساسهاء بل بئفي اعتقاده 
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بصحتها. وإذا قيل: "هذا الكتاب قليل الفائدة" فهو قول يدل على أن 
قائله قد وقف على فآئدة غير مفيدة؛ فهي لقلتها في حكم غير الموجود. 


إن ارتباط المتير والاستجابة على هذا التحوء دليل على قدرة آهل 
اللغة على التصرف باغتهم. يمقتضى تظامها التركيبي الدلالي التداولي. وإن 
آي محاولة للقصل بين التراكيب والدلالة والمقام؛ ا يجعل الدارس قادرا 
على فهم لته فضلا عن غيرها. ولما كان النحو معبرا عن حقيقة ارتباط 
التراكيب بالدلالة. ولما كان هذا الارتباط جزءا من النظام اللفوي» كان من 
العبث تجاهله والتقليل من أهميثه. 


إن دراسة النحو على هذا النحوء تضيف إليه رؤية جديد5 تؤدي 
إلى الكشف عن حقيقة التعالق بين الاستعمالات اللفوية الأجتماعية 
المختاغة. وهذ! يعني أن قدرة المواقف الاجتماعيةء على توليد معان كثيرة 
من معتی وأحد؛ ا لا يناقض الدراسة الوصفية كما ظنْ بلومفيلد.ء بل 
پعززها ويقويها. 


اهتم بلومفيلد بدراسة الجعلةء باعتبار أثها مكونة من وحدات 
متصل بعضها ببعض؛ وان ۾ هذا الاتصال قانم على اساس أن يعض هذ 
الحعلة عل هذا الأساس: 


تحليل المشونات المجعاقبة immediate consuitueat analysis:‏ ". 
وهو نوع من التجليل الذي يعمل على تفتيت الجملة إلى مكوناتها 
الصغرى؛ من أجل معرفة أمرين أولهما كيفية بناء الجملة أو التركيب من 
الوحدأت الصغرى المكونة لهما.۔ وثاتيهما معرفة علاقات الاحتواء 
والتضمن التي على أساسها يجري توزيع الجملة إئى حقول بعضها أكبر من 
بعض. وهذا أمر يكشف عن العلاقات التركيبية بين أجزاء الجملة. وهذا 
مثال لذلك: 
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بققی | ان اصبر| ون | اجر | مم | ب يرا صاب 


يقوم هذا التحليل على تقسيم الجملة إلى آجزاء أصغر مذ مثھاء علي 
تقسيم هذه الأجزاء إلى مكوناتها الدنيا. ونجد لهذا التحليل نظير' أوفى 
منه في النحو العربيء ألا وهن إعراب النحويين للكلعات والجمل. وإتما 
کان الإعراب أوفی منه؛ لانه لا يكتفي بتقسيم الجملة إلي مكوناتها الدئياء 
بل يزيد على ذلك ببيان نوع الكلمة. اسما گائت أو فعلا. وإذا كانت قعلا 
فهل هي ماض أم مضارع أم أمر ؟ ثم إئه يذكر العلاقة بين الكلمتين اللثين 
تؤديان وظيفة الإضافة. ويذكر العامل ومعمولهء والحركة الدالة على موقع 
الكلمة في الجملةء إلى آخر ما هو معروف في إعراب الكلمات والجمل. 

ويمكن تلخيص المبادئ الأساسية التي تقوم عليها بنيوية 
بلومفیلد. ومن سار على دربه. غي ما هو آت: ۰ 
1. تمد البئيوية بشكل أساسي. على دراسة التصوص اللفوية. بغض 

التظر عن القدرات الذهنية التي لدى الناطقين بالئفة. أية لغة. 
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ودراسة التنصوص تقسر التواقم الكائن پين البنيوية وألتقد؛ حتي 
أصبحت البنيوية توجها نقدپا خالصا. في التعامل مم انس 
ودراستها. وأصبح أكثر النقاد بنيويين في العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن الحشرين. 
وقد طبقت ميادئ النظر البنيوي على الأعمال الأدبية في الأداب 
المختلفةء ومنها الأدب الحربي في مختلف عصوره۔ وقد درس عدد 
من الثقاد العرب المعاصرين الشعر الحديث. والشعر الجاهلي على 
أساس النظر البتيوي في النقد. 
يعمد البئيويون إلى مبدا استكشاف الظاهرة البتائية فى اللغة. وهنا 
ينبغي أن نقرف بين البنيويةء باعتبارها مدرسة في النظر والتحليل. 
والبنانية باعتبارها الخريطة اللخوية التي يكون عاليها النص أو 
القلام۔ وتعمل البنيوية على إستحلاعء حقيقة غذد الخربطة 
وصورتها. ولا يمن البنيويون پوجود الحدس دم0تاننام الذي 
يعمل بمقتضى تصورات ذهنية مسبقة على حقيقة النظام اللفوي۔ 
يؤمن البنيويون بدلا من ذلك بوجود وسائل استكشاف متغيرة من 
شخ إلى آخر؛ ومن ثقافة إلى أخرى» ومن عصر إلى عصر. 

تفق البنيويون على تصنيف عناصر اللغة ومكوناتهاء ابتداء من 
ا بالتركيب. وما على هذا المبدأ من سبيل ! 
السبيل على البتيويين الذين يجعلون هذا التصتيف عملا ماديا 
خالصاء دون اعتبار للألية الذهنية التي تحكم هذه العتاصرء بل 
تحكم عملية التصئيف نفسها. وهم بالإضافة إلى ذلك لا يجعلون 
يرى البئيويون أن لكل فة أبنيتها التي تنفرد بها وأن الجامع بين 
اللغات الإنسائية بعامة أمر غير وارد. أي أن دراسة اللقة باعتبارها 
ظاهرة إنسائية ليس من الدرس اللفوى في شيء. لقد كان الدرس 
الأنثروبولوجي الڌڏي انطاقوا منه کفیلا بأ يدلهم على عالمية 
التصور الذهني للخةء وإنسانية الئظام اللخوي» بخض النظر عن 
تباين آلياته. ولكنهم بدلا من ذلك فرضوا على الظاهرة اللغوية 
تصورهم السلوكي الأليء فضيعوا غرصا ذهبية في استجلاء جقيقة 


۷۹ 


لعائمية اللفوية. وضيقوا التظر في اللغة لتكون مجرد اسثجابة 
اعتسد البئيويون في البدايةء على الطريقة الجزثية في تدريس اللغة. 
وهي الطريقة التي تنطلق من الصوت والحرف. إلى الكلمةء ثم إلى 
الجملة. وكان لهذه الطريقة أضرار كبيرة في تدريس اللغات. ثم 
اعتمد القوم - بعد ذلك - على طريقة الجملةء دون التركيز على 
أنظمة الثراكيب والجمل. وكانت النتيجة أسواً هما رأیناه في تدریس 
اللغة بالطريقة الحزئية. 
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[۲]التوليدية التحويليه 
tGeneralire Transformation‏ 


كائت هذه النظرية ثورة علي البئيوية في دراسة اللغة. وتمتاز هذه 
النظرية ~ من بين النظريات اللغوية المعاصرة - بأثها تطورث في مدة 
قصيرة. تطورا سمح لھا بتعدیل رؤی موؤسسها عدة مراثء استنادا إلى 
الدراسات التي أسهمت في هذا التعديل ويد من أن يتطوي نوم 
تشومسكي مؤسس هذه النظرية على تفسه. فق تقبل الدراسات التاقدة 
لهذه التظريةء وعمل على إسقاط بعض المبادئ التي كان قد ثبناهاء عند 
وضع نظریته. وزاد علیها مبادی وآراء لم تگن فیها من قبل. 


لاحظ تشومسكي أن الإمكانات الموجودة في اللغات الإنسانية. 
تجعل الناطقين بها قادرين على الإبداع. ويظهر هذا الإبداع غىي ابتكار 
جمل وتراگیب, لم يکونوا قد سمعوها من قبل. وهم في الوقت تفه على 
قدر كبير من الوعي اللغوي. قدر يجعلهم قادرين على فهم التراكيب 
الجديدة الثي لم يسمعوها من قبل. وقد رأى تشومسكي أن أية نظرية 
لغوية تعالج اللغة. لا بد أن تجدد القابلية التي يمتلكها أيناء اللفة, وتصف 
هذه القابلية والاليات التي يعمل بها وعلي أساسها بيني النظام اللغوي 


ولما كان الإبداع هو القاسم المشترك بين اللغات الإنساتية برمتهاء 
كما لاحط تشومسكي. كان من الضروري أن تكون النظرية اللغوية مبنية 
علي مراعاة ما هو مشترك فى الذهثية اللغويةء لدى أبئاء الثقافاث الاخوية 
المختلفة. مع عدم الثنكر لخصوصيات كل لغة. بل ربعا كانت الخصوصيات 
دالة في بحض الظواهر اللغوية. على الأصل المشترك. 
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وليست مسالة الإبداع اللخوي جديدة في ذاتهاء عتد أهل العلم في 
اللغة. فقد ڏگرها من قبل أعلام مل همبوئت d1اساسا3:‏ وسوسپر. غیر أن 
الجديد عثد تشو ۽ هو أنه جعل النظر فى الإبداع اساسا من سس 
بناء نظریته. ورگنا من أرکاتها. 


لقد أوحى النظر في التفكير الإبدأعي في اللغات الإنسانيةء إلى 
ٿشومسگي بفكرة الثجو العالهي he universal grammar‏ .وهي فگرة ظلت 
تلازم تفكيره في المراحل المختلفة. من عراحل بثاء التظرية وتطويرها. 
حتى اسثقرت على ما هي عليه الأن. وقد أغرق. ولا أقول بالغ قي وصف 
العلاقة بين اللغة والعقل الإنسائيء من حيث إن آلية أحدهما مرتبطة يالية 
لاخر فكلاهما قائم على تصور الواقع والتعامل معه. ولما كان هذا 
الارتياط موجودا عند البشر جميعاًء فإن التفكير بإنجاز نحو عالميء أمر 
ضروري» زیادة على گونه ممگنا. 

لا يقتصر عمل العقل من الجانب اللخوي؛ على إنجاز الممكنات 
المقبولة في اللغة فإن ثمة إمكانات أخرى غير مقبولة لدى أبتاء اللغة 
وکثیرا ما يجد الإنسان قد وقع في بعضها. وهذا ثصور جيد لطبيعة عمل 
العقل الإنسائي. فإن إمكانات عمله تتجاوز ما هو مقبول. إلى ما ليس 
مقبولا من البئى والتراكيب. ويجد الدارس لنظرية تشومسكيء» احتفاءه 
بتقليب الظاهرة الواحدة. على وجوهها المحتملةء سواء أكانت وجوها 
مقبولة أم غير مقبولة. وقد سمي تشومسكي الاستعمال اللخوي المقبول 
لدع الناطقين باللغة: الجملة النحوية عارع افعنادسصداع. وسمى 
اللأخر الحملة غير !انحوي .nongrammatiça!l sentence‏ 

ونحن في العربيةء أحوج ما نكون إلى التمسيز بين ثلائة أتواع من 
الجمل. لاأ نوعين فقط. فالجملة النحوية أمر لا خلاف عليه. ولكن ثمة 
فوعين آځرين من الجمل. فعندنا في العريية الجملة المسوغةء وهي وإن 
كانت ا تسير على سق الجملة المتفق على صحتهاء لا يردها أيناء اللغة 
الموثوق بعربيتهم. 
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والجملة المسوغة هذه قسمان. فثمة جملة فيها ضرورة شعريةء 
فهي مسوغة بمقتضى منطق الشعر وحساباته. وثمة جملة أخرى مسوخة 
أفضى يها إلى العربيةء تراث هائل من التنوع اللهجي الفصيحء وذلك مثل 
جملة (أكلوني البراغيث) التي تشير على ألسنة النحاةء إلى استعمالات 
فصيحة كثيرة في القرآن والحديث وكلام العرب. ومثل إلزام المثنى الأاف 
رفعا ونصمبا وجرا. 

وأا الجملة الثالثة فهي الجملة غير المقبولة نحوياء وهي مما ا 
تجد له مسوغا فى النظام اللغوي. والتشجير الآثي يلخص هذه الأنواع من 


الجمل في العربية: 
الجاة 
اللحوية المسوغة غير النحوية 


اإضرورة الشعرية الترات اللهجي 


يعمل التفكير اللغوي لدى أبناء الجماعة اللغوية الواحدةء على 
التمييز بين هذه الأئواع من الجمل: بمقثضى ملكة موجودة لدى الناطقين 
بلفتهم»وردت ٹسميتها في أعمال تشومسكي يمصطلح الحدس مدااشنما. 
يحمل هذا الحدس کما نراء نحن ا كما وصقه ٿشومسگي. بیقٹضی 
الأليات الذهنية الآتية: 


أولا: الاأستصجاب: ونقصد به استدامة ما كان ثابتاًء ونقى ما كان منفياً. 


ثانیا: 


الا 


ر ابعا: 


وبمقتضس ذلك. فنحن نستصحب ما عرفناه من أنظمة اللفة. فنبقي 
عليه في استعمالاتناء ونرفض ما ترفضه قوائين اللغةء ونبقي على 
ذلك دون محاولة لخرى تلك القوائين. 

القياس: ونقصد به إلحاق أمر غير منصوص على حكمه, يأمر آخر 
منصوص عليه. ويمقتضى ذلك قنحن نقيس استعمالات لغوية 
جديدة وإن لم تكن مسموعة؛ على استعمالات مسموعة. 
الأستحسان: ونقصد يه أستحسان ثراكيب واستعمالات لغوية.ء وإن 
کان العرف اللغوي يجري بها. وهذا هو الذي يجعلنا نسوغ 
الضرورة: الشعرية مثلا على الرغم من أنتا لا نستسيغها في 
استعمالاتنا اليوميةء في الكثابة والخطاب. . 

الذريعة: والمقصود بها الوسيلة التي يتذرع بها أهل اللفة 
وعلماؤهاء لمنع شيء أى إجازته. وهذا يعني أن ثمة نوعين من 
ألذريعة. ويمكن تسمية إحداهما ذريعة المع والأخرى ذريعة 
الإجازة. أما النوع الأول فيتمثل عندنا في العربية بالحرص على 
الإعراب. وعدم التساهل فيه: لأن ذلك التساهل يؤدي إلى إفساد 
النظام الإعرابي برمته. وثروى في هذا المجال قصص طريفة من 
التراث. متها أن عمر بن الطاب مر على قوم يتعلمون الرمى. 
قأخطاً بعضهم الهدف شي رميه. ولما سالهم عمر عن ذلك مۇنبا. 
قال له أحدهم: إنا قوم متعلمين يا أمير المؤمئين. فقال عمر: 
لحتكم اشد علي من سوء رمیکم. 


ويمفتضى ذريعة المنع هلهء يتگون حدس صارم عند يحض علماء 


إلاقة وهحلميها. وقد اد لك إلى وکود شب الأخطاء الشائفة. لیس في 
العربية وحدهاء بل في غات كثدرة. كالإنحليزية والفرنسية والالمانية 
وغيرها. 
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وأما ذريعة الإجازة فهي التي تجعل أصحابها يتصورون ضرورة 
احازة تراگیب واستعمالات معاصرة. يشذرعون لذلك بدعوىي مواءمة اللفة 
للحباة المعاصرةء ومواكبتها للتطورات الحباثية المختلقة. 


على الرغم من أن الحدس حكم على الاستعمالات اللغوية المختافةء 
فإنه يقف عاجزا في بعض الأحيان. عن القطع بالمعثى المراد؛ لا لكون 
التركيب غير واضح أو غير مفهومء بل لكونه دالا على معان متعددة. وقد 
ضرب تشومسكي أمثلة لذلك منها عبأرة: معام جا رجب جا عد . فهذه 
العبارة لها معئيان هما: من السهل أن سره ومن السهل أن يسرك وقد 
وصف تشومسكي هذه العبارة بأنها سصسواطسه. وقد ترجمها إلى العربية 
باحثون كثيرون بكلمة "غامض"؛ وهي ترجمة غير موفقة. فان تشومسكي 
عندما أورد هذا المصطلح لم يكن يريد الفعوض. بل كان يعني تعدد 
الدلالة. ولا يصح احتجاج هؤلاء بأن كلمة اسعنطامة دل في الإنجليزية 
على ما کان غامضا. أقول إن احتچاج شؤلاء مرفوض: لأن هذه الكلمة 
الإنجليزية تدل على ما گان غامضاء وما کان ذا دلالة مثعددة. والذىي 
أراده تشومسكي من الكلمة دلالتها على تعدد الدلالة. < على الخموض. 


بر تشومسكي أن اللغة لها وجهان, أحدهما تهتي خالص, سماه 
الكفاية «ععمستت. والآخر عملي متطوق مسموع» سحاد الأداء 
„performance‏ 

عرف تشومسكي الكفاية بأنها القدرة على بناء أنموذج لفوي ذهني 
مشترك بين المرسل والمستقبل. سداد الصوت ولحمته الدلالةء وعلى 
أساسه تتمثل القواعد الاخورة". 

تثضمن الكفاية اللغوية مهارات ذهنية متعددة من أهمها: التصور؛ 
ثم الثنظيم الذي يجعل كلامنا منظماء ثم التتابع الذي يجعل المهارات 


Noam Chomsky. Language and Mind. N.y. „ Harcourt Brkce :; رj|ظil‎ 
Jovanovich , Iine., 1972, p. Ll6. 


اا 


الذ هنية قادرة على البقاء والاستمرارء ثم الأسثدعاء الذي يجعل اللفة 
مطواعا للحضور في المواقف الحياتية. ثم الاختيار الذي يجعالنا قادرين 
على انتقاء التعبير المئاسب لكل موقفء ثم التقويم الذي يجعاتا نحكم 
علي سلامة لغتنا أو خطتها. 

آما الأداء قإن أدق وصف ئه هو ذلك الوصف الذي يجعل الأذة 
واقعا حا في المنطوق والمسموع, بحیث يتحد الأراء الصوتى مع 
المضمون الدلالي. وبدلك يكون الأداء هو الصورة الواعية التي تمثل 
الصورة المعقولة من اللفة. 

تقوم النظرية التحويلية على اعثبار مبدأين كبيرين. لهعا وجود في 
اللغات ارنسائيهة كافة. هما! الثوليد نامع والتحويل 
trom ion‏ و هما سیت هذه النظرية. 


ما التوليد فهو ائبثاق تركيب أو مجموعة من الثراكيب. من جملة 
هي الأصل. وتسمى الجملة الأصل بالجملىة التوليديسة generaiv+:‏ 
.senence‏ وأهم وصف للجملة التوليدية أتها الجملة التي تؤدي معنى 
مفیداء مع کونها أقل عدد ممكن من الكلمات, ومع كونها أيضاً خالية من 
گل ضصروب التحویل. وحتى أوضح ذلك أقول: إن جملة "جاء زيد" جملة 
توليدية. وآما جملة 'زید اء" قلست توليدية؛ فکونها اقل عدد من 
الكلماتثء لم يجعلها توليدية؛ لأن قيها تقدیا وثاخیرا. وهما صن وکود 
التحويل. هنا إا أخذنا برأي من قال إن فيها تقديعا وجأخيرا. وإذا 
أختئا بقول من قال إتها جملة اسمية. ثم تكن توليدية كذلكه لأنها يست 
آقل عدر ممكن من الكلعات؛ فهي جملة مركبة من جملتين جملة المبتدا 
والخبرء والجملة الفحلية (جاء هو ). 

وأما التحويل ققد نادی بدراسته هاریس اد1 قیل أن یدډرسه 

تشومسكي على نحو مفصل. فقد ذهب هاريس إلى أن التحويل 
يجري باشتقاق جيلة أو مجموعة من الجمل تسمى oke‏ 
#٣ )5(‏ من جملة تسمي الجملة الثنواة ءادع اعصمع). من أمثلة ذلك 


ړل 


الجملة النواة: "فهم زيد الدرس". هذه الجملة مثبتة مبتية للمعلوم. وعند 

تدويلها إل جملة يتر فعاها إلى المجهول, ‏ تصبح "فوم الدرس" . ويگون 

التجويل قد حدث على التحي الاتي: 

)١(‏ الفعل + مورفيم البناء للمعلوم + اسم + اسم: "فهم زيد 
الدرس" 

)١(‏ الفعل + مورفيم البناء للمجهول ٣‏ اأسم: "فيم الدرس" 
وملخص مبداً التجويل عند تشومسگيء؛ أن آهل اللغة قادرون علي 

تحويل الحملة الواحد#ة. إلى عدد كبير من الجمل. فإذا أختنا جملة: 

فت الفرقة الموسيقية لحن الرجوع الأخير"ء وأجرينا عليها تحويلات. 

انتهينا إلى اشتقاق جمل كثبرة. وذلك كما هو مبين في ما هو أت: 

- عزفت الموسيقا لحن الرجوح الأخير لبالبفاء إلى المجهول) 

- عرق لحن الرجوع الأخير (باليناء إلى المجهول والحذف) 

: عزفت الفرقة لحن الرجوع الأخير (بحذف كلعة الموسيقية) 

ت الفرقة الموسيقية عزفت لحن الرجوع الأخير (بالتقديم والتأخير) 

- الفرقة عزفت لحن الرجوع الأخير (بالتقديم والتأخيرء والحذف) 
وقد تتحول الجملة الخيرية إلى استفهامية. وتثفتح أمام الجملة 

الخبرية هذه أنماط الاستفهام كلهاء من استفهام تصديقي. إلى جميع أسئلة 

التصور التي تشمل الزمانء والمكان. والهيئة. والسبب, والذاث. وذلك كما 

هو في جملة: "افتتحت الندوة أعمائها". فتتحول إلى الجمل الأثية: 

- هل افتتحت الندوة أعمائها ؟ (استقهام تصديقي) 

- مى افتقحت الندوة أعمالها؟ (تصوري - الزمان) 

- أين افتتحت الندوة أعمالها؟ (تصوري - المكان) 

- كيف افتتحت الندوة أعمالها ؟ (تصوري - الهيئة) 

- لمانا اقتتحث الندوة أعمالها ؟ (تصوري - السبب) 

- من افتتح أعمال الندوة ؟ (تصوری - اثذات) 


۹ 


ويصبح التحويل بابا مفتوحا على مصراعيه للتفي والتأكيد. 
والبتاء للمجهول؛ والعطف. والزيادة. والحذفء والتقديم والتأخير: وغير 
الك من الموضوعات. وسنعالج بعض قوانين التحويلء في الفصل الخامس 
عن هذا الكتاب بإذن الله تثعالى. 

ينشاً سؤال محير عتد بعض الدارسين» عن العلاقة بين الثوليد 
والبنية العميقة سسس جل من جاثب. والثحويل والبنية السطحية 
٣س‏ ٥عداعنو‏ من جانب آخر. وحتى نستجلي هذه العلاقة. لا بد أن ثقف 
على حقيقة كل واحدة من البنيتين. اما البنية العميقة فلها صورتان في 
التحقق الذهئي: 
أولاهما: أن يکون لپا تحقق مادی موچود؛ في الاستعمالات اللفوية 

الحاريةء على ألسثة أپناء اللغة. كما هو الحال في أقل عدد ممكن 

من الكلمات يكون جملة مثبتةء مثل: "الطقس معتدل". وتكون هده 


الجماة' 
([) توليدية باعتبارها أساسا لكل ما يشتق منها 
(ب) بنية عميقة 


وفي الحالتين لا بد أن تتوافر فيها صقات أريع هي 

- أن تكون جملة بسيطة عام”ا3 غير مركبة؛ فإذا كانت مركبة 

مثل: الكتاب موضوعه مغيد, لم تكن بنية عميقة. 

- أن تكون مبئية للمعلوم ١٠أاءة‏ لا مبنية للمجهول. 

- أن تكون مثيتة ع۷ناوم اة لا منقية 

- أن تكون تقريرية ماة«إصء؛ه1 لا إنشائية. 

توصف البنية العميقة هذه بأئها (5440)ء وهو وصف مأخوز 
مكون من أربعة حروفه كل واحد منها يشير إلى الحرف الأول من الكلمات 
الأريع المذكورة أعلاد بالإنجليزية. 


ha 


ثائيتهما: ألا يكون للبنية العميقة تحقق منطوق. فأئت في مثل قولك: 
"المصنع قريب" تفني ما ياتي: 
۰ مصنع + تعریفب ج صف إخباري "قريب" . 
هذا هو المعنى الحقيقي لهذه الجملة. ولكنك لا تنطق ذلك بل 
تجققه پشیء آخر فتقول: المصثم قریب. وعلىی ذلك تگون ألححاة 
المنطوقة "المصنع قريب" هي البنية السطحية بهذا الاعثبار فقط. ولكنها 
مع ذلك جملة توليدية لا تحويلية. 
وكذلك عندما تقول "هذا مرفوض"” فالمعنى هي: 
شيء ما ٣‏ أشير إليه + وصف إخباري "مرفوض". 
وتکون هذه هي البنية العميقة. أما جملة "هذا مرفوض" المنطوقة 
فإنها بنية سطحية بهذا الاعتبار. وعلى الرغم من هذاء فإن جملة "هذا 
مرفوض" جملة توليدية لاأ تحويلية. 
وهكدا نكون العلرقة بين التوليد والبنية العميقة مضطربة يعض 
الشيء. وكذلك العلاقة بينهما وبين التحويل والبئية السطحية. وقد دقع 
هذا الاضطراب تشومسكي إلى عدم التركيز على البنية العميقة في المراحل 
اللاحقة من مراحل بناء النظرية. 


تطور الذظرية 


مرت هذه النظرية بمراحل قبل أن تصل إلي ما هي عليه الآن. 


تركيزنا هنا على تغيير هذا المنهج من الوجهة الدلالية فغ" : 


)١(‏ اقظر: مازن الوعر. نحو نظرية لسائية عربية حديثة لتحليل التراكيب. الأساسية 
غي الغ دمشق : دار طلاس . 1۹۸¥ , س۲ , 
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أو منهج ألمباني التركيبية: 
كان تشومسكي عند بداية وضع النظرية في سنة ٠٣١۷‏ مهتما 

بتحليل ثلاثة مكونات للتراكيب اللغوية هي: 

0 البكون التوليدي الذي يجمل البنية العميقة أساساً في توليد 
التراكيب اللغوية. وتبعا لذلك ينظر الباحث - بعقتضى هذه النظرية 
في القواعد التفريعية التي تجعل البتى السطحية فروعا للېنى 
العميقة. ولا يستطيع الياحث أن يفعل ذئك في معزل عن الععاني 
المعجمية للألفاظ. 

(ب) المكون التحويلي: ويشمل القواعد التحويلية الوجوبيةء والقواعد 
التحويلية الجوازية. 

(ج) المكون الصوتي الصرفي الذي يدل على المياني الصرفية المختلفة. 
باعتبار التأثيرات الصوثية في ٿکوينها. ولم يعرض تشومسکي لدلالة 
التراكيب في هذه المرحلة؛ فقد اكتفى بالحديث عن الدلالة 
المعجمية والصرفية. وهذا موضح في العمشجر التي: 


القواعد التوليدية التحويلية 
المكون التوليدي المكون التحويلي المكون الصوتي الصرفي 
التفريعية المعجمية وجويية جوازية 


AY 


ثانيا: المنهج المعياري 
کان للبحوث والدراسات الناقدة التي قدمها کل من کاتز عادء 
وپوستال اسه وفودیر ۲٢٠۴ء‏ أثر كبير في تطوير التوليدية 
التحويلية. فقد تناول تشومسكي هذه البحوث بعقل متفتح. وأجرى 
تعدیلات عل منهجه؛ فأصبح في سنا 1۹71١‏ على النحي الاتى: 
(ا) المستوى المركبى وله مكوتان هما: 
- المكون التوليدي الذي بتضمن القواعد التفريعبة. 
والتصئيفية, والععجمية. 
= اليكون التحويلي الذي رشضمن التحويلاأات الوجويية 
والجوازية. 
(ب) المستوي الدلالي الذي بقسر البتية الحميقة. 
(ج) المستوى الصوتي الذي يظهر منطوقا في البئية السطحية 
يوضصمح المشحر الثالي شین و المستويات: 


القواعد التوليدية التحويلية 


ل ل 


کر المستوى الدلالي المستوى الصوتى 


مکون 
تحويلي 


AY 


ثالثا: المنهج المعياري الموسع: 
وجد تشومسکي أن النظر في البنيةبلا يحل المشكلة الدلالية 
للتراكيب. فتوجه في سنة 1۹۷١-۷١‏ إلى تعديل النظرية. وانصرف جل 
ؤكده إلى إبراز الدلالية المعجميةء وتقديمها على القواعد التحويلية بل 
إحلالها محلها؛ لأن القواعد التحويلية لا تبرز الدلالة المعحمية للكلمات. 
وقد وضع فرضيئين هما: 
(i‏ افرضي المحجمية القائمة على اعتبار معاني المفردات الأصلية. وكل 
شتق منها' 
(با الفرضية التفسيرية القائمة على اعتبار رؤية العتكلم. من تركيز. 
ور قصد د واهتمام. أو تقيض ذلك 


رابعا: المنهج, النحوي الدلالي: 


بعد جدذا المنهچ استكمال لقص الذي کان موچودا في النظرية. 


على الخد يما انتھی إليه جاکند,رف eken‏ وجرویر ٤با‏ حثی سئه 
۳ . پرگز هذا المنهج على المعطيات الدلالية التي تقدمها التراكيب. 
من هذه المحطيات ما هو عمدة ركن أساسي). كالمبتدأً.ء والفاعل. 
والمفعول به. ومنها ما هو فضلة. كالزمانء والمكان. والهيتة وغير ذلك. 


خامساً* المنهج الدلالي التصنيفي 

قدم گوك هه تصور! جديداء لما ينيفي أن يکون عليه النظر 
التحليلي في اللغة. وقد أخذ د ٿشومسگی بهذا التصور في سثة ۹ 
وأعاد أأئظر في المكوناث السابقة لنظريته على أساس ذلك. وقد صنفت 
دلالات الألفاظ باعتبار ما يميزها من حركةء أو سكون. أو شعور. وباعتبار 
ظرفيتهاء وباعتبارها سبباً أو ثتيجة. ولا يعد هذا منهج تصحيحا لمسار 
خاطن في ألنظرية؛ وإنماً هو استكمال لما کان نقصاً ليس غير 


A 


سادا : منهج الربط العاملي 


يعد هذا المنهج تطورا كبيرا في نظرية تشومسكي. وقد أقام 
منهجه هدا على مجموعة من التصورات الذظرية. وسمى كَل تصور متها 
«ا٥1ا.‏ وليس المقصود أن كل واحد من هذه التصورات تظرية مسنقلة, 
كما يتوفم بعض قارئيه من الباحثين غير المدققين. فهو يقصد بكلعة 
٥ء‏ > وهو يصف بها كل تصور - "فكرة أو فرضية ". 
يتكون منهج الريط العاملي من الفرضيات التظرية الأساسية الآتية: 


x — bar theory فرضية زمرة السينات‎ .١ 
@ - theory فرضية الأدوار المحورية‎ . 
Case theory فرضية الحالة‎ . 
bingting theory أ. قرضبة الربط‎ 
govemment theory قرضية العامل‎ .١ 


وهذا وصف موجز لكل واحدة من هذه الفرضيات النظرية: 
١‏ فرضية زمرة السيئات: معطا x - bar‏ 

الأيساس أئذي تقوم عليه هذه الفرضيةء هى أن الجملة تثكون من 
زمر رمتلا حقة) من الوحدات المحجمية. وتسمیس كل واأحدة منهاً المكون 
المعجمي. عدد هذه المكونات ليس تابثا ولا محددا في کل جملة. ومن 
فناء جاء وصف الزمرة المعجمية التي تتكون عنها الجملة بأنها الزمرة 
السينية #ا-»؛ إذ إن (ء) تشير إلى عدد شیر محدد. ویرمز إلى كل واحد 
من هذه المكونات برمز يشير إلى فرعية هذا المكون هكذا زس س۲ 
س۳ )٠‏ ویقع کل واحد في موقعه المحدد. وترتبط هذه المكوئات في 
اتتلاف تظمي مولد من البنية العميقة الثي تحتمل أن يولد منها صور 
متعددة من التراكيب. فجملة "الرجلان مكرمان أخاهما" تتكون من ثلاثة 


د 


مركبات اسمية۔ وكل واحد منها مركب من عدد من المكونات المعجمية 
والمحددات الصرفيةء شکذا: 


[مرکب اسمي] [مرکب اسعي] [عرگب اسمي] 
[تعريف + اسم ٣‏ تثنية] [أسم + تثنية] [اسم + ضمير + تثنية] 
يمكن أن يولد من هذه الزمرة جمل أخرى. بمقتضي قواعد خاصة 
بكل واحد من مگوناتهاء فيمكن أن يقال: الرجلان مكرمان لأخيهما؛ 


بەقثضى قاعدة إدخال حرف الجر على المركب الاسمي الأخير؛ قيصبح 
"لأخيهما " وتصبح الجملة هكذا: الرجلان مكرمان لأخيهما. 


8 - hey فرضية الأدوار المحورية‎ ٠ 


ترمي هذ« الفرضية إلى تحديد ألأدوار المحورية مان ممع" في 
الجملة. والأدوار المحورية هذه هي المواقع ذات الدلالة المركزية قي 
الجملة.ء والقيود المفروضة لتحديد كل دور محوري. وتشمل هذه المواقع 
المركبات الاسمية والفعلية الثي يمكن أن يكون كل مركب منها عمدة. 
فجملة "في الغرفة رجل" ذات أدوار محورية؛ إذ إن كل ما فيهاأ عمدة. 
وليس فيهاً فضلة. 

لگن الأدوار المحورية قد يكون ضمن بعضها عناصر ثاثوية, كما 
في: رجل واحد في الغرفة. فإن الوصف "واحد" فضلة؛ مع كونه ضعن 
المركب الاسمي "رجل واحد". هذا وقد وصف تشومسكي هذه القرضية 
بأنها ما -0. وذلك باستعمال أحد الحروف الهجائية اليوئانية "ثيتا 0" 
يشير به إلى الصوت الأول من كلمة عنافضعة. 


Case theory ةlاoأا فرضية‎ 


تعالج فرضية الحالة الجمل التي تشبه الجمل التي فيها مصادر 
مؤولة قي العربية: وذلك کما قي: يعفجبئي استعدادك للعسل. وکا هو 
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مفلوم قإن أصل هذه الجملة هو: يفجبثي أن تستعد للعمل. تعمل هذه 
الفرضية على استقراء التغيرات. واستنباط اتقواءد التي تحکم تحول 
المركب الاسمى أو الفعلي إلى مصادر مؤولة. 
اء فرضي یط binding theory‏ 

تقوم فرضية الربط على دراسة أتماط الإحالة امعضمدمه والعود 
الضميري اعدا« »م. ويمكن تعريف الريط بأن العنصر (آ) يريط العنصر 
(ب) إذا كان الأول يتحكم - باعتبار المكونات ~ بالثاني. أما الإحالة 
فمثلها في الإنجليزية التركيب الأتي: 
like cach cther‏ 0 فان العركگب عطاه طعدء مرتبط بالضمير .they‏ فالربط 
هنا ,بط إحالي؛ لا ثڻ المرکپبپ othe‏ hعa»‏ لیس ضمیراء وان کان مرتبطا 

وآما الحود الضميري قشل ب اضنco‏ عاط ا اعا اء قان ضمیر 
الملكية اط يعود على الضمير غا 
د. فرضة government theory Jalal‏ 

تدرس هذه الفرضية عناصر السيطرة والتحكم التي تستخدمها اللغة 
في بناء التراكيب والجمل. ويمكن أن تستوعب جوائب نظرية العامل قي 
النحو العربي. أو بعضهاء ضمن التصور الذهتي لفرضية العامل. وتعمل 
فرضيات فرعية ضمن هذه الفرضيةء ومن أهمها فرضية القيد :سمط 
0ا وكذلك فرضية التحگم بoeعا‏ آontro۔.‏ 


سابعا: منهج الثنائيات الصغرى 

يعد منهج الثناتيات الصفرى انم السام أحدث تعديل يجريه 
ټشومسکي على تصوره للخة. فقل وضع معالم هذا التصور في سنه ۹ 
وأخرجه إلى الملا في سنة 1۹۹۳. 


YAY 


يقوم هذا التصور على أفتراض مؤدأه أن اللغفة محموعة كبيرة من 
النظائر الصغرى المتقابلة. وكل مجموعة (×) منها تقايل محموعة (ل), 
وهذا يعني - قيما يعنيه - أن وجود إحداهما بحاجة إلى وجود الأخرى. 
وقسعة اللفة على هذا الأساس نثيجة حتمية لكون اللغة ذات بحدينء 
أولهماٍ (x)‏ قائم على أدأء منطوق مدرك بالحس؛ فیگون مدرگا بالسمع 
منطوقا. ومدرکاً بالنظر مکتويا. ویتالف شذا البحد من الرموز الصوتية 
والكتابية. ويظهر تحققه منطوقا سسموماً في النبر ٠ء‏ وطبقة الصوت 
ااام والتنفيم ا. ویسمی تشومسكي هذا البعد المستوي 
الصوتي اء«ءا عناممام. وثانيهما () قاتم على المفاهيم والأداءات 
القصدية. وهنا البعد منطقي ¥ نطقي. ويظهر تحققه في بئاء الجمل 
والتراكيب, على نحو منظم مثسق. ويظهر تحققه في عود الضمير على 
متقدم أو متأخرء وغي ريط الكلمات والجمل بعضها ببعض. وعدد الكلمات 
التي تقرر أداء المعنى على نحو مفهوم. وغير ذلك مما يتصل بالبحد 
المنطقي لبثاء التراكيب والجمل. 


A 
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مؤسس عدرسة القوالب +ا۳چد1 هو گینیث Keni Fikê dıl‏ 
أستان اللسانيات في جامعة ميشيغان سابقا. تعتاز هذه النظرية بأنها 
تدرس النص مثلما تدرس الجملة. وعلى الرغم من شهرة هذه التظرية في 
الغرب. وبخاصة في الولأياث المتحدة. فإن فئة قليلة من الدارسين تعرف 
أن هذء النظرية معثية بدراسة القاليية الثصية. 


تقوم هذه النظرية على اعثبار الوحدة القالبية ء+٣عسع»٣:‏ وهي إطار 
هني تصوري. يمكن ملؤه بعناصر لغوية منطوقة تسمى الشواغل عات. 
ولما كانت القوالب اللغوية قليلة مهما كثرت ظاهرياء فإن تعلم أية لخة 
ثعلما صحيحاء رهن بععرفة هذه القوالب. هذا أحد الأسس العامة التي 
ثقوم عليها هذء النظرية. 

اختارت هذه الثظرية أربع وجدات قالبية. يمكن أن يطلل بمقتضاها 
الأداء اللغوي. في أية لغة من لفات العالم. وغذه هي الوحدات القالبية 
الأربع: الموقع اتاءء والدور عام. والصثف ود والتماسك اعطه». يقوم 
مفهوم القالب في هذه النظرية على العلاقة بين وظيفية كل وحدة من 
الوحدات الأريعء والشواغل التي تشغلها. ولما كان لكل وحدة وظيفة أو 
مجموعة من الوظائف التي تؤديهاء فإن الوحدة تحكم شواغلهاء وتضبط 
طريةة ظهورها في الاستعمال اللفوي. 

جهل صاحب النظرية القوالب الأريعة معا عند التحليل. بحيث 
يفصل بينها خطان, أحدهما أفقي والآخر عمودي. فالخط الأفقي يفصل 
بين الموقع هك والدور ا ويفضل من جهله اليسري بين الصثف ءعداء 
والتماسك. وأما الخط العمودي فإثه يفصل بين المتجاورين أفقياء وذلك 
كما هو مبين في الاتي: 
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تظهر الوحدات القالبية الأربع على ثلاثة أنجاء. في !استعمال 


اللغوي؛ غقد تكون: 
.١‏ باعتبار جوهريتها في الثرگبب: 
(أ) أساسية nucleus‏ 
إب) ثائنوية هامشية marginal‏ 
۲. باعتبار وجوب ظهورها أو عدمة: 
(آ) واجبة obligatory‏ 
(ب) اختيارية optional‏ 


وينجم عن ألتداخل بين الأساسي. والواجب ظهوره. أمران: فقد 
يون الأساسي واجبا وجوده في الجملة. كما في الجملة الخبرية المكونة 
من مبثدأً وخبر. وقد يكون الأساسي اختياري الوجود؛ كما فى حذف 
المبتدا أو الخبر جوازا. 

توضع علأمة الجمع (+) بمحاداة الخط الأفقي. الدلالة على آن 
الوحدة القالبية واجب نكرها. فإذا كان وجودها اختيارياء وضعنا علأمة 
الطرح (-)ء وفوقها علامة الجمع (+). كما هو واضح في تمليل عبارة: 
"اليل أخفي لويل" 


وإنما كان دور كلمة (الويل) دالا على المقعوليةء كما هي واضح 
في موقع الدور لهذه الكلمة المبيّن أعلاه؛ لأن العبارة تؤدي هذه المعتي؛ 
فكأن القائل يقول: الليل يخفي الويل۔ 
١‏ . باعتبار الحركة والثبوت: 

(أ) تابتة لا تقبل التحرك. كما في الأسماء التي لها حق الصدارة. 

وشي أسماء الأستفهام والشرط. 
(ب) متحركة قابلة للانتقال. كما فى جواز تقدم الخبر أو وجوبه. 
وقي ما هو أت توضيح للوحدات القالبية الأريع: 

أولاً: الموقع :وزو" 

تحتل الكلمة موقعا معينا في الجملة. كموقع المبتداء أو الخبرء أو 
العقعول, أو الحالء أي غير ذلك مما هو معروف. وقد أشرنا إلى قضية 
وجوب كر الشاغل الذي يملا الموقع. > وجواز حذفه. ولا ينيخي أن يفهم 
مما قلثاء. أن تقدير ما ليس منطوقاً في الجملة العربية. خاص بالأساسي 
اعاس فالتانوي أو الهامشي يکون جائزا ذكره واستتاره. وذلك مثل ما 
ورد في الحديث الشريف " إن يكته فلن تقدر عليه ". فإن الضمير الذي 
هو اسم فعل الكينونة (يكن) قد يحذف, فيكون التقدير هكذا: "إن يكن 
فلن تقدر عليه ". وعند جواز حذفه لا بد من تقدیر یجوده. 

والموقع عرضة في كثير من اللغات للتقديم والتأخيرء كما هو 
الحال في العربية. وقد يكون هذا التقديم واجبا كما هو في تقديم الخبر 
وجوبا. وقد پکون جائزاء كما هو الحال في تقديم الخبر جوازا. ويظهر 
من هذا تعدد صور اللزوم المختلفة. وييان ذلك أنه عئد تقدم الخبر 
وجوبا مثلاء تظهر صورتان من الوجوب؛ فموقع الخبر في ذاته موقم 


(۳ أفضل ايار كمه (اموقع) على (اليتي , لن الأواى أكثر دلالة عى القالبية 
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وجوبي. وعندما یکون تقدمه وجوییا یظهر فيه وجوب آخر؛ فیجتمع فيه 
وجويان» أحدهما للموقع تاتهء والأحخر للتقدم. 

وفي حال تقدم الخبر جوازا مثلا. كما هى في جملة: "في المكتبة 
زيد" تجتمع في الخبر صورتان؛ فعوقعه وجوبي لأنه عمدةء وتقدم الموقم 
جوازي؛ إذ الأصل أن تكون الجملة هكذا: "زيد في المكتبة". بتقدم 
المبتدأ وتاخر الخبر. وسواء أكان التقدم وجوبياً أم اختياريا فإن الموقع 
يظل هو الموقع نخسه تقدم أو تأخر. 

وسواء أكان الموقع مشغولا بكلمة واحدة. أم كان مشغولا بجملة. 
قھو الموقع داأته ك يتغير. وهذا هو الذي دقع التحاة العرب إلى القول 
بوجود الخبر جملةء والحال جملة والنعت جملة. وقالوا عن المبتداً الذي 
تشغل موقعه "أن" المصدرية والفعل: إنه مصدر مؤول من "أن" والفعل. 
في محل رفع مبتداً. وقالوا عن العيتدأ الذي تشخل موقعه "أن" واسمها 
وخبرها: إنه مصدر مؤول في محل رقع ميتدأ. ويذلك يكون التحاة العرب 
قد سبقوا إلى الكشف عن أهمية الموقعء وحالاتهء قبل أن ينتبه إلى ذاك 
اللسانيون مىخرا 

وقد أقضى النظر التأويلي عند إلنحاة العرب. إلى ما لم ينتبه إليه 
صاحب هذه النظرية. ففي بعض التراكيب قد تحثمل الكلمة الواحدة عدرا! 
من التخريجات الإعرابيةء وما هي في حقيقتها إلا صور من التاويل 
اللحوي. فقي مثل قولك؛ "فعلت ذلك حسبة " قد تكون كلمة "حسة" 
مفعو لا لأجلهء ويكون المعئى: "فعلت ذلك محتسباً ". أي أن هذه الكلمة 
وقعت موقع الحالء وهو موقع چوازي؛ لأنه وصف فضلة كما هى معروف. 
وقد تكون الكلمة نفسها مفعولاً لأجله؛ ويكون المعئى: فعلت ذثك من أجل 
احتسابه. وشو موقع جوازی كذنك. 


وينبغي نا أن نتوقف عند مفهوم الموقع. لتستجلي حقيقته بصورة 
أعمق وأوضح» ففي الجملة الفعلية المكونة من فعلي وفاعلء يقع كل واحد 
منهما موقع الوجوب. ففي جملة كهذه: "اتقق الجانبان". يقع الفعل 
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"تفي" في موقعه اذى لا پبرحه. ويقع الفاعل غي موقعه الذي لا ييرحه 
أيضاً. فالفعل أولا. والفاعل ثانياً. وليس لتا أن نتصور أن الفاعل قد تقدم,؛ 
وأن الفعل قد تأخر في مثل: "الجائبان اثفقا". وثنظر هذه النظرية إلى 
مثل هذا التركيب. باعثباره مبتداً من حيث موقعه. فأعلا من حيث دلالته. 
وهو قهم مطابق لفهم البصريين. 
والدلالة أمر حاسم في التفريق بين موقع يتقدم في تركيبء ویتأخر 
فيي تركيب آخر. وهذا أمركان عبدالقاهر الجرجاني (تا۷٤ه)‏ قد وفاء 
حقه فى بيائه وتوضيحه. يقول الجرجائي: "إا قلت أجاءك رجل ؟ فأئت 
يد آن تسأله: هل كان مجيء من أحد من الرجال إليه ؟ فإن قدمت 
الاسم غقلت: أرجل جاءك ؟ فأنت تسأله عن جئس من جاءه أرجل هو آم 


امرأڂ و" (Lj‏ 


قد يتكرر الموقع. إمًا بتكرار الألفاظ التي تحل فيه وإما بعود 
ضميري. أما في الحالة الأولى فمثل تكرار الخبرء والصغفة. والحال. تقول. 
الكتاب مفيد مفيد. والعالم الصادق المخلص هو الذي يفيد الئاس من 
علعهء ووصل المندويون متأخرين متقرقين. والتكرار في هذه الجمل 
جوازي كما هو معلوم. وأما التكرار في حالة العود الضميري فمشثل: 
الدواء طعمه مر قالأصل: الدواء طعم الدواء مز. ويقيد الضمير في مثل 
هذه الحالة الريط بين المبتدا الأول (الدواء). والمبتدأً الثاني (طعم). وقد 
أشار بايك ١۴ا۴‏ إلى مثل ذلك *. 


)٤(‏ عبد القاهر الجرجائي. دلانل الإعجاز. تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي. 
القاهرة : مكتبة القاهرة , ٩۹14‏ , س11۷١‏ 


Kemah Pike . Grammatical Analysis . The University of Teas, : اثظر‎ {(#) 
19, p. 45b 
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څانیا: الدور Role‏ 


تختلف أدوار العنأصر اللغوية من عنصر إلى آخرء باعتبار ما يؤثر 
في المعاني والأساليب. في السياقات المخثلفة. وقد عرف بايك الدور 
فقال: "إن الدور هي السمة أو السمات القالبية التي تؤدي وظائف نحوية 
أو دلالية في التركيب "”' . 


إن ثمة وظاتف نحوية وأسلوبية كثيرة. تؤثر قي بناء التراكيبپ 
اللخوية متها: الإثبات والنفي. ولكل لغة وسائل متعددة في بتاتهما. 
وعتدما نتحدث عن الإتبات فإئعا نقصد كل حدث موحب. وعندما تتحدتث 
عن النفي فإتما نقصد کل حدٿ سالب والسالب أعم من المثفي كما هو 
معروف. فإذا قلنا: ما قرأت إلا كثاباء هذه الجملة مثيتة؛ لأنةاً أستخدمن 
السالب فيها مرتين. فأداة النقي "ما" سائيةء وأداة الاستثناء سالبة كذئك 
وسلب السالب موجب. فالجملة مثيتة باعتبار سلب السالب فيهاء ذلك أتها 
تعني شيئين هما: 1. ما قرأت شيا يقرا ۲. قرأت كتاباً. واجتماع هاتين 
الجملتين غير ممكن إلا بوساطة أداة الاستثناء "إلا" ومعنى قولتا: إن 
اجتماعهما غير ممكنء يعني آنك لا تستطيع أن تقول "ما قرات شيئا يقرا. 
قرات تابا " + لان المعئي يحول (يصبح مستحيلا) ما ئم تخرجه من ارچ 
حوله.: وتعمل أداة ألاستثناء علي إخراجه من تلك الدائرة. 

ومن الأساليب القالبية التي ترد في اللغات الإنسائية: أساليب 
الإنشاء كلها من: استفهام. وطلب؛ وترج وتمن. وتعجب. ولكل واحد من 
هذه الأساليب وظائف وأدوار يؤديها. فالاستفهام في العربية كما هو 
مغروف» قد يدل على حض وتشجیم کہا في الأية الكريمة: "هل آدلگم 
على تجارة تنجيكم من عذاب اليم " ل(الصف .)١‏ وقد يدل على تعجب. 
كما في الأية الكريمة "كيف تكفرون بالل" (البقرة۲۸). وقد يدل على 
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استخفاف وتحقير كما في: أهذا هو الذي توصل إليه تفكيرك ؟ إلى أخر 
ما هو معروف من الوظائف والادوار الدلائية التي يؤديها الاستفهام. 


وفي لغات كثيرة. ومنها العرييةء أساثيب تدل على الصحبةء التي 
تظهر في أشكال متعددة في العرييةء كقولك: "سارت الرقصات على إيقاح 
الموسيقا": أي مصاحبة إيقاعها. وكقولك: ذهبت مع صديقي إلى المعرض,؛ 
وكقولهم فى ما يسمونه المعية؛ "سرت والتهر". ولكل واحد من أساليب 
الصحبة هذه دلالات خاصة. فصحبة وقعاث الرقص على إيقاع الموسيقاء 
تدل على انتظام أمرين في نظام واحد. وصحبة المتكلم لصديقه في 
السفر. تشير إلى انتقاء الرفيق للصحبة في أداء عمل ما كالسفر. والمعية 
في عبارة: ”سرت والتهر" تضفي الحياة على غير أهلها؛ فكأن النهر سار 
مم المتكلم. وشكذا دواليك. 

ولأساليب الوصف وظائف كثيرة تؤديها؛ فقد يكون من ذلك تحديد 
الهيئة. كما في. "هذا الجطيب المرتجل قوي التأثير في النفوس"؛ أي أن 
الارتجال هو هيئته. وقد يدل الوصف على عدد الموصوف أو كميته غير 
المعدودة كما في: عالم وأحد خير من أنأاس كثيرين. فقد دلت كلعة 
(واحد) على العدد» ودلث لكثيرين) على كمية غير معدودة. وقد تدل 
على إزالة الإبهام. كما في: "ما قولك في اثنين: الله ثالثهما ؟ " فقد 
أزالت جملة الوصف "الله ثالثهما" الإبهام عن كلمة لاثنين) التي تدل على 
عموم هو في حكم المبهم. وقد يدل الوصف علي درجة الموصوقء كما 
في: "المعدل الجيد يؤهلك للفمل بسرعة". وقد يدل الوصقف علي 
استمرار وقویع الفعل كما في الحديث الشريف: "إذا مات أبن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء وعلم ينتفع بهء وولد صالح يدعو له" 
فكلمتا لإجارية. وصالح) وعبارتا "ينتفع يه ويدعو له" أوصاف ثدل على 
استمرار وقوع الحدث. وقد يدل الوصف على المساحات والأحجام 
والأطوال كما في: "المتر المربع مث الأرض يباع بدينارين "» وكما في: 
"ججم البثر خمسة أمتار مكعبة "ء وكما في: "بين الحديقتين أرض ٠٠‏ 
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مثران '. هذا على الرغم من أن كلمة (متران) هنا بدل فإن بدليتها تدل 
على الوصف. 

وقد يدل الوصق على آلة الموصوف وأداته ما في ”پستی عدد 
من الدول إلى إدخال الحكومة الألكترونية في الخدمة العامة "ء وكما في: 
الإحصاءاث المحوسبة أدقى من غيرها". وكما في: "الإعلان المتافز أكثر 
تأثيرا من ال#علان الصحفي ". وقد يدل لوف على طريقة وقوع 
الموصوف كما في: "المسح الجوي آسرع من المسح الأرضي ' وکا 
فى: "التوعية غير المباشرة ضرورية كالتوعية المباشرة ". وقد يدل 
الوصف على أهمية الموصوف كما في: "كان صديقي الساعد الأيمن لي 
في المواقف الصعبة ". فوصف الساعد بأنه (الأيمن) ديل على أهسيته. 
وقد يدل على الإنجاز كما في: "هذا عمل ليس فيه نقص ". ود يدل 
على تحقق الموصوف أو عدمه كما في: اعصفور في اليد خبر من عشرة 
على الشجرة "؛ ومن إئي أرى رؤوسا قد أينعت". وقد يدل الوصف 
علي ما يسمونه ترادفاء کا في "ألیث هزير بعلب في الوغى؟ ". وقد 
يتعدد الوصف والموصوف في الثركيب الواحد. #تشاء المقابلة بين أمرين 
متناقضينء كما في الحديث الشريف: "اليد العليا خير من اليد السفلى ". 


وقد يستكن الوصف في الموصوفء فيعرف من غير أن يکون 
منطوقا, وذلك مثل قول امرئ القيس عندما بلغه ثيا قثل آبیه: اليوم 
مر وغباً أمر"ء فقد أسقط وصف الأمرء وهو في الأصل "أمر عظيم". 
ليثرك للسامع أن يفهمهء على الحو الذي أراد القائل؛ وهى امرؤ القيس أن 
يفهمه۔. وقد يسقط المورصوف. ٠‏ ويبقى الوصق في الجملة. . وهذا في العربية 
وغیرها کثیر. ومنه قوله ثعالى: "كذبت ثمود وعاد بالقارعة" (الحاقة 4). 


والوصف على گل حال. باب مر من أيواب آلتفگير في خصائنصس 
الأشياء. وما تجتمع عليه من سمات خاصة بها. > وهو تقگير استبطاني قي 
الأصل, ظاهري في الواقع. بسبب سیرورته وتواتره. 
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۴۳. الصتف يعواء 


عرف باييك الصتف يانه السمت القالبي آلذي يمثل فة المورفيم في 
موقعه السياقي. وهذا التعريف واضح الدلالة في الإشارة إلى اللغفة 
الإنجليزية علي وجه الخصوص؛ فان بعض الكلمات في الانجليزية. ترد 
أقعالاً في مواقع معينة, أسماء في مواقع أخری. وترد أوصافاً في سياقات 
معينةء اسماء في غيرها. من ذلك مثلا كلمة ءا التي ترد اسما أحياثا. 
وفعلا أحيانا أخری۔ وكلمة #ااحلده۲ا التي ترد اسما ١‏ وترد صقفة. 


إذا نظرنا في الأسماء فى العرييةء وجدناها صنئفين. أحدهما يضم 
قائمة الأسماء الصريحة؛ وآلآخر يضم قائمة الأسماء غير الصريحة. 
كالضمائرء وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام > والأسماء الموصولة. أهم 
ما تتصف به الأسماء الصريحةء أنها تقوم جميعا بنفسها دون إتابة ولا 
إحالة. وحتى أوضح ذلك أقول: إن كلمة (كتاب) مثلا. تشير صراحة دون 
إحالة أو إنابة. إلى ما نسميه كتابا. كن الضمانئر لا تشير إلى ما ثدل عليه 
إلا بالإحالة. فالضمير (هو) يحيل السامع إلى ما هو متجدث عنه. من تأت 
عاقلة أو غير عاقلة. فيحيل المتكلم بالضمير (هى) إلى الكتاب. أو 
الشخص. أو أي شيء ينوب عنه هذا الضمير. ينطبق هذا تماما على كل 
ما يسمونه ضمائر الغيبةء وكئنت قد سميتها في موطن آخر في هذا 
الكتاب. ضمائر الالتفات. 

غير أن ضمائر الخطاب التي تحيل إلى المتكلم والمتكلمينء وإلي 
المخاطب والمخاطبين (بفتح الطاء فيهما)ء تختلف عن ضمائر الالتفات. 
قفي الوقت الذي ينوب فيه الضعير (هي) عن لفظ ما؛ ثجد ضمائر الخطاب 
(أنا وأثتء٠٠٠)‏ تحيل إلى الذات العاقلة مباشرة؛ دون إحالة إلى لفظ معين. 
وهذا يعني أن ضمائر الخطاب تختصر مرحلة من مراحل العلاقة بين الدال 
والمدلو 


(¥) اثظر: 482 .م Fike,‏ 


qy 


وقد تتفير دلالة ضمائر الالتفات. ليصبح بعضها دالا على الشأن. 
تقول الله عز وجل "قل هو الله احد " لالصمد). غير أن ما سمو 
ضمير الفصل يئبغي أن يعاد النظر بشأنه. فضي قولك "العدل هو الحق" لم 
يأت الضميرء ليكون فاصلا بين المبتدا والخبر المتساويين في التعريفء 
گما کانوا يقولون. لقد جاء هذا الضمير ليؤكد القصد بأن المراد هو 
الحدل لا غير فكأنك بذلك تقول: العدل - لا غيره - هو الحق. 

العريية في حاجة ماسة إلى إعادة تصئيف الألفاطء ليس باعتبارها 
أسعاءء وأفعالا, وحروفا فقطء بل لا بد من تصنيف الأسماء بحسب 
وظائفها الدلالية والفعل العماضي بحسب تراكيبه ودلالته. وكذلك القعل 
المضارع. حتى الجروف والأدوات في حاجة إلى هذا التصتيف. 


لیس غریبا أن تهتم هذه النظرية بالتماسك؛ لأن تحليل التصوص 
من آهم أهدافها التطبيقية. وليس من الممكن تحليل النص دون إعتبار 
تماسك اأچزاثه. وقد انقسمت النظريات اللغوية بشأن التماسك؛ إلى 
فریقین. أحدهما کان معنا بالتظر في التماسك؛ لكونه متخصصا بدراسة 
اانصوص وتحليلهاء كما هو حال نظريات نحو النص. والآخر كان معتيا 
بالنظر في الجملة وتحليلهاء أكثر من كونه مهتما بدراسة التص. كما هو 
الحال في الثوليدية التحويلية. ومع ذلك لا تعدم أن نجد بين اللغويين» من 
أهتم بدراسة التعاسك باعتباره ظاهرة لفوية. وقد أبلى هاليداي ورقية 
جسن ود8 .8 اسه اام پاڈے حسقا قي بيان التماسك قي 
الإنجليزية. في کتابهما القيم ۸ءناع»ع «ا «ماجمطهت. أما نظرية القوالب فقد 
جعت ٻين دراسة التماسك فى آلجملةء ودراسته قي النثص. 

يظهر التماسك يين مكونات ألجملة الواحدة؛ على اعتبار أنه مقوم 
أساسي من مقومات الجملة؛ إئ لا يمكن أن تبتنى الجملة دون وجود 
التماسك. وإذا لم يكن قي النص تماسك فلن يكون من الممكن تسمبته 
صا. 
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وللتماسك مظاهر كثيرة منها: سيطرة أحد عناصر التركيب أو 
النص على سائر العناصر. ولنأخد هذه العبارة لترى كيف يكون التماسك 
بين أجزائها: "للترويح على النفس فوائد كثيرة". لقد اقتضت كلمة 
(الترويج) سيطرة على كلمات أخرى هي: النفس. وقواندء» وكثيرة؛ وقد 
سيطرت هذه الكلمة على كلمة (النفس) بحرف الجر (على). وسيطرت على 
كلمة (فوائد) باللام الدالة على الملكية كما هي في تظر النحاة. والصحيح 
نها دائة على الاقتضاء في نظرنا. فصارت كلمة (فوائد) من مقتضيات 
الترويح . وسيطرت كلمعة (الترويح) على الوصف عن طريق سيطرتها على 
الموصوف: فصار الوصف والعوصوف (فوأئد كثيرة) خاضعين لهاء لأنهما 
من مقتضياتها. هذا هو التماسك في هذه الجملة. 

واننظر الان في اللص القصير الأتي: في مكثية الجامعة كتب كثيرة 
في علم الفلك؛ فيعضها يبحث في علم الفلك عتد العلماء العرب 
والمسلمينء والمصطلحات الفلكية التي ابتكروعا. ويعضها يبحث في 
القيزياء القلكية, وبعضها يبحث في النجوم والكواكب السيارة وأقمارهاء 
والمجرات وأعدادهاء وفي الثقوب السوداء؛ وكيفية اخثفاء المجرات فيها. 
وتضم المكتبة كذلك بحوثا حديكة, عن اكتشاف نجوم في مجرناء وكوكب 
لم یکن معروفا في مجموعتنا الشمسية. 

في هذا النص مجموعة كبيرة من الروابط التي تعمل على تماسكه 
وهته أهمها: 
أولاً: تفصيل المجمل: ورد في بداية هذا النص عبارة مجملة هي: "كتب 

كثيرة في علم الفلك "۔ ثم كان ما بعد ذلك تفصيلا له. 
ثانيأ: الإحالات: فثمة إحالات ضميرية في مثل ضمير المؤنثة في كلمة : 

(بعضها ) التي وردت ثلاث مرات النص, فكان ورودها علامة على 

وجود التمأسك في التنص. 
ثالخاً: الروابط اللفظية وأظهرها العطف بالفاء والواو. 
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رابعاء إعادة يحض الألفاظ نصا او دلالة. فبعد أن انثهى الئص من ذكر 
كتب علم الفلك وموضوعاتهاء عاد ليقول في آخر التص: "وتضم 
المكدية . فالفعل "تضم " پذکر بعا کان قد ورد في أول التص 
"في المكتبة". فإن حرف الجر "في" يعني ما يعتيه الفعل (تضم). 

خامساً: " الوصف من أظهر صور الربط في هذا النص. من ذلك المركب 
الوصغى لوالمصطاحات الفلكية) ذلك أن وصف المصطلحات يأنها 
قلكية جعل الموصوف. مرتبطا بالموضوع کله. ولولا ذلك أصبح 
الحديث عن المصطلحات موهما بالدلالة على مصطلحات العلوم 

فة ولیس هذا هو المراد أولاء ولكان خارجا عن موضوع التص, 

م ومتل ذلك يقال عن (الفيزباء الفلكية )ء فلولا 
الوصف لانصرفت الدلالة إلى الفيزياء بإطلاق. وفي هذا خروج عن 
الموضوع وعدم ارتباط به. 

ساد سا2 التفصيل من أظهر أنواع الربطء وهو في هذا النص واضح بين. 
قان کل التفصيلات التي جاعت بعد عبارة کثب كثيرة في علم 
الفلك" ترتبط بهذه العيارة ارتباطا عضويا مباشرا. ذلك أن كل 
جملة من جمل هذا النص ترجع إلى هذه العبارة. ورجوعها غليها 
دليل على وجود اثرايط الذهني غي هذا النص القصير. ولوا هذا 
الرابط الذهئي. لأصبح هذا النص مجرد جمل لا رابط بيتها. وهكذا 
يكون شان كل نص بوجود الروابط الذهئية والمتطوقة فيه 


[4] النحو النظامي 
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يعد فيرث ۴٠١١‏ هو المؤسس الحقيقي للسائيات التنظامية 
histi‏ وره وهي نظرية لسانية حديثة شاملةءتقد م تصور ات نظرية ية 
وتطييقية. تعالج اللغة باعتيارها نظاما صوتیا وصرقيا وتحويا ودلالیاء rT‏ 
شاعت أقفگار شذه المدرسة في بربطانيا, والولايات المتحدة وگتندا۔ 
ويعنيتا من هذه الجواتب: النحو باعتباره مادة هذا القصل. 

تقوم فكرة هذه النظرية - في المستوى النحويي - على مجموعة 
من الميادئ الأساسية أهمها: 


أولا: النظم والاختيار: 


تختلف رؤية أصحاب هته التظرية للنظم. في شيء ڏي پال عا 
هو عليه مقهوم النظم عند الجرجاني (ت١۷٤ه).‏ وأكتفي هنا باقتطاف 
الحبارات الاتية مما جاء عند بري 8 إن تقول: 'يتكون الكلام من 
مجموعة من الوحدات اللغويةء المنتظم بعضها إثر يعض. في اتجاه شياقي 
واأحد. يظهر قي خط واحد نط "*. 


في هذا الخط السياقي المتتظم. يمكن ملاحظة نماذج لغوية 
ر ولگل واحد من هذه 


Margaret Berry . Syuemic Linguistics. N.Y., Sl. Marlin Press, 1915 : انظر‎ 1^ 
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كما في العلم نورء والمركبة كما في: الصحراء مترامية أطرافها. والاسمية 
القعلة © ذات القعل اللازم؛ كما في: العلم يبقيء والاسمية الفعلية ذات 
الفعل المثعدي. كما في: العالم ينفع غيره. وألاسمية الفعلية دات قعل 
الكينونة كما في: الراية كانت مرفوعة. 

والجملة الفعلية ينتمي إليها ما كائت أفداله لازمة. كما في: يحضر 
المدرس في سيارة أجرة كل يوم. وما کانٹ أفعاله متعدية. كما في: أقرا 
الجريدة في كل صباح. وقد يتكرر المقعول فيكون أجد المفاعيل مباشرا. 
والأخر غير مياشرء كما في: ضرب أخماسا بأسداس. قإن الجار والمجرور 
مقعول به من جهة دلالته. لكن مغفعوليته غير مباشرة. وأما المفعول 
"أخماسا" فهو مفعول مباشر كما هى معلو.. 

وقد تكون الجملة - اسمية كانت أو فعلية - مكوئة من أقل عدد 
ممكن من الكلمات, وقد تكون أكثر من ذلك. فإذا كائت أكثر من الحد 
الأدنى؛ فقد يكون ما يزيد على ذلك الحد متمما ۲١ءاهمده.‏ يلزم ذکره 
في الجملة كما في: تقيبت عن البلاب شهرا! أو ستة مدة. أو ما گان من 
نحوه)؛ فإن مدة التفيب ضرورية لإزالة الإبهام. وقد يكون ما يزيد على 
اليد الأدنى مقسرا موضحا نامه قلا یلزم دکره کیا في زرت القامرة 
لحضور المؤتعر فإن الجار والمجرور في (لحضور المؤتمر) لا يلزم 
نکرهما۔ وقد یکون قیدا مص یزم ذکرء أحیانا كما في: لا تبخل 
بالنصيحة:؛ فإن الجار والمجرور قيد للفعل عن إطلاقهء فلا يعني البخل هنا 
مفهومه المطلقء ولذلك فالقيد هنا لازم الذكر. وقد يكون قيداً لا یلزم 
تكره» فأنت مخير فيه كما في: لا تبخل بالنصح (عليتا). قإن ما بين 


() هذ« التسببية خاصة بي ١‏ فجمله الح يظهر جلها مكوئة من جعلقين الكبرى 
متهما اسمية ١‏ والصغرى فعليا. وعلى هذا فتسمية هذه الجملة بأنها أسمية 
فعلية ادق كما في : الحق يظهر چليا. ومنها الأسمية الفعلية ذات الفعل 
المتعدي بنقسه . كما في : الحق يزهق الباطل , والاسمية الفعلية ذات القعل 
المتعدي بحرق ألجر ء كنا في : الحق يظهر على الباطل ‏ 
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الحاصرتين ¥ يلزم نكره. وقد يكون قيدا يمتتع ذكره. وإن كان موجودا 
في التقدیر كما في قوله تعالی: "سئقرئك فلا تنسی" (الأعلى 71) قإن 
ثقدير الآية: فلا ثنسى (شيثا مما أقرأناك). وإن ما بين الحاصرثين قيد 
الفعل (تنسى). غير أن ذكره ممتنع ثغة؛ إذ ليس فيه إبانة. وما ليس فيه 
إبائةء فذكره في العربية رطائةء وإن صح في التركيب والبثاء. 


على كل حال. ينبغي أن نشير هناء إلى ما نصوا عليه وهو أن 
المرء يختار من هذه النماذج والأنماط بإحدى طريقتينء فقد يختار منها 
ما يريد عن وعي تام. وقد يکون اختياره قائما على ما يگن وصقفه بائه 
أختيار غير واع» وهم يقصدون بذلك أنه تم بصورة شيه آلية. وحثی 
أوضح هذه المسألة أقول: عندما یرصف المتکلم کلامه. قاصدا گل کلة. 
بما ترد عليه. يكون اختياره واعيا. وعندما ينطلق الإتسان في حدیثه. کہا 
هو شأن الئاس في معظم شؤون حياتهم. يکون اخٿياره حدڻا لغويا يعکس 
الجوهر ١«عسده‏ المستكن في بنيته الذهنية فيكون شبه آلي. وكونه كذلك 
يعني تم بتحكم ما قبل الوعي موeموا‏ عدوت تادة. وسواء أكان الأختيار على 
هذا النحو أم ذاك. فهو اختيار لغوي على كل حال" وتدرس هذه 
النظرية هذا الاختيار. باعتيار كونه صورة لذلك الجوهر. 


ثانيا: التحقق النحوي 

يقصد بالتحقيق النحوي onضzااهع”‏ الطريقة التي نستدل یپا على 
المعاتي النحوية. فكل فاعل يسمی فاعلا بشرطين متلازمين أولهما : كون 
الفعل مسندا إلى اسم. ويذلك يكون (المحاض) فاعلا في جملة: تأخر 
المحاضر عن الموعد. ويكون (الرجل) فاعلا في جملة: مات الرجل في 
حادث سيارة. نعم لم يقم الرجل بفعل الموت حتى يكون فاعلا له. لگن 
الموت أسند إليهء فكان فاعلأ بالمعنى النحوي. اتيهما: تعميم المفهوم 
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على كل ما ينطبق عليه الحد. ويهذا التعميم نستطيع أن تعرف كل فاعل. 
وبتعميم مفهوم المفعولية تستطيع أن نميز كل مفعولء وهكذا دواليك بهذا 
الشرط ينتقل الذهن من المفهوم المحدد لمصطلح ماء إلى ما يمكن أن 
يطبق عليه من الكلامء فيعرف أن غذء الكلمة قاعل. وآن تلك مفعول ٠٠١‏ 
إلى أخر ما هنالك 


غير أن المتكلم لا تعنيه المعاني النحوية في كثير أو قليلء بخاصة 
إذا لم يكن متخصصا أو معنياً بها. فكيف يتكلم المتكلم وتقع المعائي 
النحوية. في موقعها الصحيح دون أن يقصد ذلك ؟ إن الذي يحدث هو أن 
نظام إللغة المستكن في الذهن. في نمائج سياقيةء يعمل على تطويع هذه 
التماذج للمقامات والمواقف المختلفة. وتكون النتيجة أن أحدنا يتكلم وهو 
يطوع الكلمات لانظام النحوي في أغته. ومثل ذلك يقال عمْن يكتب اللغة. 
ويحدث الاتتقال بمقتضى ذلك. من المقام إلى السياق الذي يظهر في 
أخثيار الكلعماتء وثطويفها للثظام النحوي والصرقي والصوثي. على نحو 
ما هو مبين في ما هو آٽت. 


انلق 
المقام -# سياق -ه 


الكتابة 


ثالثا: السياق والوظيغة 


يقوم مفهوم السياق في هذه النظرية. على التسقية التي تلتئم بين 
الكلمات التي تمثل كل واحدة منها موقعا في الجملة. وهذا يعني أن 
السياق أكثر من مجرد سلسلة ءععسومء كلامية. إنها سلسلة تفرضها 


e 


المواقع التي تشغلها هذه إالكلمات والوظائف العلانقية فيما بيتها"". وهذا 
يعني أن السياق بناء ذهني في المقام الأول وحدث مئطوق في المقام 
الثاني. وحتى أوضح ذلك أقول: إن جملة "زيد يهنن عمرا" تمثل أمرين 
أولهما: موقعم كل كلمة من كلمات الجملة؛ فموقع الكلمة الأولى هو 
الابتداء. وموقع الكلمة الثانية هو الخبر الفعلي غامعالهم وموقع الكلمة 
الثائثة هو المفعولية . أما الأمر الثاني الذي تلحظه في هده الجعلة فهو 
العلاقة التي بين الكلمات التي تملأ هذه المواقع. فلولا وجود المبتداأ ما 
وجد الخبرء ولولا وجود هذا الأخير ما وجد الأول. والمفعول ما كان 
بتصور وجوده دون وجود أمرين هيبا الفعل المتحد ي وقاعده. 


في ضوء وجود هتين الأمرين. نتصور وجود السلسلة الكلامية 
التي تؤدي إلى وجود السياق. والقصد من وجود هذا السياق أصلاء هو 
إحداث وظيفة تركيبية دلالية. وحتى أوضح ذلك أقول: إن القصد من 
السياق الذي تمثله جملة: " زيد يهنئ عمرا" هو الفاعلية. ولكن الفاعلية 
مختافة تماما عن وظيفة الفاعلية التي تؤديها جملة " يهثىئ زيد عمرا ". 
قمحئى الجملة الأولى هو رید ¬ لا أقصبد غیره = یهنئ عمرا. آي أن 
فاعل التهنتة هو محل القصدء في حين أن حدث التهتئة هى محل القصد 
غي جملة "یهن زيد عمرا ". 

ويعد الاهتمام بالسياق والوظائف الدلالية التي يؤديها. أهم سمة 
من سمات هذه الثظريةء حتى أن يعض الباحثين اللسائيين يتصورون أن 
أصحاب عذه النظرية» هم أصحاب النظر السياقي. وعلى الرغم من كون 
السياق أحد معالم هذه النظرية كما قلناء فإن ذلك لا يكشي لثسويغ 
تسميتها "نظرية السياق ". 
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رابعا: الوحدة والرثبة 


تؤثر المفاهيم السابقة في توزيم التراگيب إلى وحدة انس ورتبة 
)۲ا. يقارب أصحاب هذه النظرية بين الوحدة يمعناها القياسيء والوحدة 
بمعناها النحوي. فالوجدات القياسية الأكبر تتضمن وحدات قياسية أصغر. 
فالمتر متلا يتضمن السنتمترات, وهذه تتضمن وحدات أصغر منها هي 
الملمترات"". كذلك الكلام فإن الوحدات الأكبر تتضمن وحدات أصغر 
منها. وتظل الوحدات تتسلسل في الصغر حقى تنتهي إلى أصغر وحدة قي 
الرتبةء وهي الموقع الذي تشفله الكلمة الواحدة. 

ينطبق هذا التصور إلى حد كيير على العريية. مثلما ينطيق على 
لغاٽ أخرى غيرها. فإن عبارة كهذه: "تحتفل الأمة بعيد استقلالها" يمكن 
تقسيمها إلى وحدتين هما: "تحتفل الأمة" و "بعيد استقلالها". وضمن 
كل واحدة من هاتين الوحدتين عدد من الرتب. وإذا نظرتا إلى عبارة 
"بعيد استقلالها". وجدنا رتبة كل من المضاف والمضاف إليه قد تكررت 
بتداخلهماء هگذا: 


المضاف إليه (1) المضاف إليه (۲) 


)١( المضاف‎ 


ويتطابق مفهوم الرثية في النحو الفربيء مع مفهومها في هذه 
النظرية. فإن الجملة العرية قد تقح موقع الكلمة الواحدة. وهنا هي حال 
الجملة التي لها محل من الإعراب. وبذلك يكون داخل الرتبة الواحدة رتب 
آخری شاتھا قي ذلك شأن الوحدة التي تحتضمن مجموعة من الرتب. 


اتظر: .91.م Ibid,‏ 
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خامسا: الصيغة انادف 

ليس المقصود يالصيفة هنا بثية الكلمة من حيث الصياغة الصرفية. 
وإنما المقصود هو معمارية الجعلة. باعتبار بناء الفعل فيهاء تقسم الجيلة 
فى هذه النظرية إل قسمين هما الجملة الإخبارية ع«الدعافهة والجملة 
الطلبية ء«نامءمم. آما الجملة الإخبارية فإنها تنقسم إلى قسمين فرعيين 
شما :الجملة الخبرية عبنصداعمل والاستفهامية عبأاهعة in)‏ 


mndicaive الخبرية‎ 
الإخبارية‎ 
. - " Indicative 
[nterragaliبye‎  ةيمlضkافٹسالا‎ | 
الطلبية‎ 
Imperative 


وينبغي أن تلحظ هنا أمرين أولهما: أن ثمة فرقا كبيرا بين الجملة 
الإخبارية والجملة الخبرية. فهذه ليست تلك. والأولى منهما أوسع من 
الثانية. 
ٹائيهما: أن الجملة الاأستقهامية هي أحد قسمي الجملة الإخبارية. وهذا 
خبرية وإنشائية. أما هذه النظرية فتجعل الاستفهام من الجملة الإخبارية 
(لا الخبرية)؛ لأن في الاستفهام إخبارا يطلب الإقصاح عته. 
ملق لغخناء وآخر مفتوج open‏ شڭىا: 


¥ 


المغلق 


أما الاستفهام المغلق فهى يكافئ ما نسميه في العربية: الاستفهام 
التصديقي الذي تكون إجابته ينعم أو لا. والاستفهام المفتوح يكافئ ما 
نسميه فى العربية استفهام النسبة. فالخلاق في التسمية لا في المضمون. 
أما الجملة الطلبية فهي في هذه النظرية إا طلبية ذاتية ء«أعداءنء 
وإما طلبية غيرية عبنعناع×ء هكداً: 
نت4 :irlusiye‏ 


الجملة الطابية 
غيرية eK¢l sive‏ 


وعليه. فالجملتان الاثیتان طلبيتان ذاتيتان 
- لنگنڻ صرحاء 
- ولاگن معكم 
والحملتان الأتيتان طلبيتان غيريثان: 
ّ ليحزم کل واحد أمره 
- استجمع نشاطك للعمل 
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وعليه يمكن اختصار صور الصيفة هذه على التحى الاتي: 


الل خبارية الطلبية 
الخبرية الاستفهامية الذاتية الفيرية 
7 ]1[ 
الاستفهام الأستفهام 
المغلق المفتوح 


وكعا قسمنا الجمل إلى وحداثه باعثبار الجاتب التركيبي؛ قإن هذا 
الجانب يتلؤن بالمكونات الدلالية. وبيان ذلك أن الجملة يمكن أن تدل على 
مضامين مادية. أو ذهتية.ء أو علاتقية. وتبعا لذلك يمكن تقسيم الجملة إلي 
ثلاث أقسام على نحو ما هو مبین في ما یأتی: 
ذأت المضمون المادي material‏ 
الحملة : دات المضمون الذهني mental‏ 
ذأت المضمون العلانقي relational‏ 
وعلبه. قان الحمل الاتية هي دآٽ مضمون ماد ي: 
= فنا ول على لع 


- إلقاء الشعر مهارة 
- خالق الناس بخلق حسن 


1.۹ 


والحمل الأتة ذا مضمون ڏهني: 

- اثرأي قبل شجاعة الشجعان 

- العلم بالشيء خير من الجهل به 

- حب الوطن من الإيمان 
والحمل الاتية ذات مضمون علائقي 

- هذا الشبل من داك الأسد 

- الوحدة العربية مطلب كل عربي حر 

< الخلاف في المرأي لا يفسد الود 

وكل توع من أنواع الجمل الثلاث ينقسم إلى نوعين؛ فالجملة ذات 
المضمون الماديء قد يدل مضمونها على فعل تناع من الأفعالء وقد 
یدل على حدث ءءء وذلك كما هو مبین غي ما یاتي 

العضعون العادي ا اشعل ۸اابء 
الحدث عب 

وعلى ذلك؛ فالجملتان الأتيتان دالتان على فعل ١0نهه:‏ 

- سبحت في النهر 

- خرج الفريق من الملعب مثتصراً 
والجماتان الاتيتان دالثان على جدث اصعب 

- استمر الإعصار ساعتين 

- اتخفضت درجة حرارة المريض 

غير أن الجملة الدالة على فعل. تنقسم هي الأخرى إلى قسمين,؛ 
فقد یگون الفعل الذي فيها دالا علي فعل مقصود اهددناصعا«ا. وقد يكون 
دالا على فعل عارض ند٥٥‏ ا٣٣‏ ۷ءء کيا هی مبين في ما ياتي: 
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الماتصيود intentional‏ 
سف | 


uperyetlichal العارض‎ 


وعلى ذلك. فالجملتان الآتيتان ذواتا فعل مقصود: 
- طرجت الشركة أسهمها للتداول 
- اختصم الفريقان 
والجملتان الأتيتان ذواتا فعل عارض: 
ته عثرت على المحفظة 
- قوجئت بهذا الخبر 
أما الجملة ذات المضمون الذهني فتقسم إلى قسمين هما 
الجملة ذات المضمون الداخلي izedلعامة,‏ وذات المضمون الخارجي 


:i1İa externalized 


الداخلى internalized‏ 
المضمون الذ هتي ١‏ 


externali zed الخارض‎ 


أما ذات المضمون الداخلى فتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 


ذات العضعون الادراكي اperceptiona,‏ والاستجاپة لداتناعدع». والمعرفية 
cognitive‏ i&aاl:‏ 


المضسمون ال#دراگى perceptional‏ 
المضمون الداخلي الاستجابة teactional‏ 
المعرفى cognitive‏ 
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وعليه. فالجملتان الاتيتان ڏواڻا مضمون إدراکي: 
رأی زید صديقه 

من الواضح أن المضمون الإدراكيء فقي هذه النظريةء يدل على 
الإدراك بالحواس الخمس. 

والجملتان ا#تيتان استجابة أو رد فعل لحدث آخر سابق على 
القعل في کل منهما: 

¬ يجب الأطفال من يداعبهم 

- ظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
والجملتان الاتبتان ذواتا مضمون د شذي: 

- هدرت أساتذتي حق التقدير 

- تأمل في حقائق الکون 

والجملة ذات المضمون العلائقي في نظري" تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام شي: جملة السپب اواد وجملة الئتيجة ١اات»‏ وجملة الارتباط 
Lal .corelational‏ الجعلة السبب هي التي يظهر قيها السبب. وشذد تنقسم 
إلى قسمينء فقد يكون السبب مباشرا »نامه وقد يكون غير مبأاشر 
1iê inactive‏ ۰ 


(۳) لا يتص أصحاب النظرية على تقسيمات الجعاة ذات المضمون العلانقي . 
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وعليه. فالجملتان الأتيتان ذواتا سبب مباشر: 

- الباد بالحدوان أظلم 

- الوحدة توئف القلوب 
والجملتان الاتيتان ذواتا سبب غير مباشر: 

- شریت من شذ! الکوبپ فمرضت 

- كان الوقت قصيرا فرسبت في الامثحان 

ينبغي أن أوضح هنا أن الشرب من الكوب المشار إليه إنما هو 
سبب غير مباشر. وأما السبب المباشر فهو غير مذكور هناء وهو تلوث 
الماء الموجود فيه وكذلك الجملة ألثائية فإن قصر الوقت سبب غير 


مباشر. وأما السبب المباشر فهو أئه لم يجب عن كل الأسثلة. 


وما الجلة النتيجة فهي قسمان كذلك. أحدهما مياشر والآخر 
غير مباشر هکذا: 


active المياشر‎ 


غير المياشر inactive‏ 


فالجملتان الاتبتان ذواتا نتيجة مباشرة: 
- رسب الطائب پإهعاله 
- حدث اصطدام للسرعة الفائقة 
والإجملتان الآتيتان ذواقا نتيجة غير مباشرة: 
- تأخر الطالب سنة لدم دراسته 
- خرج المتهم من الحجز لعدم كفاية الأدلة ضده 
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ينبغي أن أوضح هناء أن ثأخر الطالب تتيجة غير مباشرة لعدم 
دراسته. والنتيجة المباشرة هي رسويه. والجملة الثانية "خرج المتهم من 
الحجز لعدم كفاية الأدلة ضده" هي ذاث نثيجة غير مباشرة كذلك. أما 
السبب المباشر بخروج المتهم من الحجز فهو تبرنة القاضي أو المحكمة 
له. 

وآما الجملة ذات الارتباط فتنقسم هي الأخرى إلى قسمين؛ فقد 
ثکون ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر هكذا: 


المباشر qeliye‏ 
الارتباط 


فالجملتان الآتيتان ذواتا ارتباط مباشر: 

- تمة علاقة بين التد جين والسرطان 

- تبادلت الدولتان التمثيل الديلوماسي بينهما 
والجملتان الأتيتان ذواتا ارتباط غير مباشر: 

- العلم والخلق متلازمان 

- الصدق والأماتة متكاملان 

إن الارتباط التلازمي بين العلم والخلق ليس مباشراً. فارتباطهما 
يكون عن طريق المثصف بهما. ومثل ذلك يقال عن الصدق والأمانة 
المذكورين في الجملة الثانية. 


Y1 


الفصل الخامس 


التحوالتكاملي 


النحو التكاملي 


النحو هو مركز اللغة ومحورها؛ لأته العلم الذي يضبط الجمل 
والتراكيب على ما تقتضيه أنظمتها الثركيبية. ولما كانت هذه الأنظعة على 
قدر كبير من التعدد والترابط والتداخلء فإن النظر في نحو اللغة يحتاج 
إلى قدر عظيم من الإحاطة والشمول والعمق. ثم إن تنوع دلالات الثركيب 
بعقتضی ما يجري عليه من تغبیر أو تبدیل فی أحد عناصره يجعل 
مسؤولية التحوي أعظم في متابعة التحولات العمكئة. فإذا أضفنا إلى لف 
أن المقام فد يعمل على اختيار بنية الكلمة الواحدة أو مجموعة من 
الكلمات في التركيب» بما يئاسب ذلك المقام كانت نظرة التحوي الفاحصة 
أمرا ضروريا للتسيز بين التراكيب. 


لديا نحن العرب تراث نحوي عڙ أن يکون له نظير. وإذا نظرنا في 
المدة التي نضج فيها النحو العربي واكتمل» وجدناها قصيرة. باعتبار 
الإمكانات المادية المحدودة التي مهما كانث مثوافرة فإئها لا شك 
محدودة. أول كتاب مدون في النحو استطاع أن يحاقظ على بقائه حت 
وصل إلينا؛ هو كتاب سيبويه ت ١۸١ه).‏ وإذا سلمنا بصحة الأخبار التي 
ذگرت کتابین قبل کتاب سیبویه هما (الجامع) و (الإکمال) لعیسی ہن عمر 
(ت١٤اه)‏ كان ذلك دالا عل أن التأليف في النحو قد بدا في مرحلة 
مپگرة. 

برى بض المستشرقين أن سيبويه قد تأثر بالتفكير الثحوي عند 
الإغريق. ولا أريد أن أجعل نفي هذ« الفكرة سبيلا إلى إعظامها. ولكنني 
أقول إن اللغة العريية مختلفة في طبيعتها عن طبيعة اللغات الهندوأوروبية 
كلهاء وجو اليونانية لا يصلح #إقامة ثحو في لغة أخرى ليس بينهما ارتياط 
في انظمة اللغة. ثم إن عمق النظر في التحليل النحوي الذي نجده في 
تاب سيبويهء ليس له نظير في اليوتانية. ولو أن المسثشرقين أو أحدهم 
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وقف على مسألة من ذلك لتمسكوا بها في إثبات ما يقولونِ وهم علی کل 
حال لم يجدوا إلا تشابها ظاهريا في بعض مناحي التصنيف» مثل تقسيم 
سييويه الكلام إلى اسم وفحل وحرفهء وهو في اليونانية : اسم قعل 
وأداة. ولو ا القوم علموا أن التفكير النحوي في اللات عموماء يستدعي 
وجود تشابهات فرعيةء لتوقفوا قبل أن يلقوا أحكامهم جزاقا. 


يقوم النتحو العربي على نظرية العاملء وهي نظرية لم يثبت حتى 
الآن أتها غير قويمة في تحليل التراكيب العربية. ولم بستطع أحد ممن 
انتقدوا هذه النظرية أن يأتي يتهج تحوي يستطيع أن يفرض نفسه بديلا 
قويا قويما مقنحا. وهذا # يعني أن هذه النظرية قد سذت سبل التفكير. 
فما آكثر السبل التي يمك أن يضيف السالكون فيها إلى التفكير النحوي ما 
یرقی به ویعلي شاته. 

ثعددت نظريات النحو قي الغرب في القرن العشرين. ولا شك أن 
في كل نظرية ما يمكن أن يكون جوايا مقنعا لبعض التساؤلات. أو لكثير 
منها. ولا ريب كذلك في آن لبعضها لفثات لم تكن النظريات الأخرى قد 
أخذت بها في استكتاه حقائق التراكيب. والنظر التكامئي وحده هو الذي 
يجعل الدرس اللسائي بعامة. والتحليل التحوي يخاصة. قادرا على أن 
يئشي تصورا من شأته أن يتجنب الهفوات التي وقعت فيها النظريات 
النحوية. وأوں أن اوک هنا أن تصورة للتحليل انمري لا تمليه ماين 
رؤية الفربيين لما يجب أن يكون عليه التحليل. وإنما يعليه علينا وعيثا 
بالتراث اللغوي العربيء؛ وخصائص العربية؛ وما وقفنا عليه من التفكير 
اللساتي المعاصر. باعتباره تراثا إتسائیا لا غربیا فقط. 

والدرس اللساني المغعاصرء بثراء التظر الذي يمتح نا+ والجهود 
المشتركة التي اسهم اللسانيون بها قادر على أن يؤسس نظرا تگامليا 
شاملا يصلح أن تكون فيه رؤية عالمية لما ينبغي أن يكون عليه التفكير 
اللسائي العام. ومن ثم يمكن تطبيق مبادئ النظر العام على لغة بعينها. 

في هذا الفصل محاولة لإرساء نظر تكاملي في درأسة العربية. 
وسیجد القارئ فيه ما يزه على استقراء جوائب أخرى من التكامل في 
الدرس النحوي. 
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]١[‏ التكامل النحوي 


ااهرة التحوية. بما يتفق والرؤى الكلية التي يمكن الجمع بينها من 
التظريات المختلفة؛ وان كان هذا واردا عن غير إفراط. ولكن المقصود به 
إثى جانب ذلك - تكامل الربط بين العلاقات النحوية المختلفة, كالتوافق 
والتخالف. وتكامل الوظاتف التي تؤديها التراكيب النجوية. وتكامل النحو 
والدلالةء وتكامل التحوبلات التحوية. 


.١‏ تكامل العلاقات النحوية 


٠‏ يثكون التركيب من عتاصر جزئيةء يتصل الواحد متها بالآخر. 
اتصالا يجعل التركيب مقبولاء لدى أبتاء الجماعة اللغوية الواحدة. وعلى 
الرغم من أن عناصر التركيب المئطوقة لا تحتاج إلى عمق تأمل لإدراگهاء. 
فإن العلاقات بيتها تتخذ أحيانا كثيرة بعداً منطقيا. والبعد المنطقي إلى 
التجريد أقرب. وحتى أوضح هذه المسالة أجعل بيانها في الجملة الآتية. 
وما تجريه عليها من تغيير: "قرات الكتاب كله" . في هذا التركيب يمكنك 
إحلال عدد من الأفعال محل الفعل "قرات" عثل (كتبت. وفهمت. ودرست. 
وعلمت. وأنشات, ودونت. وناقشت). وغير ذلك من الأفعال بحيث يظل 
المعثى صحيحدا. 

يڪن أن سمي هذا النوع من الأحلال: "الإحلال المتسع". 
وسنعرف بعد قليل لماذا كان متسعا. والإحلال دال على علاقة توافقية 
بين آجراء التركيب. ولول وحود تلك العلاقة لما كان التركيب مقبولا. 
في التثرگيب نفسه يمکن إحلال, عدد من الكلمات محل (الكتاب). على أن 
دحدث توافق بين الفعل "قرات" من جهة؛ وتوافق بين "الكتاب" و "كله" 
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من جهة ثائية. الكلمات التي يمكن إحلالها محل "الكتاب" ليجدث بيتها 
وبين "كله" كلمات مقيدة؛ بمعني أننا ا نستطيع أن تبدل بالكتاب 
"الرسالة" ولا "الصحيفة". ولا "الجريدة". ولا "القصيدة" من غير 
إحداث تغييرات أخرى. فلا يقال؛ قرأت الرسالة كله فكل كلمة نحلها محل 
"الكتاب" # بد أن تكون مقيدة بالتذكير. ولذلك فالإحلال هنا مقيد. 
وعليه پظهر لمانا گان إحلال أفعال كثيرة محل "قرأت" في الجملة ذاتها 
متسعا. ولذلك يكون إجراء هذه المسألة في الملخص الأتي؛ ما توافق من 
الأفعال مع المفعول فمتفق بالضرورة مع ما يتبع البفعول. وگل ما يحل في 
موقع المفعول ¥ قيمة لتوافقه مع القعل حتى يتوافق مع ما يتبع ذئك 
المفعول۔ 

إذا رجعنا ألنظر في الجملة نفسها: "قرأآت الكتاب كله" وجدنا أن 
أربعة العناصر الأخيرة منها مي لال + کتاب + کل ٣‏ ه) تعدل ثلاثة 
عتاصر من الجملة: "قرأت كل الكتاب ". وثلائة العناصر هي لطقا: سد 
الفحوة گل + ال + كتاب). وهذا يعني أن لكل واحدة من هاتين 
الجملتين حركة مخثلفة فى طبيعة بنأثها عن حركة نظيرتهاء وذلك على 
النحو المبين لحركة التركيب' 


قرات کل اکب قرات الكتيب الم 


فقي جملة "قرات كل الكتاب" تتوجه جركة الثركيب من (كل) إئي 
(الكتاب)؛ لأن المضاف يتحرك باتجاء المضاف إليه, ليتكون منهما جميعا 
مركب اسعي واحد. أما جملة "قرأت الكتاب كله" فتتجه حركة "كل" 
باتجاه الكتابه باعتبار ثيعيثه لما قبله. وتتجه حركة (كل) إلى الهاء, 
باعتبار الإصافة*ء ليس هذا حسبه قإن الضمير "الهاء " هو الآخر تتجه 
حركته نحو (الكتاب). باعتبار علاقة أخرى هي علاقة الغود؛ ولولا هذه 
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القيمة التي يؤديها الضمير ما اختار العرب التعيير عن العود به إلى الاسم 
الصريح الذي ينيغي أن يسبقه حقيقة أو تقديرا. ولذلك اأجتمع في المركب 
'لاسمي (كله) ما يدل على وجود علاقتين فيه. هما علاقة اأتبعية واتعود. 

تنا تجد المسوغ المنطقي للنحويين حين عدوا كلمة (كل) في 
الجملة الثانية "قرات الكتاب كله" توكيدا معنويا. فلا شك أنهم قد أحسوا 
ُن هذه الكلمة مع الضمير المتصل بهاء تحمل قيمتي التبعية والعود. في 
حين أتها في حال الإضافة "قرأث كل الكناب"؛ لا تحمل إلا قيمة وأاحدة 
ذات علاقة واحدة هي علاقة الإضافة. وربما كانوا قد أحستوا كذلك. أن 
المتبوع المؤكد (بفتح الكاف) في قولنا: "قرآت الكتاب كله " محور 
قيعتين هما التبعية والعودء فلماذا لا يسعى ما يحمل هاتين القيمتين 
توگیدا له ؟ 


في يعض الأساليب العربية تظهر حركة التراكيب باتجاهين. ودلك 
كما قي النعت السببيء في مثل: قرأت كتابا جديدة مادته.ء فإن الضمير 
يعود علي الكتاب. وكلهعا مظرں مذگر: وهذه علاقة التطابق بيتهما. وثمة 
علاقة تطابق بين الوصف (جديدة ) ي ل(مادة). غير أن الوصف قد سبق 
الموصوف. وعن حقه في الأصل أن يثيعه # أن يسبقه. ومع ذلك قإن تبعيته 
ما زالت قائمة دلاليا. ولذلك تسير حركة الصفة باتجاء الموصوف. وعلى 
كل حال فالتطابق مزدوج؛ لأنه مزدوج الحركة. هكذا: 
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قرات کتاباً چدیدة مادته 


واللغات - باعتبار اتجاد حركة الصفة - على تباين واخثلاف؛ 
فالأصل في العربية أن تكون حركة الصفة عكسية؛ كما هى الحال في النعت 
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الحقيقي؛ أي أنها تتجه من اليسار إلى اليمينء باعتبار أن الصفة تابعة 
للموصوف . وقد يكون اتجاه حركة الصفة من اليمين إلى اليسار في النعت 
الحقيقي أيضاء أي أن الصفة تسبق الموصوفء وذلك كما في'طيب القلب. 
وواسع الصدر؛ وزكي النفس. والفرنسية كالعربية من حيث إن الأصل فيها 
آن الوصف يأثي بعد الموصوف. والإنجليزية تقدم الصفة على 
الموصوف كما في دمص فمدع. وأيا كان الأمر فإن للتطابق بين 
الوصف والموصوف في هذه اللغات. منطقا خاصا يعمل به في التركيب. 

والتطابق في اللغات يختلف باعتبار كل واحد من مكونات التركيب؛ 
الأمر الذي يجعلنا ننظر إلى الكلمة الواحدة باعتباراتها الصرفية والمعجمية 
والتركيبية والدلالية. قفي الإنجليزية مثلاً نجد التطابق بين باع و جر 
و عا كما في الجملتين الأتيتين ‏ 

The teacher Jack 18 cOmMiTNE 


The teacher Mary 15 COMIRE 
tache مؤنثةء قإن كلم‎ Mar فعلی الرغم من کون ٤ه[ مذكرا و‎ 
مثوافقة معهماء؛ لأن هذه الكلمة الأخيرة ذات وظيفة حنسية لمعي مشتركة؛‎ 
فإئها تدل على المدكر والمؤنت. ولذلك فالعلاقة يين هذه الكلمة والمدكر‎ 
والمؤنث علاقة اأشتمال وتضين.‎ 


في ألتطابق بين عتصرين أو أكثر من عناصر التركيبء نقف على 
صورة من صور التكامل في العلاقات التحوية. ومن الطبيعي أننا نقيس هذا 
التوافق بمقاييس أهل اللغة أنفسهم. ولا بنبقي أن نفرط في اعبار 
التطابق: إذا كان لأيئاء اللغة شأن آخر فيه. مثلما لا ينيغي أن تفزط في 
اعتباره. وقد عرفنا في العريية العدول الذي هو ضرب من الخروجح على 
التواقق «غير أنه من الضروري أن تتريث في اعتيار كلمة ما في سياق ماء 
عدولا عن مسارها التركيبي. فقد يكون لها وجه لا حاجة معه للقول 
بالعدول. من ذلك مثلا ما جاء في القرآن الكريم "السماء منفطر به" 
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زالمزمل {1A‏ فالسعاء هنا ليست مؤنثة؛ وإنما هي مصدر الفعل: سما 
يسمو سموا وسماء۔ فليس لنا أن نقول إن في كلمة (السماء) في هذه 
الآية عدولا. على اعتبار أن كلمة (السماء) مۇنثة. وقد بالغ بعضهم في 
الحديث عن العدول. حتى إنك لتحس قدرا من التسويغ من الخروج عن 
القاعدة في حديث هؤلاء. في هذا المقام أستنكر قول أحدهم: "جاءته 
كتابي" فقال من استدرك عليه: " وهل تقول جاعءته کتابي؟ " فر عليه 
بقوله: أليس الكثاب صحيفة؟ هذه الحكاية إن صحت روايتها لا تثبت 
شاهدا على شيء؛ بله أن تكون صالحة لتسويغ ما يقع فيه أحدنا من زلة 
لسان. حین تسبق منه سابقة یرسل بھا قولاً لم يکن يريده. وهذه القے.ة 
لا جرم من هذا القييل. 


۲. تکامل وظائف التراکیب 

من السمات العامة للتراكيب النحوية في اللغات الإنسانية أنها غير 
محدودة مانصتاما. وهذا هو الذي يجعل اللفة ذات طابع إبد | عبيء: يتگرر 
بعقتضاه إتثاج ما لا حصر له من الجمل. ويمكنك أن تقف علي حقيقة هذه 
الفكر5. إا عرفت أن الحملة الواحدة يمكن أن ثتسع لتكون تصا. ومع أن 
تشومسگی عندما کان پتحدٹٿ عن الطابع الإنتاجي غير المصدوں للتراكبب. 
لم يكن يفكر في مسالة "الجملة النص"» فإتني أقدم هذه المسألة لاستثارة 
اهتمام القارئ بأن جملة كهذه اشترد دث امس کٹابا " يمن ان تگون تصا 
گاملا؛ إذ يمگێك أ ن تجعل هذه الجملة نصا كاملا فتقول: "'اشٹریت امس 
کتابا | طرح في الأسواق حديثا. حول النظرية النسبيةء يفسر فيه مؤلقه 
کثيرا من جوائب هذه التظريةء تفسیرا يوضح معالمها الرئيسةء ويقرب 
المفاهيم الغامضةء بحيث يستطيع القارئ العادي. أو المثقف بثقافة علمية 
يسيرة» أن يقف على حقيقة هذه المفاهيم. وصاتها بالقوانين الكوئية 
والفيزيائية التي نشاهد آثارها في حياتنا العملية كثيرا ". 


وعلى ذلك فإن الوظيفة الرئيسة للثركيب النحوي. أنه مؤهل 
للاتساع إلى ما ا حصر له من التراكيب. ومثل ذلك يقال عن الثرگيب 
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الواحد الذي ينتج تراگيب كثيرةء بزيادة كلمة في گل ترکيپ. ولتتظر في 
الجملة السابقة التي سميناها 'الجملة النص" وكيف يمكن توليد جمل 
كثيرة منها 

اشٹریت امس ابا 

اشتريت أمس الأحد كتابا 

اشتریت مساء أمس الأحد كتابا جديدا! 

اشثريت مساء أمس الأحد کثابا جديد! في اللسانيات 

اشتريت مساء أمس ألأحد كتابا جديدا جدا في اللسانيات 


اشتريت مساء أمس الأحد كتابا جديدا جدا في اللسائيات 
الحديثة 


rakê وهکذا‎ 

هذا هو الذي يجعل التراكيب غير نهائية اماما قيمكثك أن تحبر 
عن المعني الواحد بما لا يحصى من التراكيب؛ وحتى أوضح هذه المسألة 
أقول: لو أن معلماً واحدا يعم علما قواعده محفوظة وقليلة نسيياء 
سنوات طويلةء وأردئا أن تعرف مقدار ما عبر به من تراكيب عن المعاني. 
كيف كان يعير في كل مرةء في هذه المدة الطويلة عن معئى واحد. لما 
وجدناه يستنفد !لا نسبة ضئيلة مما يكن أن يعبر به عن المفثى نفسه. 

يتبغي أن ينظر إلى التراكيب التي نتجها الأساليب النحوية 
المختلفة. باعثبار ثكامل بعضها مع بعض. لا باعثيار إن كل واحد منها 
أسلوب مستقل يذاته. في بيان ذلك أقول إن ثمة تكاملا يجري بين الجملة 
الأساس والجمل الأخرى التي تتفرع منها لإحداث أسلوب أو مجموعة من 
الأسالیب الجديدة. والجملة الأساس -وأسميها في الإثجليزية اف«ءصولص 
#عدعاصعة-, ليست في الجملة التي سماها تشومسكسي 
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senene‏ اKerme‏ . الجملة الأساس هى القاعدة ألتي يشتق منها أسلوب 
أو مجموعة من الأساليب كهذه الجملة: "العلوم اللساثية كثيرة". قن هذه 
الجملة يشتق التوكيد ب "إن وأن والقسم". وأسلوب الرجاء "عسى أن 
تكون العلوم اللسانية كثيرة". واسلوب التمني "ليت العلوم اللسائية 
كثيرة". وأساليب النفي. والتعجب. والكينونة الماضوية "كانت العلوم 
اللسانية كثيرة". والديمومة والاستمرار بما زال وقبيلهاء والتقريب بكأن 
وكأتماء والعطفه والتوكيد؛ والبدل. والنعت».وغير ذلك من الأساليب. 


إذا نظرنا في أحد هذه الأساليب, وليكن أسلوب التوكيد» فسنجد 
أن أنماطه كلها يتكامل بعضها مع بعض؛ فكل واحد من هذه الأسائيب 
يؤدى وظيفة تتكامل مع الوظائف الأخرى التي تؤديها الأساليب الأخرى. 
ويتبين لك ذلك إذا نظرت في الجملة الأساس» وكيف تنمو وتتطور في كل 
أسلوب. لننظر في الجملة الأساس: "الحضارة العربية عريقة". تتحول هذه 
الجعلة غير المؤكدة إلى جملة مؤكدة إذا دخلت عليها "إن". والأصل أن 
هذا الأسلوب من الثأكيد لم يكن العرب يستعملونه في ما لا يحتاجون 
إليه۔ فما کانوا يؤكدون بها كل جملة كما تفعل الأنء ونحن نعلم النحو. 

وتظهر الحاجة إلي هده الدرجة من التوكيد في مواقف معينةء منها 
أن يكون المخاطب (بفتح الطاء ) على غير معرفة بالوصف أو الجگم. گأن 
يکون جاهلا به. أو غافلا عنهء أو لا يعلمه. في مثل هذا الموقف يقال 
للمخاطب: "إن الحضارة العربية عريقة ". 

وقد يكون الكلام في حكم الجواب لسؤال واقع حكما أو تقديراء 
ويظهر لك هذا واضحاً من دعاء نوح عليه السلام: "قال رب إتي دعوث 
قومي وليلا ونهارا" (نوح٥)‏ فإنه عندما اشتكى قومه إلى الله قم بين 
يدي شکواه ما يمکن أن کون جوايا لسؤال مقدار: ولماذا تشكوهم؟ 


 رظتا‎ (4) 
Noam Chomsky. Aspects of the Theory ûf Syntax. The MIT Press, [982,p-L3. 
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وقد تظهر الحاجة إلى هذه الدرجة من التوكيد؛ عند الإفصاح عن 
شدة التصاق الصفة بالموصوف. والحكم بالمحكوم له والمسند بالمسند 
إليه. وهذا في القرآن الكريم كثيرء ومنه: "إن اثله سميع عليم" و "إن الله 
علیم حکیم" و "إن الله فور رحيم'. ومنه قول إبرأهيم عليه السلام عن 
الأصنام "رب إنهن أضللن كثيرا من الناس" لإبراهيم .)۳١‏ فهي هنا يريد 
أن يبين شدة التصاق الإضلال بالأصنام ولا يريد أن الإضلال مجهول أو 

عند هذا الحد تقف وظيفة هذه الدرجة من التأكيد ب (إن). وتأتي 
درجة أعلى لتتكامل معهاء وهي اقتران خير (إن) باللام. وقد كان العرب 
يستعملون هذا النمط من التوكيد في سياقأت معينة, منها حصر ألموصوف 
في صفة أو فئة كما في قوله تعالى "وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير 
علم" (الأتعام ۹ وقوله "وإن كثيرا من الناس لقاسقون" (المائدة ,)4١‏ 
وقوله "وما اعتدينا إتا إذن لمن الظالمين" لالمائدة )١¥‏ وغير ذلك 
کثیر. وإئعا يرد هذا السياق في المقام الذي يكون فيه الحكم أو الوصف. 
في محل ينبغي أن يكون الامو على خلافه. فالاية الأولى "وإن کثیرا 
ليضلون يأهوائهم بغير علم ٠‏ تشير إلى واقع ينيغي أن يكون الأمر على 
خلافه:؛ إن الأصل أن يكون أكثر الاس على قيض ذلك تماماء والأصل ألا 
يکون اکثر الناس فاسقينء والواقع خلاف الأصل “وهذا هو المفهوم من 
الأية الثانية. ويرد هذا السياق كدذلك في مقام تريد أن تحصر فيه الفعل 
في نثيجة معيئةء كما واضح من الآية الكريمة " وما اعتدينا إنا إن لمن 
الاشعين "؛ إذ إن العدوان لا يؤدي إلا إلى الإثم. والإثم فقط. 


آما إذا کان الحكم محل شك أو ځوف أو إنگارء گان التاكيد بالقسم 
درجة ضرورية؛ لإزالة الشك أو الخوف أو الإنكار» كما في قوله تعالى 
والضحي, والليل إدا سج ما ودعك ريك وما قلى" (الضص )١١‏ 
فالقسم هنا من أجل إزالة خوف من قلب الرسول الكريم من أن يون الله 
قد تخلى عنه في أيام فثرة الوحي. أي انقطاعه عنه مدة. 
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وإذا نظرتا في أساليب النفي المتعددة في ألعربيةء وغيرها من 
اللغات.» وجدنا هذه الأساليب على قدر عن التكامل كبير. ولولاً هذا 
التگامل لما كنا تحد النفي في الفرنسية مكونا من أداتين هما #” ي عم 
تتخذ کل منھما موقعا گما في: je ne connais pas‏ "لا أذگر". ولمعا گان 
التفي من الأساليب الشائعة في اللغات جميعاء فقد تعددت أنماطه على 
المستويات المعجمية والصرفية والتركيبية والدلالية. فعلى المستوي 
المعجمي تجد كثيرا من اللغات قد ابتدعت ها كلمات للدلالة على النفي. 
من هذه الكلمات قي العربية كلمة (غير. ودون» وضد ونقيض, وتفي. 
وليس. ولاء وماء وإن. ولات). كقولك هذا غير ذاك: أي أنه ليس شى إيأه. 
ومثل قولك هو دون نلك آي آنه لیس مٹله. . ومثل: الحسنٍ خد القبح؛ آي 
أنه ليس هو إياه ومثله أيضا: العدل ضد الظلم ونقيضه: وبالعدل ينتفي 
الظلم» إلى آخر ذلك مما هي من بابه. 


وعلي المستوى الصرفي. ابتدعت الإنجليزية عددا من_السوابق 
واللواحق للدلائة على النقيء ومتها [ہ:] کہا فيع اء اp inom‏ "غير 
مکتمل". و [عك] کیا في efectiveل‏ "تاقص"ء و[٣٥ہ]‏ كما ۉı nonentily‏ 
"عة" و [ء] كما في داس "غير منتظم" و [] كما في لهععاا؛ "غير 
قانوني . 

وعلى المسثوى التركيبي ابتدعت اللغات أنماطا كثيرة للثفي. منها 
اسلوب التمني گیا في "لیٹ لي الا فأنفقه" . والئفي في شذه الحملة 
مرگب؛ فالجملة تعني أولاً آنه ليس لي مالوتعني ثانيا أتتي لم أتفق. ولكن 
عدم الإنفاق هنا نتيجة منطوقة لسيب منطوق. ومن أتماط التفي في 
الإنجليزية قولهم :مط عمل ١۷د‏ دامء 1. فالجملة تعتي أن الفاعل يقرر أنه 
کان عليه أن يفمل ذلك. الذی لم يكن قد فعله. 
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۳. تكامل الوظائف الإعرابية 


تعکامل الوظلاتف الإعرابية والتركيبية في العربيةء وكذلك في سائر 
اللغات المعربة. وهذا دليل على أن الإعراب ليس مجرد حركات, إنه إلى 
جانب ذلك ذي وظانف كثيرة. فالتوافق والتخالف من الوظاتف الٿي بۆديها 
الإعراب في العربيةء وإئما يحدت التكامل بوجود التوافق والتخالف معاً. 
ومن الطرائف التي ينبغي أن نتئبه إليها في هذه العسأئة أن التوافق في 
المرجعيات يقابله توافق في الإعرابء وأن التخالف في هذه المرجعيات 
يعثله تخالف في الإعراب كتلك. وبيان ذلك أثنك إذ ترى الفاعل غير 
المفعولء كانت حركة أحدهما مخالفة لحركة الآخر. وأئك إذ ثري إلصقة 
راسخة في صاحبهاء كاتت حركة إعراب الصفة مطابقة لحركة إعراب 
الموصوقف. وأن البدل لما كان هي المبدل مئه أو بعضه. أو ما يشتمل 
علیه من صفاث, کات حركتهعا متطايقة. ولما كان المتعاطفان 
(المعطوف والمعطوف عليه) يشتركان في قضية أو حدث أو نسبة أو غير 
ذلك كانت حركتهما واحدة. وأن المبتدأً لما كان هى محل الخبرء وهو 
الذي يستد إليه الخبرء كانت حركتهما واجدة كذلك. 


وفي المقابلء قإن الحال هيثة عارضة غير لاصقة بصاحبها بصورة 
دائمة. لذلك كانت حركة إعرأب الحال مخالفة لحركة صاحب الحال مرفوعا 
ومجرورا. ولما كان المستثئى مخالفا في الحكم لما استثثي مه كائت حركة 
كل واحد منهما مخالفة للأخرى, إلا عندما يكون المستثثى منه مثصوبا. 
فساعثئد يشترك المستثنى والمستثني منه في النصب 

وسن طرائف التكامل في الوظائنف الإعرابيةء ثثائية البناء والإعراب 
في العريية. وهي في نظري ثتانية عجيبة مثيرة. فإذا نظرنا في المبئيات 
کلھا وجدنا فیها جميها قسطا من الإبهام. ولذلك تجدنا نحس بهذا الإبهام 
ونحن نقول: "هذا" أو "هلم" . فيدفعنا هذا الإحساس إلى إزالة الإبهام 
باستعمال الإشارة باليد أو اإصبع. وإذا نرت في أسماء الشرط وجدتها 
مبهعات كذلك. قإدا وقفت قليلا عند عبارة كهذه: "أئ كتاب تقراً أقرأ" أو 
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هذه: "أى مسؤول تقابل أقابل" وجدت الإبهام قد زال بالتعيين. فما وقع 
عليه الاختيار من كثب لم يعد مبهما. وما اخثير من المسؤولين للمقابلة 
ليس مبيما كذلك. لهذا كله كان اسم الشرط "أي" معربا في مثل هذين 
الاستعمالين. فإعرابه نتيجة لزوال الإٻهام عنه. ولو کان شأنه كشان سائر 
أسماء الشرط لظل مبنئيا. فالبناء قي رأيتا صورة من صور التطابق 
والتكامل بين الألفاظ المبنيةء وبين كونها مبهمات. فإذا اندم الإبهام 
كالذي رأيناه في اسم الشرط (آئ) أصبح معريا. وهذه صورة من صور 
الذكاء في التعامل مع الألفاظ ودلالاتها. وحسبك أتهم سوا الإعراب 
إعرابا؛ ليكون دالا علي الإفصاح. وأنهم سمو البناء بتاء؛ ليكون دال على 
الإخفاء والإبهامء كما يخفي البناء من في داخله. 


وأعجب من هذاء أنهم وجدوا في البناء مظتة الإيهام؛ فعملوا على 
إزالة الإيهام عن البهام. وبيان ذلك في ضميري الرفع المنفصلين (أئت. 
وأنت)» ففرقوا بينهما بالقتحة التي تخص المخاطب المغرد المذكرء 
والكسرة الثي تخص المخاطبة المفردة المذكرة. ولولا ذلك لظل الضمير 
(أتت) - من غير فتحة ولا كسرة - دالا دلالة موهمة على التذكير والتأنيت 
معا. وهذا التفريق ينطبق على التاء التي هي ضمير رفع متحرك متصل. 
كما في: (جئت. وجئت. وجئثت). فلما كان من شأن هذه التاء, إذا لم 
تلحرك بعلامة فارقة. أن تكون دالة دلالة موهمة على المتكلم. وألمخاطب 
المقرد. والمخاطبة المقردة. حركوا كل واحدة منها يما يزيل ائلبس 
والإيهام. وهي صورة ذكية من صور ثكامل المبنيات بعضها مع بعض. 

الروابط في اللغة دوال على علاقات نحوية. يتمثل فيها التكامل بين 
عناصر التركيب. وتعمل هذه الروايط على توجيه حركة تلك العناصر. ولا 
يكون هذا التكامل توافقيا بالضرورة. فقد يكون التكامل بالتخالف كما 
يكون بالتوافق. ولناخذ حروف العطف مثالا لذلك. فمتها ما يؤدي علاقات 


تخدمها مجموعة من هذه الحروف. أما الواو فإن الشاتع المتداول أنها 
تدل على مطلق الجمع. يصح هذا في مثل: جاء زيد وعمرو. ولكن مطلق 


1۳۹ 


الجمع < يصلح معنى للواو في مثل: "الإيمان يزيد وينقص". الواو - 
- تفصل بين المتناقضين. وتحول دون اجتعاعهما. فهي تمٿل عدم 
الأستقرار على حالة وعدم الثبوت على أحد هثين المتتاقضين. 

وإذا نظرنا في الجملة الأثية: تزوج محمد وأنجب توءمين؛ فإن 
الوأو هنا لا تة تشير إلى مطلق الجيع. ذلك أن القاأئل يرمى إئى بيان العلاقة 
بين السبب والنتيجةء وترتيب ثائيهما على أولهما. وٹعمل الواو على أداء 
هذا المعني. وآما ايار في مشل: "في الحديقة أزهار وازمار". فإثها تحول 
بين أن تكون الكلمة (أزهار) الثانية تکرارا للأولى. وبذلك تجعل الواو 
الكلمة الواحدة المكررة هنا كلمتين مختلفتينء أي أن كلمة لالأزهار) 
الأولى تشير إلى أصناف من الأزهار» وأن الثاتية تشير إلى أصناف أخرى 
منهھا: کان القائل يقول: في الحديقة أصناف وأصناف من الأزهار. وهذا 
يعني في التحليل الأخيرء أن الواو في الجعلة الأخيرة هذه أقامت علاقة 
تخالفية بين الأزعار الأولي والثانية. وأن التكامل يكون بالتخالف كما يكون 
بالتماثل. 


أما الحروف (أو. وبل ولاء ولكن) فإنها في المقام الأول تحدث 
تخالغا بين المحطوف والمعطوف عليهء وتجعل اتجاء كل واحد متهما 
سخالفا لاتجاه الأخر. فإذا ثظرنا في الجملة الأتية: "اشتر هذا البيت أو 
ذا" وجدنا حرف الفطف آي دالا على تفي اجتماع العحطوف 
والمعطوف عليهء فالتخيير يعني عدم الموافقة على اجتماعهما. ويلك فإن 
حركة عنصري العطف تسير في اتجاهين مختافين. ولكن هذه الحركة تسير 
قي اتجاه واحد فقط عندما تكون (بل) في جملة کهذه: "ما قرات کتابا بل 
جريدة" . قإثبات القراءة يسير باتحاه واحد هو المعطوف عليه إجريدة). 
وهذه الجملة تتضعمن المعاني الآتية: .١‏ إن المستمع يظن أن العتكلم قد 
قرا کتايا ۲. المتكلم ينفي هذا الظن .١‏ المتكلم قد قرا جريدة. 


وإذا نظرنا في الجملة الأتية: جاء زيد يد ا عمرو" ٠‏ وجدناها تسیر 
في اتجاء مخالف تماما لاتجاء الجملة: "ما جاء زید بل عمرو". فهذه 
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الأخيرة تسير حركتها باتجاء المعطوف (عمرو). أما الجملة الأولى: "جاء 
زید لا عسرو" فإن حرکتها تسیر باتجاه المحطوف عليه وهو زيد. وتكون 
ألمعاني الآتية متضمنة في هذه الجملة: .١‏ إثبات المجيء لزيد .١‏ لم يكن 
السامع يعرف بمجيء زيد ١‏ كان السامع يظن أن الذي جاء هى عمرو. 
على كل حال فإن التمطين السايقين يتكاملان لأداء معتيين مختلفين بسبب 
وجود حرفين مختلفين. هذا القدر من الأداء الذي تخثلف صور تعبيره في 
التركيب. إنما يكون بسبب العلاقات التوافقية والتخالفية آلتي تؤديها حروف 
العطف. 

تظهر صور الثوافق والتخالف في التراكيب العربية على نحو واضح 
في تراكيب العدد. أما التوافق فكما في: رجل واحد. وامرأة واحدة. وكما 
في: أحد عشر كتاياء فإن التوافق في تذكير العناصر الثلاثة (أحد. عشرء 
کتابا) واضح. ويظهر التوافق في تأنيث المناصر الثلاثة (إحدى؛ عشرة 
غرفة). وأما التوافق والتخالف فيظهر في العدد من (ثلاثة عشر إلى تسعة 
عشر ). كما في: تسعة عشر كتاباء وتسع عشرة قصة. غإذا رمزنا إلى 
المذكر بالرمز (أ)ء وإلى المؤنث بالرمز (ب). ظهر لذا التوافق والتخالف 
وتكاملهما في أساليب الحدد, على الثحو الذي يظهر في المخطاط ذي 
المجموعات الثلاث الآتية. وكل مجموعة متها مزدوجة, للإمعان في البيان 
والتوضيح. 
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1 به ا 1 با 
TE a‏ 
أحد عشر گتايا إحدى عشرة غرقة 
توافيق توا دسق 
ثلاثة عشر بلحتا ثلاث عشرة جام عة 
تخالف وتوافق تخالف وتوافق 


مهكذاء فإن للتكامل جناحين هما التوافق والتخالف» وإن ثائيهما يخدم في 
تحقيق التكامل كما يخدم أولهما. 

يظهر لاسم التفضيل قدر غير يسير من ربط أجزاء التركيب 
پعضها ببعحض علي قأعدة واسعة من التماثل والتخالف اللذين يؤديان إلى 
التكاسل «المعروف أن الأصل قي اسم التفضيل آنه يجمع المقضل والمفضل 
عليه أو الأقضل والمفضول على ما يتفاضلان فيه فقولك: "العلم مع 
العمل خير من العلم بلا عمل "ء يعني أنك تفاضل بين حالتين من حالات 
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العلم. وأنك في الوقت نفسه تجمعهما على ما يتفاضلان فيه وهو هنا 
اقتران العلم بالعمل. إن حركة عناصر التركيب ثسير في اتجاهين؛ ففي 
القت الذي تسير فيه حركة التفضيل من اليسار إلى اليمين؛ قإنها تسير 
كذلك من اليمين إلى اليسار؛ لتجعل المفضول مشتركا مع الأقضل في 
گوتهما خیرا. وما تتضمنه هڌه العبارة ”وما کان من بايها -“ من المعانيء 
يمكن تلخيصه في الأمور الأتية: 1 . المخاطب (بفتح الطاء) على علم يأن 
في المفضول خيرا؛ أي أنه يعرف أن ثمة خيراً في العلم يما عمل ۴. لکنه 
لیس على علم. أو پقین. بأن ثمة شیا آخر أفضل منه ۳. ثمة اختلاف بين 
أمرين. يمكن أن يكون اختلافهما صورة اختلاف لوجهتي نظر .١‏ الهدف 
من إنشاء هذه العبارة إزالة ما يمكن أن يكون اختلافا في الحكم على 
الأقفضل والمفضول. 


ولكن اسم التفضيل قد تقتصر حرکته على اثجاه واحد. سير فيه 
نحو المفضل. لیگون مفضلا بإطلاق. لا بقيد. يجعله أقضل من يفضول 
ب#بثةك. قفي شده الحال تتغير وظيفة اسم الثفضيل, ليؤدي وظيفة الصفة 
المشبهة؛ فيكون في البنية الد ةلية Yu‏ علیهاء مشیرا! إليها. وهذا واضح 
من عبارة "الله أكير"؛ إذ ليس المقصود إقامة مقابلة بين ذات الح 
وغيرهء وإنما هي الأفضلية المطلقة غير المقيدة. 
وقي العربية. كما في لفات أخرى ومنها الإنجليزيةء يقوم التفضيل 
علبي التدرج الذي هو في العربية درجتانء وفي الإنجليزية ثلاث. أما في 
العربية فنقول: أكبر والأكير (والكبرى للمؤنثة). وأعظم والأعظم (والعظمى 
للمؤنخة). وآما في الإنجليزية فيقولون: 1ي .bee - be1 1e‏ ويستعملون 
أحيانا كلمة أخرى لدلالة على التفوق والتميزوهي كلمة ۲ص 
فيقولون super star‏ و اعد مء . ولكن الثفضيل یڅرج هنا عن کونه 
تفضيلا ليكون وصقاًء پل شو في مثل عادص ممه اسم لا وصف. 


تقسم التراکيب یاعتبار محوریتها - قسمین. فقسم منها يسمی 
الترأكيب الرئيسةء وهو الذي تكون الجمل فيه محوراً أساسيا. وليست 
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بحاجة إلى غيرها من التراكيب لتؤدي معنى مفيدا. وقسم يدعى التراكيب 
الثانويةء وبحضهم يسميها الثراكيب المقيدة. وأخالف هذه التسمية؛ لأن من 
التراكيب الثانوية ما يمكن أن نسميه المقيدة (بصيغة اسم المفعول)ء ومنها 
ما يمكن أن نسميه المقيدة (بصفة اسم القاعل). وسنركز على العلاقات 
التي تكون بين التركبب الرئيس والتركيب الثانوي. والتكامل الذي ثؤديه 
شذء العلاشقات. 

ومن أجل أن أوضح الفرق بين كون التركيب مقيّدا (باسم 
المفعول)ء ومقيّدا (ياسم الفاعل)ء أشير إلى أسلوب الاختصاص في 
التركيب الأتي: "نحن - العرب - أصحاب حضارة". يعد يعض اللغويين 
المركب (العرب) مساويا للمركب (أخص العرب). والصيغة المنطوقة من 
الا ختصأاص. ا تقوم وجدهاء قهھ ذلك مقبدة ل (اسم مفعول). وعليهة 
تكون حركة الدلالة في التركيب متجهة من اليمين إلى اليسار. هكذا: 

{f |‏ 
نحن - العرب- أصحاب حضارة 

لأن العام وهو (تحن) يقيد الخاص (العرب)ء فكأتك قلت: "نحن 
أصحاب حضارة" ۴ 

والحق آن ضمير الجماعة (نحن) عام ضمير محدد. وياتي عرگب 
الاختصاص (العرب) ليقيد العام ويذلك يكون هذا المركب مقيدا (بصيغة 
اسم الفاعل). وتكون حركة الدلالة في التركيب متجهة من اليسار إلى 
اليمين هكذا: 

}¢ ]| 
نحن - العرب- أصحاب حضارة 
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عحوعة وقیده؛ فهو ذلك مرگب ميد (باسم الفاعل). فكأتك قلت: "العرب 
أصحاب حضارة" . 


ومن الأساليب التي تظهر فيها الجمل والتراكيب مقيّدة (باسم 
الفاعل) أسلوب الاستثثاء. وحسبك أن تنظر في الجملة الآثية: "حضر 
المدعوون الا زيدا". فوجود المستثنى جعل الفاعل (المستثنى منه ) 
مقیداء وتقبيده يخرجه عن الإطلاق والعموم الذي يحملهء فعبارة "إلا 
زيدا" قيدت المستثنى منه. وعلى ذلك تكون هذه العبارة مقيّدة ا باسم 
الفاعل ), ¥ مقيدة (باسم المفعول). والفرق بين هذا الأسلوب والذي قبله 
- من جيث اتجاه الحركة - كبير. فيمكنك أن تلمس توجها واحدا للحركة 
في أسلوب الاختصاصء من اليمين إلى اليسار غقطء أو من اليسار إلى 

ولكنك قي اسلوب الأستثئاء تريد أن تثبتثت القضيتين اللتين 
بجتویهما الترگیب معاء فآنت تريد إثبات حضور المدعوين. » وتريد في 
الوقث نفسه آن ٿسئثئي زيدا من الحضور. ويذلك تكون الحركة على النحى 
الآثي: 


حضر المدعوون إلا زيدا 


وعلی الرغم من کون ژید مستثنی منصوياًء ٠‏ فإنه في الدلة فاعل. 
وبذلك يكون لدينا فاعلان أولهما: المدعوون, وهو فاعل إعرابا ودللة. 
وثانيهما إزيد) فإنه فاعل عدم الحضور. هذا من جهة الدلائة لا من جهة 
الإعراب. ويمقتضى هذا الفهم تكون حركة التركيب باتجاه الفعل نحو 
(المدعوون) أولا, وباتجاه (إلا زيدا) ثانيا. ويكون الاتجاه الثاني هكذا: 


To 


حش وسالب هو إلا قيصيح سلب الموجب سالباً. ويكون المعنى ما 
حضر زید). 


فد تختلف هده العلاقة التي تجمع بی الموحب ولا والسائب 
ثائیاء بجیث يصبح السالب أولاء والموجب ثانياء وذلك كما في الاستثناء 
المفرغ في: لم پحضر إلا رید يد وذلك گما هو مبين في ما شو آت: 


ما حضر إلا زيد 
موجب : حضر زید 
ویظل اتچاء حركة الترگیب زدوجا؛ لان القائل بر يل إاثبات 
القضيتين معا؛ فهو يخبر عن عدم المجيء واقعاء ويخبر عن المجيء 
واقعاء وذلك ڪما هو مپين في ما هو آٽ: 


م احضر الازي د 
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.٤‏ تكامل النحو والدلالة 

مما ا شك فيه أن التكامل بين النحو والدلالة مطلب لساتي 
يقتضيه متطق اللغة أولاء وفهم هذا المنطق ثانياء من أجل الوقوف على 
حقيقته وتيسير تعلم اللغة وتعليمها ثالثا. ويحدث أحيانا أن الثركيز على 
أحد جناحي اللفة (النحو والدلالة) هو الذي يسيطر على توجه أحد 
العلماء أو مجموعة منهم أو منهج من المناهج اللسائية. وينجم عن ذلك 
عدم توازن في النظر اللسانيء الأمر الذي يجعل إمكان فهم اللفة فهما 
شاملا متكاملاء على قدر غير محدود من الصعوبة والممشقة. 


في الدرس اللسائي الغربي مرت تجربة التكامل بين النحي والدلالة 
بعوائق كثيرة, اصطتعها النظر اللغوي الذى كان التقليديون - وبعض من 
جاع بعدهم من اللسائيين - بتمثلونه. أما التقلیديون فقد کان تصورهم 
للغة تصوراً جزئيا تعليمياء يتم فيه تعلم الصواب وتعليمه بمعيارية قاطعة. 
دون النظر إلى المعنى الذي يترك للمتعلم تقديره. ولم يكن النحويون 
التقليديون في اللات الغربية بعامة. يتحدثون عن المعاني پاعتبارها اساسا 
في بناء التراكيب توليدا وتحويلاء تعلما وتعليماً. ولهذاء فإن بعض 
اللغويين المجددين من أمثال فرديناند دي سوسير؛ وأوتو يسبرسن بدأو 
يركزون على المعنى في التحليل اللغوي. أما سوسير قإته يجعل النظر إلى 
الدال والمدئول أساسا في فهم اللغة۔ وأما يسبرسن فقد کان في کتابيه 
of Engh Grammar The Philosophy of Cram mar‏ خادتاEssen‏ پشیر إلى المعائی 
المختلفة التي تنتجها التراكيب المختافة. ۰ 

وعلى الرغم من أن المدارس اللساتية التي جاءت على أعقاب 
المدرسة التقليدية. كاتنت قادرة على أن تخطى خطوات حيدة نحو التركيز 
على المعني. فإن بعضها وقع في ما وشع فيه التقليديون. فقد اتجه 
بلومفليد إلى تجاهل دراسة المعني. وجعل تحليل المعني ودراسته الجائب 
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الأضعف في دراسة اللغة”ء. على اعتبار أن المعنى ليس شيئاً من الواقع. بل 
فو نوع من الربط الدائم المختزن في الدماغ. وهي ليس صورة واحدة 
محددة للشيىء الوأحب في دهن الشخص الواحد. فگيف يمکن ان تٿگون 
محدودة فى آذهان من لا يإخصون كثرة من التاطقين باللغة ؟ 


فدلالة كلمة (الكرسي) على الشيء الذي نسميه كرسياً دلالة عامة. 
تتجاوز صفاتها التفصيلية كاللون. والحجم. والمادة التي صتع منها 
الكرسي. إن هذا اللفظ یطلق علی کل ما یدعی کرسیاً علی ما بیتھا من 
خلافات واضحة. ولذلك قإن النظر إلى المعنى لا طائل تحتهء هتا هو رأي 
بلومقیلد. 


ویذهب بلوم‌فیلد وکل من نتلمذوا له أى کائوا من مدرسته»في 
آمریگا بخاصةء وسائر دول العالم بعامةء إلى أن الجحملة أصواٹ وكگلمات 
تچتمع على نحو معین اخثاره أبئاء اللغة. للتعاہل م ألموجودات في ألحياة 
الاجتماعية, بما تقتضيه تصوراتهم لها. 


وتؤكد مدرسة بلومفيلد ضرورة فصل دراسة اللفة فصلا تاماء عن 
العوامل التي يرونها خارجة عنها. لهذاء قإن اللقوي مطالب بألا يخلط بين 
المفاهيم المتدأولة في ملم النفس-والاجتماع. وغيرهما بالمفاهيم اللفوية. 
ذلك أن اقحام أي من هذه المفاهيم على دراسة اللفة يجعل الدراسة 
حارجة عن اللغة جملة وتفصيلا؟ 


ولا شك أن الذي ذهب إئيه بلومفيلى والوصفيون الذين ينتمون إلى 
مدرسته فيه قدر من المغالطة. أما أن المعئى ليس شيا من الواقع فهو 
خلاف الواقع تماما إن إن المحنى هو صورة الواقع مختز Epi‏ نة في الدماغ. 
وأما أن اللغة لا تمثل تباين الموجودات. فهذا مرده إلى أن اللغة قادرة 
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على أن تتجاوز الجزئيات لتجعل لها صورة كلية متكاملة. وهذا جزء من 
ديئامية اللغة وحيويتها. 

وأما الاحتجاج بالاختلاف بين مفردات الشيء الواحد قي بعض 
جزنياته كاللون والشكل. فهذا احتجاج لا يؤدي إلى قائدة. والدليل على 
زلك أن اختلاف لون كرسي عن آخر. ا يخرج أحدهما عن کونه کرسیا. 
كما أن إثبات لون دون آخر # يجعل الكرسي شيئا آخر أكثر من كونه 
گرسيا. وأما حرص بلومفيلد» ومن تبعه من اتوصفيين التركيبيين. على 
عزل الظامرة اللغوية “ عند دراستها - عن العلوم التي لها حسلة باللفة. 
فقد جرد اللغة من أنظار متكاملة. إن لكل علم من العلوم التي لها صلة 
باللغة رؤية خاصة مميزة. واعتبار كل نظرة عند دراسة اللفة تجعل البحث 
اللغوي متكاملا. فلعلم التفس مثلا مقولات تاجمة عن رؤى تخصصية 
للمعنى وئلغة. وأعتبار هذه الرؤى على قدر كبير من الآهمية. 

وأما أن اللغة ليست إلا خطا أفقيا عن الكلمات, ففية تجاوز كبير 
لحقيقة اللغة. لأن الكلمات وإن كانت كل واحدة تأتي عقب أختهاء لا تكون 
تراكيب بمجرد تثصاف الواحدة منها تلو الأخرى. التراكيب تتكون من 
كلمات بيتها روابط وصلات. وهذء الصلات والروابط ضروب من المعائي. 
فإذا سميناها ا(المعاني النحوية) كما فعل غيرناء فهي كذلك. وإذا سميناها 
علاقات فهي كذلك. وإنها لمعان فوق ذلك كله. 

كل هذه الأمور أت إلى أن تتخلف دراسة المعنى تخافاً واضحاً 
على أيدي الوصقيين التركيببين؛ 

وأما تشومسکي فعلی الرغم من آن نظريته كانت ثورة عارمة على 
الوصفيين الثركيبيين. فإن بدايات نظريته لم تقدم شيا ذا بال لتطوير 
دراسة المعنى. فقد كانت نظريته في البداية موجهة إلى دراسة التراكيب 
اللغوية باعتبارها تراكيب حسب. وقد تينى الفكرة القائلة إن الجانب 
الصوتي من ائلغةء وكذلك الثركيبي. يتبغي أن يوصف كل منهما ياعتبار أته 
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جاتب شكلى من اللغةء وأن تكون دراسته دون إشارة إلى المعنى أو تعلق 
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ولکن تټشومسکي ثحت تأثير الدراسات الناقدة التي قدمها أصحاب 
اتجاد التوليد الدلالى معناصدسءء ء«اامءمعع, قد أدخل تعديلات مهمة على 
نظريتهء من حيث الأهتمام بالمعني والتركيز عليه. وأعاد الثظر بمقتضى 
هذه التعديلات. شي اليئية العميقة التي كان التوليديون الدلالیون ا قد 
انتقدوها اتتقادا حادا. . في هذه المرحلة التي أسقط فیها تشومسکي التظر 
في البئنية العميقة. ويدا توجهه إلى التركيز على المعتى واضحا جليا. 
وكان هذا التركيز واضحا جليا في المراحل الأخرى من مراحل تطور 
التظرية. وما كان ذلك إلا بسبب إجساس تشومسكي أن المعنى فيصل في 
التفريق بين التراكيب المختلفةء مثلما أن اختلاف بعض مكونات التركيب 
يؤثر في المعئى. 

لا بد أن يكون ماثلا في أذهاتنا أن النحو هى علم دراسة 
التراكيب. وهذا التعريف الوصفي يجدانا نفرق ابتداء بين أن يكون النحو 
علم التراكيب أو علم دراسة التراكيب. حين يكون النحو علما للتراكيب. 
فقي هذا إيحاء بأن المعنى ثائوي لا محوري» وحين يكون علماً لدراسة 
التراكيب. فإن ذلك يتضمن إيحاء بأنه يدرس كل ما ئه صلة بالتراگیب, 
وقي مقدمتها المعنى. 

في ضوء هذا التفريق. نجد النحو آلعربي في مراحله التكوينية 
الأولى. قد جمع التراكيب والدلالة جمعاً لا يمكن تجاهله أو إنكاره. وخير 
دلبل على ذلك کتاب سیبویه. ففي الوقت الذي تجد فپه سیبویه قد ڏغب 
كل مذهب في أعتبار الجانب التركيبي. وهو یقبل ترکیبا ویصححه. ویسرد 
آخر ويخطئهء إذا به يردك إلى المعنيء باعتباره حكما فيصلا وكأن المعئى 
أصل والتركيب تبع له. تجد هذا الذي أحدثك عنه في معظم المواأطن 


(۳) المرچع السابق س ٤‏ . 
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التركيبية في الكتاب. وسأقدم مثالا واحدأ على ما أقول» وهو قول سيبويه 
في باب المدح والذم الذي يفترض فيه أنه نعط محفوظ. وأن الجاتب 
التركيبي في ہناته ملحوظ. يقول سیبويه :"واعلم أنه محال أن تقول: 
عبدالله نعم الرجلء» والرجل غير عبداللهء گما أنه محال أن تقول؛ عبداثله 
هي فيهاء وهي غيره. واعلم آنه ا يجوز أن تقول: قومك نعم صغارهم 
وكبارهم, إلا أن تقول: قومك نعم الصغار ونعم الكبار وقومك نعم القوم؛ 
وذلك لأنك ارد أن تجعلهم من جماعات ومن أمم كلهم صالح. كما أتف 
إذا قلث: عبدالله نعم الرجلء غإتما تريد إن تجعله من أمة كلهم صائح. 
ولم ثرد أن تعرف شيا بعينه بالصلاح بعد نى "“. 


فى هذا النص يقرر سيبويه جملة من الحقائق أتكرعا قي ما هو 

أت 

أولأ: علي الرغم من أن أحدا لا يجادل فى صحة هذا التركيب: "عبداثله 
نعم الرجل" من الجائب النحويء» والبناء التركيبيء فان سيبويه يقيْد 
صحة إقامة التركيب وإتشانه بصحة الجائب الدلالي؛. إذ ليس لهذا 
التركيب أي قيمة. ولا لصحة بتائه أي فائدة. إذا لم يكن عبدالله هى 
المقصود عند إنشاء المدح. هذا النظر في المعثى يجعل صحة 
التركيب هنا مرتهنا يصحة المعنى وسلامته. وهنا يعني في التحليل 
الآأخير. أن النحو ثابع للمعئي؛ فلا بد أن يصح المفنى ويصح 
التركيب معا وليس في هذا أي تجأهل للتركيب. وإثما القصد من 
ذلك ربط أحدهما بالأخر. على أن صحة المعتى هى الأساس. ثم 
ينظر بعد ذلك؛ فى إجراءات إقامة التركيب. على ما استقر عليه 


الاستعمال على ألسنة الفرب الفصحاء. 
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ثانداً: ثانيا: لما كان قصد المتكلم أن يمدح القوم كلهم. فقد وجب أن يقول: 
قومك نعم الصغار وتحم الكبار. فالمخصوص بالمدح هتا القوم 
كلهم لا الصفار باعتبارهم صغاراء ولا الكبار باعتبارهم كباراء وإتما 
باعتبارهم 
جميعا معادلا تكوينيا للقوم؛ فهم القوم. والقوم هم جميعا. ولكتك 
إذا قلت: قومك نعم صخارهم وگبارهم, فكأتك ابتدأت بذكر القوم لا 
لتخصهم بمدح؛ بل لتخص فتتين منهم يذلك. وهذا يعني كما لو 
نٿ تستثني القوم مما تخص به صفارهم وکبارهم من مدح. 

ثالثا: إن قول سيبويه: "واعلم آنه لا يجوز أن تقول: قومك نعم صغارمم 
وکبارهم " لا يعني مطلقا أن هذا الثركيب غير سائغ نحويا. وإنما 
يعني أنه ا يجوز أن يرد في مورد مدح القوم جميعا. فهو غير 
جائز دلالة في حالة واحدة فقط. ء- وهي سدح القوم كلهم. فإنك عندما 
أردت أن تمدح القوم كلهمء خصصت بالمدح الصغار وألكبار منهم. 
وذلك يناقض المعنى الذي أردت أن توصله إلى المخاطب. والدليل 
على صحة ما قلته هو آن سيبويهء بعد أن حکم على عدم جواز هدا 
الاستعمال لأداء هذا المعنىء قال: "ولم ترد أن تعرّف شيا بعينه 
بالصلاح بعد بنذم '؛ يريد أن قولك: "قومك نعم صغارهم 
وکبارهم " يجعل هاتين الفثتين دون غيرهماء معرقتين بالصلاح؛ أي 
مخصوصتين به وليس هشو المقصود. 
على هذا القدر من تكامل التركيب والمعئىء يسلك سيبويه سبيله 

قي مناقشة الظواهر النحوية فى آبواب النحو المختلفة. وعلى ھ هذه السبيل 

سار النحاة في آالفصر إلذهبي للحضارة العربية لامي وحتی أبن أن 
النحو كان علم دراسة التركيب, لا علم التراكيب فقطء أشير إلى جانب من 
الجوائب التي طالما اعتدات دليلاً على شكلية النحو العريي. وانعدام النظر 
إلى المعنى فيه. ذلكم الجائب هى الجمل التي لها محل من الإعرابء وتلك 
التي ليس لها محل من الإعراب. فالنظر إلى الجملة - باعتيارها دالة على 
كلمة تقبل الإعراب أو ا تقبله - ضرب من الغلو في اعتبار الإعراب الذي 
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هو إحدى جزئيات التحو. هذا ما يقوله المعترضون على النحو العربي. 
ادعاء بأن النحو لم يكن يركز إلا على الإعراب والجزئيات المتفرعة عنه. 
والأمر على خلاف ما بقولونه بالضبط. 

عندما ثنظر في جملة كهذه: "ناقشت الموضوع وأنا راغب فيه " 
نجد في جملة الحال: "وأنا راغب فيه " جوانب تركيبية وأخرى دلالية 
ليس بينهما انفصال. أما الجوائب التركيبية قهي أن شروط تكوين الجال 
جميعا قد ثوافرت في هذه الجملة؛ فصاحب الحال معرفة وهي التاء. 
والواى الحالية موجودة. وكذلك قيول الجملة الحالية: "آنا راغب فيه" أن 
يحل محلها كلمة واحدة. وإذا قبلنا أن كلمة ل(راغبا) ليست إلا حالاً عندما 
نقول: تاقشت الموضوع راغبا فيه. فليس لئا إلا أن نقبل كون الجملة " أنا 
راغب فيه" حالا. هذه كلها جوانب تركيبية خالصة ¥ شك. لكن من الذي 
بنكر أن اشتراك "أنا راغب فيه" ي "راغبا" في الدلالة على شيء واحد 
هو المعيار الدلالي الذي يجعلهما حالا ا شيئا آخر ؟ أو ليس كل من 
الجملة الحالية. والكلمة التي يمكن أن تحل محلهاء مشتركين في أتهما 
هينة أو صفة عارضة غير قارة في صاحبها ؟ أو ليس هذا هى الحال ؟ 

قد يقال إن المغالاة إنما كانت في جعل الجملة منصوبة. وهذا 
أيضا ضرب من المماحكة في الجدل. فإن التصب ليس للجملةء وإنما هو 
للمحل الذي وقعث فيه. ومحلها محل كلمة في الأصلء وإنما تصبح الكلمة 
تركيباء لأن النظر يقتضي الائتقال من البسيط إلى المركبء باعتبار سهولة 
أولهعا. وکون ثائيهما مركبا. 


وأما الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. فهي صورة أخرى من 
صور التكامل بين النحى والدلالة. فإدًا تظرنا في الجملة المعثرضة ‏ - 
تعالی- في قولنا: "يقول الله تعائى" وجدناها غير دالة على هيثة عارضةء 
ومن أجل ذلك لم يكن المعتى المقصود هو: يقول الله متعائيا. ولذلك 
اعتدت جملة "تعالى" معترضة؛ من أجل ألا تدل على المعنى غير 
المقصود. لهداء فإن المعتي في توجيه الجمل التي ليس لها محل من 
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الإعراب. ليس ضربا من المغالاة في اعتبار الجائب التركيبيء ولا مبالغة في 
النظر التقديري» كما يرى بعض الباحثين. 

نحن لا نثكر أنه تقديرء ولگنه تقدير يقتضيه منطق اللغة نفسها. 
وليس تحكما ولا اعتسافاً فى النظر والتأويلء ولا رياضة عقلية بعيدة عن 
اللغة. فعتدما نقول إن الجملة المعترضة ليس ها محل من الإعراب» قمعنى 
تلك آثثا نتفي عنها أن تكون عاملاء وئنفي عنها أن تكون معمولا لغيرها. 
إنه تصور تفسيري للغة وليس تصوراً افتراضيا. وشتان بين ان يکون 
التصور تفسيريا. أو آن يکون تصورا افتراضيا لیس غير یر 


Yi 


[۲] تكامل انتحويلات النحوية 


قد يظن بعض الباحثين أن التحويلات النحوية هي "التحو 
التحويلي ”. وليس الأمر كذلك بكل تأكيدء إلا أن يكون من قبيل تسمية 
الكل يبعض أجزانه. وأنا هنا معني بالحديث عن التحويلات النحويةء 
باعتبارها من مظاهر النحو التكاملي الذي أسحى إلى تثبيت أركائه. منهجا 
في القظر النجوي بخاصة. واللغفوي بعامة. وسوف اتناول في الصفحات 
القادمة دراسة ما أسحيه: التحويل بالإضافات , والاستبدالء والدمجء 
والتحويل المركب, وها بيان تلك: 


أولا: التحويل بالإضافات 
١ء‏ قاعدة الزيادة: ويرمز ها رياضياً بما يأتي: 
ااب : ب 7ا 


ونصها هو: "(ا) تصبح (أ+ب)ء حيث (ب) غير متضمنة في (أ) " 
وأمثلتها كثيرة فى اللقفات: إذ تعتمد اللغات على هذه القاعدة ي أضافة 
عنصر خدید إلى الجعلة. لم يگن موجودا فيها من قبل. ولا کان متضمنا 
في أحد عناصرها. وفي الئحو العربي تعد كل فضلة زياد شريطة ألا 
تكون متضمنة في أحد عناصر الجملة. وإ الحالء والمقعول المطلقء 
والمفعول فيه, ولهء ومعهء والعطقف» من الزيادات التي تنطبق هذه القاعدة 
عليها۔ 


لكن المفعول به ليس من الزيادة؛ أنه ليس فضلة؛ إذ هى مما 
يقتضيه وجود فعل متعد في الجملة. ولا يجوز النظر إلى الفعل اللازم على 
أنه أصلء وأن الفعل المتعدي فرع واعتبار المفعول په زائدا على هذا 
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الأساس؛ إن إن هذا الاعتبار يعئي أن الفعل اللازم هو الأساس. وأن الجملة 
المكوئة من فعل لازم وفاعل هي أساس بناء الجملة العربية. وهذا ليس 


وينيغي الئظر إلى الحال - وهو قضلة - على اعتبار أنه زيادةء حش 
لو أقتضى المعنى وجود الحال» كما في قوله تعالي: "لا تقريو! الصلاة 
وأنثم سكارى" فالمعني يقتضي وجود الحال هنا من جهة المفهوم الشرعي. 
وإلا أصبح المعنى نهيا عن أداء الصلاة وهو مستحيل. ونقيض المطلوب. 
ولكن الجملة من حيث القالب النحوي تم معناها بوجود أركاتها الثلاثة 
الأساسية: الفعلء والفاعلء والمفعول به. وحتى فرق بين حال يتتضيه 
المعنى. وحال لا يقتضيه المعتىء نقول: الأصل في الحال أن يون فضلة 
ما لم يفسد المعنى. وقد تكامل الأصل والزيادة فى الاآية الكريمة لأراء 
معن جديد بيصبح فيه الحال وكأنه جزء أساسي في الجملة: 

أساليب النفي من الأساليب الي تظهر فيها الزيادة بعقابلة الجماة 
المنفية بنظيرتها المثبثة. فأصل النفى إثيات زيدث عليه إحدى أدوات 
النفي» كما في جملة الإثبات "هذا صحي" التي تدخل عليها أداة النفي. 
فتصبح: "هدا غير ضيح ": أو ليس صحيحاء أي ما غذا صحيح أو 
صحیحا). أو إن هذا صحيح". إلى آخر ذلك. 

لکن النفي بالضدية المعجمية ليس من التحويل بالزيادة. كما في 
هدا خطا" ؛ فهذه الجملة ليست محولة عن "هذا صحيح". فكلتاهما 
أصل؛ وكل واحد5 منهما قابلة أن تكون محولة بزيادة أداة نفي عليهاء 
فنقول: "لیس هذا خطاء أو هذا ليس خطأء أو ما هذا خطاء إلى آخر 
زلك. 


. قاعدة التوسعة: ويرمز فها ریاضيا پیا يأتي: 


أ ۾ أ٣‏ ب : ف 2 ا 
ونصها هو: "(أ) تصبح (آ٣+ب)؛‏ حيت (ب) متضمنة في (آ) ” 


£ 


والفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الزيادة, وإن کائثا تشتركان 

بإضافة عنصر أو أكثر من عتاصر التركيب إلى الأصل. أن العنصر المزيد 
في قاعدة الزيادة لا يكون متضعنا في الجملة الأصل. وفي قاعدة التوسعة 
يكون الفنصر المزيد متضمنا في الجملة الأصل أو أحد عتاصرها؛ ودلك 
كما في جعلة التوكيد اللفظي التي تتكرر فيها كلمة أو أكثر من كلمات 
الحملة الأصل. ومثل ذلك التوكيد المعثوي أيضاء فإن التوكيد بالنقس 
والعين والذاث. وجميع؛ وکل وکلاء وکلتاء يعني توسعة المۇگد. فإذا 
قلت: المدعوون كلهم حاضرون. فما زدت على أن وسعث المبتداً 
(المدعوون). وكذلك إذا قلت: "قابلث المسؤول نفسه " قإنك إتما وسنحت 
المفعول بما أكدته يه. وإذا شلث: أكرمت الصديقين كليهماء فما زدت على 
أن وستعت المقعول بما أكدته به كذلك. ومن العجيب في (كلا وكلتا) أنهما 
تعنيان دلاليا التثنية والإفراد معا؛ فأنت عندما تقول: كلا الكتابين جديد؛ 
يخلهر لك وجه التثنية في (الكتابين) ووجه الإفراد في (جديد)؛ ليكون 
المعنی هکذا: کل تاب - باعتباره أحد هنين الكتابين - جديد. 


وقي باب البدل توسعة ظاهرة؛ ذلك أتك عندما تضيف إلى الجعلة 
بدلآء فإنك إئما تجعل البدل توسعة للمبدل منه. ففي مثلل هذه الجملة: 
"أراد شاعرنا - عرار - أن يبتكر في الشعر بايا جديدا " فإن البدل 
(عرار) توسعة لكلمة (شاعرنا). 


ويبعض وجوء الجعلة المعترضة توسعة؛ ويعض وجوهها الأخرى 
زيادة. ومن التوسعة في الجملة المعثرضة قولك: "قال ” سبحانه - قي 


محكم كتابه " فإن جملة الأعتراض (سيحاته) توسعة للضمير الدال على 
لفظ الجلالة. 
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۳ قاعدة الامتداد: ويرمز لها رياضياً بمل يأتي: 
oo + i 4 |‏ 


ونصها هو تصيح "أ" ممتدة إلى قدر غير محدد. 

وأشرب تصور لها جملة الموضوع التي تمتد حتى تصبح موضوعا 
کاملاء وقد تحدثت عنها من قبل. وآقدم لها الأن فقرة من كتاب تاريخ 
الدب الجغرافي للمستشرق كراتشكوفسكي. يقول: "ذلكم هو اين بطوطة 
المشهور. وهو ذلك الرحالة نفسه الذي كاتث أسفاره تطالع بالمدارس 
الثانوية بالبلاد العربية إلى عهد قريب والذي يرد المثقفون العرب حين 
التساؤل عنه بابتسامة لا تخلو من بعض الأستخفاف. وهو ثلك الرحالة 
نفسه الذي لا يستغني عن الرجوع إليه آي باحث يود الخوض في ثاريح 
الأوردو الذهبيء وآسيا الوسطىء والذي رغماً من هذا تقف رواياته عن 
الصين والهند في مسثوى واحد مم أسفار السندباد وعجائب الهند. ومهعا 
اختلفت الاراء فيه فإن من المستحیل إنكار آنه کان آخر جغراقى 
عالمي من الناحية العملية "“ وأريد أن أئبه هنا إلى أن جملة الموضوع لا 
بد أن تكون على صلة مياشرة بكل الجمل التي قبلها. فجملة الموضوع في 
هذه الفقرة هي: "ذلكم هو أبن بطوطة المشهور ". وصلة غذه الجملة بها 
بعدها تظهر في العود إلى الحديث عن ابن بطوطة في كل جملة لاحقة. 


څانیاً: التحويل الاختزالي 
.١‏ قاعدة الحذف: ويرمز لها رياضياً بما يبأتي: 


ونصنها هو "أ٣‏ ب تصبح أ؛ حيث ب غير متضمئة في إ" 


)٥(‏ اغناطپوس گراتشکوفسکي. تاریخ الأدب الجغرافي. ترجمة صلاح الدين عثمان 
شاشم. (بيروت دار الغرب اللاي في (AY. Th‏ سا ۵ ٤‏ 
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والحذف شائع في اللغات الإنسانية؛ أنه من أليات التفكير 
الإنساني ولذلك يظهر في الكلمات والجمل والأساليب المختلفة. وهو في 
العريية كثير ومنه الإيجاز بالحدف كما شو معروف فى البلاغة. وفي 
الأساليب النحوية يشيع الحذف في الموضوعات الأتبة: حف المبثداً 
وجويا وجوازا؛ وحذف الخبر وجوبا وجوازا. يحذف المفعول بهء وحذدف 
الفعل في أسلوب الاشتغال كما في: "هلا أخاك أكرمته" ففي جملة 
الاشتخال هذه يكون المفعول به "أخاك" مثصويا بفعل محدذوف مقدر دل 
عليه ما بعده. وهو "أكرمت". هذا ما يقوله النحاة. وعلى ذلك فالفعل 
"أكرمت" متصل به الضمير العائد على المفعول به؛ الأمر الذي يفني في 
المحصلة التهائية أن في الجملة "أكرمتة" عودين. أما أحدهما فعود إحالة 
يتمثل في الضمير الذي يعود على المفعول به "أخاك"ء وأما الآخر قغود 
إشارة يتمثل في إشارة الفعل إلى أن الموقع مأ زال مشغولا بقيمة محذوفة, 
اتتصب المفعول من أجلهاء مع كوه محذوفا. 

ومن الأساليب التي يحذف الفعل متها: أسلوب الإغراء والتحذير. 
فالإغراء مثل: "العلمَ والخلق" أي الزم العلم والخلق. والتحذير مثل: 
الئاز النار؛ أي احذر الثار الثار. ومن هذه الأساليب أسلوب الاختصاص 
الذي يحذف مئه الفحلء كما في "نحن اللسانيين, معنيْون باللغات 
الإنسانية " وائتقدير هو: أعني اللسائيين. وعنها أيضا حذف الفعل مع 
بقاء المصدر الدال عليه كما في الحديث الشريف: صبرا يا آل ياسر. 
ومثل ذلك الأسماء المتصوية دائما كما فيٴٌآکلت. وشربت. دون أن تذکر 
المفعول به أكتفاء بما يدل عليه الفعل. 

وقد يتسع الحذف حتى يبلغ أن يكون جملة أو أكثر؛ لكون 
العحذوف موجودا قي وعي السامم؛ بدليل أنه يقف عليه ويدركه. ومثل 
ذلك قوله تعالى: "وإئي مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون. 
فلما جاء سليمان قال أتمدوتن بمال" (النعل ٠-۴١‏ ۳)؛ ففي فاتين 
الكريمثين ما يمكن نقديره على النجو الآتي: فاختارت له هدية وأعدتها 
وأرسلتها إليه. أو غير ذلك مما يتناسب مع السياق 


E۹ 


۲ء قاعدة التضييق: ويرمز لها رياضياً بما يأثي: 
أ + ي سول : بپ ت أ 
ونصها هو؛ "أ + ب سه تصبح أ؛ حيث ب متضمنة قي أ٠‏ 
والفرق الأساسي بين هذه القاعدة والتي سبقتها هو أن المحذوف 
في قاعدة الحذف غير متضمن في الجملة. والمحذوف تضبيقا يكون 
فهذه الجملة تثكون من جملتين تدعى إحداهما الجملة الصقرىء وتدعى 
الأخرى الجملة الكبري: هكذا: 


الجملة الكيرى الجملة الصغرى 
زید جاء جاء (هو) 


ولست أحذ بقول الكوفيين هنا قي اأعتبار الحملة واحدة. ثقدم فيها 
الفاعل. وتأخر المفعول. وأما الذين يفضلون هذا الرأي بحجة أنه لا تقدير 
فيه ولا تأويل, فقد نسوا أو تناسوا أن هذا الرأي هى عين التقدير. 

ومن التضييق حذف اسم لإن) في مثل قوله تعالى: "علم إن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض" (المزمل ١١)ء‏ 
والتقدیر: علم أنه سیگون مثكم مرضی. 


ثالثا: التحويل الاستبدالي: 
١ء‏ قاعدة التقديم والتأخير:.ويرمز لها رياضياً بما يأتي: 
| + ب ب + أ 


وهذا في العربية كثيرء منه تقديم الخبر وجوباً وجوازاً. ومته ما 
يسمى في الدرس النحوي العربي: تقديم الخبر وجوبا لأن له حسق 
الصدار ة. ويطلق عليه قي الدرس اللساني الغخربى: المصدارة «oجعااةءامم.‏ 
ومنه في العريية أيضا تقديم أسماء الاستفهام (من. ما متى» كيف. أتى). 
وإثما كان لهذه الأسماء حق الصدارة؛ لأن لكل واحد منها وظيفة دلالية 
هي محور الجملةء ومن أجلها ينشأ السؤال. وسنوفيها حقها في الحديث 
عن كيفية التحول فيما بعد. 

لگن الصدارة ليست خاصة بالاسعاء التي تحتل الموقع الأول 
الذي يتصدر الجملة. نتيجة عملية التحويل؛ فقد تكون الصدارة للأسعاء 
اثتي تحتل موقع الصدارة دون تحويل. كما في أسماء الشرط؛ فانها 
تستحق الصدارةء دون أن يكون هذا الاستحقاق نتيجة للتحويل. 


۲. قاعدة الإحلال: ويرمز لها رياضياً بما يأتي: 
0 


وهو شائع في العريية وفي غيرها. ومته إحلال إحدى أداثي الجواب 
الموجب ”نعم ويل" محل حماة كاملة واحلثل آد اڈ الجواب السائي ا 


ت 


هل جهزت المختبر؟ -* جهزت المختبر 4 عم 
ي لم أجهز المختير e~‏ ل 
ألم تكن امس حاضر؟ا سه كلت أمس حاشر]ا حه بلى 
ي لم أكن أمس حاضرا : نعم 


رابعاً: التحويل بالدمج؛ ويرمز له رياضياً بما يأتي: 
أجب - * أب 


0 


وهذا أيضا شانع في العربية وفي غيرها من اللفات. ويظهر هذا في 
أسلوب الشرط خاصة؛ لأته يعمل على دمج جملتين - كل واحدة منهما 
دات دلالة خاصة - قي چملة واحدة لا تستقل إجداهما بوجودها دون 
الأخريى,. ولا تۆدي المعني الذي كانت تؤديه مستقا. بل ديه ووحوده 
مرتبط بوجود بفیره؛ فلا يعود له شيء من الاستقلال الذي کاڻ له من 
قبل. لننظر الأن في جملة الشرط؛ "إن تدرس تنجح". لنری گیف يحدث 
التحويل فيها: أصل هذه الجملة جملتان كل واحدة منهعا ذات معنى 
مستقل. هاتان الجملثان هما: أنت تدرس وأئت تنجح؛ ثم تصبحان جملة 
واحدة هي؛ " أتث تدرس تنج" ثم أدخلت أداة الشرط عليها. وأستكنْ 
الضمير فصارت: "إن تدرس تجح" ؛ كما هو في المخطاط الأتى: 


ئت تدرس + تت تنجح 
ئت تدرس تنجح 
ج 
إن * إن تدرس تنجح 
خاضسا: التحوء سل المر گب 


وهو الذي يتضمن نوعين أو أكثر من التحويل. باعتبار حدوث كل 
وأحد في مرحلة من مراحل التحويل المركب. ويظهر هذا في أنماط 
وأساليب كثيرة؛ منها الاستفهام التصوري لذي يكون عن الشخص, آو 
ألهيثةء أو الزمانء أي المكانء أو الذات. في هذه الحالة يتدرج السؤال من 
جملة الأصل. إلى الجملة التي تكون في مرحلة ما قبل الجملة السطحية, 
ثم الي الجملة السطحيةء وڏلك علي نحو ما هو مبين في ما يأڻي: 


(1) حالك بخير “ * بخير حالك “* كيف حانك؟ 
(۲) اللقاء مسا سه مساء اللقاء سه متي اللقاء؟ 
)( اللقاء هذا هيه هنا اللقاء 77“ أين اثلقاء؟ 
)٤(‏ آنت زید ¬ زید انت ٩~‏ من أنت؟ 
حدث التحويل في هذه الجمل بالائتقال من الجملة الأصل. إن ثأخر 
السسئول عته: وحل محله الهيئة. كما في (). أو زمانه كما في (۲)ء أو 


مکانه كما في (۳). أو الذات كما في .)٤(‏ ثم استبدل اسم الاستفهام بما 
دل صراحة على الهيثة أو الزمان أو المكان أو الذات. 


الفصل السادس 
الدلالة اللغوية 


الدلالة اللفؤية 


يهدف البحث في الدلالة اللغوية إلى الكشف عن حقيقة المعنى في 
اللغات الإنسائية. وإلى معرفة القوانين واللغوية التي تساعد على مدرفة 
العلاقات التي تريط بين أجزاء بين أجزاء المعتى الواحد» وما ينضوي 
تحته من مضامين؛ والعلاقات التي تصل معنی بأخر 

وعلى الرغم من اختلاف التقافات البشرية. والمجتمعات الإتسانية. 
واختلاف الزمان والمكان. فإن الطريغة التي يتكون بها المعتى واحدة وإن 
كانت التفريعات التي تتشاً حوله. تختلف باختلاف المجتمعات. واختلاف 
الزمان وآلمكان. ولهذا. كان علم الدلاتة من العلوم اللساثية النظرية التي 
تدرس الععنى بياعتباره ظاهرة لفوية عامة. ويالمقدار الذي يتنجح فيه 
العلماء بدراسة الدلالة - ياعتبارها ظاأهرة إنسانية عامة - تكون الدراسة 
صالحة للتطبيق علي دراسة المعنى في اللغات المختلفة. 

إن السمت العلمي الأظهر في علم الدلالة, أنه يبحث عن حقيقة 
الععنى وكيفية الوصول إليهء باستدلالات من التصور الإنساتي للمعنى. 
وهذا يعني أن علم الدلالة: 
(أ) تحايلي ببحث عن الماهية ب "ماهو" و "ما هي" 
(إب) تفليلي ييحث عن العلة والسبب والكيفية 
(ج) تدليلي يربط الظاهرة بدليلها. 

هذه السمات جلت المعنى محورا لعدد من المعارف العلمية. 

كالفلسفة. والمتطق؛ وعلم المعنى الذي جعلوء فرعا من البلاغة في الثراث 
الحربي اللفوي. ولذلك استعان المنظرون الدلاليون بيعض تصورات 
المناطقةء والتصور الرياضي. والبحث الفلسفي. وليسث النظرية الدلالية 
واحدة. ولا التحليل الدلالي تحليلا واجداً. فالنظرياتث الدلالية كتيرة 
واتجاهات أصحابها مختلفة متباينة. وكل ذلك يؤثر في ثحديد فهمهم 
للمعنىء وقي الطرق التي يسلكونها في التحليل الدلالي. 


Yo 


|١ |‏ حقيقة الدلالة 


ريما كان تعريف الدلالة "المعنى" من أشد المشكلات صعوبة. 
وأكثرها انغلاقا على الأفهام, وأعلاها تجريدا؛ لأن المعتى نفسه درجة عالية 
من التجريد. وقد وهم كثيرون من اللغويين وهم يعرفون المعتى» فظنوه 
الصورة الذهنية للشيء؛ فالصورة المختزتة في الذهن للكثاب معثيء 
والصورة الذهنية للشجرة مفنىء؛ الصورة الذهنية للسيارة معتى» إلى أخر 
ذئك. وفي هذا ما فيه من الخلط بين المعنى والقصد. على النحو الذي 
سأوضده مفصلا . 

من الضروري أن نشير هناء إلى قسمة سوسير الفاصلة بين 
الوجود الفعلي الواقصي للشيء؛ وصورته المختزنة في الذهن؛ والرموز 
الصوتية التي نعبر بها عن تلك الصورة. وأوضح ذلك فأقول: للشجرة - 
مثلا - وجود مادي واقعي معروف. وقد سمى سوسير هذا الموجود 
"'مرسيا"ء باعتباره المرجع الذي تؤول إليه الصورة الذهنية. هذا الوحود 
المادي للمرجم ليس جرءا من اللفة؛ لاه خارج الكينودة اللفوية للإئسان. 
وإن كان من الوظائف الأساسية للغة أن تعيْر عثه. وعن غيره طبهاً. 

أما الصورة الذهئية للموجودات فهي المرثبة الأولى في اللغة؛ إنها 
مرحلة تصور الأشياء. وهذا التصور لا يمكن أن يگون له وجود؛ حتي 
يوجن الوعي بالأشياء التي تمر بئاء وتشكل بناء على هذا الوعي جزءا من 
خبراتنا. قدا وجد الوعي بالشيء وجد تصور له في الڌهن. ولمعا كان من 
أهم وظائف اللفة أن تعبر عن تصورنا الأشياءء كان تعبيرنا عنها دالا 
عليها. وهذا التعبير متطوق مسموع أولا وقبل كل شيء. ولذلك. فإن 
كلمة 'شجرة" - منطوقة وباعتبار أصواتها السبعة المكوتة لها (الشين. 
والفتحة.ء والجيم. الفتحةء والراء. والفتحة. والتاء المتحولة) -سى الال 
على الصورة الذهنيةء والصورة الذهنية هذه هي المدلول. وآما الكتابة فهي 
رموز تبر عن المنطوق؛ أي أن الهدف الأصلي منها أن تدل على 
المنطوقء فد لها على الصورة الذهئية -إذن- ليست دلالة مباشرة. ٠‏ 


oA 


بسيب هذا التقسيم الذي ذهب إليه سوسير» وقع كثيرون من 
الباحثين في تصور مؤداه أن الصورة الذهنية للشيء شي معتاء. ولست 
أبرئ سوسير بفسه من مثل هذا المزلق. وأيا كان الأمر فالصورة الذهنية 
للشجرة؛ ولأي شيء آخر. ليست هي المعنى تفسه. فكيف تكون هي المعنى 
نفسه: وثحن نری ألأاف الأشجار. من حتاف الأنواع. ومختاف الأشگال 
بعضها مثمر ويعضها غير متمر. وأكننا نسميها جميعاً أشجاراء على ما 
بينها من تباين واختلاف ؟ وإذا لم تكن الصورة الذهنية للشجرة هي 
معتاها. فما المعنى إذن ؟ وما علاقته بالصورة الذهنية ؟ 

للمرجع خصائص وسمات تحدد کینونته ووجوده. وإدراکنا 
لمجموع هذه الخصائص هم إدراك لمعناه. ويذلك يكون لديئاء إلى جاثب 
الصورة الذهنية لكلمة "شجرة" مثلاء صورة أخرى. وهي "المعني" 
المكون من مجموع السمات الخاصة بالشجرة. وهذه الا هي: کائن 
جي ٣‏ ينبت في الأرض + يعلو فوقها قائما. وهذا هي معني كلعة 
٣‏ شجرة". عموما وإطلاقاء وکل ما ينطبق هذا الوصف عليه يسمى 
"شجرة". على الرغم من كل التباينات والاختلاقات بين شجرة وأخرى. أو 
نوع وآخر من الأشجار. 

لكن؛ هل نستحضر هذه السمات حقاء ونحن نطق بهذه الكلمة ؟ 
وهل تستحضر كل ما تتضينه الكلمة الوأحدة من خصاثصها الدلالية 
المكونة لها ؟ هنا يظهر لتا القرق بين المعنى والقصد. أما المعنى فقد 
وضحناه. وأما القصد غينبخي قبل أن نحدده أن نفرق بين ظطريقتين من 
طرق الأداء: 
الأولى: عندما نتكلم بقصد تعريف الأشياء وتحديد مضامينها. في هذه 

الحالء تستحضر المضامين الجزئية التي تتآلف فيما بينهاء ليتكون 

من تالفها معئى واحد. وفي عذه الحال أيضا يكون "المعنى" 

مباشرا في الحديث عنه. أي أننا نستحضر السمات الدلالية 


للشيء د 
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الشانية: عندما نتكلم بغير إرادة تعريف الأشياء. في هذه الحال. تكتفي 
باستجضار الصورة الدهنية للكلمة الواحدةء دون أن نقوقف عنذد 
مكوناتها الدلالية التفصيلية. وأكثر الئاس في أكثر المواقف. في 
العربية وفي غيرهاء في القديم والحديث. يستخدمون كلمات اللغة 
بهذه الطريقةء فتستدعى الصور الذهنية العامة للكلمات. باعتبارها 
رامزة أو شفرة 04# وتكون هي (القصد). وهي تانبة عن المعاتي 
وليست هي إياها. وتكون نيابتها عن المعائيء مثل نيابة (القصد) 
عن المعني. أنهما جميعا مختزنان غي المذهنء وإن نيابة المجمل 
وهق الصورة الذهنية,ء عن العفصل وهو المعثى المكون من سعات. 
مما تقتضيه طبيعة العقل البشري. واللغات الإنسائية. 

بهذا التصور نستطيع أن نتخلص من الحرج الاجم عن عدم 

التكافؤ بين الصورة الذهنية للكلمة ومعناهاء من حيث إنهما ليسا شيا 

واحدا. وبهذا التصور أيضاء يكون التسلسل بين الكلمة والمعنى على هذا 

النحو: 

الكلمة المنطوقة ”*“ صورتها الذعنية -* معذاها المكون من مجموح سماتها 
ويذلك تكون الكلمة المنطوقة رامزة علمهء لصورتها الذهنية. وتكون 
صسورتها الذهنية رامزة لمعناهاً. 


اختلفت النظريات الدلالية في تحديد حقيقة المعنى. لأسباب كثيرة 
أهنهاء بل في مقدمتهاء أن أصحاب هذه النظريات كائوا يجعلون الصورة 
الذهنية والمعني المكون من مجموع سماتها شيئا واحدا. وعندما يكون 
الأمر كذلك سيجد الباحث أمامه عقبات كثيرة. ولما كان جل هذه العقبات 
يختلف من تثصور إلى آخر. کان من الطبيعي توقع اخثلاف هذه النظريات 
فيسا بيثها في تحديد المعنى وييان حقيقته. 

لكن ذلك لا يعني أن هذا هو المورد الوحيد من موارد اختلاف 
أصحاب هذ« النظريات. فقد يكون الخلاف ناجما عن اختلاف الأصول 
المنهجيةء في تصور الأشياء. وكيفية حدوث هذا التصور. إن أهم ما يعنينا 
في هتا الفصل هي أن نعرف المعني بأيسر الطرق وأقريها إلى الفهم. 


la 


[۷] الوحدة الدلائية (السيميم) 


جهد علماء الدلالة في البحث عن طريقة يتوصلون بها إلى تحديد 
معالم الوحدة الدلالية مسي يتأسون - في ذلك - بما فعله علماء 
الأصوات قي تحدید معالم (القوتيم)» وما فعله الصرفيون في تحديد مالم 
(المورفيم). ولم يكن الأمر سهلا ولا ميسوراء قفي الأصوات والصرف 
يجري التعامل مع ما هو منطوق أولا وقبل گل شيء۔ وأما في الدلالة 
فالتعامل إنما يكون مع المعنى الذي يصب مفه ضبط طبيعته العقلية 
التجريدية. 

إڌا عدنا إلى السمات الدلالية التي تستكن في كلعة "شجرة". 
فسنجد أن اجتماع هذه السمات الثلاث. هر الي يجعل معن هذه الكلة 
وحدة دلالية دنيا. وما كاثت "أدثى وحدة دلالية " إلا لأن غياب أي سمة 
من السعات التلاث يفقد الكامة معناها. فإذا حذفت السمة الثالثة وهي 
"يعلق فوقها قائا " صارت السمتان: "كاتن حي + ينبت في الأرض" 
دالتین علی کل النباتاٹ. شجراً کان أو حشائش وأعشاباء أو خضراوات 
في بان الأرض أو ظاهرها. وإذا حدفت السمة الثانية "ينبت في 
الأرض". صارت السمتان الأخريان "كائن حي + يعلى فوق الأرض قانما 

" دالتين على الإنسان؛ وبعض الحيوانات. والشجر. 

لننظر الآن مرة أخرى في هذه السمات. وسنجد أنها تتدرج من 
العموم الذي يتمثل في السمة الأولى "كائن حي" وهي سعة عامة تنطبق 
على الأحياء كلها. ونصير بعد ذلك إلى ما هو أضيق سن هذا العمومء 
وأعني بذلك السمة الثائية: "ينبت في الأرض". ومع أن هذه السمة أخص 
من سابقتهاء فإنها لا تصلح بذاتها مميزا اكلمة "شجرة" كما أسافنا. ثم 
يكون بعد ذلك ما هو أخص من الخصوص, متمثلا في السمة الثافثة: 
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"يعلى فوقها قائا"؛ لينتهي هذا التدرح إلى تحديد معنى شجرة". ولا 
يمكن تحديد هذا العمعنى لهذء الكلمة. وما گان من بابها في التدرج. إلا 
بهذا التدرج فقط. ولدلك يمكن أن تسمى الوحدة الدلالية التي هذا شأنها 
بالوحدة الدلالبة المتدرجة. 


أما إذا نظرنا في كلمة "إتجاب" مثلاء فسنجد فيها ما يأثي من 
السمات الدلالية: زوج +زوجة + اتصال جنسي + حمل في مدة + 
وضع. هذه السمات الخمس يجتمع فيها أمران. أولهما السبب والنتيجة. 
وثانيهما التدرج. فالاتصال الجنسي ناجم عن سيبهء وغو وجود الزوجية 
بطرفيها؛ والحمل في مدته ناجم عن الاتصال الجنسيء والوضع نتيجة 
لسببهء وهو انتهاء مدة الحمل. هذا الثوع من التدرج مما يمكن أن 
يْسَمى: "التدرج السببي". ويمكن تسمية الوحدة الدلالية التي تتوافر فيها 
هذه الصفة: تدرجية السبب. 

وللتدرج في اللغات الإنسانية كلمات دالة عليه اجتماعياً أو عرفا 
وبذلك تكون الدلالة على التدرج عن طريقين؛ فإما أن يكون ذلك عن طريق 
الملامح الدلالية التي تتضمنها الكلمةء كالذي رأيناه في التدرج من العموم 
إلى الخصوص. أو في التدرج السببي كالذي رأيثاه في "إنجاب". وأما أن 
يگون عن طريق ما رتب به الأعداد؛ كما في: الأول والثائيء والثالث. 
وقد أشار كروز ١ء«‏ إلى الصورة الأخيرة من التدرج” وأشار إلى التدرج 
الذي يكون عن طريق الرتب كالذي يكون في الرتب العسكرية مغلا ”. 
ومته التدرج في الرتب الأكاديمية مثل "أستان مساعد" و "أستاذ مشارك 
ي "أستاد". 


D.A. Cume. Lexical Semantics. Cambridge Universily Press, 1986 ; إنظر‎ {¥ 
0.192 
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لننظر الآن في السمات التي بمجموعها وباجتماعها يتأتي معنى 
كلمة "کتاب". نجد أن هذه الكلمة على عمومها تثضمن السعات 
الاثية: 

(المفعولية) 


لا تجتمع السمات الثلاث الأولى على تدرج؛ فما نسميه كتابا يكون 
كلاما مكتوباء وهو شي الوقث تفسه مجموع في الصحف, وهو في الوقت 
نقسه مؤلف بطريقة معينة على نسق معين» وهو الأمر الذي يجعانا نسعي 
هذه الوحدة بالوحدة الدلالية التكاملية. ومن الضروري أن نتئبه إلى أن 
كلمة (كتاب) تحتفظ بكل صفات اسم المفعول؛ فهو "مكتوب" - أي مفعول 
- من جهة أن کاتبه أو کجابه قد کتبوه. وهذء السمة تظهر واضحة في 
استعمال يعضهم كلمة "مكتوب" للدلالة على الرسالة, مثلما. تستحخدم 
كلمة "كتاب" في الدلالة عليهاء مما يدل على صحة ما ذهبت إليهء وهو أن 
صفة الممفعولية مستكئة فيه. بل إئنا كثيرا ما تسمع عبارة بعض الئاس 
"المكتوب ما منه مهرب" يشيرون بذلك إلى "كتاب" الغيب. وهذا كله 
يقوي أن سمة المفعولية مستكثة في هذه الكلمة. 

وتبدو سمة المفعولية واضحة كذلك في كون الكتاب "مجموعا في 
صحف" . ولوا هذه السعة ما كان يطلق لفظ "الكتاب" على ما نسميه 
بذلك. بل إن لفظه "مصحف" تحمل هذا المعثى في العربية. فهو من جهة 
الماد الورقيةء وما في حكمها: صحف مكثوب فيهاء وهو من جهة وقوع 
فعل الأتدوين. مجموع - بزنة اسم المفعول - قي هذه الصحف. ولمعا كانت 
الكلمتان: "الكتاب" - بمعنى القرآن - و "المصحف". تشيران إلى القرآن 
مكتوبا مجموعا في هذه الصحف, دل ذلك على أن المفعولية ليست بعيدة 
من كلمة "الكتاب"» حتى وهي تطلق على القرآن الكريم. ونود أن ننبه إلى 
أن كلمة "كثابة" تعني في أصل الوضع جمع الشيء إلى الشىء* وهذا دليل 
على إحساس الذين استخدموا كلمة "كتاب " أول مرة بأن مغعولية 
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"الكتاب"' مستكنة فيه وأن هذه المفعولية معلومة من حيثت كون أجزاذه 
مجموعا بعضهاً إلى بعض. 


وتبدو سمة المفعولية أيضاً في كون الكتاب - أي كتاب - مؤلفاً 
على نسق معين. فهى مؤلف ومنسق ومرتب. وما شئت من ألفاظ المفعولية 
التي تدل على ذلك على طريقة معينة هي عنهجه وطريقه. 

من الواضح إذن أن اجتماع هذه السمات هو الذي يجعل كلىة 
۰ الكتاب دالة على ما تسميه كتابا في العربية. ويجعل كلمة 0ط الإنجليزية 
دالة على ذلكء ويجعل كلمة ٠٠١‏ القرئسية دالة على ذلك أيضا. وعثد 
تحديد الوحدة الدلالية لكلمة "كتاب" بد من ألنظر قي هذه السمات 
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عند التأمل في الوجدة الدالية. ياعتبار المعايير والأتظار الصرفية. 
فان المشكلة تبدى أكثر صعوية. وأشد ثعقیدا؛ لان تداخلا هن توج ماء 
سيجد طريقه إلى التحليلء؛ ذلك أن النظر في الوحدة الصرفية (المورفيم). 
قائم - أصلا - على الريط بين الصيغة والمعنى. ولو آنه کان قائما على 
اعتبار الصيغة فقط. لما كان ثمة مشكلة في استخراج الوحدة الدلالية 
(السيميم). ومع ذلك فإن قدرا من القصل يمكن أن يجد سبيله إلى التظر 
التحليلي. 

ينبغي ألا ننظر إلى السوابق واللواحق في بتية الكلمة. إلا باعتبارها 
وحدات صرفية (مورفيمات)ء فهي ليست وحدات دلالية. وإن كانت تعمل 
على تغبير معنى الكلمة. وستنظر إلى الكلمة باعتبارها مجموعة من السمات 
الدلالية. وإن كانت إحدى هذه السمات هي العامل الحاسم. في تفيير 
المعنى. فالسمات الدلالية الموجودة في الفعل (علم) مختلفة - كيا هو 
معروف - عن تلك التي في (أعلم). فعلى الرغم من أن الفعل الأول مثعد 
فهو يجعل الفاعل قد قام بحدث العلم بتفسه؛ ثقول: علم زيد الخبر؛ فکانه 
علمه بتفسه. وإدذا قلت: أعلمت زيدا الخبر. فقد جعلت زيدا مفعولاً وقاءلا 
قي المعني. فكائك قلت: أعلمته فعلم؛ أي أنه مقعول من حيث إتف أعلمته. 
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حيث إتك أعلمتهء وقاعل من حيث إته علم. والمعنيان في (أعلم) 
متلازمان» وإن كان أحدهما (وهى التعدية) هو الأشهره وأما (علم) فإثه 
وإن كان يأخذ مفعولاً به قإن الأظهر فيه فاعلية الفاعل. وهنا - أي في 
التعدية تحديدا - تظهر إحدى الإمكانات الرهيبة في العربية. فنحن تغير 
الوحدة الدلالية في العرييةء عند استخدام التعدية بأحد أساليبها المعروفة. 
دون أن نحتاج إلى مادة كلمة أخرى؛ فإن (علم وعلم وأعلم) من جذر 
ثلاثي واحد؛ هو (ع ل م). ونرى مثل ذلك في التعدية الفعل (حضر) 
بالهمزة (أحضر). وغي الإنجليزية وفي لغات أخری» يستخدمون كلمتين من 
جذرين مختلفين للدلالة على اللازم والمتعديء وللدلالة على المتعدي إذا 
أصبح متعديا لمفعولين؛ فيقولون: مط عا 1 "علمت تلك". قإذا زادوا 
المتعدي تعدية قالوا: حف سا۸ داص ] "أخبرته ذلك أو بذلك". ويقولون ء٠‏ 
came here‏ " حضر إلي هنا" . فإذا تقلوا الفحل من اللزوم إلى التعدي 
قالوا: ١۲ع‏ صا اإعu‏ ما "أجضرتة إلى هنا" . 

ولذلك لا بد من إعادة النظر جذرياً في المقولة التي يزعم 
أصحايها أن اللغات لا تحفاضل فيعا بينها. قإذا كانت هذه اللغات تتفاوت 
في إمكاناتها. فكيف لا يكون بينها تفاضل ؟ تعم. إن اللغة الواحدة تعبر 
عن جاجات الثاطقين بها. وهي إلى حد كبير تفي بأغرأاض التواصل 
والتفاهم بين أبنائها. ولكن هذه مسألة, ومسألة التفاضل قضية أخرى. 
فصحة القضية الأولى لا يستلزم صحة مقولة أن اللغات أيس بينها تقاضل. 

وحتى نوضح أن النظر في الوحدة الدلالية. من أجل تحيينهاء لا 
يجعل المعايير الصرفية هي الحكم النهائيء. نذكر القارئ بأن صيفا صرفية 
معينة ا تدل على ما وضعت له؛ ولك مثل صيغة المبالغة الدالة على 
أصحاب المهن؛ كالحداد. والنجار. والدباغء والصباغء والجزار» والفحام. 
فسمات هذه الوحدات الدلالية تتضام على النحو الأتي: 


المهنة + صاحب العمهنة + مهارات العمل + "الفاءاية" 
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ونظطبق ذلك على "الجدار" فنقول: إن الوحدة الدلالية لهذه اثكلعة 
مكونة من السعات الاتية: 
العمل بالجديد (الحدادة) + العامل بهذه المهئة + مارات الفمل + أداؤه 
الذي يجعله فاعلاً . 


ونقف عند السمة الثالثة وهي "مهارات العمل ". فنقول ريما تكون 
شلد اتعهارات هي التي جعلت العرب یختارین صيفة المبالغة للتعبير عن 
هذه المهن. 


غير أن هذا ا ينطبق على کل ما كان بزنة "ففال"؛ فالأصل أن 
يقال في "مناع" إنه كثير المنع. وفي "كذاب" إنه كثير الكذب وفي 
جاع " إنه كثير الخداع. من الناحية الصرفية الخالصةء تصنف هذه 
الكلمات ضمن كلمات المبالفة. ولكن من الناحية الدلالية. نتكون الكلمة 
الواحدة من هذه الكلمات من سمات تتقاطع مع السمات المعحمية 
والصرفية: فالسعات في كلعة خداع" هي. 
الحدث + فاعل الحدث + استمرارية الحدت + الوصف 
الخداع ٣١‏ المخادع + استمرارية المخادعة + وصف المخادع بالخداع 

ان اجتماع هذه السمات هو الذي يجعل كلمة "خداع" وحدة 
دلالية. في حين أننا عند البحث عن المعنى المعجسيء لا نضطر إلى البجث 
عن هذه السمات, واا نتبحث عنها كذلك عند تحديد المورفيم الذي نحرفه 
بصبغته الدالة على "المبالغة". كما يسمونها في الصرف. 

تقبل الوحدة الدلالية أن .تكتسب بعض سماتها من التقابل بيتها 
وبين وحدات دلالية أخرى. فعندما تدكر كلمة "السيارة”. يتيادر إلى 
الذهن أول ما يتبادرء وسيلة الاتصال المعروغة التي قد يعلق بائهاتتا أحد 
أنواعهاء ومنشأً صنعها. ولكتك عتدما تقرن كلمة "السيارة" بكلمة 
"الدلاترة" أو تقابلها بهاء يقفز إلى ذهتك أن "السيارة" وسيلة نشل برية. 
لا شك أن هذه السعة مستكنة في هذه الكلمة. ولكن مقابلثها بالطائرة. 
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تجعل هذه السمة ماثلة في ذهنك. ومثل ذلك يقال عن "السيارة" إذا 
قابلتها بالسفينة؛ فإنك تتذكر سمة "البرية" للسيارة بعمجرد قرنها 
بالسفينة التي هي وسيلة نقل بحرية. 

ويعض الوحدات تنذكرك بنظائرها ومقابلاثها؛ فإذا سمعنا كلمة: 
ذكرء تبادر إلى الذهن ”أتشى". وإذا سمعنا كلمة "صغير" تبادر إلى الذهن 
كلمة "كبير". وإذا قيل: "جاهل" أوحت الكلمة بنقيضها "عالم". وإذا 
قيل: "فقير" أوحت الكلمة بنقيضها "غني". وإذا سمعنا كلمة "خالق" 
تبادر إلى الذهن "مخلوق " وهكذا دواليك. 

قد يثسع المدي الذي على أساسه تتوزع النظائر والمتقابلات. 
والسعة والضيق قادران على اختصار الاشياء. فإذا جعلت سمة التحرك 
والسكون أساسا لهذا الٿوزيع. وجدت کل شيء مادي في الكون مختصرا 
في هاتين الکلمثين. قعا من شىء مأدي إلا وهو متحرك أو ساكن. لگن 
هذه السعة لن تكون على هذا القدرء في كلمة (عرب) مثلاء وأنت تقابنها 
بفيرها۔ وعهما كان مدي السعة وقدرهاء قإنها تحمل في طياتها ما 
ينضوي تحتها. فكلمة (عرب) تعني كل واحد من العرب.. وتجعله ضمن فئة 
كبيرة من الأفراد. ويمكن تسمية الوحدة الدلالية التى هذا شأنها: "وحدة 
الفثة أو الجئس". 

يقابل ١‏ هذه ال ضیق. قادر هق الآخر. على اختصار الأشياء. 
فاذا سمیٹ ثعرفهء وليكن (زيدا). وجدث نفسك تختصر کل سمات _ 
ألكينوثة الإتسانية في اسم العلم هذا ولكن الاختصار هنا مختلف عن 
الاختصار هناك. فالاختصار هنا يعزل. حتى ينتهي إلي التخصيص 
والاختصار هناك يجمع؛ حتى ينتهي إلى أقصى درجة من التعميم معكنة. 
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]١ [‏ خصائص الدلالة 


اللمعنى خصاتص كثيرة. تؤثر بمجملها في التفكير اللفوي. وتتاأثر 
بعوامل نفسية واجتماعية وثقافية. وأهم هذه الخصائص ما يأتي: 


.١‏ الطبيعة العقلية. 


تطور العقل الإنساني تطورا كبيراء وتطورت معه اللغة؛ فانتقل 
الإنسان من مرحلة التعبير بالإشارة, إلى مرحلة تعثيل الطبيعة بالأصوات. 
ثم إلى مرحلة التظام اللغوي الذي يجعل الكلام مركيا من الأصوات. 
فالكلمات. فالجمل. ليعبر بها عن المعاني. وهذه في ذاتها درجة من 
التجريد تتناسب والنعو العقلي المطرد؛ إن إن إقامة الله تعثمد على 
تجريد علاثقي بين طرفين. سماهما المناطفة: الموضوع والمحمول. وهما 
بعبارة الثحاة: المسند والمسند إليه. فالعلاقة بينهما ذهئية منطقية 
خالصة. 


والعربية أوعى للتجريد بين العسند والمستد إليه من لغات 
أخرىءففي الوقت الذي تعبّر فيه لغات كثيرة كالإنجليزية والفرتسيةء عن 
العلاقة بين طرغي الجملة بفعل الكينونة. تجمل العريية الصلة بينهما أكثر 
تجريدا. فتجعلها عقلية خالصة. فإذا نظرنا في جملة: الجديقة واسعة 
فسنجد أن العلاقة بين المسقد والعسند إليه أقوى؛ لكون العلاقة قد 
ثضمثت وصفا: . هو بصاحبه ألصق ولم يعد الأمر مقصورا على حدث يقع. 
فكأئنك وأنت تخبر عن الحديقة تصفها ولا تتجدث مخبرا فقط. وسا تأتى 
ذلك إلا بالاستقناء عن فعل الكينونة الذي تمسكت به لفات أخرى. 
فالاستفناء عن فعل الكينونة يجعل الصلة بين ألمستد والمسثد إليه أقوى؛ 
أن الوصف هو أحد ثمار هذا الاستغتاء. 
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وهنا يظهر البون الشاسع بين ثفكير لخوي قائم على فعل الكينونة. 
مفتقر إليهء وتفكير لغوي يتجاوزه ويجعل المسند ملتحما بالمسند إليه. 
وحتى أوضح ذلك أقول: إن الدائرة | و ب في الشكل )١(‏ هي في حقيفتها 
دائرتان متطابقتان. تظهران وكأنهما كيئوئة واحدة, ودمجهما أكثر تجريدا 
من فصلهما. 


الشكل )١(‏ 
فإذا كانت الدائرة (آ) ممثلة للمسند. والدائرة إب) ممثلة للمسند 
إليهء التحمتا دون حاجة إلى أداة أو وساطة لفظية. وإذا تظرنا في الشكل 
(۲) وجدنا الدائرتين (أ) ي (ب) متماثلتين متساويتين في المساحة, 
وارتباطهما قانم بوصل مادي» هو قعل الكينونة. 


یکون 


ائشکل (۲) 


قلنا إن الطريقة التي يتكون بها المعحنى واحد5؛ وإن كائت التفريعات 
التي تنشاً حوله تختلف باحتلاف المجتمفات والثقافات. فإدا كان الأمر 
كذلك. تبين لنا أن محاولة تحليل الجملة العريية. بجعل المستد إليه فيهاء 
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متكثا علي فعل الكينوئة حتى يصل إلى المسثد. كما هو حال الجملة 
الإنجليزية. إنما هي محاولة لا تتم عن قدر كبيرء من الوعي الملعي 
الصحيح۔ 

وآغرب من هذا كله أن يوصف التفكير العربي فى بناء الجملة 
بالوهن والقصوره ذلك أن الوساطة الفعلية بين المسند والمسند إليه. في 
نظر البعضء مما ا يمكن آلاستغناء عئه. وفي هذا قدر من المغالطة كبير؛ 
فإن الجملة العربية إثما تستغني عن فعل الكينونة فقط؛ في إقامة العلاقة 
بين المسند والمسند إليه ولا تستغني دائعما عن الفعل إذا كائت تحتاج 
إليه. ففي جملة التشبيه تبنى العلاقة بين طرفي الجملة على الفعلء لتكون 
بدلك في درجة ديا من التجريد وذلك كما في "زيد يشبه الأسد في 
الشجاعة ". فإذا ارتقى التجريد درجة فوق هذه قالوا: "زيد أسد فى 
الشجاعة". حتى إنهم وصفوا هذا النوع من التشبيه بأئه مؤكد مفصل؛ 
مۇکد لاته ارتقي في التجريد. فاستغنى عن الحدثية الفعلية المتمثلة في 
الفعل ل(يشبه). وإذا ارثقى درجة ثانية فوق هذه قالوا: زيد أسد. وسموا 
هذا النوع من التشبيه بليغا؛ لأنه أرقي واشد فاعلية في التعبير عن 
المعنى. فالمعني كلما اجتاج إلى التفكير في الوصول إليهء أو في تقديره. 
كان أقوى وأبلغ. وقي هذا قدر كبير من عقلئة بناء الجملة الهربية. 


١ء‏ السعة والضيق 

الأصل أنه قد يكونٰ للمعنى كلمة تعر عنهء أو جملة تفصح عنه أو 
تقربه إلى أذهان الناس- ويسمى القدر الذي يعبر عن هذا المعئى من 
الكلمات مجالا. وتقوم العلاقة بين المجال في أدتى حدود قدره على 
أساس مساواته لامعتى في أوسع حدود قدره. وبيان ذلك مثلاً أن ئة 
(رجل) وهي كلمة واحدة. تتسع من جهة المعنى؛ لتشمل كل من يوصف 
بأئه "جل" دون تعيین. أو تخصيص. أو تحديد. أو استثناء. فإذا 
وسعنا المجال بأن جعلناه من ثلاثة مورفيمات مثلاً؛ كاسم الإشارة "هنإ" 
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و "ال التعريف" و "رجل"', فقلتا: هذا الرحل» خرحث كلما "رجل" من 
عمومها. إلى أن تكون دالة على المشار إليه فقط. 


والتخصيص أحد أساليب تضييق المعنى. وله في العربية طرق 
كثبرة؛ متها وصف اللفظ النكرة الدال على الحموم؛: وزلك كما في: رجحل 
عالم خير للأمة من ألف". والفرق بين التعين والتخصيص بالوصفه وإن 
كان كلاهما تضييقاء أن التصين أضينق من التخصيص. فإذا قلت: "هذا 
الكتاب " فقد أخرجت "الكتاب" بالإشارة والتعريف معاء من كل ما يمكن 
أن يشار إثيه أولآبومن كل ءا يمكن أن يشار إليه على أنه كتاب ثائياً. 
وجعلت المقصود في المشار إليه دون سائر الكتب. أما في التخصيص 
بائوصف فما زال في الأمر سعةء وإن كانت أضيق من سعة العموم المتمثلة 
في جنس المتحدث عنه أو نوعه. فإن عبارة "رجل عالم خير للأمة من ألقف 
" تعني كل رجل عالم. فالتخصيص بصغة العلم. أخرج الكلمة من عمومها 
إلى أن تكون مشيرة إلى أفراد فلةء هي فئة العلماء. وبذلك نستطيع أن 
نقول إن من أهم وظاتف التخصيص بالوصفه تنزبل الواحد منزلة الغئة. 
ويظهر هذا وأاضحا في مثل: صديق مخلص أقضل من قريب غير مخلص. 
واا غيرتا موقع كلمتي "صديق مخلص" بأن چعلنا أولاهما 
خبرا. مع بقاء تانيتهما وصفا. تغفيرت دلالة التخصيص وحتی نوضح الفرق 
بين الحملتين نمثل كل واحدة من الكلمتين بدائرة. تتقاطع هاتان الدائرثان 
في جعلة "صديق مخلص خير من قريب غير مخلص" وذلك كما هو 
موضح في الشكل (۳) 


۷1 


خير من قريب غير مخلصس 


الشکل (۳) 
دلالة تقاطع الدلالتين 
وإنما كانت الدائرتان متقاطعين هثاء لأن الصداقة ليست في شخص واحد. 
والإخلاص ليس في صديق واحد؛ ولذلك كان تقاطعهما دالا على التقاء 
واختلاف. اما الالتقاء فهو الجزء المكون للمركب "صديق مخلص". وأا 
الاختلاف فيمثله الجزءان المتبقيان من الداثرتين. 
ولیس الأمر كذلك في حالة شخصيص الخبر النكرة كما في "أخوك 
صديق مخلص". ففي هذه الجملة الأخيرة تكون الصفة متضمنة في 
الموصوف. لا متقاطعة معه. ويوضح ذلك الشكل (4) 


ا 


سیق 
خو ك 
انشکل )٤(‏ 
تضمن الصغة ف الموصوف 


وما كان الأمر كذلك إلا لكون المتحدث عنه محددا تماما ولذلك. 
فان اجتماع الوصف والموصوف "صديق مخلص" في هذه الجملة ا 
يعمل على تكوين مغهوم الفئة الذي رأيناه في "صديق مخلص خير من 
قريب غير مخلص ". 

وقد يكون التخصيص عن طريق إضافة النكرة إلى نكرة كما هو 
معروف. وذلك متل: هذا رجل علم. إن العلاقة الرياضية التي تمثل هذه 
الحالة مختلفة عن العلاقات المعروفة وهي: التقاطع, والثضمن (الاحتواء)ء 
والتطابق. والاستقلال. الحالة عنا ليست من هنذا ولا ذاك. وأفضل أن 
تسى بعلاقة التماس» كما هو واضح في الشكل (ة): 


الشكل )١(‏ 
علاقة التعاس في الإضافة إلى نكرة 

من الوأضح أن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه "رجل علم" ليست 
علاقة استقلال کما قد يظن. بل هي علاقة تعاس از لو كانت علاقة 
استقلال لعا كان ثمة علاقة بين المضاف والمضاف إليه. غبينهما علاقة 
تعاس مباشر. سواء أكان المضاف إليه نكرة آم معرفة. وفي حال کونه 
معرفة ¥ تكون اأؤإضافة للتخصيص, وإن كانت للثضييق. فثمة دلالات 
أخرى للإضافة ساعتئذ. أي حينما يكون العمضاف إليه معرفة. نبينها غي ما 

هو آت: 
[ ازا نظرنا في المرگب الإضافي: "کتاب زید ': وجدناً الكتاب قل 
تسب إلى زيد نسبة ملكية. ومن الضروري أن نتنبه هتاء إلي أن ثمة جملة 
كاملة مستكتة في هذا المركب فإن أحدا لا يقول: ”كتاب زيد ". إلا إثا 


ار 


کان يخبر مثبتا فيقول: " هذا تاب زيد ". أي يخبر افيأًء فيقول: هذا 
لیس تاب زید . أو يستفهم فيقول: أهذا كتاب زيد ؟. 

وقد يلتيس الأمر على بعض الباحثين فيظتون أن جملة "هذا كتاب 
زيد ". مساوية لقولنا: هذا كتاب لزيد. فالجماتان لا تعبران عن معنى 
واحد. وإن كانتا تلتقیان في معنى مركزي واحد؛ هو ملكية زید للكتاب. 
أما حملة "هذا کتاب زيد " فتعني شيت واحداً هى نسبة الكتاب إلى زي 
نسبة ملكية كما قلنا. وأما جماة "هذا كتاب لزيد" فتعني شيثين أولهما: 
أن هذ! (الشيء) کتاب, وثانيهما أنه لزيد. والدليل على ذلك أن الحملة 
الأخيرة "هذا كتاب لزيد " مكونة في بتيتها الدلالية الضمنية من جملتين 
هما 


هذا كتا 
هذا کتاب لزيد 
٠‏ هذا لزيد 


والفرق ٻين جملتي "ھا کتاب زید" و "هلا کناب لزيد" ان 
الجملة آلأولى ¬ مع گونھا تثیٹ تبت الملكية لزيد - تتفي ملكي غير زيد لهذا 
الكتاب. فهي تعئي أن الكتاب ليس ملك أحد آخر غير ز ربد فهذا إثبات 
يتضمن نفيا. وإنما تستعمل مثل هذه العبارة» عندما يثيين لنا أن ملكة 
زيد للكتاب. محل شك أي إنكار لدى السامع. 

وأما الجملة الثانية "هذا كتاب لزور " قلا تتضمن النفي الذي 
تتضينه الحملة الأولى. وإنما تستعمل هذه العبارةٍ عتدما بثبين لتا أن 
السامع يجهل حقيقة الشيء المشار إليهء فنوضحه بأمرين أولهما أن هذا 
المشار إليه كتاب. لا شيء آخر. وتاتيهعا أن هذا الذي وضحناه بإشارتنا 
إليه هى لزيد. وهذا يبين لك أن الجملة الأولي "هذا کتاب زيد" تعني آن 
السامع لا ينكر أن المشار إليه كتاب. ولكنه يشك أو ينكر ملكية زيد له. 
في حين أن الجملة الثانية "هذا کتاب لزيد " تعني أن السامع لا يعرف 
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المشار إليه ولا مالكه. فعرفناه بلك دون أن يكين لديه شك أو إتكار 
لمضمون الكلام . 

والئسبة من المعاتي السيارة للإضافة التي يكين فيها المضاف إليه 
معرفةء وذلك مثل المركب الإضافي "يد الرجل"؛ إن تكون "يد" منسوبة 
إلى الرجل۔ وتتحرك النسبة في الإضافة حركة مزدوحة.ء تتفير فيها الدالة 
تغيرا كبيرا. فأذا تبادل المضاف والمضاف إليه موقعيهما. يصبح لكل 
واحد من المركبين معنى مختلف تماما عن معنى الأخر. ونوضح ذلك 
بالمركب الإضافي: "معتي الحقيقة". فإذأ تبادلت الكلمتان موقعيهما. فصار 
المركب الإضافي هكذا: "حقيقة المعنى" اختلف المعنى لاختلاف النسبة. 
وعليه تكون دلالة كل واحد من المركبين مختلفة عن دلالة الأخر: 

معنى الحقيقة 7 حقيقة المعني 

فإن المركب الإضافى الأول: "معثي الحقيقة " يشير إلى الحقيقة باعتبار 
نسبتها إلى المعنى. والمركب الإضافي الثائي: حقيقة المعنى" يشير إلى 
المعتي باعتبار نسبته إلي الحقيقة. فالمعئيان مختلفان جملة وتفصيلا؛ وإن 
كانا يشتركان في إتشاء نسبة أحد المتضايفين إلى الآخر. 

أما إزذا نظرنا في المركب الإضافي: "غير زيد"ء فسنجد أن 
الإضافة هنا إنما كانت من أجل عدم إسناد الفعل. أو نسبة الحدث إليه. 
كما تقول: حضر المدعوون غير زيد. ولكن ذلك بخثلف في حال إضافة 
"غير" إلى "واحد" مثلا. كما في: رأيت غير واحد من الحلماء في 
الاجتماع. فمغايرة الواحد دلت على مكاثرة الواحد. فإذا قلنا: "عدو 
الله" ثم يكن في الإضافة شيء مما ذكر. إلا التضبيق الذي أخرج به 
المضاف من عمومه وسعته إلى ضيقه. فالإضافة هنا تحني المقابلة؛ فيكون 
المعنى في هذه الحال؛ العدو هى في مواجهة الله تعالى ومعاداته . 

والتحديد من صور ألتضييق. والمقصود بالتحديد أن يجعل 
للشيء جهته وظرفه ومقامه. ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف" 


Ya 


قدرنا الخبر "کائنة أي موجودة" کان هذا المقدر دالا على الوجود ll‏ 
وهو وجود الكينونة إن شئت. وأما "ههن" فتشير إلى الوجود الضيق 
المحدد بسكاته. 


والاستثناء من صور التضبيق في العريية وهو مبني - كسائر 
صور تضييق المعنى - على توسعة المجال اللفظي. وذلك واضح في مثل 
قولنا: ‏ حضر المدعوون إلا ميسرة ؛ فقد وسعثا المجال بزيادة "إلا 
ميسرة". فضاق المعنى؛ إذ أصبح ااتركيب بالا على نقص حضور من 
حضر من المدعووين. وهنا لا بد من التذكير أن ميسرة فاعل في المعئى. 
وفاعليته هي عدم حضوره. وفاعليته ليست أقل ظهوراً من مغعوليثه. إذا 
أخثنا بقول من يقول إن المسنئتي - في الأصل - مثصوب بالفعل 
"أستثني" وإن أداة الاستثناء واسطة هذا التصب". وهنا أستذكر قراءة 
الأعمش (ت۸٤اه)‏ لقوله نعالی: فشرپوا مثه # قلیلا منهم" (البقرة 
۹ ) فقد قرأها برفع المسنثنى "إلا قليل منهه " وهي قراءة عظيمة في 
الدلالة على فاعلية هذا المستثني من جهة المعنىء وإن كانت على غير 
العألوف من الإعراب. وللعرب في ذلك ثلاث سبلء فاأولها وأكثرها مراعاة 
المعنى والإعراب مفاء وثاتيها مراعاة الإعراب دون المعتى. وثالثها مراعاة 
المعئى دون الإعراب. ورفع المستثتى في هذه القراءة من هذا القبيل. هذا 
هو رأينا في هذه المسالة. وكثير من شواهد العربية يجري فيها تقدير 
المعنى وتقديمه على الإعراب. وآما قول من قال إن رفع المستثني (قليل) 
في هذه القراءة, إتما كان عن قبل أنه جعل المستثنى (قليل) صفة للواو 
في (شريوا) فباطل من جهة المعنى والإعراب معا؛ إن ينقلب المعنى رأسا 
على عقب. فيصبح الذين شريو قليلين. مع أن الأية تريد أن تقرر أن 
الذين لم يشريوا من النهر قليلون 


(۳) أحمد القرافي إشهاب الدين). الاستتثاء في أحكام الاستثتاء . تحقيق طه 
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والفعل يناله شيء من التضبيق» وذلك مثل: "كلمت مدير 
المؤسسة"ء فالفعل "كلمت" يدل على وقوع حدث الكلام, ولا يدل على 
مرات وقوعه. قرپسا يکون قد وع مرة واحدة؛ وريما يگون قد وقع عدة 
مرات. والتعبير يحتمل هذا وذاك. فإذا قلت: كلمت مدير المؤسسة مرة 
واحدة فإتك بذلك تكون قد وسفت المجال. وضيقت المفنى؛ إذ اقتصر 
حدث الكلام على مرة واحدة. 

ويظهر الثضييق في الحروف الزائدة كما في: "ما جاء من أحد". 
والفرق بين هذه الجملة والجملة الآتية: "ما جاء أحد" أن هذه الأخيرة 
تجعل تفي الحدث محورا. وأما الجملة الأولى "ما جاء من أحد " فإنها 
تجعل النفي منصبا على المحدث؛ فكانه محور النفيء على نحو ما هو مبين 
في ما يأڻي: 


ما جاء أحد £ ما جاء من أجد 


mn... 


ولهذاء إن يكن ثركيز على أحد جزأي الجملة الأولى فعلى القعل 
المنفي [ما جاء]۔ وإن يكن تركيز على أحد جزاي الجملة الثائية فعلى 
المحدث من أحد]ء كما هو موضح في المربعين اللذين يمثل كل واحد 
منهما جهة التركيز. وهذا أسلوب تركيبي تلجأ إليه العربية كثيراء فتجعل 
الثركيز على الحدث عندما يكون منفيا أو محل استفهام. كما في: "غل 
جاء أحد المدعوين؟ " على اعثبار أن المنفي والاستفهام تحويل للفعل عن 
وجهته. وما يحول الفعل عن جهته ا بد أن تکون له قو مقدرة. هذا 
يعني أن للنفي والاستفهام قوة يناسبها أن يكون التركيز عليها. غإذا أرادوا 
أن يصرقوا التركيز عن الفعل - منفيا أو مستفهما عته - أدخلوا حرف 
الجر (من) علي الفاعلء من أجل أن يكون له من قوة التركيب ما يدفع 
التركيز إليهء ليصبح هو محل التركيزء بدلا من أن يكون الفعل المنفي أو 
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المستفهم عنه هو محله. وهنا الذي أقوله هي الذي يقسر مجيء حرف 
الجر (من) زاندا كما يقولون)ء بعد نفي أو استفهام. 

والزيادة هنا زيادة في المجال كما قلنا؛ لأنها زيادة لفظية. وهي 
تبعا لذلك تعمل على تضييق المعنى؛ لأنك إا قلت: "ما جاء أحد". 
هكذا. دون إضافةء ودون زيادة (من)ء فقد نفيٽت مجيء کل من يتسع له 
افظ "اسر" في المعنى. أي أنك تكون قد نفيث المجيء عن سعة كلعة 
"أحد". وإذا قلت: "ما جاء من أحد" فقد نفيت المجيء عن كلمة 
"أحد" من أضيق أبوابهاء وهو الواحد المعروف بأثه واحد فقط. وفي 
هذا ما فيه من قطعية تفي المجيء عن أي فرد. 


الهدف من زيادة المجال إذنء أن يضيق المعنىء واألهدف من 
تضييق المجال توسعة الحمفئى.۔ 


۴ء توالد الوظائف الدلائية 


لن أتحدتث ' في هذا الموطن عن التوليد بالمفهوم الذي جاء به 
تشومسکي؛ قذلك له موطن آخر في هذا الكتاب. ولكني إنما أتصدث هنا 
عن التوالد المتعدد الذي تنبتق عنه وظائف دلالية قي الصرف والنحو 
والمعجم. والفرق بين التوليد والتوائد أن أولهما يقتصر على اشتقاق 
صيغة من صيغة. أو جملة من جملة. وأما التوالد فلا يقف به اشتقاق 
واحد بل يتعدد في اللفظ والدلالة. ولناخذ مثالا لذلك القعل اإحست) 
المضعف العين. فهو مشتق من الفعل المجرد إخسن). في هذا القعل ما 
يدل على ما ياتي: الانتقال من حال إلى حال كان يكون انثقالا من السيء 
إلى الحسن. أو من الحسن إلى ما هو أحسن منه)ء وهى انتقال تعدية لا 
انتقال ذاتي. ولكن عملية الائتقال لم تكن سهلة ولا ميسورة: ففيها جهن " 
يشير إليه التضعيف. وعليه فإن عملية النقل اقتضت تكرار حدوث الفعل, 
وشو أمر ينبن عن طول مدة الحدوتء؛ اذ # يعقل أن يتكرر هذا الحدث, 
دون أن يقتضي تکراره مدة أطول. 
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ولكن الدلالة تصيح على تحو آخر مندما نولد (تحسئن) من الفعل 
(حسن). لا شك آن کل واحد منهما مضعف الحين؛ وأن كل وأحد مئهما 
يقتضي انتقالاء وأآن كل وأحد منهما يتضمن جهدا يشير إليه 
التضعيف.وأنهما يستفرقان مدة أطول من نظيرهما المجرد غير المضعف. 
ولكن شتان بينهما. فالفعل إتصنن) فيه دلالة على الائتقال الذاثي. على 
خلاف ما رأينا في الفعل (حسنن) الذي ولد منه قرينه (تحستن). ثم إن 
إلمدة التي يستفرقها الفعل (تحسن) إما أن ثكون أطول من الفعل (حسن)ء 
وهذا هو الأظهر,؛ واما أن تكون مساوية لهاء وهذا هو الأقل. 


وفي الفعل (تحستن) ما يشير إلى الاستجابة التي يطلق عليها 
"المطاوعة". فكان القائل وهو يقول: "تحسن وضعي المادي"“ يضمن 
كلامه اأستحابة للفعل ل(حسن)؛ لتكون الدلالة هكذا: حسنته فشحسن. وھذا 
يفني يعني آن تولید (تحسن) من قرینه لم يجعله مستقلاً عنه استقلالاً تاماء 
فهعا يتكاملان غي أداء معئى واحد ذي قطبين: إحداث التحسن, 
والأستجابة له. وهذا ضرب من توالد الدلالة ناجم عن علاقة ذهنثية من 
وجهء سياقية خاصة من وجه آخر. 


أما كونها ذهفية غلأن الاستجابة ¥ تكون إلا نتيجة لحدث سابق. 
وأما أنها سياقية خاصة فلأن العلاقة بين (حستن) و (تحسن) خاصة يدلالة 
هاتين الكلمتين في السياق الذي تستعملان فيهء وهي دلالة لا تتوصل إليها 
من العلاقة بين (كبْر) و (تكبر) مثلا. فعلى الرغم من آن الفعل (تكير) 
مولد من قرينة (إكبر)ء فإن العلاقة ببنهما ليست علاقة إحداث واستجابة. 
كما هو الحال بين (حسن) ى (تصتَن). وهذا يعني أن الثوالد يحدث على 
أنحاء متعددة وائساق متباينةء فهو يجري على مسق معين بين کلمتين 
ويجري على نسق مخالف لذلك بين أخرييث. ولهذاء فإن العلاقة اللفظية 
التوالدية بين (كبر) و (تكبر) مي التي تأخذ حظها في الواقم. وتترك 
الدلالة لكل واحدة منهما تسير على معني لا تشارك فيه أختها. فعبارة 
(كبرت ألشيء) تعنى جعلته كبيراً. أو وجدته كدلك. وعبارة (تکښر زيد) 


۹ 


تدل على أنه قد تعالى على الناس. وليس بين المعنيين علاقة ترابطية 
تجعلهما طرفين قي دالة وأحدة. 

من المعلوم أن الفعل (سامج) مولد من ثظيره المجرد (سمح). 
ويولد من أولهما الفعل (تسامح). والعلاقة بين هذين الفعلين تتخذ منص 
دلالیا آخر؛ تقول: سامح زید خصمه, إا عفا عنه. ونقول: تسامح زيد مع 
خصومه. فأول الفعلين (سامح) مثعدء وثائيهما (تسامح) لازم. وکان 
للخروج من التعدي إلى اللزىم دلالة اقتضاها هذا التوالد. فكان القائل 
حين قال: سامح زيد خصعه» قد استجاب لطاب خصمه» في أن يصفح مته 
ويسمح ففعل. فالحدث والاستجابة إذن متضمنان في الثركيب نفسهء وإن 
كان الحدث وهو طلب المسامحةء قد استكن في ما أراد المتكلم إبرازه 
باعتبارء الأهم. وهو الاستجابة للخصم بالعفو والمسامحة. وإذا قابلتا 
التركيب نفسه (سامح زيد خصمه) بقرينه: (تسامح زيد مع خصومه) 
وجدنا فى الأول ما يدل على حدوث الاستجاية مرة واحدة. ولكثها مع ذلك 
امثداد دل عليه وجود الأاف في (سامح). فقد حدث السماح مرة واحدة, 
ولكنه كان سابغاء دل على ذلك امتداد القعل بالف العفاعلة في الفعل 
(سامح). ولكن الثركيب الثاني (تسامح زید مع خصومه) یدل علی تکرار 
آلفعل. عددا من الصرات. فهو ليبس فول واحدا سابغا بامتدادهء: وإنما شو 
سابغ بتكراره. وقد يكون في التركيب ما يدل على ثقل الحدث نفسهء وغو 
التسامح؛ لكون الوزن (تفاعل) أثقل من قرينه (فاعل). ويذلك يكون الثقل 
في حدوث الفعل وأدائه في هذه الصيخة, سمة دلالية بارزة. وبمقدار ما 
يشي الفعل (تسامح) بتكرار حدوثهء فإنه يشي بوجود الفعل الذي يتوقع 
آن يگون محل عقاب. عند الأخرين غير المتسامحين. وهذا ¥ يعني أن 
الفعل الذي قام په الآخر کان سببا للتسامح» ولا يعني أن التسامح کان 
نثيجة لهذا الفعل. وإئما يعني أن المتسامح قد تجاوز عما يستحق العقابه 
أو آنه تجاوز عما لا يتجاوز عثه الآخرون. وقي المحصلة النهائية. فإن 
القعل (تسامح) يتضمن مقارئة خفية. بين صاحب الفعل الذي (تسامج). 
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والآخرين الذين لا يتسامحون عادة. أو أنهم ا يرون الشخص الذي 
يخطيٰ في حقهم جدیرا پالثسامع۔ 

ثم إن الفعل (تسامح) يدل على استيصار صاحب الفعلء للذات 
وللأخر. أما أته يدل على استبصار الذات. فاأنه يدل على أن المتسامح 
يجد فى نفسه القدرة على المؤاخذة والمحاسبةء ويرى نفسه قادرا على أن 
يقتص من الشخص الذي أساء إليه. ولكنه يكف عن ذلك. وأما أنه يدل 
على استبصار الآخرء فلأن الفعل (تسامح) يدل على أن صاحبه آدرك في 
الطرف الآخر سببا للتسامح, من غير أن يكون فعل الطرف الأخر موجبا 
للتسامح. أما السبب الذي يمكن أن يُظن أنه موجب لاتسامح فضعف 
المسيء أو اعتذارهء أو هبوط مستوام أو توقفه عن الإساءة, أو استبدال 
الإحسان بالإساءة. أو استمالة المثسامع للطرف الآخر. أى إشعاره بخطنه. 
أو منحه الفرصة لتعديل سلوكه. أو لإشعاره بأن المتسامح أسمى منهء أو 
لإنه وجد الظروف غير مواتية للاقتصاص. أو لأنه وجد أن أثر الاقتصاص 
قد يكون أسوأً من أثر العفو. كل هذا مما يمكن أن يقرأ في الفعل 
(تسامح). 
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[] الدلالة والإيحاء 


يشير كل واحد من هذين المصطاحين إلى منزلة من مئازل المعثى. 
فأما الدلالة فالمقصود بها: المعنى المياشر «0ناعام«عك. وهو الذي من أجله 
وضعث الكلمات. ومن أجل توصيله إلى الآخرين تكون الجمل وائتراگيب. 
وقد ذهب بعضهم إلى تسميته: "المعنى الحقيقي"ء وهي تسمية مرجوحة 
في نظري؛ لأنها تجعل قسيمه (الإيحاء) غير حقيقي. وذهب آخرون إلى 
تسميته: "المعنى الدلالي". وهي تسمية غير موفقة؛ لأنها تجحل الشيء 
وصقاً لذاثه. فالدلالة هي المعنى» وجين يقال؛ المعنى الدلالي, فکاأنه قیل: 
المعنى المعنوي. أما تسميته: "دلالة ذاتية"" فبعيدة. مثلما أن الذاتية - 
قي هذا السياق - توحي بعدم الموضو عية. لذلك أفضل تسميته "الدلالة" 
على اعتبار أن الأصل في كل معنى. أن يكون في منزلة التوصيل المياشر 
وما كان على غير تلك المنزلة. كالإيحاء. فهو معنى مخصص,؛ والتخصيص 
لا يلغي أحقية الأعم. وهو الأصلء أن يطلق اسم الباب عليه. 

ويهذا ا يصح الاعثراض آلقائل إن المصطلحين يتداخلان؛ فكيف 
يطلق كل واحد متهماء وهما لفظان مختلفانء على شيء واحد ؟ ثفظ 
الدلالة أعم. ولدذلك يصلح أن يطلقى على الأعم الأقرب» وهو المعنن 


(ه) محمد علي الخولي. معجم علم اللقة الثظري. بيروت : مكتبة لبان , 1۹۸١‏ 
سک , 

(7) عبدالسلام المسدي. قاموس اللسائيات. يونس : الدار العربية للكجاب , 
4 ص۲۲۹ 
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المباشر. وعلى الرغم من كون الإيحاء دلالة. فهو أخص والأخص من حقه 
أن يستقل عن الأعم. وبذلك يكون تمييزه عن المعنى بأنه لإيحاء) لا يلقي 
ونه معنى. ولا يخثلط بلفظ (المعنى) أو لالدلالة) إذا أطلقا. والدلالة هتا 
مطلقة لا مقيدة كما تری. 


الإيحاء عمدت منزلة غير مباشرة من مئازل المعنى» ويثوصل 
إليه ريما بعد الوقوف على المعتى المباشرء وريما كان الوقوف عليه بعد 
كد من النظر والتأمل. وقد سماه يعضهم "المعنى الضعت ""“. 


وتبنى معجم باكلا ورفاقه مصطلح "الظلال الدلالية". وهي تسمية 
موفقة جدا؛ لأن أكثر إيحاءات هذا المستثوي من المعثى ظلال للمعتى 
المباشر الذي أطلقنا عليه اسم الباب: "الدلالة". وما منعنا أن ناخد بهذه 
التسمية إلا كونها فضفاضة إلى حن ما؛ فعا يگون ظلالاً للمعتى عند 
شخص. قد لا يكون كذلك بالضرورة عند الآشرين. ولهذا أخذنا پعا أخذ 
به المسديء وهو مصطلح "الإيحاء . 

يظهر التقابل واضحا بين الدلالة والإيحاء» من حيث الهدف 
والإحراء والنتيجة. أما من حيث الهدف. فالدلالة ذات وجه إخباريي أو 
استعلاميء والإيحاء ذو وجه تعبيري وييان ذلك أن المتكلم يهدف - على 
مستوي الدلالة - إلى إخبار المتلقي يمعان معينةء أو سؤاله عن أمور 
وأخبار معينة. وأما عاي مستوى الإيحاء فالمتكلم يخفي المعنى ولا يصرّح 
به إما لأنه يريد أن يترك ذلك إلى نكاء المتلقي. وإما أنه لا يريد أن 
يدخل عليه يالمعنى الذي يريدهء لحسابات معينة. وعلى الرغم من أن 
الدلالة والإيحاء يشتركان في أنهما يهدفان إئى توصيل الأفكار أو المعاتيء 
فإتهما يختلفان في الإجراء اختلافا كبيرا؛ فبالدلالة يدخل المرسل إلى 


¥( وجهل الخولي. مجم علم اللفة الئظري بس ٤‏ 2 1 
(A‏ محمد سنن باكلا ورفاقه. معجم مصطلجات علم اللفة الحديت ١‏ س۴ . 
(4) عبد السلام المسدي. قاموس اللسانيات ؛ ص٤٠۲‏ . 
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العمدلولاث المباشرة المختزذة في دهن المتلقي. وبالإيحاء يبدخل إلى قدر 
گبیر من المخزون العلائقي بين الععاني. فالدلالة ترتد إلى مخزون دلاليء 
وا#يحاء يرتد إلى مخزون من العلاقات بين الد لالات 


وأما من حيث النتيجة فالفرى كبير بينهماء لك أن الدلالة المباشرة 
يكون أثرها مباشرأً في الغالب. ويكون أثر الإيحاء - غالبا - غير مباشر. 
وحتى توضح الفرق بيتهما لنفرض أن شخصا قد أخطا فغقلت له: أخطأت. 
فسیکون رد فعله بن يقبل أو أن يرفض ما قلته له» يصحح أو ا يصح 
خطأه. هنا تكون قد أوصلت إليه الدلالة التي تريد أن يقف جليها مباشرة. 
ولوأنك قلت له: لو كان كذا لكات التتيجة أحسن. فلا شك أن دلالة 
كلماتك توحي إليه بأنه قد أخطاء من غير أن تنكر له كلمة "خط ". 
يغلب شي هذه الحالء أنه سيرجع النظر في تصرفه أو قول, عن طريق 
إعادة التظر بين الأفكار والاحتمالات الأخرى التي لم يوفق إلى الأخذ بها 


ڀاتي "الإيحاء" على عقب الدلالة المباشرة بمعنى أئك - من أحل 
الحصول على اإيحاء أو إيصاله - لا تستعمل كلمات غير تلك التي 

تستخدمها من أجل إيصال معنى معين. ونوضح ذلك بعثال من حکایات 
الترأث وطرائفه. ذلك آنه لما کان محمد بن پوسف (تا۸ه) واليا على 
اليمن. أبلغخه أحد الحاضرين في مجلسه كلاما عن رجل أخرء فقال أحد 
الحاضرين في المجلس: "سبحان الله!" كالمستعظم لذلك الكلام. يريد أن 
يفضب اين يوسف فقال أحد أعلام التابعين. وهو طاووس لزت ١ه).‏ 
وکان موجودا في مجلس این یوسف: "ما ظنتت أن قول سبحان الله يكون 
معصية لله حتى كان اليوم"". فالدلالة المباشرة لعبارة "سبحان الله " 
تسبيح الله تعالى وتعظيمه. والإيحاء الذي يستتر خلف العبارة هي معفثى 
آخر مختلف تماما عن دلالتها الحقيقية. 


ء1( عبدالقاهر الجرجائي. دلائل الإعجاز. تحقيق محمد غيدالمتعم خفاجي, 
القاعرة : سكتبة القاهرة , 414١ء‏ س 14-1٣‏ 
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يستطيع الناطقون بالعربية بخاصةء ولغات أخرى بحامةء أن يلجوا 
في الإيجاء من منافد متعددة. وربما كان المجاز من آقريها وأدتاها. لگن 
مقاربتنا في فهم الإيحاء من المجازء ستكون مختافة عن مقاربة المنهج 
البلاغي غي الثراث. ولثأخذ مثالا لذلك قولهم: "رعتث الماشية الغيث"ء ففي 
الجملة مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن الغيث سبب العشب الذي رعته 
الماشية. هذا هو مقتضى التحليل الموجود في كتب البلاغة وهذهطريقته. 
ولكن في العبارة إيحاء بتسلسل الحياة واستمرارها في الأرضء وما يئبت 
عليهاء ثم في الحيوان. استمر أر الحياة هذا يأتي نجدة وإتقانا لها ولذلك 
سوا ما أنقذت به الحياة غيثا. 

ولناخد مثالا آخر لذلك وهو قولهم: "إن لك علي يداً". الدلالة 
المباشرة للمجاز المرسل في هذه الجملة هي: إن لك علي فضلا. أما 
الإيحاء الذي تحمله هذه الكلمات فمرداء كثير فهي توحي للساممع يان 
المتكلم لم ينس الفضل ولم يجحده أي ينكره وتوحي أيضا بأدب جم 
يقتضيه الفضلء؛ حتى إن اليد التي هي وسيلة الحطاءء كانت حائية وكائت 
وسيلة عطف وحنان. وذلك لا يكافئه إلا أدب الخطاب الذي يقطر من هذه 
الكلمات. وهو الذي يفسر لكلمة (اليد) لاتعبير عن هذه المعاتي. 


وليست الكناية بأقل احتفاء بالإيحاء من المجاز. وحسبك أن يكون 
اسمها "كناية". فاللفظ نفسه يعني مجاوزة الدلالة الظاهرء لتكون الإشارء 
إليها بالنكنية غير المباشرة. وقد قالوا في تعريفها: "الكناية هي أن يذكر 
الشيء بغير لفظه الموضوع له كما كنى الله عڑ وجل عن الجماع بالمس. 
فإن حقيقة المسَ هي الملامسة"". وعلى الرغم من أن الكناية نفسها في 
(لامستم النساء) (النساء )٤١‏ تحمل الإيحاء بالجماع والإشارة إليه. فإن 


9( على بن الصسن الرماني. الثكت هي إعجاز القرآن. ضمن ثااث رسائل في 
إعجال القرآن الكريم (إط) تحقيق معمد خإف الله أحمد ومعمد زغلول 
سلام. القأفرة : دار المعارف . ١١1‏ بس ۸ ر 
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فيها إيحاء أخرء وهو أن يكون ذلك في رقة الملاسسة واطفهاء ا في 
الاندفاع الأهوج؛ فان الرقة تفسها هي حقيقة العلاقة بين الزوجين. 

وعلى الرغم من اتدثار معالم البدائيةء في المدن على الأقل. ما 
زالت بعض الكتايات المعبرة عن تلك الحياة سيارة على ألسنتنا. لقيمثها 
الإيحائيةء من ذلك قولهم: "قلان كثير الرماد" كناية عن كثرة إعداب الطعام 
للضيوف. وهذا دليل على أن الإيحاءء وغير المباشر من القول مرشح 
للديمومة والاستمرار أكثر من القول المباشر. وهذا عو حكم الأعم الأغلب 
طبعا. 

إن د#لات الاستعارة كثيرة في العريية خاصة. ومن ذلك الأستعارة 
التمثيلية: "يداك أوكتا وفوك نفخ" التي يقال لتأئيب شخص فعل فعلا. 
فوجد شرا من فعله هذاء فتقول له هذه العبارة التي تعني في حرفية 
کلماتھا شتا آخر. له سياقه التاأريخي الذي ورد في قصة رجل کان فض 
جزيرة في البحر. فاآراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه فلم يحسن إحكامه. 
تى إا وط البحر خرجت منه الريح فغرق. فلما غشيه الموت استغاث 
برجل, فقال له: يداك أوكتا وفوك نفد" 


وللتورية مدخل إلى الإيحاء معلوم. وقالوا في تحريفها: 'التورية 
في الاصطلاح أن يذكر اللفظ المفرد ويكون له معنيان, أحدهما قريب 
والأخر بعيد. ويكون البعيد هو المراد. ولا بد من قرينة تبين المعضى 
المراد. وهذه القرينة تدرك بالتاي """. 

والتشبيه الذي يُظن أن ليس له صلة بالإيحاء في تقريبه الشيء 
بشيء آخر له مدخل إلى الإيحاء كذلك. فأنث عندما ثشبه رجلا شجاعا 
بالأسد. فتقول: فلان کالاسد؛ فان التقرير الإثباتي نفسه يوحي بخلافه. 


() أحمد الميداتي. مجممع الأمثال. بيروت : دار مكتبة الحهاة ۱١71١ ١‏ ء .]44/١‏ 


)١۳(‏ ده فضل حسن عباس. البلاغة فنوتها وأقنانها (علم البيان والبديع)(طا). 
ععان : دار الفرقان , ۰ »: س۸ . 


YA 


فگون زید کالاسد يعني أته لیس أمسدا. وهكذا فإن الدلالة والإيحاء 
درجتان من درجات المعنى. وأقربهما وهي الدلالة أصل للأخر وهو 
الأيحاء. 


ومن الإيحاءات التي يحملها ثشبيه شخص ما بالاأسد. إيحاء 
بوجود امرين متضادين ظاهراء مثگاملثن حقيقة. قالذي نشبهه بالاسد 
نسبغ عليه عدم الخوف أولا. . ونسبغ عليه الإخافة ثاتيا. وهذان الأمران 
يتكاملان في الوجود. فالأسد ومن يشبهه لا وجود للخوف عندهما. ولكن 
الخوف موجود. غير أثه موجود عند عدو الذي يغترض فيه أنه يخاف 
مثه؛ لاته کالاسد. فالضدية هنا (الوجود وعدم الوجود) تعمل على تگامل 
الشجاعة باعتبار صاحبهاء وباعتبار الطرف الأخر ألذي يواجه هذه 
الشحاعة. هذه بعض الإيحاءات التي يمكن أن نلمسها في تشبیه شخص ما 
بالاسد. وغلينا آن نستغرق في تأمل سائر التشبيهات والإيحاءات التي 
يمكن توليدهاً من تلك الثشبيهات. 


قد تكون الإيحاءات مولدة من كلمات وتراکيب. كما رأينا في 
الأمثلة السابقة. وقد تكون مواده من أصوات, كتكرار الكاف والباء في قوله 
تعالى: "وكبكبوا فيها هم والغاوون" (الشعراء٤).‏ إن تكرار هذين 
الصوثين يوحي بتكرار الحدث, من أجل زيادة الإيلام. ومثل تلك يقال عن 
التشديد في الأية الكريمة: "وإن منكم لمن ليبطثن" (التساء٣۷).‏ فان 
التشديد المتكرر في كلمة (ليبطئن) يوحي بشدة اليطء. 


TAY 


[0] السياق والتداول 


تكتسب التراكيب اللغوية في اللغات الإنسائية. إما عن طريق 
السياقء وإما عن طريق المواقف التي يجري فيها تداول هذه التراكيب. 
وينجم عن كل طريق معني خاص بهاء فيقال: هذا معني سياقي؛ أي أن 
السياق هو الذي يقتضيه. ويقال: هذا معتى تداولي. أي أن التداول هو 
الذي يقتضي هذا المضي. فمن الأمثلة التي يمکن أن نستشهد بها 
للاستدلال على المعنى السياقي. أن كلمة (الكتاب) ترد في سياقات 
متعددة. ویکون لكل واحد من سیاقاتها معنی مختلف عن معاتيها قي 
السياقات الأخرى. على نحو ما هو موضح قي الأمثلة الآثية: 
- للرافعي شتاب عنوانه: يوحي القلم 
- للك الكتاب لا ريب فيه) (البقرة )١‏ 
 -‏ وصالتي كتاب رسمي من المؤسسة 
- لإن الصلاة كانت على المؤمثين كجابا موقوتا) (التساء )٠٣‏ 
وردت كلمة (كتاب) في الجمل الأريع المشكورة أعلاه بأربدة معان 
يخثلف كل واحد منها عن ساثر المعاتي. قفي الجملة الأولى انصرفت كلمة 
إكتاب) لتكون دالة على سولف (بصيفة اسم المفعول). وانتض كل معض 
يمكن آن تحمله كلمة (كتاب). وفي الآية إذلك الكتاب لا ريب فيه) دلت 
كلمة (الكتاب) على القرآن الكريم وانتفی کل ععنی يمگن أن تدل عليه 
الكلمة. وفي الأية (إن الصلاة كانث على المؤمتين كتابا موقوتا) دلث 
الكلمة على فرضية الصلاة وائتفى كل معنى يمكن أن تشير إليه الكلمة. 
يفهم مما سبق أن السياق يؤدي أمرين دلاليين أولهما: إثبات معتى 
محدد للكلمة. تانيهعا: تفي ضمتي لأي معئي أخر تحتمله الكلعة وهذا ا 


TAA 


ينفي أن الكلعة يمكن أن يكون لها معئيان أو أكثر في سياق وأحد. قان 
مئل ذلك يجدث في سياقات کثيرة. خذ مثالا لذلك كلمة (الزور) في الاية 
الكريمة: "ولا يشهدون الزور" (الفرقان .)۷١‏ فقد قالوا في تفسير الاية: 
إن الزور المذكور في الآية هو الكذب (شهادة الور الكادبة). وقالوا أيضا 


إنه وصف عام لكل ما هو باطل 4 . اي أتهم ٣‏ يشهدون شهادة کادبة 
ولا یغخشون باطلا؛ + لان الذي يخشی الباطل يكون مشارکا فيه. 


تشيع كلمة (التدأول) قي كثايات بعض اللغفويين العرب المعاصرين۔ 
وشم ب يستعملون هذه الكلمة للدلالة على عضمون pag malic: ia‏ 
الإنجليزية. والحش أن التداول أعم من البراجماتية؛ فهو يشمل أولا: 
المحاز والاستعارة والكناية على نحو ما وضحئا. ويشمل ثانيا: الدلالات 
المقاميةء ويشمل ثالثا: الدلالاتث الإشارية. 


يخرج معثى الجملة إلى دلالات كثيرة ة. تقتضيها المواقف المختلفة 
في الحياة. فقد يقول شخص لاخر لقد جئت حضرتك متأخرا. وتگون 
هذه الجملة دالة على إخبار فقطء حين تستعمل في موقف معينء كأن يكون 
الشخص المتكلم قد اثتظر المخاطب طويلاء فاضطر المتكلم إلى 
الانصراف. ثم يكون بينهما مراجعة في الموضوع. فيغول له لقد جثت 
حضرتك متأخرا: فهو بذلك يسوغ انقسه انصرافه. ويكون تسويغ الفعل 
وهو هنا الأنصراف» هى المقصود من هذه العبارة. ولكن الحبارة تغسها 
تستعمل للسخرية: كان يقول أحد المسؤولين في إحدى المؤسسات: لقد 
جثت حضرتك متأخرا؛ فيكون ذلك دالا على المساءلة والتآتيب والتوبيخ. 
ويسقط عن كلمة (حضرتك) دلالة الأجترام والتقدير التي تطقح بالتعظيم. 
وقد اکتئزت اللات ومنها العربية. عبارات محفوظة تستعمل في 
مواقف مشابهة للموقف الذي أنشئت ت فيه" كل واحدة متها من ذلك مثلا 


(4) محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تاأويل آي القرآن ؛ تجقيق مجعود 
شاگر. بیروت : دار إحياء التراث الحربي. آ١ ١‏ جا ء ص۸ة . 


؟A%‎ 


قولهم: "هذا الشبل من ذاك الأسد". فليس في هذه الجملة أي إخبار عن 
أسد ولا شبل. ولكنه إخبار عن والد وولد. هذا مي المقهوم العام هذه 
العبارة. ولكن ما تكتنزه هذه العبارة من معان أكثر من ذلك. فهي في 
الحقيقة تتحدث عن الولد أولاء باعتباره صاحب الموقف الذي يجعانا نردد 
العبارة. وهي تتحدث عن ألوالد ثانياء باعتبارد صاحب مواقف مشهودة 
سابقة. وهي تتحدث عن احتذاء الود حذى والدء ثالثا. فالذي يقهم من 
هذه العيارة إذن؛ ليس من المدلولاث المباشرة للألقاظ: ولا هو من 
الإيحاء. وإتما هو من الدلالات التي يتداولها الئاس فيما بينهم. 


ومن العبارات التي تجري علي ألسئة كثيرين من التاس عبارة: 
"صل على النبي" (صلى الله عليه وسلم)؛ يقولونها لمن يأخذ القفضب منه 
مأخذه. فيكون المعنى المراد هى لأهدأ). ويقولون هذه العبارة أيضاء لمن 
یریدون أن يستوقفوه عن الحديت. فيكون المعنى هو (كف عن الكلام). 
ويستعملونها أيضا في مخاطبة من يتسرع في القول أو الفعل, فيگون 
المحنى المراد عو (تمهل). ويقولونها لمن يستكثر الأشياء أو الخير أو 
المال أو النعمة عند الناس. فيكون المعنىي للا تحسد الناس). ويقولونها 
لمن يقع في أعراض الئاس أو ينال منهم. فيكون المعتى (لا تقع قي أعراض 
التاس). ويقولونها لمن يخاطب الناس يشيء من الجفوة. فيكون المعتى 
(تلطف)۔ ويقولونها لمن يستضعف نقسه أو بتردد عن أداء فعل ماء 
فیگون المختى لا تخف أو لا تثردد)۔ إلى آخر ما تدل عليه شدذء العبارة 
الطيبة من معان في مواقف حياتية مختلفة. 
أما الدلالات الإشارية نادن« فهي لون آخر من ألوان (التداول). 
والفرق بيثهماً وبين التداول المقامي. أن الدلالة الإشارية قائمة على إشارة 
أو علامة أو رمز سن الرموز. في جين أن الدلالة المقامية مبتية على دلالة 
خاصة يمنحها المقام للعبارة؛ ولا تدل ألفاظها ولا تراكيبها على ذلك 
المعثى. 


۹۰ 


تقوم فكرة الدلالة الإشارية كذلك على أساس التمييز بين المعنى 
الذي تدل عليه الكلمات. والمعنى الذي تدل عليه إشارات معينة في الجملة 
أو ان (. . وخير مثال يوضح كيف تكون الدلالة الإشارية في النص قوله 
تعالى: "ويقتلون النبيين بغير الحق" (البقرة .)1١‏ فإن فهم هذا الترکیب 
القرآأني.دون فهم التعريض الإشاري فيه غير ممكن؛ إذ يؤدي ذلك إلى أن 
يكون قوله "بغير الحق" احتراساءوينجم عن ذلك أن الآتبياء يمكن أن 
يکون قتلهم بحق. وهذا معنى لا يستقيم مع منطق القرآن. القضية الإشارية 
هنا هي أن القرآن لما سألهم. "قل فلم تقتلون أنبياء الله من 
شبل ‏ (البقر۹۱5) ردا عليه بقولهم: إنا قتلناهم بحق. فجاءت الآية: 
"ويقتلون النبيين بغير الحق" ردا عليهم وعلي زعمهم باتهم قتلوهم 
بالحق وعلى ذلك تكون عبارة "بغير الحق" احتراساًء بل تعريضا 
بزعمهم وتکذ‌یبا له. 


تنقسم الدلالة الإشارية خمسة أقسام هي: 


أولا: الإشارة التأويلية 
تنشاً الإشارة التأويلية في النص» عند وجود الآمور الآتيةء دون 

ثخلف واحد منها: 

1 اذا کان ظاهر الألفاظ دالا على مضمون لا يريده صاحب التص؛ 
لكوته متعارضا مع ما يريد توصيله إلى الطرف الا خر. 

۲. إذا كان بين الألفاظ ما يشير إلى أن المعنى المقصود هى شيء آخر 
غير ظاهر الألفاظ. 

۳. إا أمكن حل التعارض بين ما تقتضيه ظاهر الألفاظ. والمعنى الذى 
يريده. بالاعتعاد على الألفاظ الدالة على الإشارة في النص. ٤‏ 


)١(‏ ترنس هوكز. البنيوية وعلم اللأشارة. ترجبة مجيد الماشطة. بعداد : دار 
الشزون الثقافية العامة . ۹۸1 ء ة١‏ . 


۳۹ 


وهذا يعني أن دلالة الإشارة لا يتوصل إليها إل بالتأويل. ولذلاك 
سميتها: إشارة تاويلية. ينطبق هذا الوصف تماما على الأية التي أوردناها 
قبل قليل. وهي قوله تعالى: "ويقتلون النببين بغير الحق"؛ فالإشارة فيها 
إشارة تأويلية. 


انيا: ا إشارة الموضوع 

يقصد بإشارة الموضوع عصعط. ما يمكن أن يستوحی من معان 
ذات موضوع واحدء تشير إليه عيارة محددة. من أمثلاة ذلك العثاوين التي 
يضعها الشعراء لقصائدهم. فإذا نظرنا في العنوان الذي اخثاره أحمد عبد 
المعطي حجازيء لإحدي فصائده: "الرحلة ابقدأت". ثم قرانا القصيدة 
وجدنا هذه العبارة تشير إلى رحلة العذاب والألم والفراق الذي سيگون 
بحد رحيل عيدالناصر: وهو السبب الذي قبلت فيه القصيدة؛ كل هذه 
المعاني مما تشير إليه عبارة " الرحلة أبتدأت". ولكننا لا تحد هذه 
المعانيء إلا بعد قراءة القصيدة التي تمثل موضوع القصيدة. 


ثالخأً: الإشارة الرمزية 


يثحد في هذا المصطلح: "الإشارة الرمزية" مفهومان هما: الإشارة 
والرمز. وليس هذان المفهومان شيثا واحدا. ويصيحج هذا التفريق واضحاً 
بين العفهومين. > عند النظر في كل واحد منهما مستقلا. فإشارة المرور 
التي تدلك على الانعطاف إلى اليمين مشلا إشارة ليس غير. لكنها إشارة 
ضمن نظام رمزي كامل هو إشارات المرور. 


وعند القظر في مفهوم, الإشارة د اللفويةء يتثبين لنا المقدار الذي 
نكتسبه الإشارة, حين تگون رمز من ارموز ان î‏ شعراء کثیرین 
رمز يشير إلى القهر والكبت والمعاناء التي يقع المواطن تحت إصرهاء فى 
العالم الثالت. وبذلك يصبح سيزيف إشارة رمزية. 
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رابعاً: الإشارة التجروبية 


يهدف هذا التوع من الإشارات اللغوية, إلى اختبار أمر أو تجريبه. 
ومن أمثلته أن بعض الدول؛ إا أرادت أن تختبر رد فعل الشارع» بثت بين 
المواطنين شائعة ما. ومن الطبيعي أنها قبل أن ثبث هذه الشائعة؛ يگون 
لديها قدر من التوقعات الإيجابية أو السلبية حيال موضوح الشائعة. قإذا 
جاءت الثتائج كما هو حال التوقعات التي ثم التنبؤ بهاء أقدمت على ما 
تريد فعله. ويذلك تكون الشانعة - في مثل هذه الحالة ” إشارة تجريبية. 


ومن أمثلة هذا التوع من الإشارات. عبارات الاستفزاز التي يطاقها 
بقشش الئاس سك الاڅرين؛ ليعحرفواً ازل الفعل عنذشم. فتكونت شلد العحبارات 
دالة على توقعات معينة. 


خامسا: الإشارة الحضارية 

لكل حضارة سمتها الذي نشهد آثاره في المفردات. والتراكيب. 
والتصوص. إن العربي وهو يقرأ العصر الجاهليء يجد فيه سمات كثيرة من 
جوانب الحياة. فالصعلكة والصعاليك من سعات ذلك العصر. وإذا قرأت 
أخبار داحس والځبراءء وسائر أيام العرب. قإنك ستجد في تلك المفردات 
إشارات إلى واقع الحياة في تلك الأيام. ومثل ذلك يقال عن كل ما يميز كل 
حضارة وگل زمن. 

عندما تستذكر أيام العرب مثلاء تجد كل يوم من تلك الأيام. وكل 
واقعة من تلك الوقائع. قد أصبحت دالة على الفرقة والخلاف والاقتتال بين 
أبتاء أمة واحدة. يقثرض فيها أن تكون أءة واحدة موحدة. ويصبح كل 
يوم وكل واقعة إشارة إلى ما كان يجري. بل إنه قد يصبح إشارة إلى 
استفانة بعضهم بأعدانهم على إخواتهم. 

وعندما تستذكر التاريخ الحديث, تجد الاستعمار قد أصبح رمزاً 
للحضارة الغربية التي قامت على انتهاب خيرات الشعوب. والتحكم يمقدرات 
بلاد العالم وآلدول المستثضمفة. ويذلك تكون كلمة (الاستعمار) دالة على 


۹ 


هذه المضامين. وثمة معجم حضاري يشيع على ألسنثنا في الحياة اليومية. 
ونحد كيرا من مفرداته دالة بالإشارة إلى كثير من المفاهيم الحضارية 
الحديثة. 
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الباب الثاني 
اللسانيات التطبيقية 


الفصل الأول: المعجمية الوظيفية 
الفصل الثاني: لسانيات المصطلح 
الفصل الثالت: الترحية 
الفصل الرابع؛ اكتساب مهارات اللغة الأولى 
الفصل الخامس: اكتساب الاغة الثائية 

( الكفايات والمشكلات) 
الفصل الستادس: اللسانيات القائونية 
الفصل آلسابع: اللسانيات الجاسويية 


الفصل الأول 
المحجمية الوظيفية 


العجمية الوظيفية 


يعد التفكير اللسائي أساسا في بناء التظرية المعجمية. ومن أهم 
خصانص التفكير اللساني الحديث أته يتوجه من النظر إلى اللفةء باعثبار 
أتها نظام متكامل. ومن هنا كان النظر اللساني أرحب من النظم التقليدية. 
تتوجه إلى دراسة لغة ما بقواعد وأصول. ثصاح للتطبيق على لغات أخرى. 
وعلم المعجم هو أحد العلوم اللسائية التي تعالح قضايا المعجم في إطار 
نظري عام؛ يصلح للتطبيق على لغة بعينها۔ 

يمكن تقسيم اللسانيات الععجمية إلى قسمين كبيرين. كل قسم 
منهما علم قائم بذاته أحدهما يدرس معجم اللغة؛ آي المفردات التي 
يستعملها أبناؤها الناطقون بهاء ويدرس التطورات التي ألمت بهذه 
المفردات أو يعضها. ويدرس المعاني المثعددة للفظ الواحد. والمثرادفات, 
والأضدادء وغيرها من قضايا مفردات اللغة. يسس هذا العلم علم 
ألمفرد ات إعداتا×ع]. 

وأما الآخر فيدرس قضايا الصناعة المعجميةء وتحديد طرق جمع 
البياتات اللغوية اللازمة لبناء المعجم. وكيفية اجتيار المداخل وترتييهاء 
واعداد التعريفات والحدود والشروح۔ غير ذلك مما تحتاج اليه سناع 
المحجم. eT‏ شدا العحلم عنم الصثاعة المعحمية .Lexkicngraphy‏ 

يدرس هذا الفصل بعض قضاياً هذين العلمين. على نحو وظيفي. 
تقدم فيه العسائل والقضايا بصورة تمكن الدارس من أن يحاكم المعاجم 
العريية على أسس علمية. وتمكته من أن يلم بالاسس ارئيسة للصناعة 
المعجمية الحديثة. وهنا لابد أن فرق بين مصطاحين يتداخلان يقدر. 
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ويفترقان بقدر آخرء هذان المصطلحان هما: "المعجمية الوظيفية". وهي 
المنهج الذي يقتصر في دراسة المعجم أو بناثهء على ما كان ذا وظيفة 
تطبيقية من الدراسةء ويتجاوز ما عدا ذلك لكونه أقرب إلى النظر منه إلى 
التطبيق الوظيفي. وأما الوظيفة المعجمية" فهي أحد مسالك المذهب 
الوظيفي؛ غثمة مسالك أخرى لديهم؛ كائوظيفية النحوية. ووظيفية الجملة, 
والفكرة أوظيفيةء وغير ذلك 

تبرز وظيفية المعجم في حاجة أبناء اللفة إلى محجم پرجعون إليه. 
بستقرئوئه في البحث عن معاني كلمات تعرض لهم. وهم يشعرون بهذه 
الحاجة عندما يقرؤون نصوصا فيها من غريب الألفاظ. ما لم يكونوا قد 
عرفوا معانيها من قبل. وهذا - في ذاته- يعئي أن المعجم مفتاح لتلك 
التصوص- 

صحيح أن المعجم لا يكشف عن أساليب اللغة بالضرورة. ولكته 
يجعل من يرجع إليه قادرا على فهم معاني المفردات التي لا يمكن فهم 
النص أصلا. دون الوقوف على دلالالتها المعجمية. وهي المرحلة الأولى 
من مراحل فهم التص. وإنه لمن البديهي أن الذي يقف على معاني مقردات 
النصء لن يكون قادرا على فهم أسلوب النص. 


ET 


]١[‏ الحد والتعريف 


يشيع استعمال هذين المصطلحين فى الدراسات والبحوث العلمية 
الحديثةء > في الميادين المختلفة. وثاني هذين المصطلحين أكثرهما سيرورة 
ودوراناً في هذه الدراسات. وشدب داب يعض الياحثين على تعريف 
مصطلحاتهم من منظور لځوی ألا ومن متظور مدلولاتث ثاك 
المصطلحات في ميادين تخصصاتهم ڈاتیا۔ 


أما في كتب التراث فالحد هو المصطلع الذي يتخذ موقعه في تلك 
الدراسات. من ذلك ما جاء في شرح المفصل: "قد أكثر الئاس في حد 
الآسم: فأما سیبويه فاته لم یحده یحد ينقصل به من غیرد پل نکر مذه 
مثلاء اكتفى به عن الحد. فقال: "الاسم رجل وفرس". وكأثه لما حد 
الفعل والحرف تَمير عتده الاسم . وجاء قيه أيضاً: "اعلم أئهم إذا أرادوا 
الدلالة على حقيقة شيء» وتمییزه من غیره تمیيزا ذاتياً حدوه بحد يحصل 
لهم الغرض المطلوب. وقد حن صاحب الكتاب الكلمة بما ذكر. وهله 
طريقة الحدود أن يؤتي بالجئس القريبه ثم يقرن به جميع الفصول. 
فالچئس يدل على جوهر المحدود دلالة عامة. والقريب مئه أدل على حقيقة 
المحدود؛ لأته يتضمن ما فوقه من الذاتيات العامة وألفصل يدل على 
جوهر المحدود دلالة خامة". 


من هذين النصين يظهر لثاء أن ما تسميه الآن التعريف. كائوا 
يسمونه حداء قالمصطلحان يلتقان على المضمون؛ ذلك أنهما يحملان 


)١(‏ أب البقاء يعيش بن يعيش. شرح المقصل للزمخشري. تحقيق: إميل يديع 
يفقوب بيروت: دار الكحب العلمية ٠١١‏ جا جس ال 


)١(‏ المرجع السابق. اد۷ 
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الدلالة على حقيقة الشيء. وتمييزه من غيره تمييز! ذاتياً. بالسمات 
الدلالية التي هي في مجموعها حقيقة الشيء وجوهره. 

هكذا يستعمل مصطلح "التعريف" في أيامنا هذه. وهكذا كانوا 
يستعملون مصطلح 'الحد". وما ذكره صاحب شرح المفصل عن طريقة 
الحدودء ينبى عن مضمونهاء فهو يقول: ".. طريقة الجدود أن يؤتى 
يالجنس القريب؛ ثم يقرن به جميع الفصول"؛ فهم يبدؤون الحدً بنكر 
الأعم الذي هو أظهر وأقرب. والأعم هو جنس الشيء وهو الأقزب. ثم 
يذكرون ما يحتويه الجنس من مفاصل تفصيلية ظاهرة. وكلما وغل الح 
في ذكر هذه المقاصلء کان أدق في أن يكون الحد جامعا ا يدخل فيه 
شيء بعد ذلك ومانعا # يخرج منه شيء. 

ومثل ذلك تعريقهم الإنسان بأنه حيوان ناطق فكلمة (الحيوان) 
ذات دلالة على الجنس. وهي دلالة عامةء ويذلك تكون كلمة (حيوان) 
جامعة لكونها عامة. وأما كلمة (ناطق) فهي الفصل. أو المفصل - إن شئت 
- قهي ذات دلالة خاصة على الإتسان. وهذه الكلمة هي التي جعلت الح 
مانعاً. لأنها منعت ما كان غير ناطق من الحيوان أن يدخل في الحد. 

ولكئهم - مع ذلك كانوا يستعملون مصطلح "التعريف" أحيانا في 
الدلالة على مضمون (الحد). ويكفي للدلالة على ذلك. كتاب التعريفات 
لعلي بن محمد الجرجاني إت ١١۸ه)‏ 

ورأینا في المسالة أن الحد هو البعد الذهني الي نتصور بمقتضاه 
جنس الشيء وفصله, وأن التعريف هو ما ينبٹق عن هذا التصور. ويذلك 
يكون التحريف مجموع ما تعر به من كلعات عن مضمون الحد. بهذا الميز 
بين الحد والتعريف نستخدم المصطلحين قي هذا الفصل. وما دهبتا إلى 
هذا الميز بين المصطلاحين. إا أن أولهما - وهو الحد- أقرب إلى جهة 


a 


التصور الذهني؛ ففي تلك الجهة ينشأ الحد أصلا. وآما الثعريف فيتضمن 
نقل هذه المعرفة الذهثية وتوصيلها. وما يكون ذلك إلا تعبيرأ عما نختاره 
من الألفاظ التي توصل بها الحد إلى المتلقي. 


الجد من الوظائف الأساسية للعمل المعجمى. ويشمل هذا 
المعاجم اللغوية بتوعيها: معاجم الألفاظ كالعين للخليل بن أحمد إت 
٥ه).‏ وتهذيب اللغة. للأزهري (ت ١۳۷ه).‏ ومعجم مقاييس اللغة. 
ومجمل اللغةء وكلاهما لأحمد بن فارس (ت ١٠۳ه)‏ والمحكم لابن سيده 
إت ۸ه٥ئه).‏ ولسان العرب لابن منظور إت ١١۷ه)ء‏ ويشمل معاجم 
المفائيء وفي مقدمتها المخصص لبن سيده. 


ويشمل معاجم المصطلحات التي يكاد عملها يكون محصوراً في 
تعريف المصطلح بذكره حده. وقد يظن بعض الباحثين أن هذا لا يئطبق 
الا على المعاجم التي تعرف بالمصطلحات. وتدل على مضاميئها فقط. فإذ! 
أخذنا بهذا الفهم - وهو خلاف الصجيح- خرجت المعاجم التي تقتصر على 
ذكر المصطلحاث. دون تعريفها أو ذكر مضاميتهاء مثل: معجم مصطاحاثت 
عملم اللغة الحديث. وهو محجم تناني اللغة ازانجلیزي- عربي: وإنگلیزي م 
عربي): وضعه مجموعة من العلماء المتخصصين الحرب وأصدرته مكثبة 
لبتان قي ببروت سنة .4۸4١‏ وقاموس اللسائيات لعبد السلام المسدي. 
وهو ثنائي اللغة إفرنسي“- إتجليزي). ومحجم علم اللغة الذي أصدره مكتب 
تنسيق التعريب ألتابع لجامعة الدول الحربيةء وهو معجم ثلاثي (فرنسي, 
إنجليزي»ء عربي). 

إن هذه المعاجم لا تضع تعريفا للمصطلحء وتكتفي بإيراد النظير 
العربي المصطلح الإنجليزي أو القرتسي. غير أنه من الوأضح أن شذه 
المعاجم. وهي تضع النظير العربي للمصطلح الأجنبيء فإنها بذلك تشير إلى 
مضمون المصطلح, وإن كانت لا تعرفه ولا تذكر حده. وحتى أوضح ذلك 
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بمثال آقول: گيف بمگن أن نتصور تريب المصطالج machine translation‏ 

بنظيره العربي "الترجمة الآلية"ء إذا لم يكن ماثلا في اذهائنا مضمون 
المصطلح وحده؟ هذا ديل إن على أن الحد ¥ يمكن أن ينقصل عن 
العمل المعجميء ولا يمكن أن يكون النشاط المعجمي منقصلاً عن الجد. 
حتى وإن كنا نقتصر على نقل المصطلح من لغة إلى أخرى دون تعريف. 

ثمة قواعد أساسية للتعريف. لاأبد من الالتزام بها فى بناء المعجم 
حتی يون العمل مبئيا على قواعد علمية منظمةء وذا منهج مطرد. وهده 
أهم قواعد "التعريف" المتداولة في علم المعجم وهي مما يصلح أن 
يطبق علي يناء المعجم العربي وغيره من المعاجم: 


١‏ لايد أن يجرد التعريف من الدور المصرح به. والدور على 


المطلوب. 
ما الدور المصزح به فهو كما عرقه علي بن محمد الجرجاني لث 
ا ورقف توققف الشيء على ا يتوقف علبه. وۈىسىنخى ألدور المصرح؛ 
قف (أ) على (ب) وباک 


والدور على المطلوب هو أن يتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج) 
و(ج) على (أ) . ويسمى الدور المضمر iS‏ 


ولابد من توضيح قاعدة الدور هذه بمثالين من العربية. أولهما 
للدور المصرح (به)ء وذلك کان تعرف السماج بأنه الجود» ثم 2 فنقول 
إنه السماحء وبذلك تكون قد عرفت مجهولا بمجهول مثله. وثائي لمخائين 
هو للدور على المطلوب. وذلك كأن تعرّف الياحت مثلا ا ال 


٠١ علي بن محمد الجرجائي التعريفات. بيروت: مكثبة لبئانء 74١١ء ص‎ (Yr) 
١ المرجع السايق. ص‎ )٤( 
.٠١ (ه) المرجع السابقء ص‎ 
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وتعرف المدقق بأنه المتفحص. ثم تعود على أول مطلوب فتعرف 

ريما كائت صورة الدور على العطلوب قليلة في المعاجم العربية. 
ولكن الدور المصرح به ذو وجود واضح فى آکثر هذه المحاجم وفي 
موأطن متعددة منها. وحسبك مثال واحد متها؛ ققد چاء في اللسان في 

1 أ 

ماد 5 ا(درس): ِ درس الشيء والرسم دروسا: فاب رد رستهة الريب" ؟. 
وجاء فيها أيضا؛ "عفت الرياح الآثار درستها ومحتها"“. وعلى الرغم من 
وجود القرينة "محتها" فإن كلعة "درستها" ليست هو المحو. وبذلك وقع 
الدور مرتين. إحداهعا في ادرس) والأخرى في لعفا). وهذاً كثير في 
اللسان وفي سائر المعاجم العربية القديمة. 

مشكلة الدور لغوية أولاء ثنظيمية هانيا. أما أنها لغوية فلأن 
التعريف إنما يكون بنذكر السمات الدلالية للكلمة. أو المصطلح. وعدم ذكر 
هذه السمات. وبخاصة ما كان غارقا منهاء يوقع قي ثداخل الحدود الدلالية 
بين مفردات اللغة. 

وإذا كان هذا التداخل لا يعني شيئا كثيرأ. لبعض الناطقين باللغة 
فهو بالنسبة لعالم اللغة أمر كبير يوقع في اللبس. شم إن المجهول لا يعرف 
بمجهول مثله. والمعلوم # يعرف بها كان أدئى منه رتبة في العلم. وإذا 
قبلنا مبداً ألدور قبلنا أن يعرف المجهول يمجهول مثلهء وإن يعرف المعلوم 
بما كان أدنى منه رتبة. 


وأا الوجه التنظيمي لهذ« المشكلة فيتمثل في أحالة قاري المادة 
إلى مادة أخرى. الأمر الذي يبدد وقت الباحث وطاقته وتركيزه. ووظيغة 


(1 محمد بن مرم الأنصاري (أبن منظور). لسان العرب (إدرس). 
(۷) المرجم السابق (عفا). 
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المعجم في الحفاظ على وقت الباحثين والمتعلمين. أساس كبير من آسس 
فلسفة المعجم. مثلما أن الحفاظ على حدود کل مفردة وکل مصطلح 
مستألة ثنظيمية؛ تدفع العلماء والمتخصصين إلى وضع المعاجم. 


وثظهر مشكلة الدور بقدر أكبر لدى دارسي اللغة من التاطقين 
بغيرها. فما الذي يمكَن أن يتعلعه أحد الناطقين بغير العربيةء إذا آراد أن 
يعرف معنى (الكدس) في العربية, فرجع إلى اللسانء فوجد فيه (الكدس 
والگدس) -بضم الكاف في الأولى وفتحها في الثائية -العرمة من الطعام 
والتمر والدراهم ونحى ذلك, والجمع أكداس " 


ففي هذا النص على قصره دور بإحالة مجهول على مجهول. أو 
على ما هو معلوم بما هى أقل مته رثبة في العلم. فقوله: الكدس والگدس. 
بضم الكاف في الأولىء وفتحها في الثانية قد يوقع الناطقين بغير العربية 
في لبس وعدم فهم؛ إد قد يتساءل هذا المتعلم: هل ضم الكاف وفتحها 
لهجتان في هذه الكلمة؟ وهل تطورت إحداهما عن الأخري؟ وإذا كان 
الأمر كذلك. فأيهما أسيق؟ وهل هاتان الكلمثان بمعنيين مختلفين؟ أسئلة 
لا أستبعد ورودها علي دهن القارئ. بخاصة إذا كان من غير الناطقين 
بالعربية. أو إذا كان من المتعلمين الذين لا تسعفهم معرقتهم بإجابة 
حاسمة تهذد الاستلة. 


ثم إن القارئ سيسأل؛ ما العرمة من الطعام التي يعرف بها 
الگدس؟ الیست العرمة مجهولة لدى القارئ. بالقدر نفسه الذي يلف كلمة 


. المرجم السابق ا(كدس)],‎ Aj 
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الكدس؟ بل إن القارئ وهى يقرا عبارة "ونحو ذلك" التي جاءت في قوله: 
" العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك"ء قد يسأل: ما المقصود 
بقوله: "ونحو ذلك"؟ فالعبارة ثود ضح المجهول: بعا گان من مثله وتنحوه. 
فان ما کان من نحو شيء مجهولء هى في الحقيقة مجهول مشله. 


قد يقال إن كلمة العرمة ريما لم تكن مجهولة في زمن واضع 
المعجم. وهذا افترأض ریما يكون له ما يسوغه. غير أن الاعتراض ما زال 
قانما؛ فالمعجم لا يوضع لزمن معين؛ فهو لأبناء اللغة. وما ينبغي ان کون 
المعجم خاصا بزمن معين. إلا إذا كان مدف واضعه أن يقصره على زمن 
من أزمنة اللغة. وعضصر من عصورهاء 


العروس وغیرهما. ينبغي ان تگون لبارء فيه منتقا. والألقاظ مختارة: 


۲ء قات اة التحريف 


ينبغي أن تكون نة التعريف واضحة.ء بعيدة عن القموض. مختصرة 
ما أمكن الاختصار, وأن تكون العبارة التي يجري بها التعريقف مناسية 
لمستويات الئاس كافة. بحيث لا تكون لختها عالية. ولا يكون فيها شيء من 
الهبوط. وأحسن العبارات ما كان من السهل الممتنع الذي يجمع بين 
السهولة والقوة. وينبغي تجثب تكرار الكلمات والعباراته #أن العمل 
المعجمي لا يحتمل مثل هذا التكرار. أما الشواهد والامثلة فيحسن أن 
تكون قريبة من الناس؛ مالوفة لهم بعيدة عن التجريد والإغراق في الئظر 
الحقلي. 

وينيغي أن تكون لغة التعريف دقيقةء بعيدة عن خلط النظائر يعضها 
ببعض. بخاصة إذا كانت هذه النظائر من مادة واحدة. سأوضح ذلك بمٹال 
من لسان العرب؛ فقد جاء فيه أن السراط سمي سراطا؛ لأنه يبتلع المارين 


¥ 


پ“ قلت: لقد خلط صاحب اللسان بين مادتي سرط يسرط (بفتح 
فضم)؛ وسرط يسرط (بكسر ففتح). أما المادة الأولى (سرط يسرط) 
فتعني: خط يڅط. خط يخط. ومنها جاءت كلمة (سراط) التي تعني الخط, ومن ثم 
آطلقت الكلمة على (الطریق) مجازا حقيقیاء وعلی (المنھے) مجاڑا عقليا۔ 


وهذا كله لا صلة له بالمادة الثائية (سرط يسرط) التي تعني بلم 
يبلع. وبذلك يكون صاحب اللسان قد خلط بين هاتين المادتينء وهو بفسر 
إحداهما. 


۳. الإحاال 

ثمة طريقان لتعريف الكلمة. تتمثل أولاهما في ذكر السماث 
الدلالية. والثعريف إذا کان منضبطا بذكر السمات القيقة الصجيجة 
للكلمة. کان قادرا على إيصال الدلالة بدقة إلى القاري. تحتاج هذه الطريقة 
إلى جهود مضتية في تعريف الكلعات: جهود في إعدادهاء وجهود في 
مراجعتها وتقويمها. والمعاجم العربية في الغالب لا تلجأ إلي هذه الطريقة. 
إنها تلجا - والحديث عن الأعم الأغلب- إلى الطريقة الثائيةء وهي طريقة 
الإحلال a‏ وهي إحلال كلمة محل آخری؛ کان يعرف 
"العوز" بأثه "ا 


بطريقة أل#إحلال هذه يمكن أن يقع التعريف في محدذور الدور الذي 
تحدثئا عنه. وذلك عندما يعرف المجهول يمجهول مثله. ويمكن أن يسلم 
التحريف من الدور بالقيد الذي تكرناد. وهو تعريف الكلمة بالسيل الشانع 
من الكلماث على ألستة التاس. وهي طريقة صالحة للتعريف في المعاجم 
الوسيطة والمختصرة. ذات الأهداف التعليمية المحدودة. 


Sidney, Landau. ictionaries, Cambridge University Press, 1989, P. !تظر:‎ 1) 
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لگن هذه الطريقة لا تجدي في المعاجم المتخصصة والموسوعية. 
ثم إن ا#حلال غير ممكن في تعريف المصطلحات العلميةء في ميادين ألحلم 
كلها. فلا يمكنك أن تأتي بكلمة تصلح أن تكون بدلا لكلمة المجرة أو 
السنة الضونيةء أو مدار الأفلاك, أو الجاذبية. أو قوة الطرد المركزية. أي 
درجة التجمد. أو درجة السيولة, أو الفهرست. أو غير ذلك من 
المصطلحات العلمية. 


يخشى مند اللجوء إلى إحلال كلمة محل أخرى, أن يقع المعجم 
في إزالة الفروق بين دلالات الكلمات المتقاربةء فيظن القارئ أنه لا فرق 
بين الكلمة وما حل مجلها في الشرح. وهذا مهم يقع فيه الكثيرون إذ! 
رجعوا! إلى المعاجم. فيظئون أن كل كلمة تحل محل كلعة أخرى في 
المعجمء مساوية لها في الدلالة. 

لكن أجدا لا يستطيع أن يتكر أهمية الإحلال كلما كان ذلك ممكتاء 
ويكقي أنه باب من أبواب الاقتصاد اللغوي. غير أنه يحتاج إلى مهارات 
خاصة فی إنجازه علي نحي دقيق. 


۳.4 


[۲] الاستعمال 


مصطاح الاستعمال - وما اقترن به من مشتقات كالمستعمل مثلا- 
يدل على معان كثيرةء فقد جری الخليل بن أحمد (ت ١۷١ه)‏ على ثقسيم 
مفردات اللغة إلى قسمين: المستعمل الذي جری به اللسان العربيء 
والمهمل الذي تحصل لديه من جراء تقليب حروف الجذر. الثلاثي. فكل 
جذر ثلاثي ينتج عنه ست کلمات يعضها غير مستعمل. 

وحتى أوضح ذلك أضرب مثلا مما أورده الخليل في باب العين 
والقاف والطاء؛ فقد تكر فعلين فقط من هذا الباب استعملتهما العرب» هما 
(قطع) و(قعط) '. وهذا يعني أن (طقعء وطعق. وعقط. وعطق) مهملات 
لم تستعملها الفرب. 

وقد يكون الاستعمال مقابلا للقياس؛ فيتاتى من ذئك آن يكون 
الاستعمال دالا على السماع» وأن يكون القياس دالا على ما هو مقيس على 
المسموع. 

وتخثلقف دائرچ المسموعغ وتتشحب. لتدخل بنا في إرث وضع الشحاة 
معالمه التاريخية والجغرافية. فكان أكبر جناية على العريية في نظري. وإذا 
گان الدرس النحوي قد ريط نفسه بهذه الحدود. فإن المحجم ينبغي أن 
ینای عنها؛ لأئه الصورة المتكاملة لمفردات اللغة. أصلا وتطورا. تأثرا 
وتأثيرا. 


() الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب الفين. تحقيق: مهدي المخزوسي وإبراهيم 
السامرائي. دار ومتتبة الهاڈلء د .ت ١۹رد‏ 
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حقا لا ينطيق هذا على كل معجم في اللغة. إذ إن لكل معجم 
وظيفة تحدد مستواه وحجمه ومنهجه. ولكنه ينطبق دون شك علي تصور 
فلسفة المعجم. وهي فلسفة قاتمة على أن إللغة ليست بمعزل عن الحياة 
ومستجداتهاء ولا يجوز أن تكون بمنأى عن مصطلحات العلم والفكر 
والحضارة. وهي أمور لا يتوقف بها الزمن عند حد. ولا تتوقف عجلة 
التطوّر والئمو إلا حين تتحرك عجلة التخلف والثراجع. ولهذا يجب أن 
يكون المعجم صورة لحضارة العصر, بالكيفية التي تستوعبها اللفة. ولا 
يبدو مقحما عليها. 


وقد يرد الاستعمال دالا على ما تواتر على السنة الناس. وهذا 
يختلف حكمه من زعن إلى زمن. والعقصود بالاستعمال هئاء على كل حال 
ما کان وما زال يجري على ألسنة الفصحاء والبلغاء فی گل زمان. * ما 
تجري به ألسنة العامة. ولا ما تسير به اللهجات العامية المحكية. فالعربية 
شيء والعاميات في البلاد الفربية شيء أخر. ولا ينبقي أن تمس هذه 
المحكيات معجما للعربية الفصيحة. ولابد أن ثفرق هنا بين عامي غير 
مقبول. وكلمات معاصرة زات جذر عربي وصيغة مقيسة. فهذا الصنف 
الأخير من المفردات حكمه حكم المتأصل في العربية. وليس لأحد أن 
يردها أو يرفضهاء بحجة أتها ليست موجودة في المعاجم العربية القديمة. 

الكلمات العمشتقة ليست كلها موجودة في المعاجم القديمة. 
وأوضح ذلك بما يذهب إليه بعض المتكلفينء في رفض كلمات كثيرة مثل 
كلمة "نظرية". ويرون أن الصحيح هو "ئظرة". ويحتجون لذلك بأن هذه 
الكلمة لم ترد في المعاجم العربية القديمة. ومما لاشك فيه أن كلعة 
"نظرية" عريية يكل المقاييس» على الرغم من عدم وجودها في المعاجم 
فهي دات جذر خربيء وهي مصدر صناعي؛ والمصادر الصناعية مقيسة. 
هذا الأسلوب الذي يسلاكه هؤلاء يجعل اللفة تتنكر لمحدثات الحياة, 
ووسائل العلم. وجديد مبتكراته. 
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ليس في هذا دعوة إلى قثح الباب على مصراعيه لإدخال الألفاظ 
الأعجمية. ولكنها دعوة صريحة إلى أن يبخلص المعحجم من ألفاظ العجمة ما 
آمگن, إما يإيجاد النظائر العربية لما استججم وإما بتحوير اللفظ الأعجمي. 
ليتلاءم وبتاء الكلمة العربية. وهناء قد يكون المصطلح العلمي الذي تضعه 
الجهات العلمية المتخصصة في الغرب مشكلة كبرى, إدأ لم تقم الجهات 
العلمية العربية بالعمل على وضع النظائر العربية لهذه المصطلحات. وتكون 
المشكلة على قدر من السوء إذا اكتفينا بأن تضع النظائر العربية هذه غي 
المعاجم دون أن نستعملها في حياثنا العلمية والعملية. 

إن الحل الأمثل لهذه القضية. يكمن في ثلائة أمور أولها: أن تقوم 
المؤسسات الأكاديمية ومجامع اللغة العربيةء بمتابعة أحدث المستجداث 
العلميةء في شثى ميادين الحياةء ووضع التظانر العربية لها. 


تاثيها: ألا تسمح هذه المؤسسات بالاستغناء عن التظائر العربية 
التي تضعهاء في كتابة البحوث العلميةء عتد تقويم هذه البحوث ونشرها 
في مجلاتها العلمية المتخصصة المحكمة. 

ثالثها: أن تكون العربية هي لغة التدريس الجامعي. وهو أمر يحتاج 
إلي إرادة يصدر عتها قرار سياسيء يمنع استعمال غير العربية قي التدريس 
الجامعي. 

ولا يكفي هذا القرار إذا لم يكن مشفوعاً برغبة القائمين على 
التدريس الجامعي. والعلماء والمدرسين في الجامعات. في أن تكون العربية 
لغة التدريس دون تهاون في ذلك ودون استهانة بمتابعة الحلىم في اللغايت 
الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية في الوقت نقسه. 


وهنا تتبين لنا أهمية الثخطيط اللغوي Language Plann‏ إن مث 
هذا التخطيط هو الذي يجعفل اللغة ضمن الأهتمامات الرئيسة للمؤسسات 
العلمية والأكاديمية. فبالمقدار فيه على حفظ اللغة. وتطوير الأسائيب التي 


الا 


توصل بها المعلومات إئي المتعلمين. هذا عو الذي يجري في الفرب. 
وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عندنا قي الشرق. 

وڏا کان التخطيط اللغوي يظهر. آو ڀنبغي آن يهر في مجالات 
اللغة كافةء فإته في العمل الممجمي أظهر. ذلك أن المعجم المتقن ¥ يمكن 
أن يكون دون خطة محكمةء يشترك في إعدادها عدد من الخبراء وينفذها 
٠‏ عدد أكير من المتخصصين والعلماء. ويتبفي أن يظل العمل قائما على 
تطوير المعجم فلا ينقطع بخروج المعجم إلى حير الوجودء وهذا هو 
الذي يقعله الخربيون في معاجمهم. كما شو الحال شي محجم وبتر تاداع 
ومعجم اوکسفورد 0۲4ا<0. 
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[۴] الزمرالمعجمية 


الزمر جمع زمرةء والزمرة أسم جمع ليس له من لفظه مفردء 
ومعثاها الفثة الواحدة أو المجموعة المكونة من أفراد متجائسين. وتعثي 
بها هنا ثلاث زمر من الألفاظ والمفردات. هي: زمرة المشترك اللفظي, 
وزمرة الترادف. وزمرة الأضداد. وقد دأب كثيرون على دراسة هذه الزمر 
ضمن موضوعات علم الدلالة. وحجتهم في ذلك أن الدلالة هي التي تحمل 
على تكوين هذه اإلموضوعات. 

وأفضل دراستها في علم المعجم. لأن موقعها في هذا العلم. أقرب 
إلى النظر الدقيق عن موقعها هئاك. فهى مفردات ينبغي معالجة التداخل 
والتباين بينها. ضمن الذهنية المعجمية التي يعالجها علم المعجم 
(يعداهعنم1)ء لتجد هند المعالجة طريقها إلى المعجم نفقسه. 

وهذا ¥ يعني بأي منظور کان صرف الوجه الدلالي لهه 
الموضوعات الثلاثة. و صرفها عن هذا الوجه؛ فالدلالة المعجمية دلالة 
علی کل حال۔ ولکن تھا سمتا خاصاً بھاء يجعل أهمية استقلال النظر في 
معالجتهاء لا تقل عن أهمية الشمول في التحليل الدلالي. 

وليس متهبنا قي دراسة هذه الزمر في علم المعجم بدعاً من 
القولء فقد صنفها يعض العلماء ضمن الحقول الدلالية . وهي حقول 
معجمية دون شك. وفي ما ياتي دراسة لهذه الزمر. على أن التركيز هنا 
سيكون منصبا على المسائل العامة دون التفصيلات التي لا يتسع لها 
المقام. 


ء۸١ أحمد مختار عمر. علم الدلالة إط") القاهرة: عالم الكتبه 1۹۹۲ء ص‎ )١( 
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أ. المشترك اللفظي 

المشترك اللفظي صورة من صور التعدد في اللغة. وقد عرقه 
العلماء بأنه: "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثرء دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة"”. والمشترك اللفظي على وجه الخصوص. 
يظهر فيه الجانب المعجمي ظهورا واضحاء ذلك أن التفكير المعجمي قائم 
على جملة أهدافه من أهمها الكشف عن الدلالآت المختلفة للكلمة 
الواحدة. 

إذا استعرضنا المناقشات التي شغلت حيزا كبيرا في المساألة 
وجدنا فى بعضها ما يدل على أن يعض العلماء. كائوا يخلطون بين 
المجاز المحض والمشترك اللفظي. وحتی أوضح ,ِ هذه المسائة أقول: إن 
گلعة (خمرا) في الأية الكريمة: ا يأر خر ريوسف: 1( تدل 


هذه الكلمة ليست من قبيل المشترك اللفظي؛ دلق زد أن دلالتها على 
العنب» ليست إلا مجازية. ولا يمكن تصنيفها في زمرة المشترك اللفظي. 
ومثل ذلك يقال عن (الغيث) في مثل؛ 'رعت الماشية الفيث". فالفيث ¥ 
يمكن أن يكون من المشترك اللفظي في دلالته على العشب. فدلالثه عليه 
إذا علمنا هذاء تبن لنا عدم دقة ما ذهب إليه السيوطي 


(ت ١١۹ه)‏ إذ أورد قول أبي بكر الصديق «ه. وقد سأله رجل عن النبي 


أحمد چاد الول ورقيقيه. القاهرة: ميس اباي العا د ٠ت‏ 4/1 
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ع وقت ذهابهما إلى الغار: "من هذا"؟ قال: "هذا رجل يهديني 
٣ 3E ] [1‏ 


فالسبيل - هنا- ليست من المشترك اللفظي. وإئما كانت دلالتها 
على السبيل إلى الله في هذا السياق من قبيل التورية. فكلمة ([السبيل) في 
اللفة لا تعثي السبيل إلى الله إلا من قبيل باب من أبواب البلاغة گالمجاز 
أو التورية. ويظهر ذلك عند الإضافة. كقول الله عرز شأته: قل هذه سبيلي 
آدعوال ا4 (يوسف: .)١۸‏ فإصافة السبيل إلى الله چ صرفت دلالتها 
إلى دين الله. وهي ليست دلالة وضعية. وإنما تأتى إليها المعنى المجازي 
من باب الإضافة الثحوية؛ فاصبحث ¥ تدل إلا على دين الله فقط. ومع 
ذلك من الممكن السائغ أن ثصبح الدلالة المجازيةء من المشثرك اللفظي 
أذ! استقر ت في الأستعمال. 

ولكن كلمة (القرية) في مثل قوله تعالى: لرواسأل ارت 
(يوسف: ١‏ ه), استقرت في الاستعمال بمعنى ألقرية, ويمعنى أهل القرية 
كذلك۔ هذه الكلمة من المجاز. ولكنها من المشترك اللفظي في الوقت 
نفسهء ولا يلغي أحد وجهيها أبدا وجههاً لأخر. 

أنكر بعض العلماء وجود المشترك اللفوي» وأكثر المنكرين من 
علماء الأصول. وحجتهم في ذلك أن تعدد معفائي الكلمة الواحدةء من 
شاته أن يخل بالإفهام. بخاصة عثد اختفاء القرائن الحاسمة في الدلالة على 
المعنى المقصور'. ولا شك في أن هذا الفهم يثجاوز مبدأ "احتمال 


(14) المرجع السایق, ۳۹۹/۱. 
{1ê}‏ امك مختار رد لم الد ل ET‏ 
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الدلائة" القائم أساسا على "تعدد الدلالات"ء والتعدد والاحتمال ليسا 
محل إنكار في علم الأصول. ولو كان من السائغ إنكار المشترك. لكان من 
السائئم إنكارشما كذلك. بل لكان ذلك من المسلمات. 

ومن الأصوليين من أوجب القول بالمشترك اللفظي؛ وحجتهم في 
ذلك أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة - مع أن المسلمات 
غير مثناهية والأسماء متناهية ضرورة- لخلت المسميات عن الألفاظ الداإالة 
عليها مع دعوة الحاجة إليها"". 

والأكثرون على القول بإمكان وقوعهء لفقدان المواقع العقلية الي 
تمنع وقوعه"'. 

ومما لاشك فيه أن السبب الرئيس في وقوع المشترك اللفظي هو 
التطور اللغوي» وينجم هذا التطور عن أسباب مباشرة نذكر أشمها في ما 
هو آٹ: 
١ء‏ التعميم والتوسفة: 

ومؤداء أن تعم دلالة اللفظ ما هو قريب منها في العرف الاجثماعي. 
وذلك كان يطلق لفظ (الأب) على العم والجد. وقد ورد مثل ذلك في قوله 
تعالى على لسان يوسف عليه السلام: واتبعث ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
وستوی) (يوسف: ۳۸). 

وقد يعم اللفظ الواحد مدلولات أخرى لأدني مشابهة أو ملابسة. 
بين مدلول اللفظ الأصلي وبينها. وشذا واضح في تسميتهم نبع العاء عيناا 
لن عين الإنسان نافذة بصرد ونبع الماء نافذقه من الأرض. وفي ٿسميتهم 


)١١(‏ المرجع السابق. ص ۷دا. 
(1Y)‏ المرجع السايق, س ةا 


IY 


عين الإئسان مركز وجههء والسري مركز اهتعام الناس بقصدهم إليه. 


۲. التقل: 


والمقصود به قل كلمة من مجال إلى مجال آخر. وهتا كثير في 
اللغةء ويجاصة في مجال المصطلح. وفي الألفاظ الإسلامية من هذا شيء 
كثير. فالصلاة دعاء؛ وقد نقلها الإسلام لتكون دالة علي الركن المعروف 
من الدين. والزكاة هو التماء والطهر. وهي كذلك عبادعة مالية محروفة 
بشروطها. وآلصوم اتقطاع؛ وهو في الشرع متقول للدلالة على عبادة 
الانقطاع عن الطعام والشراب والشهوات. والحج قصد وهو في الدين حج 
إلى بيت الله والمشاعر لأداء النسك. ويظهر النقل في المصطلحات 
العلميةء فى شتى المجالات. 


ويمارس العوام النقل كثيرا في ممارساتهم اللغويةء فمن ذلك أنهم 
ينقلون كلمة "الخضرة" وهي في الأصل اللون الأخضر- للدلالة على كل 
مأكول من البقول طريا رطبا غفا“ . 


۴ الاختلاف اللهحى: 


يۇدى هذا الا ختلاف إلى جعل الكلمة الواحدةء دالة على عدد من 
المعاتي التي ينتمي كل واحد منها إلى بيئة لهجية معينة. وقد ذكر 
السيوطي أمثلة لهذا إن نقل عن العلماء أمثلة متها "الألفت في كلام 
قيس: الأحمق؛ والألفت في كلام تميم: الأعسر""". 


(A‏ أحعد رضا۔ قاموس رد العاسي إلى القسيح؛ بیزروت دار الراند العربيء 
E EL‏ . 


۹( عبد الرحمن السيوطي. المزهر ۳۸۷/١‏ 
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.٤‏ الاستعارة من لغات أخرى 

تتقاوت اللغات في مدى استجابتها لهذا السبب. فهو في العريية 
مقصور على كون الكلمة المستعارة من لغة أخرى. مشابهة في لفظها لكلمة 
غريية أخری, مع کون کل وأحدة منهما ذات دلالة مختلفة عن الأخريء من 
ذلك مثلا كلمة "السور"ء التي تعني الحانط الذي يحيط ببيت أو مان ماء 
وهذده كلمة عريية خالصة. وأما السور بععنى الضيافة. فهو فارسي. وقد 
ڇاء في الحديث أن الرسول 4 قال في غزو الخندق: "يا أهل الخندى. 
قوموا غغد صنع لکم جابر سورا"؛ أي طعاما۔ 


.٥‏ استعمال اللفظ الواحد فی مجالات شتى 


قد يكون ذلك في إطار العلم مثلا؛ إذ يرد اللقظ في علم ما- 
باعتباره مصطلحا- ويرد في علم آخر بمدلول مختلف ثماما. وهذا كثير 
في ميدان العلوم. من ذلك مثلاً مصطلح (ماه٣ټټ٧)‏ الذي يعئي قي 
اللغة: علم الصرفء وفي الطب يعني علم هيئة الإنسان. ومثل ذلك مصطلح 
Stnucture‏ 'ترگبب" الذي يعٽي في علم الشراكيب: بنية الجملة أو التركيب؛ 
وقي الهندسة يرد المصطلاح نفسه ليدل على مركبات بتائية هندسية. 

وينبغي أن نكون على حذر مما يلتبس فيه المشترك بالوصف, كما 
في إطار الحياة العامة مثل تسمية قائد الطائرة طياراء وإطلاق صيذة 
المبالغة نفسها على ما يسموته: الزيت الطيارء: وحاجز طيارء» وغير ذلك 
وشو كثير في الحياة المعاصرة علي وجه الخصوص. 

فوصف الزيت بصيغة المبالغة (طيار)ء ووصف الجاجز يذلك. جعل 
الكلمة منصرفة إلى دلالتها عن طريق الوصف» وهو طريق تحوي تركيبي. 
وليست الدلالة معجميةء إلا إذا استقر فى الاستعمال أن كلمة ل(طيار) قد 
احشوت هين المعنيين. ٠‏ 
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لا التر أدف: 


عرف السيوطي الترادف بأنه: "إلألفاظ المفردة الدالة على شيء 
واحد باعتبار واحد" ". ولتوضيح هذا التعريف وبيان ما فيه من قيود 
قال: "واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحد فليسا مترادفينء وبوحدة 
الاعتبار عن المتباينين. كالسيف والصارم فإنهما دلا على شيء واحد. لكن 
باعتبارين أحدهما على الذات. والأخر على الصفة. والفرق بيئثه وبين 
التوكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفادء الآخر كالإنسان والبش "". 


في هذا النص تحديد دقيق للترادفء ويبان جيد لحدوده فقد 
وضتح أن الترادف ألفاظ مفردة. وهذا يعني أن الكلمة الواحدة لا يرادفها 
شرحهاء ولا أي جملة توضح حد الكلمة وتعرفها. ثم إن المترادفين لا 
يكونان كذلك. إلا إذا دلا على مفهوم واحد باعتبار واحد. ولهذا لم يكن 
السيف والبتار مترادفين. لأن أولهما اسم وثانيهما صفة له. ثم فرق بين 
الثرادف والتوكيد» من حيث إن كل واحد من المترادقين يدل علي 
المضمون ذاتهء بمعزل عن الآخر؛ فالإنسان يدل على المخلوق الناطق على 
الأرض. والبشر يدل عليه أيضا. ولكن التوكيد المعنوي. ل يشير إلى 
المضمون مباشرةء بل يشير إلى المؤكد بفتح الكاف. وأما التوكيد اللفظي 
فليس محل حديث؛ لأنه خارج عن باب الترادف؛ إن إن طرفي التوكيد لفظ 
واحد مكرر؛ ولذلك ا ينطبق عليهما الشرط التكويني للثرادف. 

ستعتمد في مناقشة الترادف على مقولة منطقية. مؤداها أن ما 
يتفصلان لا يتمائثلان حتى يتطابقا. ومعنى ذلك أن الكلمتين المترادفتين 
هما في الحقيقة كلمتان متفصلتثان؛ باعتبار الكينونة المستقلة لكل واحدة 
منهما؛ وأن تماثلهما في كل مكوناتهما الجزئيةء هو الشيء الوحيد الذي 
يجعلهما متطابقتين. غفإذا حدث التماثل فالتطابق.» كائت الكلمتان 


.٤٠١/١ عبد الرحمن السيوطيء المزهر‎ )١( 
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مترادفتين. وإلا فإن عدم تمائلهماء ولو في جزنية واحدة. يجعلهما 
متواردثين ا مترادفتين. فإذا أخذنا كلمة (المهند) الدالة على السيف. 
وجدنا قيها ملمحاً دلالياً زائداً على سائر السيوف, وهي كونه مصنوعاً في 
ائهتد. قائكلمتان إذن لیستا مترادفتین. بل هعا متواردتان؛ بمعتی أن 
السيف يرب إلى الذهن بورود "المهند"“ إلى السامع. 

وعلى الرغم من كون "المهند" قد زاد ملمحا دلاليا على سائر 
السيوف. فقد ضاق مجاله فأصبح متضمنا قي السيف: . لا مطابقا له, لأن 
گل مهند سیف ولیس کل سیف مهنداً. ويوضح الشكل () ذلك. 


السيف 


الشكل ) 
السيف والمهند 

وإنما كان ذلك كذلك؛ لأن زيادة المجال تؤدي إلي ضيق الدلالة. 
فزيادة مجال المهند. بكونه مصنوعا في الهئد: ضيى وجودة. فجعفله 
مقصورا على لك النوع من السيوف. 

ونلحظ أن "المهند" و "اليماني" ¥ يتقاطعان خارج داثرة السيفء 
ہمعئی أن هاتبن الكلمتين تتحقاطعان فقط. عندما تكونان دالتين على 
توعين من السيوف» باعتبار منشاً كل توع منهماء وذلك كما هو موضح قي 
الشكل .)١(‏ 


۳ 


الشكل (۲) 
العلاقة بين السيف وبعض أوصافه 


أما خارج الدلالة على السيف فإنه ا جامع يينهماء حتي الإشارة 
إلى المئشأ ليست جامعا بيتهما؛ لأن (المهند) فيه إشارة إلى منشاً صتع 
السيف فقط. وأما (اليماني) فهو نسبة تصلح للسيف ولفيره. الجزء 
المشترك بين دائرتي (المهتد) ولاليماني) في الشكل )١(‏ هى الجزء 
المشترك بينهما وبين السيف في وقت واحد. وبغير ذلك لا تاتقي الكلمات 
الثلاث في وقت وأحد. 

والجزء (آبج) في الشکل (۳) يمثل الجيز الذي تلتقي فيه الكلمات 
الثلاث في أن معاء وهنا الحيز هي ما اقتطع من الدائرة (آ) الممثلة 
للسيف.ء والدائرة (ب) الممثلة للمهند. والدائرة (ج) الممثلة لليماتي. 
وعلى ذلك يكون الحيز المشترك (أبج) في الشكل (۳) هن منطقة التلاقي 


ہین (أء به ج). 
1 


الشكل )١(‏ 
الحيز الذي تلتقي فيه الكلمات الثلاث في آن معاً 
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إختلف اللغويون في موقفهم من الترادف. أواقع هو في اللغة ام ا 
ذهب بعضهم إلى وقوعه بكثرة؛ فالأسد. وائليث. والضرغام» والهزير.ء كلها 
قي نظرضم مترادفات. ومن شؤلاء ابن خځالویه (ت (A‏ الذى بال جرة 
في أحد المجائس: "أحفظ للسيف خمسين اسما" . فتيسم أب علي 
الفارسي (ت ۳۷۷ه) وقال: "ما أحفط له إلا اسما واحدا وهي السيف" 
قال ابن خالويه: "فأين المهند والصارم وکذا وگذا"؟ قال أبو علي: "هذه 
صقات ا ہے" ''۔ 


وذهب فريق إلى عدم وقوعهء كالذي رأيناهد من كلام أبي علي 
الفارسي. ومن الذين هبوا هذا المذهب أحمد بن فارس إت ١٠اه‏ 
الذي قال: "ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف 
والمهند والحسام. والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد هو السيق» وما 
بعده من الألقاب صقات. ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معلى 
(rn o,‏ 
الأخري" '. 
ومن المعلوم أن هذا الفريق يشتد في التضييق؛ بقدر ما اشتد 
الفريق الأول فى التوسعة. بل ريما كاتوا أكثر منهم شدة. فالفريق الأول لا 
ينكرون أن الحسام والمهند واليماني والصمصام والبتار صقات. ولذلك فإن 
الادعاء بأتهم لم يعرفوا ذلك فيه قدر كبير من تسطيح الأمور. خطؤهم 
ليس فى آنهم لم يعرفود. ولكنه خطاً في التفكير التنظيعي في دراسة اثلغة 


(۲۲) عبد الرحمن السيوطي. المزهر .٤١9/١‏ 
(۲۳) أحضد ين فارسء الصاحپي في فقه اللغة وسئن العرب قي كلامها. تحقيق: 
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وأما القضييق إلى درجة إتكار وقوعهء فقد دفعهم إلى تكلف تقدير 
الفرق بين الكلمات التي يريدون إن يدفعوا عنها شبهة الثرادف. كالذي 
قالوه في بيان الفرق بين "الإنسان والبشر" فالإنسان يدل على هتا 
المخلوقء باعتبار تسيانهء والبشر يدل عليه باعتبار أنه بادي البشر'. 
وها تفسیران ينبئان عن قدر گبير من البجد عن الصواب. وهذا لا يعني 
أننا لا قول بعدم وجود فرق بين الكلمتين. ولكنه يعني أن التفسير متكلف. 
وان عدا التكلف- وهو ضرب من التوسع في التفكير- ناجم عن التضبيق في 
سد باب الترادف. 

وهذا يقودنا إلى مناقشة قضية التضييق والتوسع. فالذين قالى 
بعدم وجود الترادف. اضطروا إلى فثح باب التقدير على مصراعيه. فكل ما 
قيل عته إئه من المترادقات. أوجدوا له وجهاً من التأويل. حتى توسعو 
فيه. وما وجدوا في هذا التوسع من حرج حتى وهم يتكلفون التأويل. 
ويتعترون فيه. وعلى من يتصدر للتأويل آن يکون على حذر من سعته الي 
تجعل المضمون فارغا من محتواد. أو تثأى بالنظر عن دقة الحكم. 

ومنهم من قال بجواز وقوعه. ولكن يقلة. وضابط القلة عندهم هو 
ضابط الوقوع. ذلك أنه ليس من اليسير تصور كثرة الوقوع؛ مع اشتراط 
دلالة الكلمتين على سء وأکل: پاتبار واحد. فدلالة الصارم واألسيف 
على شيء واحد أمر واقع؛ ولكن ليس باعتبار واحد؛ الأمر الذي يجعل 
عدهماً مترادفين سبيلا إلى إلغاء الحدود والقواصل بيتهماء ومن شم إلغاء 
الضدود بين الكلمات المتواردة الأخرى. وهو أمر على قدر كبير من 
الخطر. 


(۲4) عبد الرحمن السيوطيء المزهر .]٠١/١‏ 
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ورأينا في المسألة أنه عن الناحية النظرية ممكن الوقوع. بغض 
النظر عن كونه قد وقع أم لم يقع. وبغض النظر كذلك عن كثير وقوعه أو 
قلته. فالذي يعنينا من حيث النظرة اللساتية الخالصةء هو وجود ضوابط 
الوقوع؛ وهي ضوأبط صارمة. ويكفي أن اشتر تراط بلالة الكلمتين على المحض 
باعتبار واجد. هو أهم ضابط في المسالة. وإنما ذهبنا إلى هذا الرأي. لأن 
تصور وقوع الترادف ليس من المحال في ذاه ولا شو مما سدت افده 
ياي اعتبار کان. 


ذلك أن ثبوٽ الشيء إنما یکون بثبوت شروطه؛ وغيابه إنما يکون 
بقیاب هذه الشروط أو أحدهاء أو بثبوت شروط ومتغیرات أخري تعنم 
ائوقوع. ولما لم يكن أحد هذين الأمرين واقعاء دل ذلك على أن إمگان 
وقوع الترادف أمر مسلم نظريا على الأقل. 


وقد يطول العهد بغياب فرق أ أكثر من الفروق الدلالية بين 
كلمتين. حتى يستعملهما أهل اللغة الذين لا تنكر فصاحتهم وخبرتهم 
بلسانهم للدلالة على المعنى نفسه» باعتبار واجد. فلماذا نبلغ في الثشدد 
ميلغ القطم الذي برده الاستعمال ویثبٹ خلافه؟ ريما يكون الفعلان (جاء) 
و(أتى) قد وضعا للدلالة على فعل القدوم باعتبارين مختلفين. ثم اختفى 
الفرق بينهما على ألسنة العرب في زمن نزول الوحيء فصارا يستعملان 
على القدوم ياعتبار وأحد. ولذلك لا نجد بيتهما فرقا فى الدلالة على 0 
القدوم؛ في الأيات التي ورداً فيهاء فهما يدلان عليه بأعثبار وأحد. 
أمر يصلح القول مءعه إن هذين الفعلين مترادفان. وإئي أن يثبت تول 
بخلاف ذلك وأظنه بعيد المنالء لا أجد ما يمنع القول إنهما مترادفان. 


ج. التضاد: 


الأتضاد صورة من سور التوسع في استعمال اللفظ الواحد. قالكلية 
الواحدة ثدل على معنبين متضادين, كالجال الذي يدل على أمر عظيم. 
وعلى أمر غير ثي بال. والجون الذي يدل على الأبيض والأسود. وبذلك 


Yo 


يتفق التضاد مع المشترك اللفظي في أنهما توسع في استعمال اللفظ 
الواحد. ويخثلقان في أن التضاد يقتصر توسعه على أن الكلمة الواحدة 
تدل على ضدین. 

أا المشترك اللفظي فاللفظ الواحد يدل على معثيين أو أكثر. دون 
ان ڀگون بينهها ضدية في المعئيء فإذا كائت الضدية خرجت الكلمة من 
باب المشترك اللفظي إلى باب التضاد. وهذا يعتي أن المشترك اللفظي 
أوسع. ولكنه ا يعني أن التضاد متضمن فيهء فهما زمرتان مختلفتان. ولا 
يجمع يینهما إلا كونهما توسعا. أما حقيقة التوسع فهي مختلفة في أحدهما 
عما هي عليه في الآخر. 

وكما توسع بعض العلماء في القول ٻالترادفء فقد توسع بحضهم 
في القول بوجود التضاد. وقد آلفوا فيه كتبا كثيرة. تشرت محققةء ومنها' 


- الأضداد للأصمعي (ت ١١۲ه).‏ 
- الأضداد لابن السگیت زت ٤٤٣ي).‏ 
- الأضداد لأبي حاتم السجستاني (ث ۵١ه).‏ 
- الأضداب لأبي بكر الأئباري زت ٣۸‏ ٣ه‏ 
- الأضداد لابن الدهان زت 1۹ ده). 
- الأضداد للأصغائي زت ١٥ي).‏ 


ولا شك أن هؤلاء -ومنهم اللغويون والفقهاء والأصوليون- قد 
توسعوا .إلى درجة الإفراطء حتى بنوا على تصور الضدية تفسيراتهم 
لنصوص محكمة. فاختافوا في التفسير وفي الجكم الشرعي الناجم عن 
الفسيرء قالقروء- جمع قرء- وردت في الآية الكريمة: وا لمطلقات ريصن 
باتفسهن ثلانة قروء) (البقرة ۲۸۸). واختلف القوم في تفسير (القرء)ء قعن 
ذهب إلى أنه الحيضة فر القروء المذكورة في الأآية بأئها ثلاث حيضات. 
ومن رأى أنه الطهر قال هي ثلاثة طهور. ومع أنتا لسنا في معرض تفسير 
الآيا. فإنتا تقول إن القرء بمعتي الطهر هنا غير وارد؛ وذلك لأن الطهر غير 
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طارئء والطاریئ هو الحيض. وهو مثاط الحكم وسببهء ولو کان الطهر قو 
سبب الحكم لجعل الشهور وهي المناسبة لذكر ما ليس طاراء هي وسيلة 
العد #ا غيرها. 


وقد ذهب لغويون آخرون إلى القول بعدم وقوعهء وتأولوا كل 
ضدية يمكن أن تدل عليها السياقات المخثلفة. ومن هو*ء ابن درستويه 
(ت ۷٤۳ه).‏ وقد الف كتابا في إبطال الأضداد كما جاء في المزهر 'ء 
قال اين دستورية: "النوء الارتفاح يمشقة وثقل. ومنه قیل لكوك ته 
ناء إذا طلع. وزعم قوم من اللغويين أن الثوء السقوط أيضاء وأته من 
الأضداد, وقد أوضحنا الحجة علييم في تلك في كتابتا في إبطال 
الأضداإر ا" 


ورأينا في المسالة أن التضاد ممكن الوقوعء من الئاحية النظرية 
على الأقل. وإذا كان وقوع الشيء ء متوطا بوقوع سببهء فالتضاد آسبابه. 
ويکفي ان تٽکر في هذا المقام أن من أهم أسباب وقوعه. في العريية 
الفصيحة المشتركةء اختلاف إللهجات غي استعمال اللفظ الواحد. جاء في 
المزهر أن أبا زيد الأتصاري (ت ١١١ه)‏ قال: "والسدفة في لغة تميم: 
الظلمة. والسدة في لغة قيس: الضوء. وبعضهم يجعل السدفة اختلاط 
الضوء والظلمة معا كوقت ما بين صلاة الفجر إلى الأسفا ٠"‏ 


في هذا النص أشار إلى سببين عن أسباب وقوع التضاد في اللغة. 
ما أولهما فهو الاختلاف اللهجي. وأما ثانيهما فهو التطور آللخوي. وليس 
من شك في آن التباين بين اللهجات تطور. ولگن أا زيد يشير إلى تطوْر 
من نوع آخر ريما کان ناجما في الأصل عن تباين لهجي. وذلك قوله: 

"'ويعضهم يجعل السدفة اخثلاط الضوء والظلمة معا" . فإذا كان بعضهم 


۳۹٦۱/۲ عبد الرحعن السيوطي, المزهر‎ )١( 
.۳۹٦/۱ المرجع السابق.‎ )۲7( 


(۲۷) عبد الرحمن السیوطيء المزهر ۳۸۹/۱- .٠۹۰‏ 
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يجفل السدفة ضوءاء ويحضهم يبجعلها ظلمةء إن تسمية وقت اختلاط 
الضياء والظلام, بكلمة واحدة يسميان بهاء أمر منطقي جدا. هذا احتمال 
استيعده. وبذلك فإن لهده الكلمة انتسابا إلى باب الأضداد. 


غير أتتي ¥ أستبعد احتمالاً آخرء وهو أن تكون السدفة في أصل 
اوضع دالة على ساعة اختلاط الضياء والظلمةء فسموها سدفة. وسموا 
الظلام باسعه؛ والضياء باسمه كذلك. فكان عندهم تلاثة أسماء لثلاتة 
أشياء. اثنان منهما ضدان. هما الضياء والظلام. وثالت هو وقت 
اختلاطھماء 'ولما لم یکن هذا الوقت ذا بال كبير بالقياس إلى قرينيه. 
وبالنسية إلى أكثر الناس» كان من الطبيعي أن يحدث تعويم لغوي للفظ. 
وهو آمر یحدت کثيرا في العربية وفي غيرها. ويلك أطلقوا کلمة 
"السدقة" على الضياء والظلعة معا. هذا احتمال آخر لا استبعده أيضا. 


ملخص القول في الأضداد هو أتها صورة من صور التوسع 
التطوري الناجم عن اختلاط الأشياء بضدها؛ والمفاهيم بتقانضها. بخاصة 
في بيثات لهجية مترامية الأطراف. تغلب عليها الأمية. ولا استبحد أثر 
الألسئة الدخيلة من لفات أخرى. في إحداث مثل هذا التطور. فإن هؤلاء 
عندما يتواصلون بلغة المجتمع الذي حلوا فيه وبخاصة في أول عهدهم 
بهء يحدثون تغبيرات تاتقطها منهم العامة وصغار السنء فتجري على 
السنتهم تقر في أستعمالاتهم. وأظن أن أصل التضاد من هذا القييل. 
وان كنث لا أنكر آثر العوامل الأخرى التي ذكرتها. 
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]٤[‏ الترتيب العجمي 


لما كان بناء المعجم عملا علميأًء في شكله ومضمونهء كان لزاما 
أن يكون منهجه مبتيا على أسس علمية مطردة. ليتناسب المثهج مع 
المضمون. ولست أقصد هناء ما قد يتبادر إلى الذهنء أن المنهج هو 
ترتيب أبواب المعجم على طريقة يختارها واضعه. كأن يكون الترتيب 
ألفباتياء أو بحسب مخارج ([الحروف)ء أو بحسب الحرف. الأخير من الكلمة. 
فهذه طريقة وتيك طريقة ثانية, وتلك طريقة ثالثة. وسواء اختار المؤلف 
هذه أم تلك فهو -لاہد - مطالب منهج علمي متطقي في بناء كل مادة من 
مواد معجمة. وهذا عو الذي سنتحدث عته عتا. وقي ما يأتي بيان نلك 


١‏ اليدء بالوحدة المعجمية: 


الوحدة المعجمية هي الكلمة المفتاح؛ أو كلمة المدخلء التي 
تستهل بها كلمات مادة واحدة. وحتي أوضح ذلك من العريية أقول إن 
الكلمات الاتية: لكاتب مكتوب, مكثبة استکثاب مکاثبة کثاب کتیب 
..الخ) من مادة وأحدة5 هي مادة لإك ت ب). وعئند ثعريف كلمات شذد 
المجموعة. يبدا بتعريف الفعل مثلا (كتب). ويلتزم منهج المعجم بالبداية 
بالفعل في تعريق سار مواد المحجم. ولا شك أن الأتسب في العريية أن 
يبدا بالفعل دون غيرد. وهذا هو الذي تهب إليه والتزم به المعجم الوسيط 
التي أصدره مجمع اللغفة العربية في القاهرة, وأعده إبراهيم مصطفى. 
وأحمد حسن الزيات» وحامد عبد ألقادرء ومجمد علي النجار. 


وإتما كان الأنسب للمعجم الحديث أن يكون الفعل المجرد شو 
كلمة المدخل؛ لأن الفعل في كل مادة هى أشيع كلماتهاء وأشربها إلى أذهان 
التاس. ثم إن القعل المجرد أشر ب الكلمات إلى عنوان المادة؛ فالفعل (كتب) 


۳1۹ 


قورت نوان مادة ت الت تن 
أقرب كلمة إلى الجذر الذى هو عنوان مادة الكلمات الثى تنتمى إليه 
زك ت ب)۔ 


زد على ذلك أن البدء بالفعل المجرد بداية منطقيةء ينبغي النظر 
فيها ومعالجتها قبل الفعل المزيد. فليس من المنطقي أن تبتد ج المارة 
بفعل مزيد؛ ثم ترتد إلى الفعل مجردا. إن قى ذئك مخالفة واضحة صريحة 
لمقتضيات التدرح والتسلسل اللذين يقتضيهما النظر الغلمي. 

ولمعا كاتت العربية لخة اشتفاقية فإن البدء بالفعل العمجرد. وهي 
أدنى صورة اشتقاقيةء يجهل الانتقال إلى ما فوقها موافقاً لطبيعة العربية. 
والدليل على أن الفعل المحرد هو أدنى صورة اشتقاقية أنك إذا أخذت 
الفعل لكتب) وجدته أقرب من المصدر (كتابة) إلى عنوان المادة؛ قفي 
المصدر حروف زائدة على الأصل ليست موجودة في الفعل المجزد. ومثل 
ذلك يقال عن إفعال أخرى كثيرة مثل: صنع. ودبع وخاطء وحاك. وقام. 
وضاع. وصام. وحسام؛ وغيرها. فهذه الأفعال أقرب إلى الجذر من حيث 
عدد الحروف من المصادر الآتية: صناعة. ودباغة. وخياظةء وحياكة. 
وقيام: وضياع؛ وصيام. 

واعتماد الفعل الثلاثي المجرد مدخلا للمادة, يسهل عملية إحصاء 
كلمات المادة الواحدة وتنظيمها. والمعلوم أن العمل المعجمي قائم على 
الإحصاء المنظم لكلمات اللغة وتدوينها. ويفير ذلك يظل العمل المعجمي 
ناقصا. 


إذا ثظرنا فى المعاجم العربية القديمة وجدتاها تيدأ بالفعل مرةء 
ويالمصدر مرة أخرىء وياحد المشتقات مرة ثالثة. من ذلك مثلا أن مادة 
(سن ل حا في لسان العرب قد بدآت ب(السلاح) فقال؛ "السلاح اسم جامع 
لألة الحرب.." وابتدأت مادة (س م ح) بالمصدر: "السماح والسماحة": 
وابتدأت مادة س ن ح) باسم الفاعل: "سائح". وإذا قام باحٿ بعمل 
إحصائي لبداية كل مادة في لسان العرب فلن يجد نسقا واحدا. وما ذئك 
إلا لأن قكرة الوحدة المعجميةء وفكرة البدء بهاء لم تكن قد اتخذت موقعا 
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لها في الصتاعة المعجمية. يستوي في ذلك معاجم الألفاظ. كالذي رأيناه 
فى الأمثلة الثي أختناها من سان العربه ومعاجم المعاني كالذي نجده قي 
المخصص لابن سيدهء قهو يبدأ بالفعل مرةء ويالمصدر مرة أخرىء على 
غير نسق واحد أ منهج بين 


۴۔ ترتیب سائر المقردات: 


لم يكن للمعجم العربي القديم في حكم يعم ولا يخص: نسق 
واحد أو طريقة واحدة؛ في ترتيب مفردات المادة الواحدة. أما ترتيب هذه 
المفرداأت. في الصناعة المعجمية الحديثةء فيختلف في الإجراء من لغة إلى 

أخرى. بحسب خصائص كل لغة؛ وطبيعة نظامهاء فثمة مروئة في الإجراء. 

ولكن هذه المرونة قانمة على أسس نفسية تعليمية وتنظيمية شاملةء تصلح 

للتطبيق على بناء معجم لغوي في اللغات عموما. ومع أن بحض هذه 
الأسس ينطبق على المبداً الأول الذي سلف الحديث عنه: وهي البدء 
بالوحدة المعجميةء قإن جديثنا عن هذه الأسس. سيركز على المبداً 

الثائيء وهو ثرثيب سائر المواد. أهم هده الأسس ما يأتي: 

أ تقديم الأصل على الفرع: ينطبق هذا في العربية على تقد 
المحرد باعثباره أصلا: على المزيد باعتبار» فرعا. 

پ. يم الأقرب فالأقرب: ینطیق هذا الأساس في العربية. على تقديم 
المع الحسي ياعتباره واقعا تخت الحس المباشرء وتأخير الألقاظط 
الدالة على معان عقلية مجردة. وينطبق هذا أيضا على تقديم 
المعاني الحقيقية على المجازيةء وبخاصة تلك التي تحتاج إلى 
تفسپر وتوضیح. 

ج. تقديم البسيط على المركب: ينطبق هذا المبداً في العربيةء على 
تقديم الكلمة الوأحدة على التراكيب والتعبيرات. فلا يعقل أن يقدم 
المركب الإضافي: "وحدة الصف" على كلمة " وحدة". 
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د تقديم العموم على الخصوص: فلا يعقل أن تقدم "النظرية النسبية" 
مثلاً في مادء "نسب" على كلمة "النسبية". 

ل يقدم الأهم على المهم. فلا ينيغي أن يقدم تكر ما ليس له أهمية 
علي ما كان مهما. وقد تختلف المعايير في تعيين المهم والأهم. 
في هذه الحال. لابد أن يكون لدى واضعي المعاجم مفيار واضح في 
تحديد ما هو الأهم وما امهم و وما يأثي في الدرجة الأخيرة وما 
تيس له أهمبة. 

و. ثقديم المفرد على الجمع. 

ز. برمجة خصوصیاٽ كل لغة: وینطبق هذا على خصوصيات کثيرة في 
العربية؛ كتأخير المؤنث بإحدي أدوات التاأثيث. وتر ثيب الأفعال 
لثلاثية المجردة -بحسب عين الفعل- على نسق معين. فقد رتب 
المعجم الوسيط الأفعال المجردة على النحو الأتي: 

.١‏ فعل يفعل بفتح فضم گتصر ينصر. 

۲. فل يفعل بفتح فکگسر کضرب یضرب. 

۳ فعل يفعل بفتح ففتح کفتح يفتح. 

.٤‏ فعل يقعل بكسر ففتح كغلم يعلم. 

د. قعل یفعل بضم فضم کشرقف یشرف. 

1 قعل یفعل بگسر فکسر گحسب یحسب۔ 

واعتمد طريقة خاصة في ترتيب الأفعال المزيد5 بحرف. وبحرفين. 
ويثلاخة أحر FT‏ 


القاهرة. ا WAYA‏ 
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[0] العجم التاريخي 


اللدة تاریخ؛ وهي جزء من التاريخ. هذان اعتياران مختلفان للغة. 
ينجم عن الاعتبار الأول أن اللفة تصور التاريخ الحضاري. والتراث الفكري 
للتأطقين بها خير تصوير. ولهذا. كان من الضروري عثد البحث في 
حضارة أية أمة من الأمم التظر في لغثها. وهو نظر لا يقل في أهميته. عن 
النظر في الجواتب المادية. والأحداث والوقائع التاريخيةء إن لم يزد أهمية 
على بعحضها أو كثير منها. واللغة جزء من التاريخ؛ لأئها من أحداثه 
الكبري ووفائعه المميزة. 

من أجل هذين الاعتبارينء كان لابد من التفكير في وضع معاجم 
ثاريخية للغات. توضح تطوراتهاء وعلاقاتها يلغات أخرى غيرها. والعربية - 
كسائر اللغات- بحاجة إلى مثل هذا المعجم. 


الفرق كبير بين معجم لغوي تقرأً فيه المادة اللغويةء ومعجم يقرأ 
فيه تاريخ هذه الماد من حيث أصلهاء وتطورهاء وصلتها باللغات 
الأخرى. كيف كانت في العصر الجاعلي مثلا. وكيف أصبحت فى العصور 
اللاحقة. وما الأدلة العلمية واللغوية التي تقرأ فيها هذا كله. 

لابد أن يتساءل الباحث: هل المعجم التاريخي موسوعة إذن؟ 
الحق أنه ليس موسوعة بالمعتى المعروف» ولكنه مع ذلك عمل موسوعي. 
والفرق كبير بين الموسوعة المعرفية التي تهدف إلى التعريف بالزمان 
والمكان وألإئسان والحياة. واللغة فيها مادخ كسائر الموادء باعتبارها 
إحدى آدوات الإنسان في الحياة. وبين عمل لغوي يدرس به التاريخ. 
والتطورء والحضارة. فتقع مضامين هذه الجوائب كلها تحت المجهر اللغوي 
وهذا هو الذي يرمي إليه المعجم الثاريخي ثاغة. 
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من أجل الوصول إلى هذا الهدف. لابد أن يتضمن المحجم 
التاريخي ما يأثي: 


أو إثبات الأصول 


لاشك عندي في أن البحث عن الأصول من أهم الأصول. وهذا شو 
الفرق الأساسي بين المعجم التاريخي وسائر المعاجم اللغوية. صور 
الأصول التي ابد أن يتضمنها المعجم التاريخي كثيرة اذكر منها ما يأڻي: 


.١‏ الأصول الأولى للكلمات 


يرد كثيرا في المعاجم العربيةء وقي كتب التفسير وكتب المعرب 
والدخيل. أن تنسب كلمات كثيرة إلى العيريةء أو الفارسيةء أو الرومية, أو 
الحبشية؛ أو غيرها. ولما تم يكن أصحاب هذء المظان على دراية بهذه 
اللقاتء كان من الضروري التوقف عن الأخذ بأحكامهم. فالتوقف شرط 
علمي لصحة الحكم. ثم إن وجود الكلمة الواحدة في اللغتين العربية 
والعبرية مثلاء ليس دليلا علميا يطمأن إلى سلامته. على أن تلك الكلمة 
عبرية. فالأمثل - في أغلب الحالات- أن يقال عكس ذلك تماما لأن کر 
كلمات العبرية القديمة كنعاينة (الأصل؛ والكنعانية) لهجة عربية قديمة. ما 
فى ذلك شك. وسوق نبسط القول في هذه المسائةء باذن اللهء في موطن 
آخر من هذا الكتاب. ومن البديهي أن تقول إن رد الكلمات إلى أصولها ردا 
صحيحا؛ يتطلب محرفة بائلغات ذات الصلة بالعربية 


۲. اللهجات العربية القديمة 


المغاجم العربية القديمة مصدر مهم للهجات العحربية. ولكن كتب 
اللغة والنحو وفقه اثلغة مصادر مهمة لهذه اللهحات كذلك. والبحث عن 
غدد اللهحات: جر أساسي من محرفة تاریخ مفردات الخ EÇ moIgy‏ 
واللغة العربية الفصيحة المشتركة ليست لهجة قوم دون غيرهم؛ ففيها 
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نصيب كبير من اللهجات العربية الأخرى. والمعجم التأريخي يتناول هذه 
المسالة ويعالجهاء أو ينبغي أن يكون الأمر كذلك. 


اللهجات العريية القديمة قسمان: أحدهما له سجل معلوم. وثرك 
آثار! معلومة في العريية المشتركة. وفي بعض العاميات. على الرغم من أن 
تلك اللهجات قد إنقرضت. 

وهنا تأتي مسألة الفصيح وغير الفصيح فى المعجم الثاريخي. 
عندما يدون المعجم التاريخي كلمات عامية. يدونها باعتبار ذكر اثتطور. 
لا باعتبار أنها كلمات من العربية الفصيحة. وحتى أوضح هذه إلمسالة 
أقول: كان أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله عندما بقارن 
بين العربية.ء واللغات التي يسموثها 'سامية" يذكر فى موأطن متعددة. ما 
آلت إليه الكلمة في إحدى العاميات العربية المعاصرة. فيذكرهاء ومن ذلك 
قوله عن صيغة (اتفعل): "ولا تزال هذه الصيغة مستعملة في العربية 


العامية ۴ مصر والمفرب؛ فقي مصر يقال ل "اتنصر پمعنی: 
rı‏ 


نصر 


ثانيأ: إثبات التطور 

المعحجم التاريخي سجل لثاريخ كلمات اللغة. ولذئك لابد من إثبات 
حركة التطوّر التي خضعت لها مفرداتها. وهذا لا يعني أن بالإمكان ذكر 
الزمن الذي تطورت فيه الكلمة على وجه التسين؛ فإن التقريب فيه كاف. 
ومع تلك قان مدة نزول الوحي؛ هي المدة الوحيدة التي يمكن الجزم بأنها 
شهدت ميلاں لالات جديدة للكلمات وأعئى ها الألفاظ الإسلامية. وهذا 
جانب من التطور الموثق الذي يمكن الاطمئنان إليه بدقة تامة. 


4( رجضان عبد التواب, اللفة الحبرية. قفواعد وتنصوص ومقارتات باللقة الساميةك. 
القاهرة: متب سعید رآفتہ ۱۹۷۷ ص ١١‏ ١اا‏ 
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ولا يجوز أن يتوف المعجم التاريشى عند مدة معينة فقط من 
حياة الاثفاظ. فتاريخها جزء من تاريخ اللغةء ولايد من تدوينه وإثباته. 


ثالثاً: سجل الحياة 


من الطبيعي أن نتصور ورود الألفاظ الدالة على معائم الحياة. في 
العصور المختلفة. في المعجم التاأريځي. وهذا يثضمن أثفاظ الملابسء 
والأطعمة. والأشرية. والحياة الاجتماعية. والحياة الاقتصادية, وألقاظط 
الحرب والجند؛ وغير ذلك ما هو ضروري في معرفة تاريخ اللغة. 


رابعأ: التكامل في البحث والعرض 

تكامل العمل في بحث الظاهرة الواحدة آمر في غاية الأهميةء عتد 
بناء المعجم التاريخي. والمقصود بتكامل العمل في هذا المجالء هو أن 
المادة الواحدة يتولاها مجموعة من العلماء والمتخصصين كل وأجد 
منهم في مجاله. فقد پکون قي المادة الواحدة مجالات علمية متعددة, 
تحتاج إلى خبرات متكاملة: بحيث لا يكون بينها تباین يؤدي إلى تشاز في 
عرض مفردات إالعادة. وهذا يدل بوضوج على أن العمل في المعجم 
اثتاريخي. پنبغي ن ڍکون عملا مؤسسياً تنظيميا قبل کل شيء. 


وليس المقصود من وجود التكامل في البحث والعرض وجود 
محررين فقط. فعمل هؤلاء المحررين إنما يكون في مرحلة لاحقة. وهى آمر 
ضروري على كل حال. ولكن التكامل أوسع من ذلك وأشمل؛ فهى في 
مراحل العمل جميعهاء وليس في مرحلة عرض المادةء ولا في الخطوات 
النهائية من مراحل بئاء المعجم. فإذا افترضنا مثلا أن إجدى المواد تحتاج 
إلى معالجات فقهية. وعلمية, ولفوية. وتاريخية. وأدبية. وفلسفيةء گان من 
الضروري اجتماع العلباء المثخصصين في هذه المجالات. لطرح 
تصوراتهم المتعددة التي توؤدي في النهاية. إلى وجود تصور مشثرك يمكن 
التعبير عنه. كما يعبر الواحد متا عن قضية واحدة ذات جوائب متعددة. 
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إن تكامل الحسل فى بتاء المعجم التاريخي. على التجو التالي 
وضحته. يجعل المعجم التاريخي مصدراً من مصادر التفكير الجمعيء ولا 
يجعله عملا جمعياً فقط. فشتان بين أن يكون العمل ذا تفكير جمعي» وأن 
يكون فقط عملا جمعياً ذا أبعاد متنافرة على المستوى التفصيلي. ومهما 
أوٿي المحرر من قوة التفكيرء وسعة الأفق والمعلومات, فسيظل ععله قي 
بطاق قدرته المحدودة. 
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الفصل الثاني 
لسانيات الصطاح 


لسانيات الصطلح 

ينبي لئا أن تفرق - بادي الراي- بين لسانيات المصطاح؛ 
والمصطاح اللساني. فأولهما يثبئن عن جهة الدرس اللساني المتصل 
بالمصطلح: فتكون بذلك خارجة عن عمومية الدرس اللسائي إلى 
خصوصيته: فيكون المصطلح هوى محور ذلك الدرس الخاص من اللسائيات. 
ويكون شأنه - في ذلك- شأن أي فرع من فروع اللسانيات مثل اللسانيات 
الاجتماعيةء والاقتصاد اللساني. واللسانيات النفسية. وغير ذلك من الفروع 
المختلفة في هذا العلم. 

والبحث اللساني قي المصطلح أعم من المصطلح اللساني؛ لأن 
خصوصية هذا الأخير متأنية من كوته واقعا ضمن دائرة لسائيات 
المصطلح۔ 

على أن "المصطلح اللساني"؛ وإن كان يشير إلى هوية المصطلح 
پاعتباره تقییدا! له بكونه لسانيا؛ يمكن أن بكون مظلة بحثيةء تضم تحت 
جناحيها أعمالا علمية تبحث في المصطلحات اللساتية. لا في المصطلح 
بعامة. فيكون بذلك مساويا فى معناد ودأئرة اختصاصه للسائيات 
المصطلح. وعلم المصطلح يبحث في الثفكير المنصطلحي يحامة؛ ييحث فقي 
خصائص هنا التفكير. وفي طرق بناء المصطلح وصوره. ومشكلاته. 
والمعابير التفسية ١متدعدلدلہ‏ ما5 وتوحيد المصطلحاث. 

[ هذا العلم من العلوم اللساتية الحديثة. وقد أخذ موقعه باعثباره 

علما ذا بعد تطبيقي؛ بعد الحرب العالمية الثاتية. وتطور في السبفيئيات 
من القرن العشرينء حتی أصبح من أظهر العلوم اللسانية, وأكثرها أهميةء 
لارتباطه بالعلوم كلها آولا. ولكون التقدم الذي تفجرت به المعارف والعلوم» 
قد صحبه قدر هائل من المصطلحات الثي لأبد لها من علم يضبط 
إيقاعاتهاء ويئظم التفكير المصطلحي. على التحو الذي ينضبط به التفتير 
العلمي فى العلوم كلها. 
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]١ |‏ خصائص انتفكر الصطلحي 


التفكير المصطلحي خصائص عامة يصدر عتها ويتصق بها. وشده 
الخصائص هي التي تجعل المصطلح تفكيرا ومنهجا - ضرورة علمية. قابلة 
للتطبيق في البيئات الثقافية والحضارية واللغوية المختلفة. ومن أهم هذه 
الخصائص ما يأتي: 


.١‏ النزعة التنظيمية 


ليس المصطلح - في أي عجال من مجالات العلم - كلمة تعبر عن 
مضمون معين حسب. إنها أكثر من ذلك بكثير. ولك أن تتصور كيف يكون 
وضع المعلومات, في مجال ما وليكن النحو مثلاء لو ثم تكن ثمة 
مصطلحات في هذا العلم. ستنتفي الأبواب والفصول أولاء إد إن اثباب أو 
الفصل هو في حقيقته مصطاح؛ قالفاعل والمفعول. والفعل والمبتدا. 
والخيرء والئعتء والمنعوت. والحال. والتوكيد؛ والحطف. إلى آخر ذلك من 
أبواب النحو. إنما هي مصطلحات. 


وغي حال عدم وجود المصطلحات. ستنتفي جزئيات هذا الباب أو 
ذأاك بالتمام والكمال. فلن يكون ثمة فعل متعد وآخر لازم وشالث محايد. 
وماضء ومضارع» وأمر وفعل مسند إلى مفرد مذكرء وآخر إلى مثنى أو 
جمع. ولن يكون مبتدأً مؤخر ولا خبر مقدم. ولا خير مقردء وآخر جملة. 
ولن يكون إعراب ولا بناءء ولا.. ولا.. ولا 
شى الطبيعة التنظيمية أذن. وهي التي تجمع شثات المعلومات فی 
ما سعوةء: أبواباً وفصولا. ولوا القنظيم ما كان العلم. ولوا المصطلح ما 
كان التنظيم. 
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وليس هذا خاصاً بالنحو وحده فإثه على ساثر العلوم ساثر. 
سيرورته في الذي وضحناه في الفحى. 


۲. النزعة المتطقية 


بالمقدار الذي تعمل فيه التزعة التنظيمية على تتظيم المعلومات. 
حتی تگون علما منظما: تعمل النزعة المنطقية على أن بكون لهده 
المعلومات منطق يفسرها. ويظهر هذا المنطق في أدواته التي ابثكرها 
الإنسان. والمصطلح هو هو أول هذه الأدوات. وحتى أوضح هذه المسألة ' 
أقول: للقارئ أن يتصور كيف يمكن أن يكون الوضع قي الصرف مثلا لى ثم 
يكن هثاك شيء يسم الإعلال. هل كان أحدنا يستطيع أن يفسر الخلاف 
وعدم الاطراد بين فعل غير معتل ينتظم اسلوب اشتقاقه تنظيم ملحوظ؛ 
وفعل آخر معتل تختلف مسيرة أشتقاقه من لقال إلى يقول فقول ومقول. 
وقائل. ومقاول)ء كيف تختفي الواو تارةء وتظهر تارة وتارة؟ 

للقارئ أن يتصور كيف يمكن أن يكون ثمة أطراد في التصور 
العلمي لأفعال ينتظم بناؤغا على صيغة الافتعال. ٠‏ دون شیء پسمی ابدالاء 
وأفعال تتغير على آلنحو الذى تجده في (اتجه. واتقى. واتصل. واتسم) لو 
لم يكن المصطلاح الذي سموه إبدالا هو الذي يمنطق هذا التغير ويفسره؟ 

ليست هذه النزعة خاصة بالصرف وحده. ولا بالتحو قبله أى يحده 
ولكنها سمة من سمات العلم والمصطلج أداة إبرازها. ولو أردتا أن تسلك 
مسلك التفكير الوصفي الغابرء فضي رفض التفكير المنطقي في تفسير أللفة: 
لما وقعنا علي شيء ڏي بال في فهمها. 

إن اللغة والمنطق يلتقيان في أتهما ظل اللتفكير وأداة له. أما آن 
اللغة ظل للثفكير فيظهر ذلك في أن للغة هي التي تحمل أقكارنا للآخرين. 
وهي التي نفهم بها الأخرين ويفهموئنا. وأما أن المنطى ظل لهذا التقكير 
فالدليل عليه أن المنطق هو الذي ينظم أفكارناء ويجعلها سائغة للقبول. 


Tir 


يستطیع به ساحبه أن يثبت جدة 3 تداوله ومداولاته 


وأما تھا ارا للتفگير فظاهر في اَن أفكارنا تظل جييسة الوحود 
الذاتي المفرد. وبهما تصبح هذه الأقكار ضمن دائرة الوجود العام الذي 
يبدا حيزه من الخطاب الثنائي إلى الخطاب العام الذي يتجاوز ثنائية 
الطاب وأحادية الزمان وفردية المكان. فباللغة والمتطق نتجاوز حدود 
مانا إلى کل زمان. ونتجاوز مگاتنا إلى کل مگان. 


والذين أرادوا أن يعزلوا اللغة عن المنطق نسواء أو تناسوا. أن 
المنطق في ذاته مقولات لغوية خالصة. غير أن عدم استطاعتتا تفسير 
بعض الظواهر اللغوية ومنها المصطلحجاث» تفسيرا منطقيا ل يعني 
بالضرورة خطاً استخدام المنطق لهذا افرض. وإئما يعني أن لكل شيء 
متطقا معيقا, ويئبغي اتباع المنطق الذي تنتمي إليه الظاهرة عند تفسيرها. 
أما أن بقال: هذا منطق واللغة ليست منطقا. فثلك مقولة كان لها أصل 
عندما حاول الوصفيون أن يبحثوا عن الاطراد قي الظواهر اللغوية. في 
التراٹ النحوي في اللفات الذربية فأعياهم زلك؛ لک الشذود قي لف 
فاستبدوا في القول إن اللغة غير المنطق. ولو أنهم تحققوا من تلك 
الظواهر لوجدوا ُن الشذون وعدم الأطراد ينتميان إلى منطق معين؛ ربما 
کان منطقیا تاریخیاء ریما کان اجتماعيا. وریما کان ثقافیا. وریما کان 
أولئك. ولکنه متطق علی گل حال. 


وإذا سلعنا بان اللغة شيء خلاف شيئيته المنطق؛ فلن يسلم أحد 


لل المسططاج اي د تزعة منطقية. ١‏ ونزعته تلك هي التي تحازر مع عوامل 


۳ النزعة التحربدية 


ليست هذه التزعة بأقل أهمية من سابقتيها في وجود التفكير 
المصطلاحي, فالعلم من سماته التجريد. بل ربما كان أهم سماته على 
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الإطلاق. ويظهر التجريد واضحاً في المصطلح. وأوضح ذلك فأقول: 
للقارئ أن يتصور كيف أن الميزان الصرقيء وهو فى الأصل ميزان مجردء 
يساعد على فهم بنية الكلمة. وعلى فهم التغيرات التي تطرأ عليهاء وعلى 
تقدير الخطوات التي يحدث أو لا يحدث فيها تغيير. الميزان الصرفي 
مصطلح دفیق. ذو مضمون محدد. يئسق بمقتضاء النظر فقي الكلة 
الحريية. 


ولولا النزعة التجريدية لما كان أحد قادرا على أن يضبط 
المعطيات العددية والعلاقات التي بينهاء وشي علڈقات مجردة ضي 
الرياضيات. والفيزياء» والإحصاءء والحاسوب. والاقتصاد. بل في ساثر 
جوانب الصاة. 


ولذلك # يستطيع أحد أن يتجاهل أهمية مصطلحات الجمع, 
والطرح؛ والقسجة؛ والضصرب: وشي تضبط کل ايقاعات األحياة في الاجتماع, 
والسياسة: والاقتصاد. والعلاقات يبن الدول. 


حتی الأدب الذي قد يظن أنه بعيد عن النزعة التجريدية. ملىء 
بالتجريد؛ فمن ذلك الخيال الذي هي في حقيقته درجة راقية من درجاٽ 
التجريد. قد يقال إنه تجريد يذهب بالإنسان عن الواقع. وهل يطلب من 
الأدب آن يكون ذا سمت فيزياتي أو رياضي؟ ثم إن الخيال - وهو أحد 
مصطلجات الأدب والشعر وعلم النفس- واقع يصنعه الإنسان في بنيته 
الذهثيةء ولیس هروا من الواقع داثما ويا کان حاله فهو مقهوم أولاء وهو 
مصطلح ثاتيا وهو تجرید ثالثا. 

ولو سلمنا بأن الخيال الأدبي هو هروب من الواقع. فإن الخيال 
العلمي حقيقة علمية ثابتة. فعن طريق الخيال العلمي اكتشفت حقائق 
علمية. ووضعت نظريات لا تعد ولا تحصى في شتي ميادين الحياة وکل 
مجالات العلم. وعن طريق هذا الخيال ثم غزو الفضاء. وما کان هذا ليتم 
لولا معرفة آلاف القوانين الفيزيائية والكونية المتداوئة في؛ الفيزياءء 


والفلك. والرياضيات. والأرصاد الجوية. والجيولوجيا.ء والكيمياء. والطبه 
والهندسة. وغير ذلك. 

ثمار التفكير العقلي فقط قإن فيه خيالاً لميا جعل العلماء ء في أحيان 
كثيرة يتصورون ارتباط هذه الحقائق بفضها ييحض. 


وميما تكن الصورة التي يكون عليها الخيال العلميء غإئه تجريد 
على کل حال۔ أي أته تحرید عندما تفترض أنه عمل عقلي خالص.» تجريد 
عندما نفترض آڼه مزيج من حقائق علمية: وخيال علمي. 

ونزيد علي ذلك فنقول: إن العلم في ذاته تجريد لكثير من حقائق 
ألكون والحياةء فالمسانل الرياضية التي نعبر بها عن الحقائق الفيزيائية 
والكيميائية درجة عالية من درجات التجريد. ومسائل الإحصاء تجريد 
للموضوعات التي نخضعها للعمليات الإحصائية. وفي كثير من الرسوم 
والأشكال البيائية التي نقرّب بها مسائل العلم تجريد خالص. فنحن بذلك 
نجرد لنضبط ونقرّب. وإن ذلك كله كائن في التفكير المصطاحي. 


٤‏ النزعة المركزية 

من السمات التي أودعها الله سبحانه قي العقل مركزية التفكير. 
والمقصود بالمركزية اجتماع مجموعة من القضايا حول بؤرة مركزية 
واحدة. وحتى فوضح هذه المسألة ببحض الأمثلة المصطلحيةء نذكر القارئ 
ببعض المصطلحات كالبيئة. والذرة. والإدارة, والاقتصاد؛ وغير ذلك من 
العلوم التي تشير إليها المصطلحات الدالة عليها. فمن الواضح أن البينة 
الطبيعية أو الاجتماعية. أو ما شثت من أنواعها في الواقع “ هي محور 
المصطلح (البيئة). والذرة هي محور علم الذرة. وإدارة شؤون المؤسسات 
هي محور مصطلح الإدارة۔ وهكذا بالنسبة إلى سار العلوم. 


وقي المصطاحات التي تدل على جزئيات في أي علم من العلوم: أو 
في أي شأن من شؤون الحياة. ما يدل على مركزية مضمون المصطلح. 
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فالفاعل هو مرکز کل أتماط الفاعلء ما کان منه اسما أو ضمیرا. مقردا أو 

مٿني. أو جمعا. معرباً أو مبنياء أو اسما صريحا أو مصدرا مؤولا. 

مصروقا أو ممثوعاً من الصرف. ومثل ذلك يقال عن مركزية مصطلح اسم 

الفاعل لكل أتماطه من: فاعل. ومفعل: ومفعلء ومتفعل. ومنفعل. ومتفعل. 

ومتفاعل» ومفعل» ومستفعل: ومفعوعل»ء ومفعال» وعندما يقال في علم 

الأصوات عن صوت ما إثه مجهور. فهذا المصطاح مرگز كل ما هو مجهور 
من الأصوات, وهكذا يالنسبة إلى كل ما هو مصطلح في العلوم كلها 

تقوم النزعة المركزية على تصور مؤداد أن المرگز هو أضيق محل 
تجتمع فيه مفردأت الظاهرة. هذا الضيق هو الضابط الذي يضبط إيقاعات 

الظاهرة وصورها المتعددة. فتؤول كلها إلى أصل واحد مشترك. 

والمصطلحات كلها - لسائية كائت أو غير لسانية- تخضع لهذء النزعة. 

وثتعحمل بقوانينها المركزية. 
ثعة قوانين تعمل التزعة المركزية بمقتضاها من أهمها: 

١‏ الجمع: بمقتضي هذا القاتون تجتەع مفردات الظاهرة الواحدة علي 
صعيد اعتباري واحد» وهو جمع ينبئ بالعموم أکثر معا ينب 

. التعاثل: على أضاس هذا القائون يحدث الجمع آلذيي تحدثنا عنه. 
قد يکون التعاثل في الوظيفة. أو البثيةء أي الأصل. أو الهدف الذي 
يجمع المفرداث معا. وقد يكون في أمر اعتباري مفثرض ليس له 
وجود في ألواقع. 

۳. الطرد: وغو مترتب على القانونين السايقين: فعقردات الظاهرة 
المثماثلة تجتمعء لتعنع من الدخول إلى المركز مالا ينطبق على 
الأصل المشتر ت الذي يجمع المفردات جميعا. وفائدة هذا القانون 
گبيرة عل المستثوعی العلمي العملي. فگل ما یدخل في الظاهرة, 
وليس منهاء نتيجة خَطأ أو تقصير أو اعتبار مؤقت انتهى بانتهاء 
ظرفه ووقتهء من السهل التعرف عليه بمقتضى الطرد من المركز. 
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.١‏ النزعة الريداعيبة 


يقترن ابتداع المصطاح العلمي باكتشاف مضمونه أو ابتداعه. وگل 
من کان حريصا على اکتشاف مفهوم علمي. . گان ريصا بالقدر تفسه على 
أن يبتدع له مصطلحا علميا. . وينطبق هذا على المصطلحات اللسائية 
انطباقه على مصطلحات العلوم كلها. قد يكون الايتكار محصورا في ظاهرة 
جزئية. فيكون المصطلح من المصطلحاث الجزئية في الظاهرة. وقد يكون 
الابتكار لمالة گبری من مسائل العلم. فيكون المصطلح ذا دلالة كبرى؛ 
وذلك مثل مصطلح: الحركات المعيارية اءسw٥۷‏ لعnنلهت.‏ وقد يكون ابتكارا 
لنظرية شاملةء كما فى النظرية التوليدية التحويلية. أو الوظيفيةء أو غيرها 
من النظريات. ٠‏ 
ولما كان الإبداع نشاطا عقلياء والنشاط العقلي من شأئه أنه لا 
يتوقف. کان الابتگار مستمرا. ولذلك سيظل وضع المصطلحات العلمية 
. فإذا توقف دل ذلك على توقف التفكير والإبداع في ذلك العلم, 
وشو ضد طباه الأشياء. 


“. التزعة العملية 


يمثل المصطلح العلمي - في الميادين العلمية كلها- الحالة العملية 
لمضمونه. فعندما تقول (ه× هم= .)١١‏ فمعني تلك آن مصطلحين قد 
ضهنا في هذه العملية. أما المصطلح الأول فهو (الضرب) الذي يرمز له 
بهذا الرمز (×). وأما المصطلح الثاني فهى (يساوي) الذي يرمز له بهذ! 
الرمز (=). مذأن المصطلحان ليسا مجرد مصطلحين. ولكتها حالة 
عملية يشار إليها بهذين الرمزين. وعندما يقال مثلا: هذه جملة نحوية 
Grammatical Sentence‏ قەعتى ذلك آن ثمة جملة مقبولة لدي التاطقين 
باللغةء يحسب الأئماط اللغوية الذهئية التي يحدثون يها كلامهم. وعندهما 
يقال شذه جملة غير تحوية ء5 امعنافسسمع«هء فعنى ذلك آنها 
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جملة غير مقبولة لدى الناطقين باللغة في الأداء العملي؛ لأن فيها خروجاً 
على أتماط اللغة. فهذء إذن مفاهيم عمليةء وضع لكل منها مصطلح معين. 

ومما يدل علي آن النزعة العملية من خصائص التظر المصطلحي. 
أن برمجة الحاسوب. أو وضع برنامجح معين في الحاسوبء لظاهرة معينة. 
يقتضي أن يكون العمل محدد المعالم والملامح. ووضع البصطلحات من 
شأنه أن يخدم هذا الغرض فإدا كان التنفيدذ واضحا محدودا محدداء 
كانت النتائج كذلك. 


تقوم النزعة العملية على تصور مؤداه أن أحسن طريقة لإخراج 
التصور النظري إلى ثطاق الواقع هو أن يكون قابلا للتطبيق. فإذا کان 
شاته كذئك. أمگن إخراجه إلى نطاق الواقع. هذه القابلية هي التي تفرق 
بين تظر واخر. فإذا گانت نظرية ما مفرقة في التصورات النظرية المجردة, 
كائت بعيدة عن الواقع. بخاصة إذا كانت هذه التصورات أو بعضها غير 
قابل للتطييق. 

والهدف من العلوم كلها هو أن تخدم الواقع. تعمل على تطويره 
وتحسينه وأن تعمل على تفسير غوامض هذا الواقم. ) 

فإذا نظرنا في التفكير المصطلحي في ميدان اللسانيات مثلاء عرفنا 
إلى أي حد أمكن لهذا التفكير أن يطور العمل في هذا الميداأن, وعرفنا 
مقدار ما أسهم به هذا التقكير في تفسير الظوأهر أللخوية الكثيرة التي 
تح بها الساحة اللسائية. 


ومثل ذلك يقال عن سائر العلوم» فإن التفكير المصطلحي فيها 
صورة من صور إخراج الصورة النظرية إلى حيز الواقع. ولناخذ مثالا لذئك 
ما يسمونه المعادلات الكيعاوية التي ٿفسر ما يجري من تفاعلات بين 
العناصر المختلفة. من المعروف أثئا إذا وضعنا حامض الكبريتيك على 
النحاس» فان تفاعلا كيماويا يجري بينهماء ويؤدي إلى إنتاج مركب 
کيماوي جدید هو کيريتاٿ النحاس؛ مع وجود هيدروجين متصاعد. 
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المصطلحات التي يلف بينها احراء عملی مخبري؛ شگذا: 


Cu+ H8O, ¬4 CuSa, + HÎ 


يظهر في هذه المعادلة كيف أن التفكير المصطلحي قد عمل على 
تصوير الواقع بكل أطرافه, فثمة مصطلح يرمز إلى عنصر النحاسء وثان 
یرمز إلى مركب كيعاوي هشو حامض الكبريتيك. وثمة تقاعل بينهما يرمز 
إليه بعلامة الجمعء وثمة تثيجة يرمز إليها بالسهم. وثمة مصطلح يرمز إلى 
مرگب کيماوي هو كبريثات النحاس, وثمة مصطلح يرمز إلى الهيدروجين. 
وأخر يرمز إليه متصاعدا. 


هذا كله تصوير للواقع. مثبثق من كون التفكير المصطلحي ذا نزعة 
عملية تفسر الواقع أو تعمل على تحسيئه وثطويره. 


¥. النزعة الاقتصادية 


من شأن المصطلح العلمي أنه ميئي على قدر كبير من التفكير 
الاقتصادي في التعامل مع اثلغةء وفي التعامل مع الأشياء باللغة. ولن نطيل 
في تناول هذه المسأالة هنا قلها موضع نتئاولها فيه بالتفصيل - بإذن الله- 
في كتاب لتا عن اللسائيات الاقتصادية. 


۸. النزعة التوزيعية 

تبرز هند النزعة وأضحة فى المصطلحات زات السمات التوزيعى أو 
التصنيفي. وانأخذ مثلا الجرائم التي تصنف في فنات. يكون لكل فنة معالجة 
خاصة؛ وعقوية أو عقوبات خاصة. فيقال مثلا: هذا جرم وهذه جنحة۔ 
ويقال: هذه خيانة عظمى. فيعرقف أن عقويتها تكون ضمن عقويات فة 
معينة من الجرائم الثي يجمعها البصطلح: "خيائة عظمى". ويقال: وقع 
الطلاق بائنا بيئونة كبري فيعرف أن الفعل أو القول قد صدر فان 
تصنيفه ضعن فئه سماها الحكم الشرعي تسمية مصطلجية وهي الطلاق 


f D 


البائن بينوتة كبرىء مع ملاحظة أن هذا المصطلح الأخير هو في الحقيقة 
مجموع من ثلاثة مصطلحات هي: الطلاق؛ والبينونة: والبينوئة الكبرى. 

وبقال هذه مخالفة من الفتة الأولى. أو الثانيةء أو الثالثة. فتكون 
المخالفة - وهي مصطاح ذو مضعون توزيعي - دالة على مفاهيم متدرجة 
تدریجا محینا۔ 

ومثل ذلك يقال عن العلوم اللسانية. كما في علم الدلالة اثذي 
تصنف فيه الدلالة حصنيفاً معيثا. فّْمة: دة اجتماعية. وه مصطلح ذو 
مضمون يربط الدلالة بما اتفقت الجماعة على إعطائثه بعدأ اجتماعيا ا 
قيمة اجتماعية. وثمة دللة تاريخية. وهو مصطلح دى مضمون مرتبط بما 
كان له دلالة معينة في عصر من الحصور. آو حقبة من الحقب.ِ 


وثمة دلالة علميةء وعو مصطلح ذو مضمون علمي خاص بقيمة 
علمية معينة. وثمة دلالة نفسيةء وهو مصطلح تو مضمون دال على وضع 
تفسي خاص. 

تقوم النزعة التوزيعية على تصور مؤداء أن ما ينبثق من المركزء 
لآبد أن يحمل خصائصه الأساسية المكوئة له الثى لابد لها أن تكون 
قاسماً مشتركاً بين مفردات الظاهرة الواأحدة. ووجود هذه الخصائص فى 
المفردات, هو الذي يدلنا على أنها تنتمي إلى هذا المركزء بعد أن تہ 
توزيعها على مجالات فرعية مشتقة من المركز تفه + أي بعد أن تبتعد 
ايتعاد! توزيعيا عن المركز. 

في ضوء هذاء وعند المقابلة بين النزعة التوزيعية والتزعة 
المركزيةء نجد أن كل وأحدة منهما تعمل باتجاه مخالق للاتجاه الذي 
تعمل بها الأخري. فقي المركزية ئنطلق من الفروع إلى المركز. وفي 
التوزيعية بحدث عكس تلك تماما. 


تعمل النزعة التوزيعية بمقتضى قوانين أهمها ما يأتي: 
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.١‏ الئيثاق: وهو في حقيقته صورة دالة على قدرة الظاهرة الفرعية 
على أن تكون فرعا منبثةا عن الأصل. فإذا لم تكن هذه الخصيصة 
موجودة فيهاء < تكون العلاقة بينها وبين المركز علاقة اثيتاق جرء 
من الگل. 

١‏ التمايز: والمقصود به آن كل صورة فرعية منبثقة عن الأصلء لها 
سماتها الخاصة التي تجعلها مختلفة عن سائر الفروع. فإذا كائت 
هذه السمة مشتركة بين هذا الفرع وفرع آخر لم يكن ثمة تمايز. 
وعلى ذلك فالسمة الواحدة المميزة للفرع الواحد هي التي ينطبق 
عليها قائون التمايز. 

۳. الارتجاع: يمثل هذا القاثون رجوع الظاهرة إلى أصلهاء بمقتضي 
انتمائها إليه قبل أن يحدث الائبثاق۔ 

۹. الثزعة التعليمية 


ربعا كائت هذه التزعة من أظهر خصانص التقكير المصطلحي 
وأقواهاء وأكثرها في العلىم وضوحا وانتشارا. ولك آن تتصور كيف يمكن 
أن نتعلم علوما ليس فيها مصطلحات. لاشك أن المسألة ستكون آكثر 
تعقيدا. هذا إا اقثرضنا أنها ممكئة. وكأن واضح المصطلح قد استقر في 
تهته. أن وضع العصطلحات يجعل الفكرة قابلة للتعلم وأن عدم وضع . 
المصطاح يجعلها غير قابلة للتعلم. أو عسيرة عليه. 
١‏ فزعة التقيند 

يغلب أن تكون المصطاجات الفرعية صورة لهذه النزعة. ولول هذه 
النزعة لما تمكنا أن تميّز بين "النبر" و"النبر الثانوي" و "التبر الضعيف" 
و"النبر الصفري" باعتبارها أنواعا فرعية للنبر. ومثل ذلك يقال عن 
"التنغيم الصاعد" و"التئفيم الهابط" و"التنغيم المستوى" و"التنغيم 
الصاعد المستوي" و"التنغيم العستوى المرتفع" .. إلى آخر ذلك كله 
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مما يكشف عن نزعة التقيد التي هي من أخص خصائص التفكير 
المصطلحي 


تقوم نزعة التقبيد على تصور مؤداه أن تقبيد الظاهرة بقيد لغوي. 
يضيق مجالها. وهذا, واضح في المصطلحات القي أوردئاها قبل قليل. 
فمصطلح (النبر) مثلا يشمل كل أتواع الثبر. وإذا قيدنا النبر بآي قيد 
لغوي. كانت التتيجة أنثا خرجنا من مجال تصور النيرء باعتباره عاما يشمل 
جميع أنواعهء إلى نبر معين كالثائوي. والضعيف وغيرهما. 

تظهر نزمة التقييد واضحة جلية في المفاعيل؛ ذلك أنهم قيدوا 
المفعول يه بالجار والمجرور (به). وقيدوا المفعحول له. بالجار والمجرور 
(له) أو (لأجله). وقيدوا المقعول معه بقيده (معه). وقيدوا المففول فيه 
بقيده (فيه). ولمعا لم يكن للمفعول المطلق قيد يقيده غالوا: 'المقعول 
المطلق". وكلمة (المطلق) يست قيداء بل هي وصف لتمام إطلاقه من 
القيود التي قيدت المقاعيل الأريعة الأ خرى۔ 


يتردد في كثب الثراث النحوي وصف المفعول به بأنه "المفعول" 
دون قيد. وهي صورة من صور تغلیب ما یغلب وروده على غیره. قکأتهم 
عندما وضفوا المفعول به بأته (االمفعول) قد جعلوه أصلا. وجعلوا 
المقاعيل الأخرى فروعا للمفعولية. وليس هذا الإجراء صورة من صور 
التخلص من نزعة التقبيدء وإنماً هو من باب التفليب فقط. 


ونزعة التقييد هي التي تيسر على العلماء والباحثين ابتكار 
مصطاحات متعددة من مصطلح واحد؛ فمصطلح التركيب مثلاء يمكن 
بتقبیده أن ببتكر مئه عدد كبير من المصطلحات مثل: التركيب المجَيد؛ 
والتركيب الفرعي؛ والتركيب المتمم. والثركيب المكتمل. وغير المكتملء 
والتركيب الثاتويء» والتركيب المقدرء والتركيب المحدود. والتركيب الواسعء 
والتركيب الضيق. والتركيب المكررء والتركيب غير المكرر. والثركیب 
النسقى... إلى آخر ذلك كله 
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[۲] طرق بناء المصطلح 


تتباين طرق بناء المصطلح بتباين الفكر الثقافي والحضاري لدى 
العلماء والباحثين. في كل بيئة عملية. عما هي عليه في بيثات علمية 
آخرى. 

وريما اختلفت طرق البئاء - في البيئة الثقافية الواحدة- باختلاف 
الجماعة العلمية التي ينتمي إليها واضع المصطلح. تلك الجمامة التي 
تصرف همها وتشاطها العلمي في مجال واحدء من مجالات العلم. وسثرى 
أمثلة لذلك كله من الثقافة المصطلحية العربية. وغيرها من الثقافات. 
ويمكن تصنيف طرق ابتناء المصطاح, قديمها وحديثهاء على النحو الآتي: 
.١‏ الطريقة الإبداعية 

هذه هي الطريقة المثلى غي بناء المصطلح. ومؤداها في الأصل- 
وضع المصطلح ومضمونه معأ أذ كيف يتصور ابتداع مصطلح لیس له 
مضمون؟ نعم قد يحدث تلك نادرا؛ء وذلك عتدما يكون لدى أحد العلماء 
تصوّر لامر غير کائن: لا پستبود حصوله وکینوتته؛ فیتوقع أنه سیکون 
يوما ما وأن المصطلح الأنسب هو كذا وكذا. قلت: هذا خلاف الأصل. 
ولگنه يحدث. كما حدث مع سوسير الذي تصور أن علماً يبحث في 
العلاماتہ لم یکن له وجود في زمائه. سینشاً یوما ماء فقال: "علم 
العلامات *اعماداء سوف بين ما الذي يشكل العلامات, وما القوانين 
التي تحكمها. ولان العلم لم يظهر للوجود إلى الآن. فلا أحد يستطيع 
القول ماذا سيكون. ولكن له حق الوجود. علم اللغة هى جرء فقط من 
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العلم العام لعلم العلامات. وستكون القواتين التي يكتشفها علم العلامات 
ملائمة أعلم اللغة. إن تحدبد المكان الصحيح لحلم الحلامات هو من 
واجبات عالم النقس وعيله"" 


الطريقة هذه هي التي أتبعها النحاة واللغويون العرب فى دراسة 
الفربية. فقد وضعوا مصطلحات دقيقة تحمل مضامين محددة. وقد وضع 
النحاة هذه المصطلاحات. وفي مقدمتهم الخليل ين أحمد للت ١۷أه)‏ 
وسيبويه (ت 414۰( على غير مثال سابقء لأمضامين اللسان العربي؛ قكائت 
طريقتهم إبداعا حقيقيا. وما عليك من باس إذا أثخذت مزاعم الذين قاثوا 
بخلاف تلك وراءك ظهريا. 

إن اختلاف البصريين والكوفيين في يعض المصطلحات الدالة على 
مضبون واحد. ا یلغی کون كل من المدرستين, قد وضعت مصطلحات 
النجو إبداعاً وابتكارا. مثل هذا الاختلاف يظهر في ما سماه الكوفيون 
بالنصب على الخلاف. وهم يقسرون نصب المستثنىء وهي تسمية لاشك 
ذكية. وسمى الكوفيون أسماء الأفعال بالخوالفه وغير ذلك من 
المصطلحات التي ابتكرها علماء الكوفة التي خالفوا فيها مصطلحات أالنحي 
البصري۔ 

يضع العلماء المعاصرون المصطلحات التي يتداولوتها في 
تخصصاتهم المختلفة. وفى الغالب الذي يوشك آن يكون عاماء تكون هله 
المصططلحات ومضامينها. قد أخذت حظها من الوجودء على أيدي العلماء 
الناطقين بالإنجليزية؛ لأن هذه اللغة أصبحت لغة العلم في النصف الثاني من 
القرن العشرين. وبخاصة في العقدين الأخيرين منه. وحتى التاطقون يخير 


(أ) بتصرف من فرديئائد دي سوسير. فصول في علم اللفة العام ترجمة من 
الإتجليزية د. أحمد الكراعين. الإسكتدرية. دار المعرفة الحامحيةء ١4ل‏ 
ص ٤١‏ 
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الإنجليزية من العلماء؛ فإن بعضهم يكتبون بحوئهم العلمية بالإنجليزية. من 
أجل أن تحظى بقدر أكبر من الشيوع والتيوع والاتتشار. فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن كثيرين منهم يتوجهون إلى المؤسسات الأكاديمية والعلمية في 
الولايات المتجدة, ليعملوا فيها ولو لستوات معدودة تبين لتا القدر اثهائل 
من آلبحوت العلمية الي تتوصل إلى اكتشاف حقائق علمية جديدة 
وأكثرها بالإنجليزية. وحتى التي ا تكون بالإنجليزية فإنها تقع في موقعها 
الصحيح بين أيدى العلماء الناطقين بالإنجليزية, إما لإحاطة الكثيرين منم 
باغة أوروبية أخرى أو أكثر. وإما في ترجمة هذه البحوث إلى الإنجليزية. 
ويسبب انتماء أكثر اللغات الأوروبية إلى اللاتينية والجرمائية. قان من 
السهل على كل واحدة منها أن تجد طريقها إلى الأخرى. 

غير أن الأمر ل يققف عند هذه المؤثرات: فإن الدول الأخرى 
المتقدمة علميا وصناعياً كاليابان. والصين. وروسياء كائت قد أخذت 
موقعها المئاسب في الققدم العلمي وفي الصناعات التكتولوجية؛ وهم بنك 
ليسواً في حاجة إلى أن يبدؤوا من الصفرء أو من الدرجات المتواضعة في 
البداية. ولذلك فإن ابتكاراتهم العلمية والمصطلحية لا تتوقف. وليس الأمر 
كذلك بالنسبة للجامعات والمؤسسات العلمية العربية؛ فإنها في الأعم 
الأغلب, تعتمد علي ما يقدمه العلم في الجامعات الغربيةء من حيث 
المضامين والمصطلحات؛ وتتبئى إحدى اللخات الخر بية فيي التدريس؛ إذ إن 
الجامعاث العربية تعتمد على الإتجليزية أولا. وعلى الفرنسية ثانياً. 


ومن الطبيعي غير المقبول في حال كهذاء أن تكون مشكلة 
المصطلح مزدىجة لديناء فالمضمون ليس من صنع أيديناء والمصطلح 
ليس من أغثنا. ومع ذلك يمكن التغلب على المشكلة العلمية بالبست 
والتعمق في التخصص. فكيف يمكن التغلب على مشكلة المصطلع. إا لم 
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يكن الذي يدرس المصطلح على دراية بالعريية؟ إنه مضطر في هذه الحال 
أن يستعمل المصطلح الأجتبي. وهذا هى الذي يجري في الساحة 
الأكاديمية العربية. 

ومن أجل حل هذه المشكلة تأسست المجامع العربيةء وكان من 
أهم أهداف تأسيسها ترجىة المصطلحاث العلمية الأجنبية إلى العربية. 
حدث ذلك وقامت المجامم اللغوية بأععال جبارة في هذا السبيل دون أن 
تجل المشكلة؛ لأن التبعية المصطلحية جزء من التبعية العلمية. والتبعية * 
تخلق ابتكاراء ولا ولد إبداعاً. وإذأ حدث أن أحد العلماء اكتشف 
اکتشافاً علمیاً, کان احتفاؤء أن يضع مصطاحاً عرييا لما توصل إليه 
واكتشفه قليلا بل معدوماً في الأغلب. فكيف يمكن أن يثخذ المصطاح 
العلمي العربي موقعا ته في الساحة العلمية العالمية؟ 
۲. الطريقة الاتباعية 


ليس المقصود من الاتباح هنا التقليد. بل المقصود أن وأضع 
المصطلح يتأاسى طريقة معينة في وضع المصطاح ويسير على منهجها في 
ذلك. وهذا لا يخلو من إبداع. ولكن فيه اتباعاً لمنهج معين ولمدرسة 
معينة. وحتي أوضح هذه المسالة أقول إن كثيرا من المصطلحات 
والتسميات في علم الثبات في اللفات الغربية مأخودة من التسعية اللاتينية. 
وقد درج العلماء على ذلك وما زال كثير منهم يقتفي أثر هذ+ الطريقة في 
المصطلحات والتسمية. 

ويظهر ذلك في علوم أخرى كاللسانئيات. فمن أمثلة هذاء ما ذهب 
إليه بايك اا۴ عندما نحت مصطلحين جديدين. بديلين لمصطلحين 
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فديعين۔ LÎ‏ المصطلحان القديمان فهما: آغ د حركة" ۾ Canmmant‏ 2 
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"صامت"۔ وأا المصطلجان الجديدان فهما: لنمو و فاضت. أا 
المصطلح الأول فقد نحته بايك من كلمتين أولاهها لاتينية وهي واادءه» 
وتعنی "صائت" وثاتيتهما يوئانية وهي «ء٥لاء‏ ومعناها "صورة أو شكل". 
فصار المصطلح الجديد هو 4ء۷ وأا الكلمة الثانية وهي فاما«ه) فقد 
نحتها بايك من كلمتين أيضاء أولاهما لاثيئية وهي ٥٣2١‏ وتعني 
"الاشتر أك في الصوت" وثانيهما عملا وقد ذكرنذاها. 

يفعل العلماء الغرييون تلك - وعنهم اللسانيون- لأنهم يرون 
أتفسهم الورثة الشرعيين للحضارتين الإغريقية والرومانية. ومن هاتين 
الأجضارتين قامت الحضارة الغربية المعاأصرع۔ وذلك علي الرغم من القدر 
الهائل من العلوم العريية التي أخذت طريقها إلى الغرب عن طريق الأندلس. 
وصقلية. والحروب الصليبية, علي نحو ما هو معروف في التاريخ. 

في إاللغة الفارسية قدر كبير من المصطلحاث العربية. وهذا ناجه 
عن أمرين أولهسا أن نسبة كبيرة من كلمات اللغة الفارسيةء هي من أصل 
غربی۔ وثانیهما أن الدرس اللوي الفارسي. والأدب الفارسي. والعلوء 
الشرعية؛ والفاسفة الإسلاميةء تسير على النسق الذي تسير عليه هذه 
المعارف في العربية. وهذا يوضح لثا كيف أن المصطلحات المعرفية. في 
تلك المعارف والعلوم هي على قدر کبير من الاتباع؛ وإن کان فيها مالا 
يستطيع أحد إنكاره من الابثداع والابتگار. 

وريما كان من أغرب ما هو معروف في هذا المجال. أن علماء 
العبرية والمصطلح العبري من اليهودء عندما يضفون مضلا علمياء في 
الطبء أي الهتدسة. أي الذرة. أو غيرها من المعارف والعلوم المعاصرة 
الدقيقةء ييحثون عن جذر عبريء فإن لم يجدوه بحثوا عن جذر عربي 
فأدخلوا فيه السوابق. أو اللواحق العبرية. فأصبح مصطلحا عبريا. وتلك 
حقا إحدى المفارقات. 

طريقة الاتباع هذه قديمة في حضارتنا. فالمعروف - في مجال 
انحو والصرف مثلا- أن المدرستين المصرية والأندلسية كانتا تتبعان - 
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في القالب- منهج المدرسة اليصريةء إلا في مسائل مهما كثرت قهي # تغير 
منهحا. وعتدما كان أثمة النحو فى هاثين العمدرستثينء يضعون مصطلحات 
جديدة. فقد كانوا يقتفون أثر علماء البصرة في الغالب. ولاشك أن بعضهم 
قد وضع مصطلحات جديدة. ولكن أثر الاتباع فيها واضح. من ذلك أن أبا 
حيان آلتحوي الأئدلسي ت ٥٤ب‏ وضع مصطلح جمع جمع الجمعء وهي 
مصطلح يجد طريقة إلى التناسق مع منهج البصريين. ألذين ابتدعوا القول 
بوجود جمع الجمع؛ فهم يجعلون الجمع على درجتين؛ وهو هنا يجعله على 
ثلاث. ومثل له بكلمة (أصائل). وذلك أن مقرد هذه الكلمة هو (أصيل)ء 
والجمع هو (أصال). وجمع الجمع هو (أصل) ثم جمع جمع الجمع 
(أصائل)۔ 


وإئما دلنا على اقتفائه آثر البصريين فى هذاء أن جمع الجمع 
مصطلح بصري. ومن العصطلحات التي أبتكرها أبو حيانء وكان فيها 
متبعا أثر البصريين أنه جعل نصب "قومه" في قول الله كك: (واختار 
موسی قومه سبعین رحلا [(الأعراف: )٠١١‏ من قبيل الئصب على السعة. 
۳. النقل 

والمقصود به أن ينقل المصطلح كما هو من اللفات الأخرى 
كالإنجليزية أي الفرنسية. دون تعديل. فقد يكتب بالحرف الذي يمثل اللفة 
التي ينقل إليها المصطاح. وليس في هذه الطريقة مصطلحات توضع؛ فهي 
موضوعة أصلاء وتنقل إلى لغة ثانيةء دون إجراء تعديل يكسبها طابع اللغة 
الثانية قي بناء المصطلح. ولم تعد هذه الطريقة طريقة حسبه»ء فقد 
تحولت إلى منهج عند بعض العلماء. 


)١(‏ آبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي. تذكرة النحاة تحقيق: د. عفيف عبد 
اأرحفن: بیروت: دار الرسالة؛ AYAY‏ ر TTY‏ 
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نخد لهذه الطريقة تطبيقات في الجريية, فقد أعد عدن من الأساكلة 
ال جلد ء مفجما لمصطاحات علم اللفة الحديث, أصدرته مكنبة ينان . ستة 
۴“ وهذه يعض المصطلحات اللسانية التي نفلت إلى العربيةء دون 
إجراء أي تعديل في صياغتها: 


ê allotone 


+ glonsolalia 


< kine 
ا الدمج‎ 


ججمع هذه الطريقة بين استعارة المصطلح عن لغة ثانيةء وإخضاعه 
إلى القوائين الصوتية والصرفية للغة التي ينقل إليها. وقد فعل العرب ذلك 
في عصر ازدهار الترجمة في العصر العباسيء في بعض المعارف كالفلسفة 
والطب. وكتاب الطب لابن سينا إت ۸٤ه)‏ من أهم كتب الطب. وفيه ما 
یدل على تأثر ألطب العربي بالمصطلحات الطبية اليونانية. 


فالطريقة هذه تدمج بين كينوتة المصطلح في لغته الأصلية. 
وكيئونة أخرى تفرضها عليه رحلته إلى اللغة التي نقل إليها۔ وعلى الرغم 
مما يمكن أن توصف به هذه ألطريقة من قصور. ٠‏ قان لها فاندة في نقل 
مصطلحات العلوم التي غلب انتماؤها وتأسيسها إلى أمة بعيئها. أو قل 
هذا هو المعروف تاريخيا. وقد أسهم فلاسفة المسلمين في نقل ٠‏ 
مصطلحات الإغريق. بعد أن دمجوا خصائصها اللفظية الصوتية بشواعد 
البنية العربية؛ خذ مثالا القعل "قلستق" والاسم "فلسفة". فقد جعلوا 
الفعل على وزان "فعلل" كالأفعال الرباعية الثي هذا وزائها. ثم نقلوا 
الكلمة إلى باب الاإسمعيةء كا ينقل أي فعل رباعي, وجعلوا تاء التأنيث في 
آخرهاء وشهذا الضرب من الحأنيٹ يختلف عن تأنیٹ اإجليبة)ء وان کان 
الاثنان قد أصبحا كذلك بإلحاق التاء في أخرهما. فالتانيث في (جلبية) 


۳ 


إئما كان من أجل إدخال الكلمة في اسم المرة؛ وهو صورة من صور 
المصدر الذي بتحقق وجوده بتحققه مرة وأحد5, 


يسمى الدمج في التراث العربي "التحريب ؛ ويسمى ما وقع عليه 
الدمج "المعرب". وللعلماء في الاستدلال على المحرب من الكلام منهج 
واضح. بغض الثظر عن كونه موافقا أو غي موافق لما نراه في هڏه 
المسألة فقد استدلوا على كون اللفظ أو المصطلح معربا بخروجه عن 
الأوزان المفروفة للبنية العربية. وياجتماع حرفين في الكلمة. مما لا يعرف 
أنهعا اجثعفا في كلمة عريية. وقد وجد الخليل بن أ حعد لب ١۷اه)‏ 
من إستقرائه للكلام العربي. أن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية. 
وعلى ذلك غالجوقة ليست كلمعة عربية. وجد أن الصاد والجيم لا يجتمعان 
في كلمة عربية أيضا. وعليه. فكلمة (الجص) من المعرب. ويس في 
العربية دال بحدها زاي غي كلعة وأحدة. فما وجد من كلمات فيها دال 
متبومة بزاي فهي من المعرّب» ومنه كلمة (هندسة) التي كانت في الأصل 
(هندزة). ثم حدثت مخالفة بين الدالة والزاي» فأصبحث الاي مهموسة. 
اي أنها أصبحت سينا. وثبت لديه أنه ليس في العريية نون بعدها راء في 
كلمة واحدة. كما في "نرجس". وذهب إلى أن كل كلمة رباعية فما فوق. 
ليس فيها حرف من حروف الذلاقة الستة إر ل ن ف ب م) فهي من 
المعرّب. 
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[۲] صورالصطلح 


إذا كائت طرق بناء المصطلح تحباين وتخثلف. بتباين القكر الثقاقي 


والجضاري. فإن صور المصطلح تختلف وتتحباين» باختلاف النظم الصوتية 
والصرفية والتركيبيةء في كل لغة عما هي عليه في لغة أخرىء أو في ساثر 
اللغات. إن صور بناء المصطاح کثیرة؛ نکر فی ما هو أت اهمها وأگثرها 


شیوعا وذيوعا وانتشارا: 


. 


استعمال الكلمة المفردة: يكثر استعمال الكلمة المفردة في 
المصطلجات في العلوم كلهاء ومن جملتها العلوم اللسانية. قوم 
استعمال هذه الصورة؛ علي أساس مؤاده أن الكلمة البسيطة غير 
المركبة مورد جيد من موارد المصطلح. ويغلب أن تكون الكلعة 
المفردة المستغملة مصطاحاً في العربية اسما أو مصدرا؛ كما في 
المصطلحات الأثية: فعل؛ اسم أمرء رفع تصب» فثح؛ جر جزم 
حذفه صرف نحو حرق تنعت عطفه يدل ظرف. إلى أخر ذلك 
مما هی من بابه. 

ومن الكلمات الإنجليزية المفردة التي استعملت مصطلحات في 


العلوم اللسانية ما يأتي: 


٣ 


avert‏ لهحة- تېرة داه إيدال الصوائت 
×اaff‏ زائدة acute‏ عالي التردد 

ااك مباشر ۰ مجه دلق اللسان 

eم0ام‏ صوت spe‏ صيغة الفحل ووجهته 


إدخال السوابق وائدواخل واللواحق: تحدث هذه الصورة في 
اللغاث الاشتقاقية۔ كما تری في المصطلحات العربية الأتية: فاعل. 
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مفحول.: وحن د ماض, مضار ع توگید ‏ ألا ستتناءء النداء. اأترخيم: 
إلى أخر ذلك مما هو من بابه. 


اوھ حقيقي hilabial‏ شفوي تناش 
bilingual‏ ثناني الذغة oat‏ وع التباس 


ويحدث مثل هذا أيضاً في اللغات الإلصاقية ء۷أا”نااععهء كما في 

اللغة التركية. 

۳. نحت مصطلح من مصطلحين. وهذا كثير في مختلف أنواع العلوم. 
ومنها العلوم اللسانيةء ومن أمثلة ذلك فى الائجليزية: 
sبناناتعتعج‏ النسياسة الجقرافية es‏ اداع متاتتتخو ذل اللسان 

جع اجام ۲ع اللساتيات السياسية عابم اللسانيات التفسية 
استخدام الوصف» بحيث يتكون المصطلح من الصفة والموصوف. 
كما في المصطلحات الأتية في العريية: النعت السببيء والنعٽت 
الحقيقي؛ والمصدر المؤول. والأسماء الععربةء والقعل المتعدي. 
والفعل اللازم» وغير ذلك مما هو من بابه. ومثل هذا في 


الانجليزية' 
sأعسدب‏ اخ« اتد الجرات المعيارية binary cûritrašt‏ ذلق اللسان 
cardinal urrber‏ عدد أصلي compla=x sentenet‏ جملة عركة 
cardinal adjective‏ ثعت خددی complex word‏ خلمة مركبة 
وينطبق عل هذا تعدد الأوصاف كما في المصطلحات الإنجليزية 
الأتية: 
front rounded vowel‏ hيiط‏ حركة علوية أمامية سدور 
ruınded vowel‏ عدا طعاط حركة علوية خلقية عدورة 
low front raırîsdêl YGwyel‏ حركة بفلية أعاعية غیر مدورظ. . 
low back rounded Yqıwel‏ حركکة فة خلقية غير مدورة 
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استخدام الإضافة وهدد الصورة ترد في كثير من المصطلحات 
العريية خاصةء كما في اسم إن واسم کان وخير إن وځپر گان 
وتهدد الوصف؛ وتحدد الخير. وتهدد الأحوال. وغير ذلك. 
تقييد الآاسم بحرف من حروف الجر وشذه الصورة كثيرة في 
المصطلحات العربية ومن ذلك المفعول به وله وفيه ومخه. 
إطلاق اسم المكتشف على موضوع الكشف العلمي ويصبح اسم 
المكتشف نفسه هو المصطلعء وذلك كما في: هيرتز فهو أسم 
العائم الذي اكتشف تردد الموجات الصوتية. وأطلق اسمه على 
الظاهرة. فصار مصطلحا. ومثل ذلك إطلاق اسم العالم القيزيائى 
سايين ١1طة8‏ على معامل امتصاص المواد للصوث. 
استخدام الضدية في إحداث عدة صور للمصطلمح يضاد بعضها 
بعضاء وذلك كما في المصطاحين الإنجليزيين: 
rurture‏ oredاco‏ مستقیل متحیز 
colores future‏ مسټقیل حیادي 
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]٤[‏ بين الثال والواقع 


عثدما يستكمل النظر أدواته في موضوع من الموضوعات 
الإنسانية. تقع له صورة مثلى» هي إلى النظرية أقرب. وكلما كان هذ! النظر 
مستمدا من وعي الواقعء جارفا إلى تجديد نلك الوعي. ورامیا إلى تقويم 
منآده. كان التظر اقرب إلى التطبيق. وأدنى إلى الثناول. وحين بحدث 
التباين بين المثال والواقع. تجد المشكلاث طويقها إلى ذلك الميدان. 
وتكون حدة المشكلة على قد حد الثباين. نستقري هنا المشكلاث الناحمة 
عن هذا التباين من جهة المسائل الوضعيةء والوظيفيةء والتصنيفية. وهذا 
بيان ذلك 
أولا: في المسائل الوضعية 
من المبادئ المسلم بها في علم المصطلح أنه عند وضع مصطلح 
ماء # بد من النظر بعين الاعثبار إلى ما ياتي: 
تحديد معالم المفهوم تحديدا دقيقا؛ ليكون المصطلح الذي يعبر 
عنه دقيقا. هذا هو النظر المثاليء وهو من الواقع قريب عند من 
لا يخطق الخطوة الأولى في وضع المصطلح إلا بعد تحديد 
العفهوم. وحثى أوضح ”هذه المسالةء أشير إلى بعض ما يقع في 
تعريف الثنائية اللغوية والازدواجية. آما الثنانية اللغوية فإنها تقع 
حين يگن في المجتمع لغتان مختلفتان يتداولهما التاس“. وأما 
الازدواجية قهي ثداول الئاس مستويين من لغة واحدةء أحدهما إلى 


() اثظر: 
R. A. Hulaon. Sociolinguistics. Cambridge University Fress, 1984, p. B-9,‏ 
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ألسنتهم ببساطته أقرب. فقثجدهم يتداولونه في الحياة اليومية. 
ويجعلون المستوى الآخر للشؤون الرسمية. هذان المفهوعان 
محددأن عل هذا النجو. ولذلك گان لکل واأاحد من هڏذين 
المفهومين مصطلح خاص به ولكننا نجد من بين الباحثين من 
يطلقون ا#زدواجية على مضمون الثتائية اللفويةء. ويطلقون الاأخير 
على کون الازدواجية“. 
اختيار أقرب كلعة. وأئسب صيغة صرفية للتعبير عن المضمون. 
فإذا كان هذا المفهوم مما له صلة بالكثرة والمبالغة. كانت صيفة 
المبالغة أنسب من حيث هي أقرب, وآدق من حيث هي أدلء وأآقوى 
من حيث هي أبلغ. وإذا كان هذا المفهوم مما له صلة بوصف ثابت 
لا مارضء كانت الصفة المشبهة أقرب مثناول اتدبير عنه. وشد 
تحدث الدکتور محمد عيد عن استحداث کلمات جديدة باستخدام 
الصيغ الصرفية ات المعانيء وضرب لبعضها أمثلة توضح صلة 
الصيغة بالدلالة المصطلحية“'. 
يفضل أن يكون المصطلح باقل عدد من الكلمات ممگن. 
والمصطلحات الطويلة خلاف الأول لأن المصطلح القصير قد 
يكون أدل من الممطول؛ ولأن الإطالة تخرج بالمصطلح من بايه إلى 
الوصف. وأقدم لذلك مثالين من المصطلحات اللسائية في 
الإتجليزية. وشما: 

necessity of stict Intêrpretation 


ethnic groups as a source of linguistic data 


المرجع السابقء ص ۳١-٤ة.‏ 
س ۸٣ہ‏ ص٣٣‏ 


محمد عيد. المظاعر الطارنة على الفصحي. القاهرة: عالم الكتب. ٠ه‏ 
ص .1٤‏ 
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أما المصطلح الأول قان كلمتي (ه رااد#عمع١)‏ ليستا من بنية هذا 
المصطلح أصلاء أو قل إنهما لا يئبغي أن تكوئا. وعليهء قالمبنى 
الأتسب لهذا المصطلح فيا أرى هوى strict interpretation‏ أي 
"الثفسير الدقيق". وعند التعريف بهذا المصطلح ومضمونهء يعكن 
الحديث ساعتئذ عن (ضرورة) التفسير الدقيق وأهميثه. أما ان 
يجعل هذا الترکیب كله مصطلحاء فتوجه غير دقيق في بناء 
المصطلح ډ صو هه 
وأا المصطلح الثاني فإن الجزء الثاني منه اه عع بهي ه ه) 
(عاوك ااواسعهذا يخرج المصطلح من أن يکون مهوم "الحماعات 
العرقية" 0ع عنnاا»‏ هو المراد من المصطلح -مع أنه شق الجزء 
الأهم- إلى أن تكون هذه الجماعات هي مصدر المعطيات 
والمعلومات اللخوية. إن كون هذه الجباعات مصدرا للمعطبات 
اللغوية جزء من شرح المصطلح الذي ينبغي أن يکون: "”الچماعاث 
العرقية" sمداهاع‏ عن«طاع. وليس حزءا من بنيته المصطلحية۔ 
يتبقي أن يخلو المصطلح ما أمكن من أدوات العطف والاستدراك 
لأن هذه الأدوات تجعل المصطلح الواحد متعدداً. وحتى تتبين لك 
حقيقة هذا الأمر 
social status and language‏ 
sacliolûğgy and languağê‏ 
speech and linguistics‏ 
أما المصطاح الأول -بتسمية من سماد مصطلحا- فإنه لإ يصلح أن 
يکون مصطلحا باي اعتبار کان وإن کان يصلح عئوائا لكتاب, أو 
بجث. أو مجموعة من البحوث وألدراسات. وكثلك المصطام 
الثاني. 
وأا المصطلح الثالت فقد دمج موضوعين أحدهما أخص من 
الأخر. ولى أن واضع المصطلح توجه إلى قسمة هذا المصطاح إلى 
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قسمين وهما' جءناونداع ٣ن1‏ و 1عععم5 لكان توجهه سليما ولا غيار 
عليه. 


ه. نينبغي ألا يناقض آي ملمح من الملامج الدلالية الموجودة في بنية 
المصطلح؛ أي ملمح من الملامح الدلالية الموجودة في المفهوم. 
هذه هي الصورة المثلي للمصطلح. وليس تحققها بالعسير. ولكن 
خلاف الصحيح يحدث في بنية كثبر من المصطلحات اللسائية 
وغيرها. من تلك آن بعض الصوتيين الأمريكين يسمون الأصوات 
الحنجورية الخارجة sعباووعمعء‏ dععناداادلع.‏ وهذه تسمية إذا أردنا 
أن تترجمها كاتت أنسب ترجمة لها: "المحثجرة الخارحة". هذا 
المصطلح له تظير مطابق في الفرنسية وهو 'مواهااهاع؛ فقد عرقها 
أا ورفاقه أن هده الأصوات مصدرها الحنجرة وأتها موحودة 
في بعض اغات الهنود الحمرء ويعض اللغات الأفريقيةء ويعض 
اللغات في أقصس شرق القوقاز“. وهذا قاطع الدلائة في أته يشير 
إلى الأصوات الحنجرية الخارجة. ويذلك يكون بعض الصوتيين 
الفرئسيين قد لحقوا ببعض الصوتيين الأمريكيين. في وصف السمة 
الأساسية في هذه الاصوات (وهي كوتها صادرة من الحثجرة). 
بلاحقة تستخدم في علم الأصوات. للدلالة على أمر عارض أو 
ثانوي. فاللاحقة الإنجليزية (عا) في لهاع واللاحقة 
الفرنسية (عدا-) الموجودة في 'عاادااه‌آع, تدلان حین تستخدمان 


(¥) انظر: 
Jean Dubois et al. Dictionnaire de linguisliqwe.‏ 
Paris. Librairie larousse, 1973, p. 237.‏ 
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في علم الأصوات. على وصف عارض أو ثاتوي. والمعلوم أن كون 
هذه الأصوات مولدة عن تيار هوائي تاجم عن ضقط في الحنجرة. 
لیس أمرا عارضا أو څائوياء بل شو ار أساسي. ولھذاء قمن 
الأقضل أن يكون المصطلح في الإنجليزية هكذا: عبناءعزء عالهااهاعء 
وان يكون قي الفرنسية هگذا: عنونلمااه‌اع ناععز e‏ وآن پگون في 
الحربية هكذا: الحنحورية الخارحة. 
ثانياً: في المسائل الوظيفية 
ينجم عن تباين المثال والواقع مشكلات كثيرة قي الوجوه الوظيفية 
للمصطلح. ومن هذا ما يأتي: 
أ. تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد 
كثيراً ما نجد للمفهوم الواحد عددا من المصطلحات في اللغة 
تفسها التي وضع فيها المصطلح. وقد ينجم التعدد عن اخثلاف النظرة 
التي روعيت عئد وضع المصطلح. ويغلب أن يكون بعض ما تعدد من 
المصطلح الواحد مبنيا على نظر غير دقيق: من ذلك أن الوترين الصوتيين 
يسميان في الإنجليزية تسميات كثيرة عي الائيةء وتظائرها العربية بإزانها: 
ألوتران الصوتيان +ucal cords (chords)‏ 
الجيلڈن الصوتيان voezal bands‏ 
البّنيثان الصوثيتان vocal folds‏ 


vocal lips الشفتان الصوتيتان‎ 
vocal ledges الطيتان الصوتيتان‎ 
voçal ligamerms الحزأمان الصوتبتان‎ 
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أما تسحيتهما يالوترين الصوثيين فكان أول من اقترحها اتطوان 
(reز۸)‏ فی سثة ۷٤١‏ وقد ذهب غير واحد من الصوتيين العرب إلى 
تخطثة هذه التسميةء لأن الوترين الصوتيين لا يشبهان في تركيبهما أوتار 
الحود. يقول الدكثور أحمد مختار عمر: 'وهما ليسا في الحقيقة وترين. 
وعلى ذئك فالكلمة (وفءهء) أو (ول«ماء) ليست دقيقة"“. ويقول الدكتور 


عبد الصبور شاهين: 'واستعمال كلمة وتر (لست) هو استعمال غير 
(ir‏ 


والواقع أن هذه التسميةء في العربية والإئجليزيةء قد تكون أقرب 
من غيرهاء إذا آخذنا بعين الاعتبارء الجائب الوظيفي للوترين الصوتيين. . 
فهما پتذبذبان كأوتار العود. قالتذيذب والاهتزاز من أهم وظائفهما العملية 
النطقية. يضاف إلى هذا أن حركة الوثرين الصوتيين تتأثر كثيراً بما تتأثر 
به أوتار العودء من طول وشدة سمك. فالشبه إذن. شبه وظيفي في المقام 
الأول والشبه العضوي أو الشكلي ليس ذا بال كبير في وضع المصطلح. 
اللهم إلا أن يكون هو العامل البارز في مقهوم نبحث له عن مصطاع. لا 
مانع ساعتثذ أن نبحث عن تسمية ثراعي التشابه الشكلي. 


وأما تسميتهما بالحبلين الصوتيين. قتسمية غير موفقةء حتى إن 
بعض الصوتينن قال في ردها: "وهذان الوتران مختلفان تماما عن الحبال 
والخيوا" ". 


(ه) آأحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي ط؟. القاهرة, عالم الكتب .14۹۸١‏ 
ص ا 
)١(‏ اتظر: حفليقه على ذلك في ترجمته لكتاب برتيل مالمبرج. علم الأصوات. 
() اتظر: 
O" Conor, Ibib, p. 4|.‏ 
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وأما تسميتهما بالطيتين الصوتيتينء والثئيتين الصوتيتين. فهما 
تسمیتان وصفیتان. توحیان بشکل الوترین وکونهما ثاشثين من داخل 
الحنجرة. وإلي مثل هذا الرأي ذهب عالم الأصوات کابلان rkaplan)‏ *. 

وأما تسمبتهما بالشفثين الصوتيتين. فقد لاقت تأييدا ومعارضة 
من بعض الصوتبينء وقد ذكر 9« هه '0) أن الذي حمل بعض الصوتيين 
على تسميتهما بائشفتين الصوتيتين تشابه يعض وظائفهما ببعض وظائف 
الشفتين» فهما ينطيقان تماما عند نطق همزة القطع مثلما تنطبق الشفتان 
عند نطق الباء المهموسة (). كذلك فإن مراوحة بين القفل والفتح تحدث 
في الوترين الصوتيين. مثلما تحدث مراوحة بين القفل والفتح غي الشفتين. 
بل إن ما يحدث فى الوترين الصوتيين أقوى وأشد وأسرع» فلاشفتين 
قدرة على الفتح والقفل تصل إلى ٠١‏ مرات في الثاتيةء فى حين أن الوترين 
يفعلان ذلك بمعدل يتراوح بين ۷١‏ إلى ٠٠٠١‏ مرة في الثاني . وقد ذهب 
إلى تسمية الوترين بالشقثين الصوتيتين غير واحد من الصوتيين 
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. عدم الفصل بين المقاهيم 

يحدث أن بعض المعاجم اللسانيةء تكتفي بتعريف المصطلح في 
مرحلة عن عراحل نموه ل(إن كان هذا المصطلح قد مر يمراحل معينة)ء أو 
تكتقي بتعريفه كما هو عند يعض العلماء دون غيرهم أو كما هو في 


)١[‏ انظر: 
Hèrold Kaplan. Analûmy and Physiology ûf Speech (3e}. Meüraw- Hill book‏ 
Co, p- ZIB.‏ 


.C Canner. Ibib, p. 26 اثظر:‎ 11۲( 


(۳) منهم إيراهيم أتيس. الأصوات اللغوية. ص ١١ء‏ ومحمود السعران. علم اللفة 
مقدبة للقاري الفربيء اش 0 
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إحدي النظريات دون غيرها. والمعجم الذي يذهب هذا المذهب قي 
التعريف. يكون قد فقد صفة الشمول والإحاطة. 
السيمائية من المصطلحات افتي دد مضامینها. دول أن تجل :1 


شرا وافيا قي المحاجم اللسانيةء فهي في نظر سو سیر أوسع جن دایرخ 
اللغة المتطوقة. 


فغالسيمعانية في بظر سی أوسع مر ډائرچ اللغة المنطوقةء فهي 
مجموعة متعددة من أثظمة الاتصالء وليست اللغة المنطوفة بانط 
الصوتية والصرفية والثركيبية والدلالية إلا معلما من مفالم دائرة اثنظم 
الإشار رة“ 
ار 


وأما بارت عاهB‏ .۸) ققد ذهب إلى أن السيمائية جزء من اللفة 
أن اللغة قي نظره تتضمن أنظمة الإشارات. ومعئی هذا أن کل ما تعیر به 
عل المعاني التي في أذهاتناء سو|اء آگان منطوقا. م إشاريا محضا, ما شو 
في حقیقته إلا لن" . 


فكلمة (اللغة) لا تقتصر في نظر يارت (عادد) على اللغة 
المنطوقة. وبهدا نكون ملامح الوجه جزءا من اللغة. وكذلك حركات اليد 

وهز الرأس والكتفين, وکل شيء من حرگاتتا التي تعبر بها عن معان 
مختزنةء تعبيرأ شعورياً أو غير شعوري. > وهگذاء فالقوم یختلفون حتی في 
تحديد المقصود من كلمة (اللغة). ؛ على ما فيها من شيوع؛ وعلى ما فيها 
من وضوح في نظر الکثيرين مئا. 


14 اتظر: (100 & 33 مم ,اطا ,وبووددك جه .۴) وأتظر: رايه حول هذه المساألة 
في: 
M. Arrive et al. Les dictionnaires du savoir moderne le langage. Paris, J373, P. 436.‏ 


Oswald Duerok & Tzvetan Todorov. Dictionnaire ereyetopedique des : رظۉتÎ‎ (a) 
„sciences du langage. Paris, Seuil, L972. p. 28Û 
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وأما الوظيفية («دناد«دناء«نق) فهي مدرسة لغويةء يثتمي إليها عدد 
كبير من العلماء. وأصبح بعضهم يستقل يتصورات خاصة في توجيه مفهوم 
"الوظليفية". أما مدرسة براغ فوظيفيتها تنصرف إلى ما يسمى بالمنظور 
الوظيةي للجملة ويدعى هذا المفهوم شي الإنجليزية (inguişt Seıence‏ 
(eناءممء.‏ وأما مدرسة لندن الوظيفية التي کان فیرث )۴١۸(‏ مؤسسها 
وزعيمهاء فهي ترى أن الوظيفية تنصرف إلى منظومة ثلاثية مكونة من 
المادة الأولية (ءء«دءطاS»‏ وهي الأصوات التي ثتالف منها الكلمات والجمل 
المنطوقة. والحروف التي هي المادة الأولية لكلامنها المكثوب. (ب) الصيغة 
(ص٠).‏ وهي الصورة التي تتشكل من المادة الأولية. (ج) العقام 


. (Situation) 


ثالثا: فى المسائل التصنيفية 
تدم مش کاٹ #ليدة پسېب خم تحدذيد الوحدات التي تندرم 

تحت مصطلح ما بصورة دقيقة. وبيان ذلك يمگن أن يكون على صورة 

أجلي عند منئاقشة الموضوعين الأتيين: 

١‏ احتذى بعض العلماء العرب المعاصرين حذو العلماء المتقدمين 
في عد أصوات الحلق ستة عي: الهمزة, والهاءء والعين. والحاء, 
واثفين. والخاء وهو مذهب نجد له نظاتر في الدراسات 
الاستشراقية التي تصف أصوات العربية وأصوات بعض اللغات 
السامية. فها هوذا بروكلمان يعد (حروف) الحلق فى السريائية: 


Margaret Berry, Ibid, p. 37 اثظر:‎ (171[ 


1 ضيبحي الصائح۔ دراسات شي فقه اللغة إطد). بیوروت: دار العلم للملتيين. 
۳ ص ۲۷۸ 
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الألف؛ والهاء؛ وألحاء؛ والعين. ويعد القاف العربية طيقيةء ويعد 
الكاف ونظيره المجهور في الحبشية غاريين“'. 

وهذا يحتاج إلى مراجعةء فالعين والحاء فقط حلقيان 'ء وأا 
الهمزة والهاء فحنجريان ء وأما الغين والخاء فهما طبقيار"". 
آن يکونا مفخمينء فساعتئذ يكونان لهويبن. وقل أن نجد من 
یفری بين هدين التطقين للفين والخاء. وقد أصابت إحدى 
الدراساتث الحديثة الصادرة عن معهد الصوتيات في ستراسبورغ 
حيتما وصقت الغين والخاء العربیین بأئهما یگوتان طبقیین كما 
یکونان لھویین"". 

وهذه ليست إلا إشارة إلى أن الغين والخاء يكونان طبقيين عندما 
یگوتان مرققین. ویکونان لهويين عندما يكوثان مفخمين. أما ما 
ذهب إليه بروكلمان من وصف الألف السرياتية بأنيا حلقية. فغير 
صحيح جملة وتفصيلا. فالألف حركة» والحركة ليس لها موضع 
نطق, لا في الحلق ولا في غيره. آما القاف العربية قهي هوية. وأما 
الكاف ونظيره المجهور في الحبشية فهما طبقيان لا غاريان. 


ا۸( 
0۹ 


(r) 
(» 


(YY) 


Karl Brockelmann. Syrisehe Grammatik. Leipzig, Yeb انظر؟ چواءعب‎ 
-Enzyklopadie, p. 13 

كمال بشر. علم اللغة العام- الأصوات, القاهرةء دار المعارفء ١۹۸١‏ ص 
9 

يسمى هذان الصوثان أحياتا: حنكيين قصيين نسبة إلى الحنك الأقصى 
(الحنك اللين). 

Marie Boff, & Ch. Dkhissi. Contibulion a etude experimental des اتنظر:‎ 
consonnes darriere de IT Aras classique, Sirasbourg, institute dé 
phonetique, 1982, p. 144. 
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۲. لهب (ل#عداءلم إلى اعتبار الأصوات الأئفية أصواتا وقفية"'. 
فيكون شأن الميم والئون هو شان الباء والتاء والكاف وغيرهاء من حيث 
إن جميع هذه الأصوات تصنف -تبعا لرأيه- في قائمة الأصوات الوقفية. 
وليس للأمر وجه من الصحة يكل تأكيد. لكن (لءوهاءهد بنى وجهة نظره 
على أساس أن العضوين الناطقين. يلثقيان عند نطق صوتي اميم وائنون 
والئون الحتكية (الطبقية) التقاء تاما. أي أن المرحلة الأولى من مراحل 
تكوين الأصوات الوقفية الثي وضحناها سابقا متحققة تماما 


غير أثه ينبغي لنا أن نتذكر أن التقاء العضوين التاطقين ليس 
وحده كافياً لإنتاج هذه الأصوات. بل لابد من تحقق المرحلتين الأخريين. 
وهما توقف تيار الهواءء ثم الانفجار. إن التقاء أسلة اللسان بمقدمة اللثة 
عند نطق النون اللثوية. والتقاء الشفتين التقاء تامأ عند تطق الميم. 
والتقاء ظهر اللسان بمنطقة الطبق عند نطق النون الطيقية. # يوقف تيار 
الهواء. قإن تيار الهواء يتحول من المجرى الفموي إلى المجرى الأنفي. 
دون آن يتوقف. بل دون وجود أدئې وچه للثوقف. وعلی هذا لا يجوز 
تصنيف الأصوات الأنفية صمن قائمة الأصوات الوقفية. والمسألة برمتها 
ناجمة عن عدم تحديد مقهوم مصطلح التوقف. 

وقفذد ذڏن4يیت (Sommerşlein}‏ مذهبا آخر في تصنيفها للأصوأت الي 
تندرج تحت "الوشفيات". لقد ارتات تقسيم الوقفيات إلى قسمين أما 
القسم الأول فهو الذي يشمل الأصوات التي لا خلاف على كونها وقفية 
كالباء والتاء والدال والكاف وغيرها. وأما القسم الثاني فيشمل الأصوات 
التي يتم إنتاجها مع إغلاق كلي لممر الهواء قي متطقة ما في الفمء بغض 


Peter Ladefaged. A Course in Phonetics. N. Y. Harcourt BEmce :jظۉil‎ {f 
Jovanovich, Ine. 1973, p. 3 
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التظر عن توقف تیار الهواء او عدم توقفه. ET‏ پشمل الأصواثٹ الأئقية 
والجانيية ". 


وقد يگون من المقيد أن ئوضسح ها أن )5emmerstein)‏ قد وقعت قي 
حملة أخطاء تصنيفية. فاا ستمرار لا يعگس کما قالت؛ تقسیہ الأصوات 
إلى وقفيات واحتكاكيات. قفالصوت الوقفي يقايله بالضرورة الصوتٹ 
الاحنگاکی. وإنماً يقابله الصوت ا#ستمراري. والصوت الاستمراري ينسم 
إلى قَسمين متقابلين أيضا. ققد يكون الصوت احتگاگیا (e¥تatعi)‏ وقد 
یکون واضدا سمعيا .[sonorant}‏ 


يضاف إلى هذاء أن السبب الذي جعل البعض يصنفون الأصوات 
الأتفية شي قائمة الأصوات الوقفية. هى أنهم لم يعدوا توقف تيار الهواء 
أساسيا شي إنتاج الأصوات الوقفية. وإلا لما كان أدنى خلاف ثمة. في 
اعتبار الأصوات الأئفية أصواةا استمرارية. ولو أن هذه الباحثة وضعت 
پدشا على مگمن الخلاف وسببه الصحيح. لما لجأت إلى درح الأصوات 
الأئفية في عداد الأصوات الوقفية. قإن حل المشكلة المتمخلة في جعل 
الأصوات الأئفية أصواثا وقفية. لا يكمن في الإبقاء على وصفها بأنها 
كذلك. 


Alan Sammerstein, Modern Phonology. University Pask Prezé, 1977, اتظر:‎ )٤( 
p. 1Û3 
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[] بين الثبات والتطور 


لما كان النشاط المصطاحي مراققاً للعمل العلمي. مواكبا لمسيرة 
الفكر. ومرأة عاكسة لحركة الحياء في المجتمع كان من الطبيعي تصور 
عمق جذوره قي التاريخ. فما من أمة إلا ولها كتاب معلوم من 
المصطلحات. يثداولونها في الثعامل الاجتماعي والاقتصادي. والعبادة 
والاحتراب. وعلاقاتها السلمية مع الأمم الأخرى. ومن ناقلة القول أن 
النشاط المصطلحيء في أمة ماء يقوى بقوة حركة الحياة في الجواتب التي 
ذكرئاهاء ويخفت بخفوتها. وأظهر المصطلحات وأقريها في أن تكون 
مرشحة للبقاء والائتشار, ما كان منها أقرب إلى النشاط العلمي والفكري: 
لكون العقاهيم التي تعبر عنها هده المصطلاحات قابلة لذلك. بل إن 
انتشارها قد يتجاوز الزمان على امتداد قرونهء والمكان على سعة 
جغرافيته. والثقافة على كثرة تبايناتهاء لتصبح هذه المصطلحات, 
والمضامين التي تحملهاء جزءا من الموروث الحضاري لكثير من الأمم 
والحضارات. 


وإذا فظرثا في مصطلح "الفلسفة"- ليس باعتبارها نظريات في 
الحقيقة والمعرفة- وجدئا المصطلح قد أطلق في كثير من الثقافات. 
للدلالة على بعد النظر. وعمق التأمل؛ فيقال: هذا فيلسوق؛ مدحا له بما 
يقتضیه نظره وغکگره وتأمله. فامتد المصطلح وتطورت دلالته مع ثبوت 
القاعدة العامة لمحئاد. 


وما زلتا تستعمل حتی الیوم مصطلحات أرسطو (ت ۳۲۲ ق. م) 
فى المنطق؛ مئها: الموضوع» والمحمول» والقضية الكلية. والقضية 
الصزئيةء والقضية الحعلية, والاسند لال والبرهان؛: والحد؛ والمقهوم؛ 
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والماصدق: والبديهي. والمقدة. والنتيحة. والتقایل, والمتفير: والخابت, 
وغير ذلك من المصطلحات '. 


وقي الأدب والشعر والخطاية والمسرح والفئون يعامةء قدر كبير 
من المصطلحات التي ابتكرها أو اسثعملها أرسطى في كثابيه (فن الشعر) 
و (الخطابة). وما زال لها حظ عظيم من الذيوع والائتشار في أيامتا هذه 
منهاء بل أغعها, "المحاكاة". الذي يعني محاكاة الشاعر أو الرسام أو 
النحات أو الموسيقار "لجوهر ما في الطبيعة لإكمالها وجلاء 
أغراشي"". وقد انتقل المصطلاح إلى علم التفس» وعلم الاجتماع مع 
شيءَ من ن التفير ٤‏ في المضمون. ومن مصطلحاته أيضا: المأساة والوحدة 
العضوية" الت والملهاة والسا2". 
وقد حافظت هذه المصطلحات عل الحيد الثقافي لمضامينهاء 
واتخذ بعضها معايير للعمل الإبدأعيء بل كاتت هي تفسها حواقز علي 
الإبداع. حتى المحاكاة التي قد يفهم منها التقلید. كانت بابا مشرعاً لكثير 
من الإبداعاث؛ نلك أن الشاعر آي الفنان. وهو يحاكي الطبيعة, فإنه ينظر 
بعين استبصار الجمالء ليثبت أنه قد أبصر من الطبيعة ما لم ييصره غيره 
وأن محاکاته كانت على قدر استبصاره۔ وإن حفر هذه المصطلحات 
والمفاهيم التي تتضمنها المبدعين على الإبداع يعني في بحض ما يعثيه. 
ن المصطلح الذكي قادر علي أن يطور نفسه» ويطور المتلقي له وإذا 
شئت أن تعرف ما الذي أحدثه مقهوم الوحدة العضوية مثلاء قانظر في 


٣١ ص‎ 7٤ ياسين خليل. نظرية أرسطو المتطقية. بغداد, مطبعة أسعد,‎ )۲١( 
17 


)۳١(‏ محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديت. القاهرة: دار النهضة العربية. 
4 ص .٤٣‏ 

(۲۷) المرجع ائسابق. ص ۸ه و 1 

۷۸ المرجع السايق. ص‎ (TA) 

(۲۹) المرجم السابق. ص أ و إ۸. 


E 


الإبداعات الأدبية والفئية التي تجلت فيها قسمات هذا المفهوم. وحدة 
وثماسگا. 
ومن المصطلحات التي امتازت بالثبات والثطور معا. ما وضعه ابن 
خلدون لزت ١۸۸ه)‏ فى المقدمة من مصطلحات ذات مغاهيم ومضامين 
تنشد إلى أعماق الاجتماع الإنساني في السياسةء والمجتمع. حثى إنه في 
مقدىرك أن تقول إنه بحق واضع علم الأجثماع الائسائي, وفيه تحدث عن 
طبيعة العمران البشري؛ والاجتماع السياسي. وفيه بسط اقول في أركان 
الدولة, ووظانفها وانقسامهاء وزوالها؛ حتى ليخيل إليك أنه يتكلم على 
مفهوم الدولة المعاصر" وما يمكن أن تسميه علم الاجتماع 
الاقتصادي' ٣‏ وعلم ااجثماع العلمي("". و ريب في أن بعض 
المصطلحات التي جاءت في المقدمة. خضعت لتظر علماء الفرب ومفكريه. 
فاشتقوا منها مفاهيم حديثةء أو استعملوها كما وردت فى المقدمة دون 
تخيير كبير في الجوهر؛ كالعمرانء والمدنية. والدولة. والسلطان (السلطة 
في عفهومتا المعاصر). 
وهذا اا يعني بالضرورة. ُن المصطلمح الذي شعتد جذوره في 
أعماق التاريخ. دليل على ازدهار الفكر والعلم. إلا إذا كان حقاً ذا قيمة 
علمية واقعية؛ أو حقيقة فكرية منطقية. فالسفسطة مثلاً مصطلح قديم. 
كان بعض المتشدقين من الإغريق في زمن آرسطی؛ پستعملونه في الدلالة 
على إثبات ألشيء ونقيضه في آن معا. وكان الواحد منهم يظهر حفيا 
بالمتتاقضات يجمعهاء ليثبت صحتها ثم يعود ؛ فیثبت خطأها جمیعا. فکانت 
السفسطة عندهم نمطا راقيا من التفكير. ولا کان هذا السقوط الفكري 


)۳( عيد الرحمن بن خلدون. المقدمة. تحشق: درويش جويدي. صيداء المكثبة 
المصريةء جذ جو 1 وها ہھدها۔ 

)۳١(‏ المرجع السابق. ص ٠۳‏ وما ببدها. 

A)‏ المرجع السابق. ص ۳۴١‏ وما بحدها. 
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كافيا لاستقطاب كراهية الناس في كل زمان ومكان. فالمتوقع لمثل هذا 
المصطلح أن يسقط وينحي من الوجود, باتقراض أهله ودعاته. 

لكن هذا المصطلح -بعكس المغترض- ثال قسطا من التطور الذي 
جعله يتجه أتجاها آخر؛ فإنك تصف به من کان رأیه عقیما وٹفگیره سقیما 
فأخرج العمصطلح من باب المنطق المستحب, إلى جهة من كان منطقه 
مستگرها۔ وها في ذاته تطور گبیر. 

وشان هذا التقل في غات أخری شانه في العربية. ففي الإنجليزية 
يستعملون المصطلح تعلدعناء اممو للدلالة على ما کان معقدا متكلفا. وفي 
الالماتية له نظير لفظة ن٣ماجباممة‏ للدللة على ألمغالطة. وله في الفرنسية 
نظير لفظة إأيضا «متلتااوااو للدلالة على الغش والكذب والمغالطة 
والحدلقة الفارغة. وله قي الاسبائية مثل la sofesteria dli‏ على المغالططة 
هذا كله دليل ملى أن المصطلع قد قد جمع مستكره الخطاأب من جميع 
أطراقه۔ فهو وان ظل ايتا في لفظه, فقد تغير معتاه إلى ما يظهر أته 
حگما قاسیاً. 


وقد يظل المصطلح بلفظهء وينقلب معثاء المستكره إلى ما هو 
مستحب. وهذا ظاعر في كلمة (حنيف) فإتها في اللفة: الأعوج. وما سمي 
إبراهيم عليه السلام حتيفا إلا لاعوجاجه عن شرعة قومه ودیئهم؛ فکان في 
ذلك دلالة على الاستقامةء لأنه من يتنكب المثهج العوج؛ لا يگون ل 
مستقيما. . وهذه طريقة معروفة في ثطور المصطلحات. 

تثأثر القدرة على ابثكار المصطلحات الجديدة. إيجابا وسلباء 
بالقدرة على استيعاب مضامين كل مصطلح. واختيار أقربها إلى ألحياة. 
وأكترها تمثيلا لها. وحين يكون الأمر كذلك يكون المصطلح قادرا على 


الثبوت. ولا يعد تطويره مرا ذا بال کبير. مهما تطورت المضايين 
وتجددت. وأضرب لذلك مثلا المصطلخات التية: السيارة. والطيارة 
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والصاروخ. والمدفع. والرشاش, والبندقيةء والدبابة. والثلاجة. والبرادء 
والئفاثة. والسخان, والفرن. والدراجة. والمظلات. والمطفأة» والبرقية. 
والمسثرط, والمشك, والمهدة وغيرها. 

ظلت هذه المصطلحات سيارة على الألستة: لآن اختیارھم لاء گان 
مكافثا لغوياً لأدوات ماثلة أمام أعيتتا في كل وقت. وعلى الرغم من التطور 
الهائل ألذى ألم بكل هذه الأشياءء فعا ژالت تسمياتها اجحة موفقة. تمثل 
الثبات؛ وتتسع للتطور في المضمون. فلا تكار تقف على مفارقة بين أي 
مصطلح من هذه المصطلحات: وأحدث عمضمون من مضاميته. أو أي 
صورة من صور إحداثه. وصتاعته. قمعا زالت كلمة (السيارة) سيارة على 
الألسنة, دالة يدقة على أحدث ما صنعثه مصانع السيارات. 


ربما تكون المشكلة أظهر في مصطاحات لم يكن الهدف من وضهها 
إلا مخالفة لمصطلحات لفوية مكافئة لمضاميتها. من ذلك مثلا؛ "الانزياح" 
الذي وضعه بعضهم بديلاً للمجاز. وما في "المجاز" من بأس. 


وأعجب من ذلك أن يسمى أحدهم النحو: التوليدي والتحويلي 
"علم العزاماطيق التعدادي والتحويلي". ويسمى ملم الدلالة: 
"السيميوتيكا" . بل لقد ذهب بعض الذين يمتهنون الكتابة إلى استبدال 
"الفانتازيا" بالخيال. 


قد تجد مصطلحات علمية طريقها إلى الثبوث. إذا أجمع العلماء 
على تداولها. أما إذا تعددت المصطلحاث الدالة على مضمون واحد. فإن 
صراعها من أجل البقاءء قد يودي يها جميعاء أو يبقي على أحدها. أما 
بقاۋها جميعا فلا يجدي كثيرا إذا حدث وإذا كان الأمر كفلك. قان 
ثوحيد الجهود المصطلحية؛ من شانه أن يحفظ الطاقات فلا ييددها, 


{TY}‏ زيمون طجان اړدنیر طحان. مسطلح الآدب ا#نتقاد ی المعاسم . بیروتة دار 
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ويسهل التظر فلا تقف أمامه عثرة. من أحل ذلك اضطلعت مؤسسات 
علمية بمهمة رصد المصطلحات المتعددة للمفهوم الواحدء من أجل اختيار 
أتسبها وأقربها. من هذه المؤسسات مكتب تتسيق التعريب في الرباط. 


يسير العمل في النشاط المصطلحي في اتجاهين أحدهما قردي. 
والاځر جمدي. أا الاتجاء الفردي فيمثله ما يقوم به بعض المتخصصين 
الا كادبميين: في مختلف التخصصات العلمية. سواء أكان ذلك في 
المصطلحات التي يعربونها في بحوثهم وكتبهمء أم في قوائم المصطلحات 
التي يلحقونها بكتبهم. أم في القواميس المتخصصة التي وضعها يعض 
الأكاديميين. وکثیرا ما تنجد في شذه الأععال تباینا گبيراً بين المصطلحات 
التي تعبر عن مفهوم واحد. وقد اخترت قاموس اللسانيات للدكتور عيد 
السلام المسديء ومعجم علم اللغة النظري للدكتور محمد علي الخولي. 
للكشف عن التباين الذي بيئهما في تعريب يعض المصطلحات. كما هو 
موضح في الجدول الأتي الذي اجتزأنا فيه بذكر ثمائية مصطلحات لسانية 
في الإتجليزية والفرنسيةء وكيف عربها كل واحد منهما؛ وفيهما- علأوة 


على شذا- عشرات من صور الاختلذف هشند 
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أا الاتجاه الجمعي فيمثله ما صدر من المجموعات المصطلحة 
عن مجامع اللغة العربيةء ومكتب تنسينق التحريب. 

يعثمد ثبات المصطلاح- إلى جائب ما سبق- على ما يتسع له 
مضمونه من مركزية تجعله قابلا #اشتقاق عدد آأخر من المصطلحات, 
کمصطام الوحلدة الثقاقيةء والوحدة الأقثصادية: ووحدة العقيدة؛ ووحدة 
الاتجاه ووحدة الأمةء ووحدة العمل النقابى. ووحدة المذاهبه ووحدة 
الشعب. ووحدة اليبلاد. وغير ذلك من المصطلحات القرعية للوحدة التي 
کلعما خقتٹ صوت واحد منھاء آحیاها صوت آخر. 
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الفصل الثالث 
الترجمة 


الترجمة 


عرفت الإنسائية الترجمة منذ أقدم العصور لحاجتها إليها. فقد 
كانت المنفد الذي يستطيع به أبناء لغة ما أن يتواصلوا مع المتحدثين بلغة 
أو لغات أخرى. وعزز حاجة التوأصل هذه ارتباطها بمصالح اقتصادية 
وتجاريةء وارتباطها كذلك بالدين الذي كان أتباعه يدخلون فيه من أمم 
متعددة اللغات. وكانت الدول تتفق وتتعاهد فتكون الترجمة مدخلا إلى 
عقد المعاهدات والاتفاقاث. وقد يختصم بعضها مع بعض:؛ فتشن الحروب 
والفارات. ورہما کانٽٹ ترجعة ما قد بنیت على سوء فهم أو أدث إلى سوء 
فهم. فتدخل الدول في جروب طاحنة. والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك 
على ذلك گله قدیما وحدیثا. 


وكانت الترجمة مظهراً رائعا من مظاهر الجضارة الإنسانية. على 
مدى تاريخ البشرية الحضاري. من ذلك مثلاً أن العرب قد عملوا على 
ترجمة التثراث الحضاري الذي عرفود؛ فترجموا فكر اليوتاتيين ومنطقهم 
وترجمث إلى العربية فلسفة سقراط. وفلسفة أرسطى وكتبهء وفلسفة 
أفلاطون وكتبه. ونقل العرب كذلك طب اليونان.» فترجموا كتب الطبيب 
الفياسوف أبقراط إلى العربيةء وأضافوا إليها الكثيرء مما لم يكن معروفا 
عند الإغريق. وترجم العرب كذلك كثيرا من الأعمال العلمية عن الهنود 
والسريانء في المعارف التي كان لهؤلاء باع طويلة فيها. 

وفي العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. وبخاصة في الأندلس 
وصقلية؛ وفد كثير من الأوروبيين إلى المدن والحواضر الإسلامية قي 
هاتين الدوأتينء وتلقوا العلم على أيدي علماتها. وثما رجعوا إلى بلادهم 
أخذوا معهم أمهات المصادر والمراجع. وترجموا يعضها إلى لفأتهم. ويكفي 
أن تعلم أن كتاب القاثون لابن سينا زت ۲۸٤ه)‏ ظل المرجع الأساسي في 
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الطب في الجامعات الغربية. مدة طويلة. ويكفي أن نعلم كذلك أنه لولا 
ثرجمة العرب لكثب أرسطو مثلاء لما كان للغربيين في العصور الوسيطة 
أي معرفة بها. 

ولماً نشأت الثورة الصناعيةء وما أدت إليه من تقدم في العلوم 
والمخترعات والصئاعات. كان من الضروري أن تتخذ الثرجمة سبيلا إلى 
نشر العلوم في مختلف اللغات المعروفة. ويفضل المدرفة الحديثة 
وترجمتها أصبحت الحضارة المعاصرة حضارة إنسائية. تحفاب على الحدود 
الجغرافية. وتتجاوز الحواجز اللغوية والعرقية. ولما انتشرت الجامعاث 
والمؤسسات الثقافية في جميع إنحاء المالم. تبوأت الترجمة مكانها 
المرموق في تلك المؤسسات. وأنشثت مراكز متخصصة لترجمة الأعمال 
العلمية. والاأديية. والفلسفية المرموقة من مخثلف لغات العائم. 


بتاء على ما تم بيانه من تلازم بين الترجمة والتقدم الحضاريء 
اتخذ النظر في الترجمة مسارين أحدهما قائم على دراسة وجهها التظري. 
والآخر قائم على تطبيق معالم نظرية الترجمة عند نقل أي رسالة من لغة 
إلى أخرى, سواء أكائث هذه الرسالة خطابا سياسيا ام اڃتماعيا ام علمياً 
آم أي شيء آخر. آما الوجه الأول فهو نظرية الترسة أ من حيث القواعد و 
الأسس. والمشكلات القائمة أو التي يمكن تصور قيامها عثد ممارسة 
العمل في الترجمةء والحلول العملية المقترحة للتغاب على ثلك المشكلات. 
وطرق الترجمة ومنازلها۔ وهدذه مسائل ذات بعد نظريء وإن کائت قد 
استقيت من الواقع واقتبست منه. ويمثل هذا البعد التظري القواعد 
الأساسية لعلم الترجمة. 

وأما الوجه الآخر وهو التطبيقء فهو ذو بعدين عمليين. أحدهيا 
مهاري يتمثل في امتلاك المترجم لمجموعة من العهارات العملية التي 
تمكنه من الممارسة الذكية للترجمة. وثكون هذه المهارات مكملة لإعداںه 
العلمي. والآخر مجموعة من الخبرات التي يكتسبها المترجم من عمله 
وممارسته. وهنا هو ألوجه يمگن المترجم من أن بنظر إلى المشكلات 
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بأعمق مما ينظر به سائر المٿرجمين. ومن کان هذا شاته کان أقدر من 
غيره في مقارية المشكلة. واقتراح الحل أو الحلول المناسبة لها. وقد كان 
بعض العلعاء يقولون: 'الترجمة فن" وهم يقصدون بذلك من گان يملك 
المهارة والخبرة؛ ويستطيع أن يقارب بهما المشكلة ويقترب من الحل. 
وليس من الصواب أن نقصر الترجمة على التطبيق الذي سموه فنا؛ غإن 
الترجمة عملم وتطبيق؛ لا يغني أحدهما عن الأخر. 
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. [١]معالر‏ النظرية 


تقوم نظرية الترجمة علي مجموعة من المبادئ والأسس التي انتهى 
إليها النظر في الأبعاد الموضوعية للعمل في هذا الميدان. وما ينبفي أن 
ينظر إلى هذه المبادئ والاسس, باعتبارها تصورات نظرية. فالجزء 
النظري من الموضوع برمته مستقی من النچاح الياسر الذي ااه التطبيق. 
أو من القشل العاثر الذي وقع فيه من هم في ميدان العمل في هذا 
الموضوع, أو منهما معا. وقد لا يكون غريبا أن تتتهي إلى التتيجة الأتية؛ 
إن ألنظرية هنا جزء من الإعداد الموضوعي العملي لخوض غمار العمل في 
الترجمة. 


أضع “ في ما يأتي- أهم المعالم التي استخلصتها لنظرية الترجمة: 


١‏ الترجمة خطاب 

من السمات الأساسية للخطاب اللغوي -بجميع مناحيه- أثه صادر 
عن رؤية دات بعدين. أحدهما تصور فردي -ولا أقول داتي- والأخر 
جمعي. والخطاب حصيلة لهما. فعندما قول مثلا إن الخطاب السياسي 
لأمة ما قائم علي ردة الأفعالء فمعنى ثلك أن التخطيط السياسي غاب عن 
سياسات تلك الأمةء وثصورات عامة أفرادها. ولن تبتعد التصورات 
السياسية التفصبلية عن إطار الارتجال. وانتظار ما يفعله الآخر: حتى 
تجدب موقفنا منه. آي أن الرؤية السياسية المستقلة- على مستوى التصور 
النظري فائتطبيق العملي- لن يكون لها في هته الحال وجود؛ لأنه لا وجور 
للشخصية ومقوماتها المحكمة التي تصتع تلك الرؤية. 

وفي ضوء تصورنا لكون الترجمة خطاباء نستطيع أن تبين إطار 
العمل في هذا المجال. فالمترجم الذي يملك رفية واضحة في الخطاب. 
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يون أقدر من غيره على أن يجعل الترجمة خطاباً. فإتا فعل ذلك ظهرت 
ترجمته» وكأنها جزء من أسلويه ولغته. فلا يكون تكلف في آدائه» ویصبح 
أسلوب العمل المترجم وكأئه من إنشائه. وقد قال أحد الباحثين الغرييين: 
إن الترجمة الحقة هي التي لا يبدو أنها مترجمة. أي أنه لا يبدو عليها 
شيء من علائم الترجمة وأماراتهاء فكان العمل مكتوب أصلا في اللغة التي 
تقل إليها. وقال آخر: "إن مثلنا الأعلى في الترجمة. هى أن نحدث في 
ذهن القارئ آثارا تقارب قدر الإمگان. el‏ التي يحدثها النص الأصلي 
عند قرا نه" . 

وفي ضوء تصورنا لكون الترجمة خطاباء نستطيع أن نسر كيف 
استطاع العلماء العرب ترجمة الفلسفة الإغريقية. بلغة قريية جدا من لغة 
العلم التي كانت متداولة في الساحة العلحية العربية آنذاك, ويأاسلوب بعيد 
عن الخموضء قريب إلى الأفهام. هذا ومادتهم التي نقلوها ليست في 
متناول کل باحث أصلاء؛ لأنها الفلسفة: والعهد بالفلسفة أنها توغل في 
التجريدء حثى الحسيات ثتحول فيها أحيانا كثيرة إلى مجردات. 

وفي ضوء تصورنا لكون الترجمة خطاباء نستطيع أن نفسر كيف 
يكون الاحثراف في الترجمةء على مستوى الأمة كلها وكيف يكون الإخفاق 
في ذلك؛ لأن الخطاب الجمعي يثحكم -إلى حد كبير- في ٻناء الخطاب 
الفردي. وأضرب لذلك مثالا كثاب دي سوسير: محاضرات في الألسئية 
الحامة علد '#م'عع عeدوناعادعدذا‏ مف دسجت فقد ترجم الکتاب خمس ترجمات إلى 
العربية. وإنك لتحس وآتت تقر أكثرها لا تجد بغيتك في الثص العربي. 
وقد ترجم الكتاب نفسه إلى الإنجليزية يعيارات بعيدة عن الفموض. قريبة 
إلى الأفهامء بأسلوب سلس عذبه فكأن الكثاب قد كثب في الإنجليزية 


)11 انظر: ذلك فى محمد دیداوي. الترجبة بين النطرية والتطييق (مطبوع علي 
الأالة الراقنة. د, ت صة. 
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أصلاء ولا يعود الفضل في ذلك إلى أقرب اللغتين إحداهما من الأخرى. 
يمقدار ما يعود إلى شدة القرب المترجم من أسرار .هاتين اللفثين۔ 

ليس المقصود من كون الترجمة خطابا أن يتصرف المترجم 
بالنص. حتي يفقده ذاتيته. وإنما المقصود أن تقرأ التنص من خلال 
المترجم. وكأنه منشثه. وهذا لا يتأتى إلا بوجود رؤية فردية جماعية. 
قائمة على خطة تعمل على جعل الثرجمة وكأنها خطاب المترجم لا خيره. 

وعندما يستقر في أذهان المترجمين أن الترجمة خطاب. يكون 
الواحد منهم حذرا من أن يقع في خطا في عمله؛ لأنه يعلم أن الخطاً فيه 
خطا في الخطاب. إثه خطاً واجد يتكرر كلما وقعت ترجمته بين يدي 
قاري من القراء. 


.١‏ الترجمة فهم 

الفهم درجة راقية من درجات العلم؛ به نستطيع أن نسر حقائق 
الأشڀاء: وأن نقف على العلاقات الخقية التي لا يدركها الآخرون. ويالفهم 
نستطيع أن نحل المشكلات المستعصية, والعقبات الكؤود. وبالفهم أيضاً 
نستطيع أن نتجنب المزالق التي يقع فيها الآخرون. 

يروي زهير الكرمي أخطاء وقع فيها مترجم نقل كتايا علعياً متعدد 
التخصصات. من الإنحليزية إلى العربية. من أخطاثه أنه عندما ترجم 
موضوعاً في ذلك الكتاب عن أريحاء آول مدينة في تاريخ الإنسانية. إذا به 
يترجم العبارة الآثية عن أريحا ٠‏ ع١نمء‏ د عه لدطعنطمنت ممب. هكذا: "أنشتت 
في الربيع "ء ظنا منه أن كلمة ع٣‏ هنا تعني الربيع. وغي في الحقيقة تعني 
شيئا آخر؛ فقد كان قصد المؤلف أن يقول: إنها أتشئت بجوار نيع ونقل 


(r)‏ زهير الكرمي. “الترجىة العلمية" في: عالم الترجمةء تحرير عبد الله الشناق. 
وزهير الكرمي. ومحمد السرايرة. عمان: جبعية المترجمين الأردتيين. 
Aa AAY‏ 
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هذا المترخم نفسه العبارة الإنحليزية الأتية: n1عدعااعجء‏ طانس روس dغ‏ الى 
العريية فقال؛ "حمل على الأكتاف بحماس" مع أن قصد المؤلف هو: غلبت 
الاثارة عليه أو انساق بفعل الإثارة. 


وثرجم مترجم آخر عبارة م اه وامما& "مدأرس السمك". وهي 
أقرب إلى الطرفة منها إلى الثرجمة. والمقصود من كلمة امماعة في هذا 
السياق هو "أسراب" لا مدارس فانظر كيف يضيع النص بين يدي 
المترجم غير الحصيف!! 


والفهم ثمرة من ثمار التخصص. أو هكذا يفترض أن يكون. وكلما 
ضاق التخصص اتسعت رؤية العام في مجاله. ويرى بعض العلماء أن 
المترجم في الميادين العلمية البحتة خاصة. يثبغي أن يكون متخصصا 
تخصصا ضيقاء گآن يكون مجاله في الفيزياء غقط. إذا آراد أن یترچم کحابا 
في هذا العلم. من لغة إلى أخرى.۔ وان يکون جیولوجیاء إذا أراد أن يٽرجم 
أعمالاً قي هذا المجال. وأن يكون طبيباً جتي يجوز له أن يترحم كتبا في 
الطب؛ وهكذا دواليك. 


وعدم فهم جميع عتاصر الموضوع الذي سيترجم فهماً عميق 
دقبقا؛ قد يودي إلي نتانج لا تحعد عقباها. ویکفی لذلك متالان مسا 

فنا؛ ووقعنا في دوامته من المسائل السياسية المعاصرةء أولهماً: قرار 
مجلس ٠٢‏ الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من ا#امج» 
اماتا احتلتها سنة 1۹1۷ء والعبارة الإنجليزية تعني: "أراض عربية". 
وكان المفروض إن تكون الصيخة باداة التعريف :the occupied ierritories‏ 
"الأراضي العربية"؛ لأن الصيفة الأولى لا تلزم دولة الكيان الصهيوني 
اسحا من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في تلك السئة. والصيغة 
الثائية تجمل الانسحاب شاملا للأراضي التي احثلتها جميعها. ولم ينتبه 
أحد من ممثلي الدول العربيةء إلى هذا المطب الذي بقيت إسرائيل تراوغ 


(8) المرجع السايق ١/ر١ه٠,‏ 
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في تفسيرهء في كل المفأوضات التي جرت بينها وبين الدول العربية بعد 
ذلك. 

وشانيهما: اتفاقيثا أوسلو ووأشنطن. وما تلاهماء بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوثي. فقد وردث كلمة ١عnرممعفع۔‏ 
وجاء في ألنسخة العريية التي أعدتها منظمة التحريرء عبارة إعادة انتشار 
(الحيش الإسرائيلي) ثرجمة لكلمة ١٠صرمامعفث:.‏ مع أن هذه الكلمة 
الأنجليزية ٿعئي في إعادة تنظيم القوات في ساحة المعركة استعداد! 
لمنازلة أخرى» وجولة جديدة. إثه الخطا ثفسه الذي يتكرر في كل مرة۔ 


۴. الترجمة علاقات منطقية 


يقرتب على كون الترجعة علاقات منطقية, أن الترجمة لا تكون 
صجيحة حتى تكون ثمة علاقة قوية بين الكلمة في لغة ماء ولنسمها (اللفة 
١)ء‏ وتظيرتها في ل(اللغة .)١‏ ولن ثقف على علاقة بينهماء إلا إذا عرف 
المترجم أن العلاقة بين الكلمة في (اللغة .)١‏ وصورتها في البثية الذهنية. 
هي العلاقة نفسها بين الكلمة المناظرة في (اللغة .)١‏ وصورتها في البثية 
الذهنية, لدي الناطقين (باللغة ¥ ٠‏ 

وعل تلك إذا أر اد المترجم نقل دلالة (كتاب) في نض ما إلى 
الإتجليزية مٹلا, فان الترجمة لا تكون صحيحة, حتى تگون الصورة الذهنية 
للكلمة المناظرة في الإنجليزية. مطابقة لصورتها الذهئية في العربية. 
وتگون العلاقة بين الكلمتين ودلالتيهعا واجدة, كما توضحها المعادئة (): 


المعحادلة )١(‏ 
ذا کانت +٣‏ ص = +d‏ صا 
۹= ك۲ 
وتاك باختصار طرفي المعادلة عثدما نحذف (إص)ء باعتباره 
المشترك في (ك) و (ك). وعليهء فأن كلمة كناب= كلمة مط 


£ 


والمقصود ب (كا) كلمة (كتاب) منطوقة 
(ك١)‏ كلمة لما متطوقة 
(صا) الصورة الذهئية للكلمتين في اللغتين. وشي 
صورة واأحدة طبعاً. 
والمقصود يهذا الرمز > هو: بترتب عليه. 
والمعنى المقصود من ذلك كله هي: إذا تغيرت الصورة الذهتية 
لكلمة (كتاب). مع بقاء الكلمة منطوقة بأصواتها المكونة لهاء فإن هذا 
يقتضي أمرين أولهما: عدم جواز ترجمة كلمة (كتاب) إلى ته ومثل ذلك 
ما جاء في الأية الكريمة: کاب الہ علیک) (النساء ٤)؛‏ فالكتاب في 
هذه ليس كتابا كالكتب المعروغة. ولكنه أمر وحكم واجب التنفيد. وعلى 


ذلك ا يجوز أن تترجم هذه الكلمة بكلمة مما والمعادلة )١(‏ توضح 
زلك: e ٠‏ 


المعادلة (۲ | 

إكتاب) في الأية الكريمة * kومط‏ 

(المقصود بهذا الرمز و + لا يؤدي إلى). 

وثانيهما: أن نطاى الكلمتين (العربية والإنجليزية). إنما يكون حين 
تدل (ك) على صورة ذهتية أخري لكلمة (كتاب) وهي &كa4lة ardainment‏ 
"أمر". ويذلك تكون المعادلة على النحو الآتي: 

١‏ = ل 


وذلك باختصار طرفي المعادلة: 
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وعلى تلك فإن كلمة کتاب في قوله تعالی: کاب اه علیکی) = 


. orûninrnêEnl 


؛. ترجمة المعاني الأساسية والثانوية 


قد يرد في التركيب الواحد معنى أساسيء» هو قلب التركيب ولبه. 
وقدير فيه معتى أكثر أو لتقوية المعنى الاساسيء وجعله ڏ! زخم دلالي. 
ويلاغة مؤثرة قوية.ء من نلك و قوله سبحانه وتفالی: لام نعل الأرض 
<l‏ (التبأً .)١‏ المعتى الرئيسي في هذه الآية هو 9 الله تك جعل 
الأرض ممهدة للتاس. والمعاني الثائوية فيها كثيرة, منها آن تمهيدها كان 
من أجل راحة الإنسان. هذا معنى ثاتوي. وأن ذلك کان من أجل تسهيل 
إعمارها. هذا معنى ثائوي أخر. وأن ذلك التمهيد كان بجعلها صالحة 
للحياة عموماً؛ حياة الوئسان والحيران والنبات. هذا معئى ثالث وهو 
أشمل من المعنيين الثاتويين السابقين. > حئې مع کونه معنی شانویا. 


وقد تعاملت ترجمات القرأن الكريم علي أنحاء شتى مع هذه الآية. 
عند ترجمتها إلى الإنجليزيةء فذهب آربري انات إلى ترجمة "مهاد" ب 
(علفةاي). وترجمها سيل عله& ب لكعط. وترجمها أحمد پوسف علي ب 
Pickthall Jli lag . wide expanse‏ ڊ: „spreading‏ 

عند التظر في المعنى الأساسي لكلمة مهادء نجد التمهيد والتيسير 
هو القاعدة الحقيقية للمعنى الأساسي في هذه الكلمة. وأما المعاني 
الثائوية فإن أظهرها الععنى الثالث وهو كون الأرض قد أصبحت صالدة 
للحياةء عندما جعلها الله مهاداً. وعلى هذا فإنئي أرى أن تكون الترجمة 
على النحو الآتي: 

Have we not paved the Earth for life? 


فالچمع بين المدتي الأساسي الذي هو مهاد : والمعني الثائوى 
وهو: جحلها صالحة للحياةء صرف كلمة "مهاد" عند ترجمتها؛ إلى أن تكون 
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دالة على إحداث التمهيد. وهذا أقوى يكثير من اختيار كلبة عط وكلمة 
eاcrad.‏ واقويى من wide expan‏ ,ٍadinعspr.‏ وإن كانت الترحمتان 
الأخيرتان متثضمنثين في كون الأرض ممهدة للحياة. 
لكن هذا لا يعني. بآي حال. أن يضيف المترجم إلى الثص ما شاء 
من گلماٹ في الصيغة المترجمةء بذريعة آن هذه الكلمات توضح معئي 
ثانويا مستقرا في كلمات التص بلغته الأصلية. وحتى أوضح هذه الفكرة 
أقدم عبارات من مسرحية شكسبير: "الملك لير" وأنكر كيف كانت 
ترجمتها عند المشاطي الذي ترجم المسرحية إلى العريية. يقول 
شنگسبد ارء 
Wherefore should 1‏ 
stand in the plague cf cuslom, and perrmit‏ 


The curicsity of nations to deprive mê 


وقد ترجمها المشاطي على النحو الآتي: "لمانا أخضع لسياق 
العادة. واسمح لسوء الظن أن يحرمني من حقوقي؟" . إذا أنعمتا النظر 
في الئص في لغته الأصلية وجدنا في ترجمته أخطاء عديدة, منها أن 
شكسبير لا يتحدت عن العادة. ولكنه يتحدت عن العرف:؛ قالكلمة 0اه 
تعني فيي هذا السياق الحرف لا العادة. وشثان بين العرف والعادة. هذا 
ولا . وكلمة plague‏ ا تلعتي "سياق" بل "'سطوح" شذا جانیا۔ وكلمة 
رااهنااء ا تعني سوء الظن. بل الفضول. هذا ثالثا. وعلى ذئك. فإن 
أجسن ترجمة هذه العبارات هي: لماذا استسلم لسطوة العرف وأسمح 
لڌوي الفضول بأن يحدجوني؟ 

ونجد مثل هذه الأخطاء حتي عند الأعلام الذين ترجموا بعض 
أعمال شكسبير وغيردء من كبار شعراء الغرب وأدبائه. ففي ترجمة جيرا 


(ھ) اتظر: 1030 .The Complete Works of Shakespeare, Yol. 3, p.‏ 
(1) شكسبير. الملك لير ترجمة أ. ر. مشاطي. بیروت: دار عيود. ص ١؟.‏ 
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إيراهيم جيرا لمسرحية هاملث 81 لشگسبير شيء من هذا القہيل. 
وها مثال على ذلك: يقول شكسبير في المشهد الثاني من الفصل الأول 
من المسرحية المذكورة“. 
Though yet of Hamlet our dear‏ 
btather’s death‏ 
The memory be green; arl that it us befitted‏ 
Ta bear ott hearts ini grief‏ 


وقد جاءت ترجمة بز إيراهيم جيرا على ألتحو الأتي“: 
ئن تكن ذگرى موث أخيئا الحبيب هاملت 
بعد خضراء ندية. ولئن یکن خلیقا بنا 
أن تحمل قلوبنا وملؤها الأسي 


فالنص الإنجليزي ليس فيه ما يقابل كلمة "ندية" هذا أولا. وهى 
کلمة لا تليق بسياق الحزن والعزاء؛ لأنها تدل على ما هو مستحب اتيا 
وما گان للمترجم أن يتصور أن حزن الملك على الأمير "هاملت". ندي 
رقيق؛ هذا ثالثا. 


وقد ترجم جبرا عبارة أخرى في هذا النص ترجمة غير صحيحة, 
تلکم هي اعامع ¡١‏ ا٠‏ عه معدا دا فقال: "أن نحمل قلوينا وملؤها الأسي". 
وهذا مختلف عما یرید شكسبير أن يقوله. المعنى الذي يريده الشاعر 
هو وتحن أولي أن نوطن قلوينا على احتمال الأسى؛ أي أن نصبر 
وتحتمل المصاب الجلل. أما عبارة "أن نحمل قلوبتا 'فلیس لھا معنی 
مقابل في الإنجليزيةء ولذلك يعد إقحامها في الترجمة تصرفا غير مقبول. 


„Shakespear, Ibid, p. 1129 ائر:‎ (¥ 


ا شکسبیر شاسلت.۔ ترجعة ترجعة عبرا أبراهيم حبرا وزارء التفافة العرافتية. 
(د. تا, ص ,1٥‏ 
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لقد غاب عن دهن المترجم إدراك شىء من العلاقات الصحيحة بين 
الكلام. فأحال تلك العلاقات إلى ما ليس مقصوداً من التركيب. لقد استعمل 
أسلوب اجتماع الشرط والقسم (لئن تكن ذكرى موت أخينا). وجعل ما 
گان حقه أن يكون الجواب» (وهو جدارة الملك باحتمال الأسى) شرطا 
آخر. وأغراه بذلك مجيء 4«ه؛ فظن أن الكلام لم بتم. فكانت ترجمته هكذا: 
"لئن تكن ذكرى موت أخينا... ولنن يكن خليقا بنا". والصحيح أن تكون 
الترجمة علي النجو الأتي: 
نئن کانت ذکری موت أخينا الحزيز هاملت 
لم تزل - بعذ- فينا حية 
فنحن أولي أن وطن أنفسنا على احتمال الأسى 
وذلك بجعل نحن أوئى أن نوطن توطن) جواباً. لا أن يكون شرطاً آخر. 


د. الترجمة ثمرة اطلاع واسع 

في كل لغة استعمالات غير جارية على مئطق حرفية الدلالة. ولا 
على سعة المجاز. ويتاأتى للمترجم أن يقف على هذه الاستعمالات. 
والحصيف الخبير من المثرجمين هو الذي يستطيع أن ينقل هذه 
الاستعمالات إلى اللفة الأخرى. دون أن يفرط بالمعنى المراد. غإذا لم يكن 
المترجم خبيرا باللغتين وتقافتيهعا وقعت أخطاء في ترجمة هذه العبارات. 
من ذلك مخ eعlر§ yoo have to pay every other month‏ ومعتاھا: علىك أن تدقع 
شهرا دون الذی بلبه؛ أي آن تدقع في شهر. وتتوقف عن الدفع في الذي 
يليه وهكذ!. وقد ترجمها بعضهم هكذا: عليك أن تدفع کل شهر آخر. وهي 
عبارة * تعني شيئا في العريية. 

وفي العربية أيضاً استعمالات ذات طابع خاص, كما في: "لم أرك 
مذ عام أول" التي ترجمت على الذحو الآتي: I havent seen you since he ft‏ 
عع وهنذه الترجمة خطأ. لأنها تغير المعنى فيصبح هكذا: لم أرك متذ 
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الستة ألأولى, مع أن المقصود هو: لم أرك مئذ العام قبل الماضي. 
والترحمة الصحيدة شي „Î haven seen you for two years‏ 


1. الترجمة تطويع للحواجز 


هذا المعلم ثمرة المعالم السابقة كلها. فإذا تأتى للمترجم أن تكون 
لديه قدرة في أن يجعل الترجمة خطابا مميزاً له. كان قادرا على أن يطوع 
الحواجز بين اللغتينء وأن يجعل العوائق بيتهعا علائق. وأن يحل 
المشكلات التي تعترض سبيله في الترجمة. وهذا يتطلب أن يكون المترجم 
على قدرة عالية في فهم النصوص والتعامل معها بذكاء. وأن يكون قادرا 
على اكتشاف التداخل بين المعاني الرئيسة والثانوية. والتداخل بين 
المعاني الحقيقية والمجازية. 

وفي حال عدم تطويع هذه الحواجزء تصبح الترجمة عائقاً لا سمج 
لقارثه أن يفهم شيتا من النص. أي أن الترجمة نفسها تصبح عبتا كبيرا 
يعاني منه القراء. وغذا هو الذي نجده في بعض الترجماث العربية 
المنقولة من لغات أخرى. كالإنجايزية والفرنسية. وإن المرء ليظن في بعض 
الأحيان أن المترجم نفسه لم يقف على المعاني الحقيقية في اللغة التي كتب 
بها التص» وأنه لم يفهم منه شيئا. إن ترجمات تصدر عن مترجم هذا 
حاله. ثدل على قدر كبير من عدم احترام عقلية القراء. 
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آ۲ ] مشکلات الثر حمة 


قد يبلغ اتجاوز حدا كبيرا إذا نظرنا إلى المترجم. على أنه مطالب 
على أن يقف على الرسالة كما يقف عليهاء ويستقبلها سائر المستقبلين. 
قعندما يستقبل أجدنا مادة في لغة ثائيةء لا يكون عطالبا بان يفهمها گا 
يفهمها أيناء اللغة التي كتبت أو أنشئت فيها الرسالة. حقا الفهم مطلب 
ضرورى لعملية التواصل بين أبناء اللغتين. واكن الفهم نفسه يخثلف بين 
مستقبل مترجم وآخر غير مترجم. في حال المستقبل غير المترجم تقف 
عملية القهم عند استيعاب مضمون الرسالة. واختزان هذا الفهم ليكون 
ضمن المختزن المعرفي للمستقبل. 
يستطيع به المترجم أن يتحول من كونه مستقبلاً إلى مرسل. فهو إذن لا 
يقف على مادة الرسالة من أجل اختزائهاء ولكنه يفهمها ويقف عليها من 
أجل أن يخاطب بها الأخرين. وهي ليست عملية يسيرة؛ إذ إته سيخاطب 
المستقبلين بمفاهيم غيره. وهنا يعرض له قدر كبير من العمليات الذهنية 
السيكولوجية فهو من جهةء يتمثل المرسل الأول الذي هي صاحب 
الرسالة. وهو من جهة ثانية شخص أخرء سيتحول إلى وسيط تنتقل مادة 
الرسالة عن طريقه. وهو من جهة ثاألثة ذو وظيفة مزدوجةء يتمثل فيها 
المرسل والمستقبل. وهو من جهة رابعة محكوم -إلى حد ما- بالكلمات 
التي يختارها لإيصال مضمون الرسالة؛ أنه محكوم بأفكار الذين يترجم 
رسالتهم. وربما وجد نفسه -في مواطن كثيرة- قد وقع على الأختيار 
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الأسواً؛ أختيار يقتضيه عدم التكافئ بين مضامين الكلمات في لفة الرسالة 
الأولىء ولغة الرسالة الثائية. واختيار تقتضيه طبيعة التراكيب المتباينة بين 
اللغتين. واختيار تقتضيه قراءة القلمات في لغة الرسالة كما نقرؤها في 
المعجم؛ فهي القراءة الحرفية التي تهدم الدلالة في أحيان کثيرة. فتصبح 
على جلاف المراد أو تقيضه. هذه عقبات لا يستطيع التخلص منها إلا 
المترجم الذي يمتلك قدرا كبيرا من المعرفة. وقدرا أكبر من الذكاء. 
وقدرا غير يسير من مهارات التعامل مع النصوص. وليس أقل من ذلك كله 
معرفة عميقة بثقافة كل وأحدة من اللفتين. وسوف تفقصل ذلك كله فقي 
الصفحات التالية بإذن الله تعائى. 


>.١‏ في المفردات 

إن امثلاك قدر كبير من مفردات اللغتين. يجعل المترجم قادرا على 
التصرف ضمن الاختيار ات المتاحة. وانتقاء الكلمات المتاسبة للمعض. إن 
هذه الاختيارات ضيقة في الأصلء مهما اتسعت. فكيف إذا ضاق معها 
قاموس المترجم؟ هو لا شك محكوم بعفردات معينة يختارها من اللغة التي 
يترجم إليهاء كما قلئا. ولكنه بالمعجم الواسع الذي يختزنه من اللفتين. 
يتمكن من أن يفاضل بين كلمة وأخرى. وهو يثرجم من هذه اللغة أو 
إليها. ويظل هذا التفاضل ضيقا بضيق معجمه. وقلة المفردات التي يتعامل 
بها. فالقدرة على التحول إلى الصحيح؛ تتأثر بهذا العاملء إيجاباً بسعته 

وتظهر المشكلة على السطح عندما يكون للقظ الواحد في إحدى 
اللغتينء عدة أثفاظ مقابلة له في الأخرى. وهنا قد يوقم الخيار في سوء 
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الاختيار, إذا لم يكن النظر في السياق حكما على ذلك الاختيار وحاديا 
له. ولبيان ذلك أقول لن يجد المترجم عناءء وهو يترجم كلمتي؛ ا۷ء و 
اده إلى العربيةء إذا جاءتا في مثل هاتين الجملتين: 

very student makes a presentaton 


each siudent makes a presentation 


تدل الجملة الأولى على الخصوص الذي لا يعم بالضرورة. 
فالطالب- في الأصل- مكلف إلقاء محاضرة. ولكن هذا اتكليف لا يدل على 
أن كل واحد متهم سيفعل ذلك بالضرورة. وهذا معني قولنا: "من 
الخصوص الذي لا يعم" . ولكن الجملة الثائية تدل -بالضرورة- على أن 
كل واحد متهم مكلف أن يفعل ذلك دون استثناء. ولذلك فإن كلمة طعهء 
تدل على الخصوص الذي يعم إذن. لن تكون ثمة مشكلة في ترجمة 
هاتين الجملتين إلى العربية؛ لأن كلمة (كل) في العربية تطابق أوسعهما 
وهي ء۷٠‏ وتتضمن أضيقهما وهي كلمة عه كما هو موضح في 


الشكل ٠)١(‏ 
در 
الشكل )١(‏ 


لكن المشكلة تظهر عند ترجمة الجملة التي فيها (كل) إلى 
الإنحليزية۔ هنا ¥ بد أن يكون السياق حكماً فيصلا على اختيار إحدى 
الكلمتين» دون أجتها. ولنأخذ لبيان ذلك الجملة الأتية: كل دولة ثحمي 
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هذه الجملة يحسن اختيار كلمة ١عءده‏ لها لتكون على النحو الأتي: 
stale protect sel‏ eaeh؛‏ لأته ¥ يوحد استتتاء يجعل دولة ما لا تحمي 
نفسها. ولكن إذا كائت الجملة هكذا: يجب أن تکون كل دولة عضوا في 
الأمم المتحدة فلا يجوز استعمال عت في ترجمتهاء بل لا پد من 
استعمال ٠ء؛‏ لأن انضمام الدول إلى المنظمة الدولية ليس واجياً. 


وتظهر المشكلة بصورة أوضح. عندما يخضع المثرجم للكلمات 
التي تشيع في الاستعمالات اللغوية المختلفةء كتابة وحديثاء دون أن يقف 
على الفروق التي بيثها؛ يكتفي بأن يستعملها بعموميثها السيارة على عموم 
الألسنة. ولنوضح ذلك بمثال من العربية والإنجليزية. إا تظر أحد 
المثرجمين في كلمة ضتتاانك. فقب يسارع إلى ترجمتها بنظيرتها العربية 
الشائعةء وهي كلمة "صعب" اختيار هذا المقابل قد يون صحیدا 
موفقا. وقد يکون صحيحا غير موفق. يکون صحيحاً موفقاً عندما تکون 
الكلمة الإنجليزية في سياقها- دالة على أمر؛ أو مسألة أو سؤالء فيه أو 
في حله أو مواجهته مشقة ممكنة الحل. كقولهم عن سؤال ما اأ وال 
ناعو اادعا۴1ك. سیکون اختيار كلمة "صعب" ساعنئد. اختیارا صحیدا 

وإدا كاتت الكلمة الإنجليزية المذكورة أعلاه قد وردت في سياق 
یدل على موقف غير محتمل؛ فليس من الأجدر اختيار كلمة ' اصعب" في 
ترجمتها؛ سيكون اختیارا غير موقق» حت مم كونه صحيحا. والأمثل أن 
يختار المترجم كلمة'عصيب" وذلك حين ترد الكلمة الإنجليزية في جملة 
گھهذه: 


lt was a cıîitcaî ard difficult situatîan 


"لقد کان موقفا حرجا وعصيبا". أا إذا كانت الكلمة الإنجليزية 
نفسها قد وردت في سياق يدل على أن الخوض في مسالة ماء لا يؤدى 
إلى النتيجة المرجوة. أي لم يؤد إلى نتيجة أصلاء؛ فالأمثل ساعتاز ئذ أن يختار 


in4 


المترجم كلمة "عويص"؛ للدلالة على انعدام التثيجةء أو عبثيثها؛ وذلك 
كان تكون الكلمة في مثل هذه الجملة: 

Indeed, I1 crt rt cope with such vağnly difficult problem‏ حقاء م أستطع 
التحامل مع مشكلة عبثية عويصة گكهذه . 


عندما يكون المترجم على وعي بتدرج الكلمات التي تنتمي إلى 
معنى مركزي وإحد, فإ الترجمة تقع على حظها من الدقة. فإذا کان هذا 
التدرج موجود! في اللغتينء على تحو واحد أو متقارب كاتت الترجمة 
أكثر دقةء وأعظم في الدلالة على المضمون. ولتأخذ الكلمات الآثية من 
العربية والإنجليزيةء وهي دالة على تدرج اللمعان في اللغتين على نحو 
متقارب جدأ؛ وهي متدرجة من الأدنى إلى الأعلى في القائمة الأتية' 


اع | بصيص متقطع من اللمعان 
to gleam‏ لمغان م جوب 


to glow‏ لمعان م احمرار 


to glisten‏ لمعان عله صقّجة مآع أو سطح عاگس 


lû glint 


فالترجمة الدقيقةء إذنء ليست منوطة باختيار المقايل. بل باختيار 
الأقضل من المقابل. ومن غير الصواب أن يظن المترجم أن الكلمات 
الكثيرة التي توردها القواميس الثنائية اللغة. بإزاء الكلمة الأجنئبية الواحدة 
تطلىی يده في اختيارد. إنها في الحقيقة توسع دائرة أختبارة بمقدار ما 


)١(‏ محمد ديداوي. الترجمة بين النظرية والتطبيق. مطبوع على إلآلة الراقنة 


د .ت صن ۹٣-١‏ (بشصرف)۔ 
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وستعت دائرة أختياره. والتحول من كلمة إلى أخرى. ضمن هذه الكلمات, 
يحتاج إلى ملكا مبنية على خبرة وذكاء. 


والدليل على أن الكلمات الكثيرة التي تكون بإزاء الكلمة الأجنبية 
الواجدة, في القواميس. نجعل المترجم محل اختبارء أن العشوائية في 
اختيار إحداها قد توقع في سوء فهم الجيلة. وقد تعمل على تغییب 
معناها بالكامل. انظر في ترجمة أحد الكتاب المعاصرين لعبارة فالعهمع 
روا اهلها إن ترجمها على النحو الأتي: الإنجليزية الأدبية الفصيحة. 
فقد جعل 'الفصيحة" ترجمة لكلمة لسدل«عاء. ولما كانت الإتجليزية غير 
منقسمة على نفسها إلى مستوى عامي وآخر فصيح دل ذلك على أن 
الترجمة كائث خطا. والصحيح أن يقال: الإنجليزية الأدبية الراقية. وربما 
كانت كلمة "الراقية" أرقى في الدلالة على مضمون 4 دفهاء من الكلمة 
الإنجليزية نفسها. لن ثلك اللفة راقية = حقا؛ وهي نموذج يحشذيه الناطقون 
بالإنجليزيةء ويعدونه مثالا ومعيارا يثبخي الالتزام به. وهند كلها سعات 
دلالية موجودة في الكلمتين العربية والإنجليزية. وتشير الكلمة العريية إلى 
سمة أخرى وهي الرقي وهذا لا يعئي -باي شکل کان- ترجمة هذه الكلمة 
الإتجليزية بالكلمة العربية التي اخترناهاء في كل سياق ترد قيه الكلمة 
الإنجليزية. 


ومما يجري في الترجمة بقدر ملحوظ, ت ا درجم ينار في الكل 
العريية؛ فيخثار من الكلمات الإنجليزية المرصودة إزاءها في القاموس. ما 
يتاظر الكلمة العريية. ٠‏ من ذلك مثلا كلمة (مهزلة) التي ترجمها بعضهم 
بكلمة comedy‏ وقد وردت هله الترجمة قي حب القواميس. والمفلوم أن 
ثمة فرشا يين المهزلة التي تتاسبها كلمة مدا أكثر من الكلمة الثائية التي 
تتصرف دلالتها إلى مواقف مضحكة مقبولة على المستوى الاجتماعي. 
وتنصرف دلالة ١٥٨ا‏ إلى مواقف دنية تثير السخط والاشمتزاز. والفرق كبير 
بین الد #لتین کما تری. 
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ومما يوقع المترجم في حرج عدم التكافق بين النص الأصلي 
والتص المترجم. وجود أختلاف بين مغردات العربية وغيرها من اللغاث. 
من حيث إن ثمة كلمات كثيرة في العربيةء فيها شيء من اللمسات 
الوجدانية ذات الدفء الاجتماعيء في حين أن لغات أخرى كالإنجليزية. 
ذات طابع مادي في كثير من كلماتها. خذ مثالا لذلك فعل الامر (أنتبه). 
ولا شك أنك إذا أنعمت النظر في الجذر الثلاثي لهذا الفعل لتبه)ء قستجده 
دالا عل الذكاء لأن النباهة من أالنكاء. قكان القائل وهو يخاطب أحدا 
بفعل الأمر لانتبه)ء يطلب مته أن يستخدم نباهته في الاستماع. وإذا نظرت 
في المقابل ال#نجليزي لذا الفعل وشو مضnعتاھ‏ ہوم وچجدت الجزء الأول 
مته بهم دالا علي الدفع او التشديد". وسيكون المترجم مسؤولا عن خطأً 
التحول إلى الطايع المادي في ترجمته. عندما < يحسن انتقاء آلنظير 
العريي. خذ كذلك التحبيرين الونجلیڑیين + ۸ ıp4y‏ ۾ .pay a complimerî‏ 
سيكون من الخطاً الگبير ترجمة هين التدبيرين ب دفع زيارة أو دفع 
شکوى. ولا أظن أحدا يفمله؛ أن الجميع يدرگون أن الصاق الطايع المادي 
المتضمن في "دفع". يخرج التعبير العربي عن داثرة القيول تماما. 

فما الذي يمكن أن يفعله المترجم حتى يكون تحوله من هذه النزعة 
تحولا مقبولا؟ إا نظرتا في الثعبيرين السابقينء وجدنا أن استخدام القعل 
بم فيهماء إتما كان في الأصل من أجل إحداث تاکید من ئوع ماء عن 
طریق استثارة # العتلقي بالفعل البادي ردم. وألدلیل على ذلك أن القائل گان 
پمگن أن قول انوا بدلا من اا+ ۾ ل#ةم. ويمكنه أن يقول فعدiدام‏ ١ء‏ بدلا 
من ا«eصناجسدء a‏ فاهم. إذا تأتى هذا الفهم كان من اليسير عل المثرجم أن 
يحسن الانتقال إلى النظير العربي الأمثل. > فيقول في ترجمة الجملة الآتية: 1 
paid my friar] a visit‏ "لقد زرت صديقي" بزيادة (لقد) التي گان الشقصد 
منھا ثاگیدا مگافثا للتأكيد يالقعل العادي نم ويقول في ترجمة الجعلة 
الاتية: a compli ner‏ dندم‏ 1 "قد قدمت شکوی" 


أيست هذه المهمة ميسورة: د لا به للمترجم ان کون عل إلا 
واسع بحقيقة الكلمات. وأصول دلالاتهاء وما فيها من لمسات فردية أو 


ا 


اجتماعيةء مادية أو إنسائية. عقلية أي وجدانية. وإن عدم الإلمام بهذه 
المسائل قد يوقع المترجم في أخطاء كثيرة. 


١‏ في التراكيب والجمل 


بنبغي أن ثكون التراكيب واضحة في النص المترجم؛ كوضوحها في 
النص الأصلي۔ والمقصود بالوضوح في هذا السياق. أن تكون الجمل ذات 
معنى» بحيث إن أجتماعها يؤدي إلى أن تكون ذأت معني ءفيد. ويمكنك أن 
تصل إلى المعتى الذي آشير إليه, إذا قرأت فقرة في ترجمة من لا يحسئون 
الترجمةء وجدت الجملة الواحدة دات معئى. فإِداً تظرت إلى حمل متعددة 
في الفقرةء أو الفقرة نفسهاء لم تخرج بنثيجة. وأقدم هذا النصء من كتاب 
شارل الو مبادئ علم الجمالء الذي ترجمه إلى العربية خليل شطا. 
ولتوضيح هذه الفكرة التي قلتها أنقل كلام المترجم في ص ١‏ عن الترف: 
"وهو غالبا معاد للمجتمع. في الحال التي. على العكس من ذلك هو يعلم 
كيف يتزين بالذوق السليم, تجد أنه بصورة ضروريةء في تثقيف جميع من 
يدعوهم ليشاركوه في إعجايه الذاتيء ويجعلهم متضامئين. ومن هنا يكون 
عملا اجتماعيا حتى في الحالة التي يعتقد فيها بصورة عنيفة أنه أئاني. 
والمجمع للوحات الفنية الأكثر تجردأ يريد أن يكون متحفه ماجدا 
وممجدا. إلا أن التمجيد شيء اجتماعي" . 


إن غياب التصور الذهتي لبنائية التراكيبه هو الذي يجعل نصا 
کهذاء غير دال على معنى مفيد. وما كان ذلك إلا لأن المترجم كان يترجم 
كل كلمة على حدة. حتى تتكون جملة تبدو أنها في الظاهر جملة مفيدة. 
فإذا بحثت عن الرابط المتطقي الذي يجمع الجمل بعضها إلى بعض لم 
تجد من ذلك شيثا. ومن المؤسف أن هذا النعمط شائع في الأعمال 
المترجمة إلى العريية من سائر اللغات. 


إن وضوح الجمل والترأكيب يعني يما يعنيه“ ضرورة وجود 
التصور الذهني لبنائية التراكيب. بحيث تبدو كل جملة مترابطة مع ما قبلها 


ع 


وما بجدها. ولا د يصح القول إن لغة النص كانت كذلك قبل ترجمقة فالتصس 
الذي ليس له الحمة تجعله مترايطاً محناسقا. لیس تصا ولا پستحق أن 
يترجم؛ ولا أن يشغل المثرجم به نشسه. 

وثمة صورة أخرى لوضوح التراكيب والجمل. وهي أن تگون كل 
كلمة في الترجمة. متناسقة مع سائر الكلمات. حثى ا ثظهر واأحدة وقد 
ناقضت المعنى المراد من الجملة أو الفقرة. وقد حدث مثل ذلك في 
ترجمة الآية الكريمة "عسي ريكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا" 
(الإسراء:۸) فالآية تخاطب يني إسرأئيل بأتهم إذا عادوا إلى الإقساد: 
عاودثهم عقوية الله. سبحاثه. ولكن الترجعة كائت هكذاً: 
lk may be that your Lard will have mercy on you, but if ypu relurn 1o (Obedience),‏ 

We shall return {fp fDrgiveness]. 

لقد جعل المترجم ‏ مفهوم عودة بئي إسرائيل في الآية إلى 
lلbطzlة Obedience‏ والعودة المترتبة عليهاً هى المغفرة ءاعدا وهذا شو 
عكس المقصود تماما. ولذلك كان من المفروض أن تكون الترجمة على 
ذا اأتحي: 


It may be that your Lord will have mercy on you, burt if you repeal your crimes, We 
shall repeat cur punishment 


يؤثر المكون الثقافي لكل أمة في لفتها. ولما كانت ثقافات الأمم 
والشحوب على قدر كبير من التباين والاختلاف. كان من الطبيعي أن يظهر 
التباين في اللغات نفسهاء حتى إنه من غير المعكن أن نفهم اللفة فيما 
صحيحا من غير فهم المكونات الثقافية للناطقين بها والمترجم الخبير 
يستطيع أن يتجاوز العوانق اللفوية والثقافية بين اللغتين. بل ريما كان 


.٠٤١ تقلا عن: زهير الكرمي. مرجع سابق. ص‎ )١( 


۹ 


قادرا على أن يوظف الاختلاقات والعوائق في ابتكار أسلوب أمثل في 
الترجمةء أسلوب يراعي فيه طبيعة اللغة التي يترجم إليهاء ولا يتجاوز 
الأفكار والثقافة واللغة التي ينقل النص منها. وإنما يتأثى له ذلك إذا 
استطاع ن يرد العوائق الثقافية إلى مصادرهاء وذلك باستقرائها في ثلك 
المصادر استقراء كاما. وإذا حدث ذلك وتكرر أصبح لدى المترجم خبرات 
ثفوية ثقافية ادسانء مندادع٣تا ‏ يستطيع بها أن ينقل النص إلى اللغة الثائية 
بدقة. الشكل (۲) بوضح ذلك: 


اللغة ۲ 


خيرات ثفوية قافية 


کر ا 
ماخص فكرة هذا ETT‏ 
وهي فکرة قائمة على أن العوانق الثقافية واللقوية هي الحاجز الذي يحجز 
لفة عن أخرى. 


ا 


يظهر أثر الثقافة في عادات الناس وتقاليدهم في مختلف وجوه 
الحياةء وجميع أساليب الحياة ووسائلها. وهذه بعض تلك الجواتب: 
أ. المفاهيم الزمانية 

من المعروف أن تقاسيم الزمن عندنا تختلف عما هي عليه في 
الثقافات الأخرى. وما كان تقسيم الزمان في ثقافة إلا تبعا لمفاهيم الحياة 
فيها. من ذلك أن العرب يطلقون كلمة (العام) على السنة التي يكون فيها 
حدث عظيم» وتكون كلمة لالسنة) ثبعا لذلك دالة على السنة التي لم يجر 
فيها أمر جلل» ولم يحدث فيها أمر عظيم. ولا يؤدي ذلك إلى مشكلة 
عقدما تكون الترجمة من العربية إئى الإئجليزية مثلا. قالسنة عندهم ا مير 
فيها بين واحدة ذات حدت جلل»ء وأخرى ليس شاأنها كذلك. أما عند 
ترجمة كلمة مه۲ إلى العربية فيختار المترجم كلمة (سنة)ء بعموم ما دلث 
عليه الاستعمالات المتأخرة في العربية. إلا إذا دل السياق على أتها سنة 
قد حدث فيها أمر ذو بال وآن صاجب النص الأصلي يعني ذلك فيختار 
ساعتئذ كلمة (عام). 

والتأريخ مشكلة أخف وقعا؛ لعموم التأريخ الميلادي في معظم دول 
العالم. وعتد ترجمة التأريخ الهجري من العريبية إلى الإنجليزية. دأب 
المثرجمون على استعمال مختصر له بهذا الرمز (48). وهو اختصار 
لکلمتي Hija‏ erاAf.‏ والأفضل وضع المقابل الميلادي للسنة الهحرية؛ لان 
الترجية تعد لمخاطبة الناطقتين باأإنجليزية الذين * يفثرض فيهم التاريح 
الهجري بالضرورة. ولكن هذا لا يعني أن وضع التاريخ الهجري غير جائز 
في الترجمة. وإتما يعني أننا فخاطب الآخر ما يفهمون.. فإذا گان الئص 
يستد عي کر التاريخ الهجري وضعنا ما يوافقه من التاريخ الميلادي. 

وفي الثقافة العربية الإسلامية أشهر حرم كان العرب يحرمون فيها 
القتال. وقد ورد ذكر هذه الأشهر في القرآن الكريم: "إن عدة الشهور عثد 
الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم" (التوبةا١).‏ ومما لا شك فيه أن 
كلمة راما < تفي وحدها بدلالة لفظ "حرام" أو "محرم" إذا وصف أي 
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منهما البلد الحرام أو شهرا من الأشهر الحرم. ولذلك فمن المرجوح أن 
gİ The Holy Month :Jllı‏ فسا را1 ٠٠ء‏ فعا التي يفعله المترجمون في 
هذه الحال والأحوال المشابهة؟ قبل أن يبحث المترجم عن كلمة مثاظرة 
لهذه الكلمة في الإنجليزيةء عليه أن يبحث عن دلالتها في الحربية. فلما كان 
الشهر الحرام قد حرم فيه القتال» ولما كان البلد الحرام كذلك. فمعنى هذا 
أن الزمان والمكان قد اختصا بإلقاء السلاح مقترنا بقدسيتهما. وعليه 
پحسن إن يشال فی ترجمة ما سبق الحدیث غaqiا The Holytanti-wa Month‏ 
Holy {anıli-war) Land gy‏ #. هذه أدق ترجمة لهذين التعبيرين فيما أرى. 


والعرب يقسمون اليوم إلى أوقاته المدروفة: الفجرء والصباح: 
والضحي,. والظهرء والعصر, والمغرب. والعشاء. وعلى الرغم من أن أكثر 
هذه الأوقات معروف في الإنجليزيةء فإن بعضها لا يكاد يجري على السئة 
الناطقين بالإنجليزية. فالضحى والضحوة كلمتان شائعتان في العربية. 
ويمكن استعمال كلمة ١٥ء«‏ للدلالة عليها. ولكن هذا الاإستعمال قد لا 
يكون دقيقا؛ لأن الكلمة الإنجليزية تعني بالضبط "قبل الظهر" وهي مدة 
غير محددة؛ في حين أن (الضحى) هو الوقت الذي تعلو فيه الشمس إلى 
ربع السعاء فعا يعدها' ‏ ء وهو أصح الأقوال لارتباط صلاة الضحى به. 
ولهذا لا يحسن أن يثرجم المركب الإضافي. "صلاة الضحى" ب «مدصعم 
pre‏ والاحسن أن يقال prayer of Doha‏ 

أكثر ما يقع الخطأ في الترجمةء عندما تغيب الدلالات المقصود من 
الكلمات المجازية. فيتناسي المترجم -وريما كان لا يعرف أن كلمة ماء أو 
آگثر؛ يجب أن تنتصرف إلى المجاز. أو الاأستعارة. لا إلى الحقيقة, فيصير 
إلى ترجمتها بظاهر لفظها. ويغلب ألا يكون للكلمة المجازية مقابل مجاژي 
قي اللغة الأخري. 
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ويزيد الأمر تعقيدا أن كلمات كثيرة تستعمل وكأنها من الباب 
المقابل للمجاز؛ وهو الذي يسمونه "حقيقة". مع أنها ذات أصل مجازي 
غيبته كثرة الأستعمالء فلا نجد لها قي اللغة الأخرى مقابلا حقيقيا أو 
مجازيا. من هذا القبيل كلمات عريية كثيرة. تدل على سمات خلقية 
اجتماعية رفيعة كالمروءة. الشهامة. والشمم. والاإباءء والالفة. ومن هذا 
القييل أيضا صفات خلقية وضيعفة عثل: المتقيهق. والمتنطع. والمتعجرفء 
والمتواكل. وعلى الرغم من أننا قد نتكلف إيجاد نظائر هذه الكلمات في 
اللغات إلأخرى. لكن من غير المتصور إيجاد نظاتر مطابقة لها في تلك 
اللخات. 

وقد توقع ترجمة الكلمات المجازية والاستعارية والكئائية أصحابها 
فى مواقف محرجةء تكلفهم أو تكلف الأخرين. ما لا يسعهم من تجاوز أو 
تسامح۔ وتروی فی هذا الصدد طرائف کثیرة. منھا أن کسری أراد آن 
يصاهر العرب؛ فبعث إلى النعمان بن المندذر رسالة يطلب فيها من النحمان 
أن يختار له اعرأة عربية جميلة يتزوجها. فرد عليه النعمان برسالة يقول 
فيها؛ أما وجد الملك فى النساء الفارسيات من الجآذر والمها ما يليق 
بمقامه؟ فلما جاء كتاب النعمان إلى كسري» ترجمه المترجم كما يأتي: 
أليس في النساء الفارسيات بقرة وحشية يتزوجها الملك وتليق بمقامه؟ 
فغضب گسرىء وأرسل إلى النعمان من يقتص لمن سوء أدبه) فقتله.وإذا! 
علمنا أن الجاذر- وهي صفار البقر الوحشي ومفردها جؤذر- كلما فارسية 
أصلا. كانت الطرغة أعظم؛ أن القرس-وهم الذين أخذت من لفتهم هذه 
الكلمة - لا يشبهون المرأة بالبقرة الوحشية. والعرب يفعلون ذلك حتى قي 
الكلمات التي ليس لها أصل عربي۔ 

يوشك أن يكون من العبث ترجمة المجاز والاستعارة بالدلالة 
المعجمية لألفاظهماء إلا إذا كان المترجم على يقين بأن لذلك المجاز نظيرا 
في اللغة التي يترجم إليهاء أو كان يعلم أن الترجمة باللفظ نفسه مما يمكن 
أن يقع الفهم عليه وهو مترجم؛ فلا تغيب كلماته معناه. ولا يخسر استيعابه 
بالترجمة التي يسعوثها حرفية. ومن هذا القبيل استخدام كلمة (نجحم) 
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أستعارة تصريحية؛ فتثبه شخصا بأثه تجم علق مقامه أو حظوته عندك 
ويجري مثل هذا التفكير الاستعاري في لغاث أخرى كثيرة ومنها 
الإتجليزية. وقد وصف الشاعر الرومانسي الإتجليزي وردزورث 
onl woth‏ محبوبته ققال: 

Fair a5 a star, when ony 


One is shining in the sky 


ب. الترجمة والسلوك الاجتماعي 

غتي عن البيان أن للسلوك الخلقي الاجتعاعي في بناء الاستعمالات 
اللغوية أجلى بيان. وهذا النوع من السلوك محفور في الذاكرة الثقافية 
لأبناء الأمة. ولذلك نجد التعبير عنه سيارا على الألسنة. ويتصدر التعبير 
عن الكرم والشجاعة-مثلا-قائمة التعبيرات في الثقافة العربية. وهي تعبيرات 
دات بعد ثاريخي. ما زال بعضها قائماء واندثر بعضها الأآخر من 
الأستعمال, وإن كانت صورته الدلالية ما زالت- إلى حد لا بأس به - حية 
ماثلة. بحكم كونها من الجزء العقروء من التراث. 

سيقع المترجم في مشكلة, وسيوقع المتلقي غي مشكلةء إذا نسي 
الدلالة الحقيقة. وتشبث بالمعنى الحرفي» عند ترجمة عبارات ما زلنا 
نستعملها في الدلالة على الكرمء كنص الحديث الشريف: "اليد العليا خير 
من اليد السفلى" . فعلى اليد في الدلالة على الكرم. من المفاهيم الثقاقية 
في التراث اللغوي العربي. وكذلك تشبيههم الكريم بانه البحرء إو بأته ذو 
يد. أو بان له يدا طولي. أو بأنه يشبه الريج المرسلة. هذه العبارات لها 
وجود سائر في الاستعمالأات اللفوية الحريية القديمة والمعاصرة. وليس في 
ترجمتها إلى أية لغة أخرى - بنقل دلالاتها الخلقية الاجتعاعيةء ما يمكن أن 
يوقع المترجم في حرج اختيار الألفاظ العناسبة في اللغة الأخرى. 
كالإنجليزية مثلاء إلا إذا تشبث بالمعنى الحرفي كما قلت واتصرف عن 
الدلالات الهادفة للثلفاظ. فتشبيه إتسان ما بأن يده عليا - في الإنجليزية- 
يعني القوة # الكرم. وتشبيه إنسان بأنه البحر. لا يعني شيئا عندهم 
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والقول إن لفلان يدا طولى ينصرف في الإنجليزية إلى المعتى المادي» وهو 
ان يده طويلة. 

ولكن إذا انصرف وكد المترجم إلى المعئى فقد يكون قادرا على 
أن يجعل الذي لم يكن له معنيء ذا معئي. وقبل أن أوضح هذه الفكرة. 
أذكر القارئ بأن لكل واحد من التعبيرات السابقة الدالة على الكرم "معنى" 
في العربيةء مختافا عن معنى التعبير الأخرء وإن كانت كاها تدل على الكرم. 
فالتعبير عن الكرم يعلى بعلو اليد يقصد منه رفعة الكريم. والتعبير عنه 
بطول اليد يقصد مته قدرة الكريم على البذل والوصل والعطاء. وتشبيه 
الكريم كالبحر يقصد منه سعة كرمه الذي يغرق الناس. وتشبيهه بالريح 
العرسلة يقصد منه شدته وسرعته في العطاء. 

نستطيع نقل هذه المعائي إلى أية لغة أخرى. ولتكن الإنجليزية 
مثلاء فقط عند فهم الدلالات العميقة للألفاظ؛ لا بالتشيث بالمعنى الحرفي 
وحده. وعلى ذلك يمكن أن تكون الترجمات على الحو الآتي: 


Peûple respecl the highiy-handed in his generosity. يحترم الاس دا اليد العليا‎ 
I appreciate your long harde generûsity اشكر لك يدك الطولى‎ 
The Caliph was as widely generous as the sta كان الخليغة بحرا في گریه‎ 


The Prophet was as speedily generûus as he wiîd adı رaل| کان الئبي چوادا کالريح‎ 

في هذا الذي ذهينا إليه. دليل على أن بحعض معاتي الكلمات يمكن 

أن تمثد من لغة إلى أخرى. فليس معروفا في الإنجليزية تشبيه الكريم بأنه 

کالیحر: مع طا عه خدتعدعج راعلاته وة ولكن المعنى مفهوم والاستعمال مقبول. 

وما کان هذا الامتداد ليجدث لى أننا قلنا دعو عا همتا ادها ٥۴1؛‏ أي أته ما 
کان ليحدث ئو أننا تشبثنا بالمعني الحرفي للاستعارة دون تطويحه. 


ج. الثرجمة والأنماط الحياتية الأخرى 


تختلف عادات الشعوب والأمم في كثير من أتماط حياتها العامة 
ولنقف عند الطمام مثالا لهذا الاختلاف. فأكثر الشعوب العربية بتناولون 
ثلاث وجبات: في: اللإفطارء والفداء. والعشاء. وفي الولاياث المتحدة 
يثناولون وجبتين خفيفتين. هي الإفطارء وما يمكن أن نسميه في العربية 
"ظهرية". وأما الوجبة الساخنة الرئيسية عندهم فهي العشاء ف . وفي 
بريطانيا يستععلون عبارة ها اعاط للدلالة على العشاء لا الشاي الذي 
يتناولونه في المساء “. ومن الطرائف الثي تروى في هذا المجال أن 
الفرتسيين قد دهشوا إبان الحرب العالمية الأولى. عندما سمعوا الإنجليز 
يستعملون عبارة ها أعاط ء فظن الفرنسيون أنهم في العشاء لا يتناولون إلا 
الشايء فشكوا في مقدرتهم العسكرية"'. 

وقد انتشرت الأطعة الغربية في البلاد العربيةء وشاعت الألفاظ 
الدالة عليهاء فبدلا من أن يكون لهذه الألفاظ بدائل عربية. جد الألفاظ 
الأعحمية هي الشائعة على الألسنةء الأمر الذي يعني أن بعض المترجمين 
قد يستعملون الألفاظ الأعجمية على التحي الذي ترد به على ألسنة الئاس 
ومن شلد الألفاظ نجم ع0 اا بعاد .چام وغپر ذلك مما شي من ابه وشي 
كثبر. والألبسة مجال للاختلاف بين ثقاقات الأمي الأمر الذي يؤدي إلى 
اخثلاف دلالآات الألفاظ. فالعمامة والعباءة. والطربوش. والحطة (الشماغ)ء 
والعقالء وملابس الإحرام؛ والجبة. ليس لها وجود في قافاتهم فتطلبها من 
لغاتهم. 

وأما ديباجة الخطبة والكثاب التي تبدأ بالحمد لله والصلاة على 
النبي ي فأمر ليس لمثله وجود في قافاتهم. وعليه فإن لغاتهم ليس لها 
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[۲] وحدات الترجمة ‏ 


كما أن لكل علم من العلوم اللسانية وحدة دثيا كذلك الحال في 
الترجمةء باعتبارها أحد العلوم اللسانية التطبيقية. ونستطيع أن نصف 
الوحدة الدثياً قي الثرجمة بأنها "ترجمة تداولي" .Pagmatic ransiaion‏ 
وهي بهذ! الوصف تحتفظ لنفسها بمستويين من اللغة. أولهما: المستوى 
الدلالي الذي تفرضه التراكيب في سياقاثها. وثانيهما؛ المستوى الدلائي 
الذي بفرضه التداول باعتبار المقامات والإشارات. 

يقسم بعض علماء الترجمة“ وحدات الترجمة إلى الأقسام 
الآتية: 


1. الوحدات الوظيفية 


هي الوحدات التي تؤدي وظائف نحوية في الكلام كالجملة 
الاسمية. والفعلية. وشبه الجملة. وكالجملة الخبرية والاستفهامية 
والشرطية. وغير ذلك. مما نجفق اللغات على الاحتفاظ به في أساليبها 
المستعملة. ولمعا کابیٹ هذه الوحدات ذاث طابع وظيفي في اللغات, گان من 
الضروري الإلعام بها على نحو مفصل في اللغتين اللتين تجري بيثهما 
الترجمة. 

ومع أن اللغات نتقارب في وجود هذه الوحدات. فإتها تتباين في 
التصرف فيها. ومن هنا كان تصرف المترجم أمرأً لا مناص منه. فعتد 
ترجمة هذه العيارة من الإنجليزية إلى الغربية الذس عم اء ذ ضا عد تاها جنا چا اذ 
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يمكن ترجمتها إلى: كأنك تتكلم مع خشب مسندة: أو صم بكم لا يققهون, 
ومن حسن الحظ أن المترجم سيجد كثيرأ من النصوص المحفوظة 

التي تسعفه في الترجمةء كما رأينا في العبارات السابقة. وفي المقابل. قد 

تجد العبارات المحفوظة سعة تقابلها في اللغة الأخرى. فلا نجد صعوية 

عند ترجمتها إليها. غير أن هذا لا يعني أن العبرات المحفوظة تجد مثل 

تلك السفة في اللغة الأخري. 

1. الوحدات اليباثية 


هي الوحدات التي يفرضها التفكير البياني أو البلاغي في لغة ما. 
فيكون فيها التشبيه والاستعارة والكنايةء وما إلى ذلك. ولا تستقل هذه 
الوحدات بوجودها عن الوحدات الوظيفية. ذلك أن البيان يقرض نفسه قي 
جميع أساليب اللغة واستعمالاتها. ومن الوحدات في العربية: ماء الوجه. 
ويقايلها في الإتجليزية راامعالء ويصغر فى عين.. ویقابl'‏ ,atêdسıdêreşti‏ 
أو علد ملم ؛ ويرتكب المويقات ويقابلها «اد ” : وحبل الود ويقابلها 
ناعاق ويستاسد ويقابلها ااا ٥ا‏ وسانزل عند رغباتك ویقابلها 


-„ ll attend 1û your wishes 


١‏ الوحداتث الجدلة 


فلب أن تكون هذه الوحدات من الحكم والأمثال والثجارب» وهي 
كثيرة في اللغات. ولها حضور موزون في العربية. من ثلك مثلا قولهم: من 
قصرت حجته طال لسانهء ويقابله في الإنجليزية: 


:laiag He whose argument is short his tongue is long 
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- قال: من اأثسعث معرفته. وضاقت مقدرثة؛ ويعدت همتا. وقد ترجم 
هذان السطران على النحو الأتي: 
Who is the worst of miert as to a position?‏ 
He şal; he whose knowledge is wide, his power narrow, and his‏ 
ambition far- reachink‏ 
.٤‏ الوحدات اللإفصاحية 
هى العباراث الدالة على انطباعات تأثرية. وهي كثيرة في اللغاٽ 
الإنسانية بحامة. ولا شبك أن هذه الوحدات ترتبط إلى حد كبير بثقافته أهل 
اللخة وتقاليدهم وعاداتهم. ويذلك نستطيع أن نفسر كثرة ورود لفظ الجلالة 
في أساليب التعجب في العربيةء وعبارات التعظيم ومنها قولهم؛ لله أت! ما 
شاء اللا طوبى لك. ومن العبارات الإأتطباعية في اللإتجليزية: 
My God! Come now! What a pity!‏ 
ة. الوحدات المتعاسكة 


هي الوحداث التي تشمل عدة كلمات لثأدية المعنى الواحد في 
احدى الكلماث اللغتين. ومن أمثلتها: 


مواطن اصلي aboriginal‏ 
- على قدم وساق laboriously‏ 
- عن قصد intentionally‏ 


A 


7ء الوحدات الجزئثية 


تظهر هذه الوحدات باعتبارها جزءا من الكلمة. وهذا فى 
الإنجليزية كثير. ومن أمثلة ذلك عبارة امعماء» ٠٠‏ التي تعني: "عالج من 
جدید" أو "انگب ثانية على . في حين أن هذه العبارة عندما تگون 
كتابتها على الئحو الأتى ج٣ا‏ ٥ا‏ فانها تعنی: انسحبه تقهقر: اندر 
تراحع. ومثل ذلك يقال عن عبارة امع » التي تعني بخلق من حدید. 
لكتها عندما تكون على النحو الأتي اء ا فإنها تعني يستجم. 
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الفصل الرابع 
اكتساب مهارات اللغة الأولى 


اكتساب مهارات اللغة الأولى 


نتشرت في القرن الماضي نظريات كثيرة في تعلم اللغات وتعليمها. 
ولم کن من بينها نظري اختصت بأتها نظرية المهارات اللغويةء بل أتفقت 
النظرياث اللغوية كلها تقريبا على وجود مهارات لغوية أريع هي: القراءة, 
والكتابة. والمحادثة. والاستماع. واجتهدت كل واحدة من النظريات في 
تقديم تصوراتها للطريقة الأمثل في تدريس كل واحدة من هذه لبا 
للمهارات اللغوية في تصوري بناء ذهتيء إذا أمكن التحكم فيه أمكن التحكم 
بالمهارات اللغوية تعلما وتعليما. 

تقوم المهارات اللغوية على ثلاثة أسس ذهنية هي: التحكم الذهني. 
والانتباد الواعيء والائثقاء المبرمج. وسيرى القارئ أن هذه الأبعاد الذهنية 
الثلاثة هي التي تدير العمليات العقلية كلها في تعلم المهارات وتعليمها. 


والعقصود بالتحكم الذهئي هو القدرة على السيطرة والضبط 
اللذين يمكنان المتعلم من أن يقف على المادة المطلوب تعلمها. فإذا 
استطاع أن يتحكم بها ضبطا وسيطرة كان قادرا على أن يتلم المهارات 
ويكتسبها بدقة. أما الائتباء الواعى د فهو التوحيه الذهثي الذي يعكن الفرد 
من أن يعرف حقيقة ما يتعلمه. وتستخدم عمليات التحليل نتيجة لهذا 
الاتتباه. 


وأما الانتقاء المبرمج فهو الذي يمكن الفرد من عزل مادة التعلم 
عما سواها. بحيث ¥ يحتاط يها غيرها. ويستطيع بهذا العزل المؤقت آن 
يضبط الظاهرة بكل صفاتها ودقانقها. 

تتمو المهارات اللفوية إذا أخننا بعين الأعتبار. مجموعة من 
المبادئ النفسية والثربويةء ويئبغي أن تبثي المناهج اللغوية. وخطط 
تدريس اللغة في جميع المراحل الدراسيةء دون استثتاءء على هدي من 


شذ د المباد ج 


او 


[1] العمليات العقلية في تعلم المهارات 


لا تصيح المهارة أداء تلقائي الحدوث, إلا بعد أن تضبط إصدارّها 
مجموعة كبيرة من العمليات العقليةء ولا يستمر أداؤهاً إلا بوجود عمليات 
عقلية كبيرة أخرىء تحفظ بقاءهاء بصورة تيدو-في ظاهر الأمر - وكأنها 
أمر تلقائي. ولا داعي 'للتخوف من وصف المهارات المتقنة بالتلقانية؛ فهي 
ا تعثي أن المهارة تحدث بصورة غير إراديةء أوعفوية. بل تعني أن 
حدوثها يظهر وكانه أمر تلقائي» وهى في الحقيقة أمر متظم إلى أقصي 
درجات التنظيم. مما يستدعي صدوره بسرعة كبيرةء تشيه ثلك السرعة 
التي تكون في صدور الأمر العفوي غير الإراديء وإن كان بيئهما اختلاف 
في الطبيعة كبير. 
في تعلم القراءة - ياعتبارها أهم المهارات اللغوية ¬ تجري 
عمليات عقلية كثيرة. قبل امتلاك ناصية الكلام المقروءء وفي أثناء ذثك 
وبعده٠‏ وبالمقدار الذي يستطيع فيه المتعلم أن يمارس هذه العمليات, 
یوصف بأنه قاری جید. أو متوسط. أو رديء. بل إن الأمي لا يكون أميا 
إلا بسبب فقدان هذه العمليات. أو عدم امتلاكها. ولا أريد أن أختزل تعلم 
المهارات القرائية في كلمات قلائل فاأقول: إن الصعويات القرائية التي يعائي 
مثها المتعلمونء هي في الحقيقة صورة لعدم تمكتهم من هذه المهارات التي 
يتعلمون بها قراءة لقتهم قراءة صحيجة. 
يطلب من المتعلم أن يقرن بين الكلمة مكتوبة وهيئتها النطقية عند 
القراءة. فيحدث الاقتران بينهماء وما كان ذلك ليكون من غير حدوت 
عمليات عقلية منها: أن الكلمة المكتوبة ستختزن على هيئتها النطقية في 
الذهن» هذه وأحدةثم إن الكلمة مسميعة سيمثلها رمز مكتوبه هذه 
ثائيةه والعمليتان مختلقتان حماماً؛ فالأولى متهما تجريدية تستخدم الوعي 
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التجريدي» والثانية تعيد التجريد إلى الحس. هذه عملية ثالثة لكنها 
مزدوجة* وفي عملية مزدوجة أخرىء يقترن المئطوق والمكتوب بالمعنىء 
عند قراءة الكلمة بحيث يفهم معتاها هذه رايعة. فإذا لم تحدث عملية 
الافتران هذه فقد تقراً الكلمة ولا يفهم معتاها؛ بحيث إنك إذا سألت 
المتعلم عن معناها لم يعرفه+ سيلجاً ساعتئد إلى إعمال الذاكرة بصورة 
أقوى يستدعي فيها ما أختزنته ذاكرته؛ هذه خامسة؛ وسرعة الاستدعاء 
عملية عقلية أخرى غير الاستدعاء. هذه سادسة: 


ولا ينطق المتعلم الكلمة صحيحة إلا بسلامة الخزن وسلامة 
الاستدعاء. هذه عملية عقلية سايعة. ولكنها مزدوجةء وتصحيح الخطأً 
عملية أخري. لك أن تصفها بأنها عملية ثامنةه ثم تقوم عمليات عقلية 
مركبة. لحفظ العلاقة بين الكلمة وأخواتهاء في نسق يستدعي كل واحدة 
منهاء على النحوالذي يمثل الصورة النمطية للأداء القرائي. 

يستخدم العقل في أداء تلك كلهء وعند كل عملية: آليات عقلية 
كثيرة منها: التصورء والإدراكء والتبصير» والتمييزء والجمع. والتفريق. 
والمبادآةء والمراجعة. والحكم؛ فإذا حدثت هئه العمليات جعيعا حدت ما 
نسميه (القهم). وإلا ثأخر الفهم بمقدار التأخر الذي يحدث في أداء هذه 
الآليات العقلية: 

أما التصور فهو كؤن موضوع ما قابلا للتحديد - في الذهن 
البشري- بخصائصه وصفاته. فعندما يشرع أحدئا بقراءة قصة ~ مثلا - 
فإن أول ما يرد إلى ذهثهء توقع أحداث عامة يسردها الكاتبه وآن ثمة 
مواقف ومفاجآت ستكون في أحداث هذه القصةء يسيب معرفته لذلك من 
خبرات سابقة. هذا الذي يحدث معنا ونحن نقرأً قصة على النحو الذي 
وصفت يسمي تصوراء» وهو إحدى درجاته الأساسية* ويحدث التصور 
وتحن نقراً أي كلام مكتوب؛ فإذا قرأنا عنوائه تصورتا خصائصه وصفاته آو 
بعضها. ومن أجل أن نقدم مثالا لذلك نقول: ليكن أثنا أمام موضوع 
عنوانه: "محارية القساد الإدأري" إن توقعنا يضعنا آمام موضوع له 
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جائيان: الفساد في الإدارة. وكيفية محارية هذا الفساد. هذا يعني أننا 
تصورنا الموضوح بقراءة عنوانه. وهذا يدلنا على ءقدار الأهمية التي 


ويسهم وچود صورة أو رسم يمل موشوماً ما في إحداث تصور 
كلام مكتوب تتضمنه تلك الصورة. قهذه الصورة تجعلنا قادرين على 
تصورالموضوع بشكل عام بل تفصيلي في أحيان كثيرة. ومن ها تظهر 
أهميةاتصورة التي تعرض الموضوع وثبين معالمه وأحداثه للمتعلم. تظهر 
أهمبة ذلك في إحداث التصور بشكل لافت للنظره في كل الأحوال. فإن 
التصور مرحلة كلية تبنى المراحل الحزئية اللاحقة 


أما الإدراك فهو مرحلة تالية للتصور؛ ذلك أن العقل يضع الجزثيات 
الثي ردت آله في مرحلة التصورء فثتنصرف إليه شذه الحزثيات بخصانصها 
الزمانية والمكانية والموضوعية؛ فعندما نقرأً جملة كهذه "ضرب زيد عمرا 
أمام التاس" ندرك الحدث وزمائه ومكانهء وندرك الأمر الذي حدث وغو 
الضرب. أي آئذا نعرف حدود الكلام المقروء وئْلم بها. وقد وضح القرآن 
الكريم هذه القضية بضورة جلية عندما قال: "لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير" (الأنعام ۳) فليس للأبصار ولا للبصائر أن 
تدرك الله تعالی؛ لاته ليس في مکتتها أن تَلمْ به. 


إن إكساب المهارات اللفوية عن طریق تصورها وادراکها يحعلها 
ترسخ في أذهان اتمقعلمين. وهذا بظهر واضدا فی تعلم المهارات الحركية 
والدهنية کلها؛ فالذی يدرك حقيقة المهارات في قيادة السيارة مغلا پسهل 
عليه أن يؤدیها بشکل صحیيح. 


أما التبصر فهو مرحاة متقدهة من مراحل التعلم المهاري. وتتمثل 
حقيغة التبصر في معرفة الخفايا التي لا يقف الأكثرون عندها عادة؛ وقي 
معرفة الظواهر اللغوية التي تستعمل في غير ما وضعت له أصلا. کالمحاز. 
والاستعارة. والكنايةه وهذا يعني أن هذه الظواهر تغئي العمليات العحقلية 
ولا تعوقها كما يظن بعض المر. غير أثه من المفيد أن يبدأ تعليم اللفة 
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للصفار بالأمور الحسية وألمألوفةء ولكن هذه المقولة # تنطبق على الكبار 
الذين يتعلمون اللفات الأجنبية؛ فإن فى مكنتهم القدذرة على تيصر غوامض 
أللغة. 

يرتبط بالتبصر القدرة على التجريد؛ فكلما كان المرء أقدر على 
التجريد كان أقدر علب التعلم وأسرع في إئجاز قدر كبير منه. 

أما التمبيز فهو عملية عقلية متقدمة كذلكه وتتمثل حقيقة شذه 
العملية في تمسز الشيء عن أي شيء. آخر؛ كأن يقدر أحدنا على تمييز 
آنواع السیارات بعضها من بعض, وتعپیز سئوات صنع كل سيارة من الثوع 
الواحد. وإذا أحسن المعلعون توجيه المتعلمين إلى استخدام هذه المهارة 
العقلية أبدعوا في القدرة على تمييز الأشياء بعضها من بعض؛ فإن 
المتعلمين الأسوياء - صغارا وكبارا - قادرون على استنباط المميزاث 
لموضوعات التعلم. والقحو العربي إذا أحسن تعليمه فإنه ينمي هذه المهارة 
ويرسخها لدى المتعلمين: 

أما الجمع فهو القدرة على رصد الأشياء المتشابهة بالجوامع 
المشثركة بينها. وهي مهارة عقلية تعمل على ترسيخ موضوعات التعلم؛ 
ويخاصة موضوعات إاللذة والئحو؛ 

وأما التفريق فهو الفصل بين الأشياء المتخالفةه وترفد مهارة 
التمييز هذه المهارة؛ ذلك أنه كلما كان المتعلم قادرا على تمييز الأشياء 
بععيزاتهاء كان قادرا على التقريق بين المتخالفات منها والمتبايثات. 

وأما المبادأة فيي القدرة على طرح قضية. والتساؤل عنهاء والقدرة 
على سد نقص أو فجوة في قضية ما وتتضمن المبادأة كذلك قدرة 
المتعلم على سبق الأخرين في تناول المسائل وإخراجهاء 

وأما المراجعة فقدرة عقلية متقدمةء يتمكن المتعلم بها من إعادة 
للتعلم. وتجعل إعادة التظر المرء قادرا على ترسيخ خطوات التعلم. 
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وتيرز قضية الحكم باعتبارها مهارة عقلية راغية في تعلم المهارات 
اللغوية كلها. والقدرة على الحكم الصحيح هو الذي يجعل المتعلم متمكنا 
من تمييز الخطأً من الصواب. سواء أكان ذلك في تعلمه أم في تعلم 
الآحرين. أي أنه يكتسب مهارة الحكم على. صحة تعلمه أو عدم صحته. 
وعلى سلامة سلوك الأخرين أو عدم سلامته. 


يجري إغناء هذه العمليات إذا اثبع المعلمون. وواضعو المناهج. 
ومؤلفو كتبها المدرسيةء خطة مبنية على معرفة العمليات العقلية التي 
تصحب المهارات اللغوية, والطريقة التي ترسخ بها هذه المهارات في أذهان 
المتعلمين. 

ولا بد من أن تكون هذه الخطة مرتبة على نحو مستلهم من تدرج 
العمليات العقلية؛ لأن التدرج من شأنه أن يقود المتعلمين من خطوة إلى 
أخرى. على تحو يتمكنون فيه من الخطوة السابقةء ويكوئون مهَيْئين 
لاأستقبال الخطوة الأخري۔ 

يتطاب ترسيخ المهارات اللغوية إغناء التدريبات التي تعمل على 
حدوث التبصر الذي هو آية التمكن وسبيله. 

ويكون الإغناء عن طريق بناء تدريبات تؤكد الوجوه المختلفة. 
والاحتمالات المتعددة للمهارة اللغوية الواحدة. فثعلم السرعة القرائية ثلا 
يقتضي بناء تدريبات لتعليم المتابعة باعتبارها أحد وجوه هذه المهارة. 
وتدريبات أخرى لسلامة الضبط مع سرعة الأداء. وتدريبات للسرعة قي 
القراءة الصامتة. وآخرى في القراءة الجهرية وهكذا. 
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[۲] توظيف المهارات اللغوية 


للتوظيف معان متعددة ووجوه كثيرة؛ فمن هذه المعاني "تحقيق 
القدرات اللفوية عند الثلميذ بحيث يتمكن من ممارستها في وظائفها 
الطبيعية العملية ممارسة صحيحة"". هذا التعريف يثطلق من كون 
القدرات اللغوية قابلة للممارسة في الحياة العملية ممارسة صحيحة. 
والوظيفيون جميعا يرون أن كل القدرات اللغوية قابلة لن تتحول إلى 
مهارة. ولا يكون شأنها كذلك إلا إذا تمكن منها المتعلم بصورة جيدة. 
والتمكن وحده لا يكفي؛ إذ لا بد مع التمكن من سلامة الأداءء مالا قإن 
وظيفية هذه المهارات ثكون ناقصة. فما قيمة الأداء في الحياة العملية إذا 
کان ا يؤدى بصورة صحيحة خالية من العيوب؟ 

ولتوظيف المهارأت اللغوية معنى آخر يمكن استنباطه من كون اللفة 
هي الموظف الحقيقي لنشاطات الحياة كلهاء ويمكن أن تتامل كيف تكونِ 
الحياة إذا لم يكن للئاس لغة يتوأصلون بهاء يعبرون بها عن حاجاتهم 
وعلاقاتهم وگل ما بریدون. 

وعلى هذا القهم ائذي استتبطناه يمكن أن يكون توظيف المهارة 
اللقوية توظيفا حقيقياء ويمكن أن تكون اللغة ذات وظائف حياتية إذا كائت 
بمقدار الحاجات المختلفة للفرد والمجتمع. سواء أكانت جسدية. أم 
نفسية؛ أم عقلية. أم اجتماعية٠‏ فإذا عبرت اللغة عن هذه الحاجات بمقدار 
ما هي كائئة فيه كانت موظفة توظيفا صحيحاء وکل ما زاد على يلك لا 


(1) داود عبد«تحو تعليم اللغة العربية وظيفياءالكويت؛ مؤسسة دار العلوم. 
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يكون من وظائف اللفة ولا من طبيعة الحياة: فهذر الكلام ليس وجها من 
وجوه توظيف اللضة؛ والإطالة التي ل طائل تحتها ۽ فائدة منها لا تنتمي 
إلى توظيف اللفة توظيفا حياتيا. والمماحكات اللفظية والجدل العقيم 
صرب من ضروب إضاعة اللغفة ومهارأتهاء وليس من ضروب توظيفها. 


وبالمقابل فإن القصور عن بلوغ الفاية وعدم الوصول إلى المراد 
بالتعبير الدقيق ضرب من ضروب إضاعة اللغة وعدم توظيفها في أثحياة 
ومثل ذلك يقال عن اللغة التي #* يتناول فيها صاحبها أعماق الظاهرة 
اللغويةء فإنها لا يمكن أن تكون وظيفية بقدر كاف» حتى وإن كانت صحيحة 
في سطحيتهاء وفي التعبير عن الأمور السانجة التي ليس فيها عمق في 
التناول؛ 

واللغة قرينة الفكر والخيال؛ تعبر عتهما ويهما تتسع دائرة اللغة 
ومهاراتهاءومن هنا نستطيع أن نشتق معنى ثالثاً لتوظيف اثلغة ومهاراتها. 
فكلما كانت اللغة قادرة على التعبير عن الفكر تعبيرأ صجيجا؛ وكلما كائت 
قادرة على التحليق مع الخيال في هذا العائم الرحب, كانت قادرة علي 
توظيف نفسها في حياة الئاس. وكانت قادرة على تقدم الحياة ودفع عجلتها 
إلى الأماءء وعلى ذلك لا يكون التوظيف بالتعبير عما هو موجود في أفكار 
الأخرين فقط؛ بل بالتعبير عما هو موجود في آذهانةا من أفكاره وحتې هذا 
يكفي لتكون اللغة ذات وظيفة مميزةء إلا عندما نستخدمها في التفكير 
في أسرار الظواهر الحيائية كلها والتعبير عنها تعبیرا سلیما دقيقاً. بذلك 
تكون اللغة ذات وظيفة حيةه وإذا ألف الإنسان أن يكون شاأته على هذا 
النحو في حياته كلها كان قادرا على توظيف قدراته ومهاراته اللغوية 
توظيفا صحیحا: 

وللتوظيف وجه أخر ومعنى ذو فائدة في حياة الإنسان؛ فعتدما 
تستخدم اللغة من أجل الإسهام في بناء مجتمع إنساني متآزر الثقافات 
والأعراق تكون اللغة موظفة توظيقا صحيحا؛ وقي مثل هذه الحال تخدم 
اللغة الإنسان وتساعده علي بناء شخصيته بتاء سليماء وتتازر شدراته 
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ومهاراته اللغوية في سبيل تحقيق هذا الهدف؛ لتثبت أنها حقا مهارات 

ولتوظيف اللفة دلالة أخري غير الدلالات التى سبقت؛ فقد وقف 
الإنسان من الحياة والبيئة موقفا سلبياً يشبه أن يكون عداتياً بصورة 
واضحة. فقد دمر آلإنسان البيئة الطبيعية وأفسدها, حت أصبحث الحياة 
على وجه هذا الكوكب. مهددة بالخطر الماحق؛ وما ذلك إلا يسبب 
الأئفصام بين الكون والحياة والإئسان. ذلك الاتفصام الاجم عن سوء فهم 
العلاقة بين الإنسان وبينته« ومن المؤسف أن يؤدي التطور الهانل في العلم 
والتقنية إلى تأكيد هذا الانفصام وتحقيقه. 

في تظري أن قدرا كبيراً من توظيف اللغة يجب أن يتصرف إلى 
إصلاح العلاقة بين الإتسان والكون؛ وذلك بالحرص على البيئةء والجفاظ 
على مقوماتهاء والابتعاد عن تخريبها وإفسادهاء بلك يمكن أن يقال إن 
اللغة موظفة فقي خدمة البيئة. وإنها تعمل لمصلحة الحياة والإنسان. 
وينبغي أن يصرف قدر كبير من الاهتمام في توجيه القدرات والمهارات 
اللغوية من أجل تحقيق هذا الهدف التبيل. 

يتحقق توظيف المهارات اللغوية في هذا السبيل عن طريق بتاء 
خطة مدروسةء توضع على أساسها المناهج. وتؤلف على هديها الكثب 
والنشاطات التعليمية والتعلمية كلهاء 

من المكوتات القي تحتويها خطة توظيف اللغة ومهاراتها ما يسعَى 
بالكلمات الوظيفية تمه« «منا«ة. الكلمات الوظيفية في نظرنا هي التي 
تعبّر عن أي وظيفة من الوظائف الحياتية التي يئبغي أن تكون اللغة في 
خدمتها؛ وإذا صح هذا الفهم- وهو في نظرنا صحيح- لم يكن من الدقة 
العلمية أن يقال في الكلمات الوظيفية "إنها الكلمات القلائل التي تقصح عن 
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العلاقات. وتعبّر عن الشخصء والزمن» والملكية وما إلى زاك"". 
فالكلمات الوظيفية ليست كلمات قلائلء ولكنها الكلمات التي ثعبر عن 
المفافيم الصحيحة التي تعيّر عن كل متطلبات الحياة وحاجاتها السوية. 
وها يعني أن أكثر اللغة ذو وجود وظيفيء أو هكذا ينبغي أن يكون الحال؛ 
ويعئى كذئك أن أكثر كلمات اللفة يمكن أن يستخدم على نحو وظيفي. 

وليست الكلعات الوظيفية هي الثي تعبر عن العلاقات القائمة فقط. 
ولكنها الكلمات التي تنشي علاقاتٽ متجددةء بتجدد الزمان. وتطور المگان, 
وتخسين حياة الإنسان. وإته لمن تسطیح الأمور أن تعد الكلمات التي تدل 
على الوظائف النحوية كالمقرد والمثتى والجمع؛ وزمن الفعل والملكيةء وما 
شاكلها من الوظائف النحوية بأنها هي الكماث الوظيفية. 

إن التفريق بين الكلمة الوظيفيةء والكلمة ذات الوظائف النحوية أمر 
في غاية الأهمية لمعرفة حقيقية كل منهماء فقد ثكون الكلمة ذات وظيفة 
تحويةء دالة على الزمانء والمكان. والحدث. والعدد, من غير أن تگون في 
ذاتها وظيفيةء بل ريما كانت مؤذية أو صائرة إلى أذية. ومن هنا فإنتا نقف 
حائرين أمام العبارات التي تشيع في كتب النحو العربي وليس لها نصيب من 
الوظيفية ومنها: ضرب زيد عمراء ولا تأكل السمك وتشرب اللين. وأكلت 
السمكة حتى رأسها؛ وما شاكل ذلك مما ليس له أهمية في الحياة؛ عبارات 
هند تجعل الطلاب ينقرون من النحوء بل من اللغة. لأثه لبس لها من 
التوظيف ما يسمح باقتتاع الطلاب بها. 


(۴) انظر: 
Nelson Brooks.Language and Language Learning (21e). Harcouît, Brace &‏ 
World, Ine., 1360,p54 .‏ 
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[۲] تكامل الهارات النفوية 


على الرغم من شيوع التكامل في الدراسات التربوية الحديثةء فإن 
آگثر هذه الدراسات لم توضح المقصود منهء ولم تضع له تعريفا جامعا لا 
یدخل فيه شیءء ومانحا ا یځرج مته شيء. 


التكامل كما نفهمه هنا هو تآزر النشاطات اللغوية على نحو يقوي 
فيه بعضها بعضا. شلا التعريبف مم آیجار د تضهن صورا علید* وأداءات 
کثيرة بين بحضها في ما يأتي: 


أولا: إن المهارة الواحدة مكونة من عدد كبير من النشاطات 
الذهنية والعضوية. وقد وضحنا كيف أن القراءة مثلا يشترك في تحقيقها 
عدد کبیر عن شذه النشاطات. 

إن تأزر هذه النشاطات هو الذي يعمل على تكوين هذه المهارة, 
وهذا يعني آن عدم ثأزر هذه النشاطات لا يمكن أن يدي إلى إيجادها. 
ومعلمو اللغة العربية “ على وجه الخصوص - مطالبون أكثر من غيرهم 
بمراعاة تأزر هذه العمليات. وهذا يستدعى فهم هذه العمليات والإحاطة 
بها على نحو يمكن المعلم من آن يوجه السلوك اللغوي لطلابه على النحي 
الذي يريد٬‏ أو على الئحو الذي ينبغي أن پكونِ 

ريما يكون غريباً أن نشبه تآزر العمليات العقلية في تعلم المهارات 
اللفوية بتأزر الحركات الواعية غي قيادة السيارة. فان ثأآزر الحرگات في 
هذه الأخيرة هو التي يجعل الإنسان سائقا ماهرا. واي خلل في هذا 
التأزر قد يؤدي إلى كارثة. ومثل ذلك يقال في تآزر العمليات العقلية في 
تعئم المهارات اللغوية. فإن عدم التازر ¥ يكب المهارة اللغوية۔ 
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ثافياأة إن تكامل المهارات اللفوية بعضها مع بعض هو إلذي يقوْيها 
جميعا. والذي يحسن التأمل في هذه المهارات يجد أن کل مهارة برقاب 
المهارات الأخرى. متصلة بها. فعا يؤثر في إحداها إيجابا أو سلباء يۆثر 
فی أُخواتها. وييان ذلك أن القراءة في حقيقتها نتيجة لمهارة الكتابة. وإ 

فكيف نقراً شيا غير مكتوب؟ وما يكتب الذاس شيا إلا من أجل أن يقرأ 
بصورة أو بأخری. 

كذلك فإن القراءة الجهرية هي في حقيقتها رافد أساسي من روافد 
مهارة الأستماع. وهل يقرأ نص مكتوب قراءة جهرية إلا وهو مسموع؟ 

وعلى كل الأحوال قنحن ¥ نكتب شيا إلا ونحن على تية الحديث 
به. أي أن الحديث هو مصدر الكتابة. والكتابة هي مصدر المقروء, 
والمقروء هو مصدر المسموع, هكذا تتكامل هذه المهارات علي نحو 
يجعلها في الحقيقة نشاطا لغويا كبيرا له أوجه متعددة. 

ثالٹا* يتبغي أن تتكامل النشاطات التعليمية والتعلمية في تعليم 
المهارات اللقوية وترسيخها. وهذا يعني أن جميع المعلمين على اختلاف 
تخصصاتهم د یشترگون جميعاً في کونهم معلمین الفة: فمدرس اللغة العربية 
مطالب رسميا بأن يعلم الطلاب مهاراتها وقواعدها وأدبها. والمعلمون 
الآخرون وان کانوا مطالبين بتدريس المواد الأخرى فهم فى الحقيقة 
بعلمون اللفة تعليما ردیفا. قدروس الدين يؤديها المعلم باللفة. فهو إذن 
معلم للغة. ويجب أن تكون لفته سليمهء ولا يعفيه من هذه المسؤولية أنه 
يدرس المفاهيم والعلوم الديئية. ومدرسو التاريخ وألجغرافيا والرياضيات 
وغيرهاء يدرسون هذه المواد باللغة العربيةء فهم إذن معلمون ثلغة. ويحب 
أن تكون لغتهم سليمة حتى ¥ يتأسى الطلاب بأخطانهم. ولا يعقيهم من 
المسؤولية أنهم من الجانب الرسمي مكلفون تدريس مواد تخصصاتهم. 

إن أهل التقافات اللقوية والقومية المختلفة يحرصون على أن 
تدرس المواں التعليمية كلها بلقة سليمة؛ لإيمانهم العميق أن مدرس 
التاريخ والحغراقيا ثل شيا في الحقيقة صدرسان للغة. ولدلك يحب ان 


د 


تخلو اللغة من الخطا الذى يقلده الطلاب فيرسخ في أذهاتهم مثلما يرسخ 
الصواب, بل ريما كان أكثر من ذلك في بعض المواطن۔ 

هذا الذي نطالب به المعلمين نطالب به واضص المتاهج واکتب 
المدرسية. فلا ينبفي أن يلحق بهذه الكتب شيء من الأقات اللغوية. مهما 
گان مجال التخصص. وينبغي أن يكون لكل كتاب محرر ومدقق لفوي. 
ليعملا على نسج لغة الكثاب بعبارات صحيحة خالية من الأخطاء اللخوية 
والتراكيب الركيكة والضعيفة. يعمل المحرر العلمي على سلامة المادة 
إلعلمية. ويعمل المدقق اللغوي على سلامة اللغة. ويذلك يتكامل عملهعا 
فى تعليم اللغة. وحفظها من كل ما يشوبها على ألسنة المتعلمين وفي 
کتاباتهم. 

رابعاً: لا بد من تكامل الجهود الفردية والجماعية قي تعليم 
المهارات اللغوية. فكما أن الفرد مطالب بحسن التعلم. فالأسرة التعليمية 
مطالبة بحسن التعليم. يبدأ ذلك من البيت الذي هو المدرسة الأساسية 
التي تأخذ منها لغثنا. ثم المدرسة التي ينبغي أن تكون نشاطاتها كلها 
بالعربية الفصيحة. حثى تعمل على إكساب المتعلمين المهارات اللغوية 
بصورة صحيحة. ولا يجوز أن تتهاون المدرسة ولا البيت في ذإكءعلى أن 
يكون هذا ضمن خطة مدروسة لتعليم المهارات اللغوية. 

وإذا كنا نطالب المدرسة بان تتضافر جهود العاملين فيها جميعا 
من أجل تعليم المهارات اللغوية. فنحن نطالبها كذلك بأن يتجنب نظامها 
التعليمي النشاطات التلقينية والتقليدية التي تضر أكثر مما تفيد؛ وأبرز 
الضرر أن المتعلمين سيصبحون ميالين إلى الثفلت مما يتعلمون ومن اللغة 
التي يتعلمون بهاء باعتبارها - في نظرهم- الأداة التي تلقوا بها مادة 
التلقين. ومن المعلوم نفسيا آن سوء الطريقة في التدريس يؤدي إلى 
كراهية المادة التعليميةء والوسيلة التي تلقاها المتعلمون بها وهي اللغة 
طبعا. 
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[] التطبيق 


التطبيق هى الذي يكسب المتعلمين المهارات اللغوية؛ أتتحول 
يمضمونها من الوجه التظري إلى الوجه العملي التطبيقي. 


مما # شك فيه أن الوجه الئظري أساس مهم في بناء المهارات 
اللغوية. ولكن هذا الوجه ليس هي الهدف. وإنما هو طريق إلى الهدف 
الذي هو الممارسة الحملية والتطبيق الحي. 


لقد تنبه العلماء والمفكرون العرب المتقدمون إلى ضرورة العناية 
پالوجه التطبيقيء وعدم الإكثار من الجانب النظري إلا بمقدار الهدف الذي 
يخدمه في التطبيق. فقد جاء في الكتاب القيم بن الأزرق. وهو: بدانع 
السلك في طبانع الملك. ما مضموثه أن على المعلمين - باعتبار الوجه 
النظري للعلم وسيلة - آلا يستبحروا فيه ولا يستكثروا من مسائله. 
وقوفا بالمتعلم مع الفرض منه" . واستشهد للك بقول الإمام الفالي 
فقال: "مثله قول الغزالي: كل ما يطلب لفيره فلا ينبغي أن تجد فيه 
المطلوب وتستكثر مئه" “. وعاب على الذين لا يفقهون هذه الحقائق 
ووصفهم بانقطاع سند التحليم في أفقه“. 

تقوم قكرة التطبيق في تدريس المهارات اللغوية على أساس الثوازن 
بين الجاثبين النظري والعملي۔ هذا التوازن تقرره حاجات الفرد والمجتمع 


(۴) أبن الأزرق؛ طبائم السلك في بدائع الملك؛ تحقيق ده علي سامي النشار؛ 
عمنشورات چژارة التقافا والقنون الحراقية AFA,‏ ا + شس TI‏ 
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والكفاية اللغوية عند الفرد. وعلى هنين الأساسين توضع خطة دراسة اللغة 
للمرحلة وللصف الدراسي. 


للتطبيق - باعتيار مجاله - صورتان. إحداهما مبأآشرة يبرز فيها 
أداء المتعلم. بالقدر الذى يتقن فيه المهارة اللغوية. والأخرى غير مباشرة. 
يبرز فيها أثر المتهج, وأثر المدرسينء فيكون المنهج مرشدا إلى الكشف 


عن المهارة. ويكون المدرس دالا عليها. فمن صور التطبيق المباشر أن 
يطبق المتعلم المواد التي تعلمها على سلوكه اللغوي ومهاراته الأدائية قي 
اللغة. فيلجاً المتعلم إلى التطبيق مسترشدا يما كان قد تعلمه. 


وأما الصورة الأخرى. وهي التطبيق غير المباشر. فتكون عن 
طريق توجيه الطلاب إلى التطبيق على نصوص تختار أهم۔ ويحسن أختيار 
التصوص التي تلانم تموهم وتناسب مداركهم, كأدب الأطفال الذي يتاسب 
طلاب المرحلة الأساسية بما يحتويه من "خيال وقصص وسرد خفيف 
وعبارة غير مكثفة الفكرخ""'. 

وإذا كثا ثطاثب المتعلمين بالتطبيق. فإتنا نطاب واضعي متاهج 
أللغة العربية وكتبهاً المدرسيةء والمدرسين والموجهين بأن يطبقوا الطرق 
والأساليب الحديثة في تدريس المهارات اللغوية: لأنها هي السبيل المحكم 
في تعليم المهارات وترسيخها لدى المثعلمين. أما الطرق التقليدية فهي 
في ألأعم الأغلب تصلح لاتلقين أكثر مما تصلح لتعليم المهارات اللغوية. 

وتقتضي CE‏ 1 تتطبيیقی أن بحرف المعلمون ان ا يرونه مي حاط 
بين منطق الواقع ومنطق الخيالء عند بعض أطفال المرحلة الابتدائية. إنما 
هو من مقتضيات النمو في تلك المرحلة"؛ بل همو صورة حية تطبيقية 


(7) محمود رشدي خاطر ورفاقه. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية . 


(¥) عبداللطيف قؤاد إيراهيم. المناهجالقاهرة :مگتبة مصر » ۱۹۸4 ۰ ص .٠١۹‏ 
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لها. ولذلك على المعلمين ألا ينزعجوا من هذا بل عليهم أن يوجهوا 
هؤلاء الأطفال إلى منطق الواقع بمنطق صحيح وأسلوب ذكي. ويذلك تنمو 
ألقدرة على الحطبيق تدیهم۔ 

وينبغي أن تكون الكتب المدرسية الموضوعة للمرحلة الأساسية 
مبنية على آساس من المزج ا المدروس بين الواقع والخيال؛ وذلك 
بتتزيل الخيال متنڙل الواقع؛ وغو أمر پستهوي الأطفال؛ ذلك أن. من 
مقتضيات النمو في مرحلة الطفولة أن يتساءل الأطفال عن أسرار 
الأشياء التي يرونها. ومن مقتضيات النمو - في هذه المرحلة كذلك - أن 
يجعلوا الخيال واقعا. وهو التي يفتر لنا اهتمام الأطفال بالأفلام الورقية 
(الكرتونية) وتعاقهم بها إلى حد بحيد. 


تيس المقصود من هذا أن نحول الخيال إلى واقع في حياة الأطفال 
قي المرحلة الأساسية. ولكنْ المقصود مته أن تمزج بين الواقع وائخيال في 
بناء الكتب المدرسية. ويمكن أن يترجم هذا المبداً بالقصص الخيالية التي 
تهدف إلى تحقيق غرض تعليمي. أو قيمة خلقية, أو مبدا إتساني. 

إن المزج بين الخيال والواقع يجعل أمر التطبيق هيناً لدى أطفال 
المدرسة الأساسيةء بل إنه يكسب هؤلاء الأطفال المهارات اللغوية الثي 

نسعى إلى إكسابهم إياها. وهو الذي يعلم الأطفال التركيز؛ إذ إن الواقع 
هو الذي يشد إليه العقل, والخيال يشد إليه الىحدان. والثئام ثشاط العقل 
والوجدان يجعل الإئسان مهتما بموضوع التعلم؛ الأمر الذي يودي إلى 
التركيز. وهو نشاط مهم جدا قى أكتساب المهارات اللغوية. 

وسواء أخذنا بمبادي المدرسة السلوكية أم المدرسة العقليةء عند 
التظر في حقيقة المهارات اللغوية. وقي محاولة إكسابها للمتعلمين. وعند 
التطبيق الذي ينقل شذه المهارات إلى الواقع الحي, فعلينا آن سند گر 
الحقائق الاثيةء ونحن نلحظ تطبيق المتعلمين في المرحاة الأساسية: 
9( ينمو الذكاء الإتساني في مرحلة الطفولة ثموا يجمع بين المهارات 

العقلية: وائسلوك التطبيقيء على نحو يمكن الطفل عن أن يجعل 


EA 


زب) 


( 


ازب) 


رھ( 


(و) 


(ز) 


التطبيق خلا لذذكاء العقلي. أي أن الجانب الذهني ينمو يمصاحبة 
السلوك. 

يستمر نمو المهارات اللغوية. ومنها مهارة القراءة على وجه 
الخصوص بصورة تدريجيةء يصحبها قدر من الإبداعء يتفاوت من 
طفل إلى أخر. 

يظهر التجريد تدريجياً حتي يتمكن الطفل من الإلمام بالمقاهيم 
والمدركات الكلية. ويظهر ذلك في التطبيق إذا أحسن المعلمون 
استثمار هذه القدرة عتد هؤلاء الأطفال. 

يصحب ذلك قدر من الاتتباد يمكن الأطفال من آن يستوعيوا 
تفصیلات الأاحدات. بشکل آأدق. 

تستمر الذاكرة في النموء ويستخدمها الأطفال الذين كان لهم حظ 
في سلامة التعليم» وصحة التعلمٌ. في استجماع المواد التي 
یدرسونهاء واستدعاء جزتیاتها. 

يستمر نمو الخيال الواقعي المبدع الذي يجمع بين الخيال والواقع 
على الحو الذي وضحناد. 

ينمو لدى الأطفال حب الأستطلاع. وهي عملية عقلية يظهر آثرها 
قي السلوك التعلمي. 


هذا الذي وضحناد كان بياجيه قد أشار إلى بعض معالعهء من غير 


أن يبين أثر ذلك في الجمع النمو العقلي والارتقاء السلوكي. على النحو 
الذي وصحنا“. 


(۸ 


J. Piaget . "Piaget's Theory” Manual cf Psychology . New York, : رjظتl‎ 
iF70, Yolume 1 ,P. 73... 
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[0] تفرد التعليم 


مما لا شك قيه أن الجهد التعليمي حينما يكون منصباً على 
مجموعة قلبلة من العتعلمين يكون أجدى نفعاء وأکثر فاندة. وعندما بگون 
الحهد التعليمي موجها لفرد واحد يكون أكثر نقعاً للمتعلم. أو يفترض أته 
كذلك. ولكن كثرة المتعلمين» والتزايد المستمر في أعدادهم يجعل تجقيق 
ذلك ضربا من الخيال. فليس من الممكن تخصيص مجموعة من المدرسين 
لفرد واحدء یدرسونه وحده. کل بحسب مجاله واختصاصه. 


اتجه المربون إلى التفكير في إيجاد طريقة تؤدي نتانجها نتاتج 
التعليم آثذي بوجه إلى فرد وأحد بعينه. أو ما هو قريب من تلك النتائج. 

سى المريون هذه الطريقة: "جفريد التعليم". والمحصلة الحقيقية تمفهوء 
هذه الطريقة هي وضع المتعلم في الموقف التعليمي الذي يكون فيه تحت 
رقابة مياشرة مستمرة؛ وتوجيه دائم يقع فيه المتعلم ضمن داثرة الملاحظة 
والتوجيه اللذين يمارسهما معه المعلمء بل يخطط من أجل تلك. 


عرف الدكتور توقيق مرعي والدكتور محمد الحيلة في كتابهما 
"تفرید التعليم" هذا الئمط من التدريس باته "سلسلة من إخراءات 
تعليمية وتعلمية تشكل في مجملها نظاماً. يهدف إلى تنظبم التعلم 
وتيسيره للمتعلم. بأشكال مختلفة. وطبقا لأولويات وأيدال. بحيث يتعام 
ذاتيا ويدافعية, وبإتقانء وفقاً لحاجاته وقدراته". 


گل قرد من أفراد مجموعه المتعلمين تحت الرعاية المباشرة للمعلم قإن 
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هذا التمط من التعليم, أكثر جدوى في تعليم المهارات اللغويةء وأرسخ 
قاعدة. وأثبت أساسا؛ أن هذه المهارات تظهر في السلوك اللغوي. فوقوع 
هذه المهارات ضمن دائرة السلوك اللغوي يعني أنها أشد حاجة إلى 
التو جيه القردي المباشس. 

وحاجة الفرد إلى أن يتلم ذاتيا ليست أقل من حاجته إلى العناية 
التعليعية الموجهة إليه باعتباره فرداً. وعلى ذلك فإن تعلم المهارات 
اللفوية يرتكز على المواءمة بين التعليم الفردي وائتعلم الذاتي. بل إن 
بعض المربين يذهبون إلى ما هو أبعد ذلك فيقولون إن تفريد التعليم 
يرتكز على التعلم الذاتي ". وهذا حق». ويخاصة عندما يتعلق الأمر بتعلم 
المهارات اللغوية؛ فان کل جهد تعليمي يمکن أن يضيع سدی إا لم يكن 
المتعلم قابلا للتعلم الذاتي. 


وحتى يتحقق للمتعلم قدر كاف من التعلم الذاتي لا بد أن يعطى 
دورا مهما في ذلك. وبخاصة في تعلم المهارات اللفوية. وهذا يعني فيما 
يعنيه أن التلقين لا يجدي في إكساب المهارات اللغوية؛ لأن التلقين يلغي 
شخصية المثعلم ویصبح دوره آلیا لیس ذا تفع كبير. وشذ! هو السبب 
الذي يفستر لنا عدم تمكن الطلاب من المهارات اللغوية. فالملاحظ في 
طرق التدريس الشائعة في أكثر المدارس أن أظهر هذه الطرق وأشيعها هي 
طريقة التلقين التقليدية. وقد كشف عن ذلك قدر غير محدود من الأبحاث 
والدراسات ورسائل الماجستیر والدگتوراه. 


وحتى يكون الدور الذي يعطى للمتعلم مجدياً في تعلم المهارات 
اللغفوية وغيرهاء لا بد أن تتوافر الرغبة لدي المتعلم. وتعتمد طريقة 
تفريد التعليم على الرغبة عند المتعلمين. ویوجه قسا کبیر من أا 
المعلم - في تطبيق هذه الطريقة- إلى استثارة أهتمام المتعلمين. وهذا 


٤ 


يتطلب أن يكون المعلم على قدر كبير من الوعي الذي يمكته من استخدام 
المثيرات والحوافز بشكل منظم. 

إن معرفة الفروق الفردية بين المتعلمين أمر ضروري في تفريد 
التعليم"“ ويخاصة في تعليم المهارات اللغوية. وعلى أساس من هذه 
المعرفة يبتي المعلم خطته في تفريد التعليم. وتقتضي معرفة المعلم 
بالقروق الفردية أن يكون على بينة معا بين المتعلمين من اختلافات 
وتبايئات في درجات تعلم المهارات اللغوية وتمكنهم منها. بل إن هذه 
المعرفة تقتضي - ومن باب أولى - أن يلم المعلم بالفروق التي يقع فيها 
المتعلم ئفسه؛ فقد يكون أقدر على تعلم مهارة ما وأدائهاء من تعلم مهارة 
أخری۔ 

يفيد تفريد التعليم كثيرا عندما يطبق في تعليم المهارات اللفوية. 
فقد يؤدي يه تلك إلى إتقان هذه المهارات وإحكام أداتها. ويمگته من 
اكتساب الخبرات التعليمية ألتى تجعله مميزا في أدانه. بل إنه يتسب ثقة 
بالتفس عالية؛ وأستقلالية في العمل كبيرةء وفرصا في التجاح وفيرة 


)1( ده توفيق مرعي > و د+ محمد الحيلة. تفريد التعليم ط۲ . عمان : دار 
الفكر 4 Tn‏ £ ص ٣‏ . 
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الفصل الخامس 
اكتساب اللفة الثائتية 
الكفايات والمشكلات 


اكتساب اللفة الثائية 
الكفايات والمشكلذت 


يستعسل مصطلح اللفة الثائية في الدراسات اللغوية التطبيقية. 
لندلالة على مفاهيم متعددة. فهو يستعمل للدلالة على ثاتي لغة يتعلمها 
اأفراد» في المدارس والمعاهد والكليات إلى جانب لغختهم. كحال اللفة 
الإنجليزية في بعض الأقطار العربية. مثل الأردن. ودول الخليج. وحال 
الفرنسية في أقطار عربية أخرى كسوريةء ولبتان» ودول المغرب العربي. 
ويستعمل المصطلح كذلك الدلالة على لغة رسمية ثانية في بلد ما كحال 
القرئسية في المناطق التاطقة بالإنجليزية في كنداء محال الإنجليزية 
بالنسبة للناطقين بالفرنسية في كندا أيضا. ويدل هذا المصطلح كذلك على 
لغة أخرى يستعملها الناس في البيت. غير التي يستعملونها في حياتهم 
العامة كحال الشيشاتية والشركسية في الأردن وبعض البلاد العربية 
الأخري. 
يدرس هذا البحث اللفة الثانية. ومدأره على ثلاثة مجاور هي: 
.١‏ اكتساب اللغة الثانية. والميادئ التي تعمل على ترسيخ هذا 
الاکتساب۔ 
. الكقايات التي تمكن الدارس من اكتساب اللغة الثائيةء اكتسايا 
صحیحا يجعله قادرا | على ممارستها بطلاقة 
. مشكلات تعلم أللغة الثائية. وقد جعلت هذه المشكلات في مجالين 
اثنين هما المشكلات النطقية. والمشكلات النحوية والتركيبية 
والدلالية. 


{fo 


[1] اكتساب اللفة الثانية 


أجريت دراسات مثحددة, لمعرفة كيفية اكتساب المتعلم اللفة 
الثانية. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه الدراساث, يقف على حالة فئة 
قليلة من المتعلمين. فإن النتائج التي انتهت إليها دراسات "الحالة" 
راسم عت تظل مفيدة. لاعتبارات متعددة منها: أن هذا النوع من الدراسات 
يستصفي الوقت والجهد اللازمين. لمعرفة وأقع عدد قليل من المتعلمين. 
وهو أمر يجعل الدراسة أقرب إلى الواقع منها إلى التنظير. وأن النتائح 
تكون ألصى بحائة هولاء الذين يدرسون اللغة الثاثية, مما يحعل الباحث 
أقرب إلى معرفة المشكلات التعليمية التي يعاتون منهاء فثسپل معالجتها 
والتفلب عليها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن دراسة الحالة تجعل الباحث يقف 
عند كل جزتية. # يتاح الوقوف عندها في الدراسات النظرية والعامةء ثبين 
لتنا أهمية دراسة الحالة. 


وقد يقال ~ ومن الحق أن يقال إن دراسة الحالة على قدر من 
الخصوص الذي يجعل نتانجها غير سائفغة للتعميم. هذا صحيح» وصحيح 
ايضاً أن تتائج الحالات المحددة. لا تعمل في اتجاء سخالف لما تكون عليه 
نتائج الحالات العامةء بل إنها لا تكون إلا تحت مظلتها. والخصوص في 
القالب. ناتج عن كون عتصر الظاهرة. واقعا تحت تأثير متغير أي عدد من 
المتفيرات التي لا تتأثر بها عناصر أخرى من الظاهرة نفسها. 


وإذا نظرتا في مجموع المؤثرات ونتانجهاء في عدد کبير من 
دراسات الحالةء كان من الممكن أن ننتهي إلى ثصور شامل موحد من 
سماته الأساسية أن الجائب النظري فيه؛ مستنبط من الجاتب العمليء وذلك 
على خلاف ما هو مهود من أن النظرية تكون أولاشم يكون بعدها 
التطبيق. 
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إذا استفرضنا الدراسات الجزئيةء سواء أكاتت خاصة أم دراسات 


حالةء ثبين أن اللغة الثانية يتم تعلمها بحسب الأسس الأثية: 


. 


"ما كان أوضح وأقرب إلى الوضوح, كان أقرب إلى التعلم وأرسخ 
قي أذهان المتعلمين"“. هذا يعني بالضرورة أن المتعلمين 
يلتقطون أللغة الثانية بمقدار جوانب وضوحها لديهم. وشذا يعني 
كذلك أن هولاء المتعلمين يتفاوتون من شخص إلى أخر؛ في تبين 
جوانب الوضوح؛ فما كان واضحا بالئسبة إلى أحدهمء قد ¥ پكون 
كذلك. بالنسبة إلى الآخرين بالضرورة. وهنا تتدخل متغيرات آخرى 
كعامل السن. والاستعداد. والدكاء, وأثر البيئة المحليةء وأثر 
الاسر إلى غير ذلك من العوامل التي تتحرك بصفتها متغيراٽ 
متفاوتة التأثير. وفوق هذا وذاك. فإنٍ الوضوح قد يكون بالسبة 
إلى بعض المتعلمين. وضوح الموضوع الذي تعالجه اللغة. في حين 
آنه بالنسبة إلى آخرين. وضوح البساطة وعدم التركيب. وقد يكون 
بالنسية إلى فئة ثالثةء وضوح المهارة نفسها لدى المتعلم. ذلك أن 
المسالة النطقية قد تكون في ذاثهاء مسألة معقدة لدى أحد 
المتعلمينء يسيرة عند غيره. وقد يستطيع متعلم أو مجموعة من 
المتعلمين تبين الطريقة التي تحتذى في تركيب الجملةء أو 
استفمالها في الموطن الصحيع. ولا يتين مثل ذلك لخيره. 


ومن هنا كانت مسؤولية من يتصدر لتعليم اللخة الثانية كبيرة؛ إن 


عليه أن يعمل على أن يكون أمر اللغة واضحاً ميسور للمتعلمين. وأن 
يستغل ما يجده المتعلم واضحاء من أجل تفليمه بالطريقة الأمثل. 


(1) 


: انظر‎ 
Evelyn Hatch . Şecûnd Language Acquiston . Newbury House Publishers 
, IFT, p. 194. 
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"كئما كان المتعلم أقدر على تقسير الظاهرة اللفوية. كان أقدر 
على تعلمها"". وهذه مسالة نسبية دون شك. فالتقسير المقصود 
يتناسب مع مستوي المثعلم؛ مستواء الحمري»ء ومستواه الحقلي: 
ومستواه المهاري. وحتى أوضح ما أعنيه بمسالة تفسير الظاهرة 
أقول: لو أن متعلما طالب إليه أن يفسنر شيئا لم يفهمه > فلن پستطيع 
أن يسر فضلاً عن أن يتطلق لساته يه. وهنا لا يد أن تلتحم 
اللغة مع الظاهرة التحاما ثكاملياء يجمع بينهما وعي واحدء مؤداه 
أن اثلغة هي الصورة التعبيرية عن الظاهرة. ومفنى ذلك أن اللةة 
يجب أن تكون تعبيرا عن الواقع الذي يراه المتعلم بحيدة عن 
التجريد غير القابل للتفسير بعيدة عن الربط العقلي المجرد الذي 
يحتاج إلى قدر كبير من التأمل والتفكير. وهذا لا يعني أن نضع 
الحواجز والعراقيل أمام المتعلمين. ويخاصة إذا كانوا صقارا. الأمر 
ليس كذلك. ولكن المقصود أن نجعل اللغة في سان المتعلمين 
قادرة على تفسیر ما يرونه والتحییر عنه. 

قد نجد أطفالا يفسرون ظاهرة ما شي حياتهم. بتعبيرات رما 
یکونون قد سمعوها من قبل وریما لا یگوتون قد سمعوها. فإذا 
كانت هذ« التعبيرات خطاً, كان ذلك دليلا على عدم فهم الظاهرة: 
وعدم قهم الطريقة التي يعبرون بها عنها. وإذا كانت هذه التعبيرات 
دالة على سعة خيال فليس لنا أن نردهاء يبحجة أنها غير موافقة 
لخيال الكبار؛ فالصغار لهم طريقة يعبرون بها عن تصورهم للأشياء. 
"ما أتصل بالذاكرة القصيرة أكثر من غير كان أقرب منه إلى 
التعلم". المقصود بالذاكرة القصيرة. ما تختزنه داكرثتا من 
معلومات يصورة مؤشتة.ء لا حاحة يعدها إلى خزن هذه المعلومات. 
وحتى أوضح ذلك بمثال أقول: تصور أن أحدا طلب منك أن ثعطيه 
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حاصل ضرب ۲۳×۷ شفهياء دون استعمال ورقة أو قلم. ستبدا 
أولا بضرب ۳×۷ وتكون نثيجة ذلك أئك قد حصلت على الرقم 
١‏ حيث تضع الواحد في خانة الآحادء وتختزنه في الذاكرة 
القصيرةء وتختزن فيها الرقم ۲. ثم ثضرب ۲*۷ وتكون النتيجة 
٤‏ وتستدعي العدد ١‏ الذي كنت قد اختزنته في الذاكرة. وتضيفه 
إلى الرقم ٤‏ ثم تستدعي العدد الذي اختزتثه في منزلة الأحادء 
وهو ۲ وتضيفه إلى العدد 4 وتكون النتيجة .١١١‏ ثم تمضي 
عمليات الخزن كلها. ويسمى ما نختزئه لمدة قصیرة. گالذي رأیناه 
في العملية الحسابية السايقة "الذاكرة القصيرة ‏ . 

ينطيق هذا تماما على العمليات اللغوية التي تمارسها في حياتنا 
اليومية. ومن أجل بيان ذلك نعود إلى القاعدة التي رصدناها أعلاد 
وهي "ما اتصل بالذاكرة القصيرة من اللغةء كان أقرب إلى التعلم" 
فأقول: إن آول ما يسمعه المتعلم من الجملة وآخر ما يسمعه 
منهاء يعلق آكثر من غيره يذاكرته. ومن أجل ذلك ينبفي آن تکون 
إلجمل قصيرة. في بدايات التعلم خاصة. قد يقال إن الذاكرة 
القصيرة لا تختزن المعلومات إلى أمد طويلء فما الفائدة منها ؟ 
أقول: إن كثرة ورود الاستعمالات اللغوية على المتعلم. وإن كان 
موطتها الأول هو الذاأكرة القصيرة. . فإتها ستتتقل إلي الذاكرة 
الطويلة الأمد. وهذا يعني أتها ستصبح جزءا حيويا من المخزون 
اللغوي للمتعلم. 

غير أن استعمال الجمل القصيرة. ا يؤدي الوظيفة المرجوة مته 
إذا لم يكن ذا فائدة للمتعلم. بعبارة أخرىء إن المخزون الذي يكون 
في الذاكرة القصيرة ينتقل إلى الذاكرة الطويلةء عندما يجد أته 
قد حقق فائدة من توع ما. قد يکون إحساسه بالنجاج هو القائدة 
التي يجنيها. وقد يكون إحساسه بالحاجة مساويا لإحساسه 
بالنتجاح. وهذا يعني في التحليل الأخير. أنه ينبغي لنا أن نجعل 
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العتعلم يحس بتلك الحاجة. ويمقدار ما نكون قد جعلذاه يشحر 
بذلك. نكون قد حققنا نجاحا في هذا المجال. 

يحدث التنامي في ثعلم اللغة الثاتية بصورة متدرجة. وهذا يعني أن 
المتعلم يبدأ بالجد الأدنى المعكن اقتناصه من اللغة. ثم يبني عليه 
وقابلية ما تعلمه في الخطوة ألأولى يعئي أنه عمل تراكمي. وقد 
سجل بعض الباحثين الخطوات التراكمية التي شاعدوها في السلوك 
اللغويء عتد مجموعة من الأطفال الذين تعلموا الإنجليزية فة 
تائية. وكاتوا من الناطقين بالفرنسية۔فقد اكتسب بعضهم العبارة 
!لîتيa: o here‏ اتات اععء ثم بنوا عليها العبارة الأثيةء مما لم يكونوا 
قد سمعود من قبل عععط اه اناه اچع 5اعا. ثم ينوا عليها عبارة 
ثالثة ميتكرة. من استعمالهم األخاص :+ yo should get out of here‏ 
وهگلا. 

والتنامي بالشدر ج يۇدى إلى التعميم الذي رأیثاء قي المثال 
السابق؛ إذ كان الطفل قادرا على أن يعمم استعمال عبارة 
get oul of here‏ في مواقف غير الموقف الذي استعملت فيه أول 
مرة سمعها فيه. وللتعميم صورة أخرى؛ يستنتج المتعلم أن اسم 


الإشارة "هذا" يصلح أن يستعمل إشارة لغوية منطوقة إلى كل 


مو ضوع يمگن أن شير اليه بأیدیناء, أو ان يستنتم من درس 
الإنجليزية لغة ثائية. أن التعبير عن كل فعل يجري آداؤه في وقت 
الحديث عنهء يكون مركبا من فعصل الكيئو: ة (#ه , هة , 5آ) والفعل 
متتهيا باللاحقة [عمہا] هگذا: 


we are coming , I am coming , he is coming 
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ويرى بعض الباحثين أن التعميم يكون مبنيا على ملاحظة السعات 
الدلالية و#نادع؟ عنامسوسمو ‏ لكل كلمة. من ذلك مثلاً أن يلحظ 
السمات الدلالية للضميرين (هو) و(هي) كما هي مبينة في ما ياتي: 


+ إنسان + إئسان 

+ مفرد + مفرد 
هو | + مذكر هي + مؤنت 
التقات + التفات 


بملاحظة السمات الدلائية ليذين الضميرين يمكن تعميمهما: فيقال 
عن كل إنسان مفرد منذكر مُلتفت عنه [غائب]: "هو". ويقال عن 
كل إنسان مفرد مؤنث علتقت عنه [غائبة]: "هي" ومن هذا المثال 
اليسيط غير العركب. يمكن الأنطلاق في تصور عملية التعميم عند 
الذين يتعلمون اللغة الثانية. هذا لا يعني أن الذين يتعلمون لغتهم 
يفعلون ذلك فهم يفعلونه دون شك. غير أن القدرة على التحميم, 
ينبفى أن تعمل عملها بشكل مستمر. عند الذين يتعلمون اللغة 
الثانوة۔ 

الأطفال يتعلمون اللغة الثانية باستيعاب نظامهاء لا باستظهار 
کلماتي ""“ هذا الميدأ ثاجم عن ميدأ أخرء ومنبثق عتهء مؤداء أن 
اللغة يست كلمات. وإئما هي مجموعة أنظمة تبصر آثارها في 
التراكيب. وهذا يعني أن الجهد الذي ييذله المتعلم في حفظ 
الكلمات واستظهارهاء يجب أن يصرف لمعرفة الطريقة التي برتبط 


Richard Schiefelbusch. et al. Languages Perspeciiyves, Acquisilion , : أنظر‎ 
` Retardatiot , amd Intervention . University Park Press, 1974, p.317 


Chaties Ferguson, Dan Slobin {eds}. Studies of Child Lanğuağ® ;: رظنl‎ 
Development . N. T Holt „, Rinehart aml Winston , Ine., 1373, p.BB 
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يها الكلام بعحضه يبعض. فإذا عرف ذلك كان من الميسور عليه أن 
بحفظ الكلماث. دون أن ييذل جهدا کبیرا قي حفظها. 


وقد وجد بعض الباحثين أن الأطقال الذين يدرسون | اللغة الثانية. 
بین کله یا والترگیر قادر على أن يكشف عن هنم العلاقة ‏ 


ويكتسب المتعلمون التركيز عن طريق إحداث عزل بين مادة التعلم في 
موقف ماء وما يرافق هذه العادة من معلوماثت فرعية متصلة بالمادة 
نقسسها. والترکیز عندما يصبح سمة رئيسة للمتعلم يجفل المهارات اللفوبة 
تأخذ حقها غي الممارسة. 


والمهارة إحدى الظواهر المعقدة التركيب قي اللغة. وهي التي 
تمكن المتعلم من أن يقف على حقيقة مادة التعلمء والسمات التركيبية 
والنحوية والدلالية التي تشكل في مجموعها نظام تلك اللخة. ولما كانت 
المهارة اللغوية هي الترجمة العملية لاستيعاب النظام اللغوي. کان امتلاكها 
ضروریا لديمومة هذا الاأستيعاب. هده واأحدة؛ تم إن اللفة ليست محرفة 
مجردة عن الأراء والسلوك؛ أذ # قيمة للمعرفة اللغوية التي تعجر عن أن 
نجعلها واقعا سلوگيا. وسلوکا واقعا. هذه ثاثية. 


تتكون المهارة ¬ پعموم كونها وخصوص کینوتتها ¬ 
المتعلم على الظاهرة وأستيعابه لها. فإذا تم ذلك أصبح المتعلم مُهَياً لأن 
تكون الظاهرة ذات قيمة في منظومة قيمه. وشله الخطوة هي الأكثر 
صعوبة في اكتساب المهارة. إذ لا نجد أنقسنا دائما قادرین ا تحويل 


المعلومات الإأيجابية الى قیم. فإذا تمت شذد الخطوةء ٠‏ والتزم المتعلم بها 
أصبحت القيمة اتجاها في حبانه. فاد تمت هذه الخطوة تحول الاتجاء إلى 
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عهارة. ويئطبق هذا عل كل ما يسمي مهارة. والمهارات الاغوية في 
مقدمتها. 


إن الصغار الذين يتعلمون اللغة الثاتيةء في المجتمع التي يتطق 

يهاء أقدر من غيرهمء على ترجمة الخطوات التي دكرناها في الفقرة 

السابقة. فهم أولاً يستوعبون الظاهرة - ولتكن الظاهرة النطقية مثلا لاك 

- ثم يجدون أنفسهم قد وقفوا على ما يجعلهم مثل أقرانهم. من أبتاء 
اللغة الثانية. فيجدون أنفسهم قد التزموا بهء أيصبح اتجاها مصاحبا لهم. 

وخزء| من حياتهم اللغوية .ثم يجعلهم تكرار الظاهرة وممارستها الدائمة. 
أهل مهارة في نطق اللغة الثائيةء حتى يكونوا وكأنهم من أبتاء تلك اللغة. 
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[۲]كفايات تعن اللغة الثائية 


عرف هامرلي الكفاية في اللفة الثانية بأنها "المعرفة الٿي تمكن 
المتحدث من فهم اللغة. واستخدامها بدقة وطلاقة. وبكيفية ملائمة لجميع 
الأغراض الاتصالية في الأوضاع الثقافية المناسبة"'“. 

ذكرها هامرلي ثلاث كفايات في تعلم اللغة هي: اللغوية, والاتصالية. 
والثقافية. والكفاية اللفوية فهي في نظره المعرقة اللاشعورية بائلغة لدي 
الناطق المثالي الأصلي باللقة. ونتمثل هذه الكقابة في ||« performance‏ . 
وبذلك يكون مفهوم الكفاية عنده مطابقا لهذا العفهوم عتد تشومسكي. 
واستعمل هشامرلی ي المصطاع زفسبه الذي استعمله تشو وشو 
competence‏ . 

ولا يد من الوقوف قليلاً عتد ما ذهب إليه هامرليء فتقول: إن 
تقسيم الكفايات على هذا النحو؛ يجعلها فروعا تنتمي إلى أصل واحد؛ 
قهذه كفاية لغويةء وثلك اتصاليةء وأخرى ثقافية. والحق أنه عند ذكر 
اكتساب اللغة. فإن الكفاية اللغوية هي الأصل الذي تنبثق مئه كفايات 
أخری. ولیست هذه فرعا كسائر الكفايات. 

والكغايات التي تتفرع من الكفاية اللغوية اثنتا عشرة كفايةء فهى 
آكثر من ما ذكره هامرلي؛ و هذا بيان تلك 


(۸) هكتر هامرلي. النظرية التكاملية في تدريس اللغاث ونتائجها العملية. ترجية 
ده راشد عبدالرحمن الدويش. الرياض ١٠اه‏ صد ۷-۷ . 
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(أ) الكفاية التقافية 

لما كائت كل لفة مرآة ثقافة الناطقين بهاء کن من کم لمان 
فهمها فپما صحیحا, بمعزل عن فهم المكونات الثقافية لأبنائيا" . 
يعني أن الإلمام بقواعد الله تسو رسفا ليس وميه كافيا ما لم قف 
المتعلم على الأصول الثقافية والحضارية للمجتمع الذي حنمي 
إليه تلك اللغة. وربما كان كثير من الأخطاء الجارية على ألسنة الذين 
يتعلمون اللغة الثانيةء ناجم عن سوء فهم تلك الأصول. أو عدم فهمها 


أصلا. ويظهر هذا جلياً قي الترجمات التي تكون من اللغة الثانية إلى اللغة 
الام 
۳ 


(ب) كفاية الاختيار 


وهى قدرة تمكن الفرد من أن يختار من الأشياء أقريها ومن 
المعاني أثقبهاء ومن الألفاظ أنسبها. وهي ماكة مكتسبك قائمة على 
استعداد فطري» تنظمها الخبرة. ويرقي بها النظر. وقد أدرك العرب من 
قبل أهمية هذه الكفاية. حتى قال الجاحظ (إته٠ه)‏ مقولته الشهيرة: "دل 
على عاقل اختیارد". 
تظهر ضصرورة هذه الكفاية في المواطن التي بغيب فيها عن 
الكثيرين. استعمال أنسب الكلمات للدلالة على معنى معين أو مجموعة من 
المعاني. وإذا كان هذا ينطبق على اللغة الأم» فإنه أكثر انطباقا على اللغة 
الثانية. فكثيرا ما يجد المرء نفسهء وقد استولت الحيرة على نشسه 
وهو يبحث عن كلمة معينة في اللغة الثائية. تكون في هذا الموطن أتسب 
من غيرها. إن مقدرة المرء على اختيار الكلمة المناسبة. تفيده في أن 
يتجنب الخطا؛ إذا استعمل هذه الكلمة دون غيرها. والخطا المقصود هنا 
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خطاً في الكلمة نقسهاء أو في استعمائها. أما الخطأ في الكلمة فمثل قول 
أحدهم: اععطس داعا بدلا من ١نا‏ اوا "عجلة مفرغة"؛ أي مفرغة من الهواء 
لثقب فيهاء وقول الأخر دع "جزار". وغير ذلك مما يبدو سخيقا 
وأما خطأً الاستعمال فعثل استعمال أحدهم ص اداء في موطن 
كلمسة معاداا. وقد عبر أحد متعلمي الإنجليزية من الناطقين بالعريية عن 
رغيته فی أن یشرب ماء باردا فقال: erادw‏ ا wanî te drink‏ 1. و كلم cl‏ 
تستفمل غي ما لا يستحب کان یقال :عاد کا اجس عإ؛ وگان عليه أن 
قول e۲اwa‏ 0ن2 .I want to firk‏ 


وكغاية الاختيار لا تقف بصاحبهاءمتد تجتب الخطأاً فة واستعمال 
فقطء بل اإثها تجعل صاحبها قادرا على أن ينتقي الكلمات الأنسب 
للموضوع والمقام. وتصبح لديه ملكة التقاط الكلمات الأئسب للبحوث 
العلمية؛ فما يجوز استعماله في الحديث العادي. ٠‏ لا يستعمل قي البحث 
العلمي والرسالة العلمية. فكلمة ء٠‏ تستعمل للدلالة على الرفض؛ وهي 
لا تستعمل في البحث العلميء في مقام الحديث عن رفض فكرة ما بحجة 
علمية؛ فالأفضل استععال كلمة عست أو ادعاعك. 


وهكذا يتبين أن كفاية الاخثيار تتضمن قدرة على تمبيز الخطاً من 
الصواب. | وقدرة على د تمييز الموطن الصتحيح إلكلمة, وقدرة على تمبیز 


في الخطاً. 


(ج گقاية المبادرة 


الميادرة إحدى المهارات الاثصالية التي يستطيع دارس اللغة 
الثانية بها أن .١‏ يبادئ في الاتصال ۲. وان بی تصورات خامة کچل 
أکثر من کونه متاقيا ۳. وأن يحاكم المشكلات محاكمة عقلية .٤‏ وأن 
يتساءل دائماء عن كل ما لا يستطيع أن يفسره أو يفهمه. 
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وإذا كاتت المبادرة ضرورية في تعلم آي شيء. وفي اتخان موقف 
حيال كل شيء في الحياة. فإئها في تعلم اللغة الثانية أكثر ضرورة وأهمية؛ 
لان المبادرة تنقذ المتعلم من الخطأ وحين لا يكون لدى دارس اللفة 
الثانية مبادرة يكون عرضة للأخطاء. ومن هنا يستطيع الياحث أن يصئف 
بعض أخطاء دارسي اللغة الثانية ضمن عدم أمتلاك كفاية المبادرة. وأظهر 
ما پبرز نقص گفاية المبادرة. لدى متعلمي اللغة الثاني ترددهم عن 
الحديث خوف الوقوع في الخطأ. وإذا كان هذا الثردد ناجما عن عدم ثقة 
المتفلم بقدرته علي المبادرة فإن استمرار عدم المبادرة يخذيي هذا التردد 
ويزإيدد. وأکٿر من هذا إن شت ٣‏ ما تری من تردد في نطق الكلمةء 
حتى يظهر بينها وبين التي بعدها توقف تأباه اللغة. وتأباه عملية التواصل 
التي هي من أهم أهداف اللغة. بل إن هذا التردد يجعل المتكلم يعيد 
الكلمة الواحدة أو بعضها عدة مرأت, ليمكن نقسه من التقاط الكلمة التالية. 
ومن الفريب أن مثل هذا التردد ئم يدرس حتى الآن. ضمن الأخطاء 
اللغوية التي يقع فيها دارسو اللغة الثانية. 


لا أبالغ إذا عرفت الإتسان بأنه الكاثن الحيء اثقادر على التعلم 
المتنامي» وذلك لكونه قادرا على أن ييئي خبرة على خبرة. وهذا ليس 
مجرد تعلم تراكمي. كما يظن علماء النفس؛ فإن التراكم لا يقتضي تناميا. 
وان کان أحسنه ما كان كذلك. عندما يستعمل دارس اللغة الثائية كفاية ' 
التنامي - إذا کان يمثلكها - يستطيع أن يدمج خبرتين تعلميتين أو أكثر. 
ينتج منهما خبرة أو مجموعة من الخبرات الجديدة. أي أنه يكون قد 
وصل إلى الكيفية التي يتبعها في إنتاج تراكيب جديدة في لغتهء لم يكن قد 
سمعها من قبل. وهذا هو الإيداع في استعمال اللغة. 


وعلى ذلك عندما نجد متعلماً لأي لغة ثائيةء لا يستطيع أن يبتكر 
تراکب جدیدة غير ما کان قد اختزنه من قبل فمن اليسير أن نحكم 
عليه بان خبراته اللغوية في اللغة الثانيةء ليست مبنية على تعلم متئام. 
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وربعا حكمتا عليه بأنه ا يمتلك مثل هذه الكفاية. وإذا گان تحليل 
الأخطاء اللغوية يعمل على تجليل ما يقع فيه المتعلم بصورة فعلية فقط. 
فإئني أرى أن تنمية تعليم اللغة الثانية. تقتضي فحص كفاية الحتامي لدى 
هذا المتعلم. 

الأصل في التنامي أن يكون متدرجاء يقوم تدرجه على تعاقب 
الأوقات؛ فكلما مر يوم جاز لك أن تقترض أن المتعلم قد زاد تعلمه من 
اللغة الثاثيةء على ما كان عليه في يوم سابق. هذا هو الأصل. ولكن 
التنامي قد يحدث في الموقف التعلمي الواحد؛ بمعنى أن خبرتین تعلمیتین 
أو آكثر: مما يعرض للمتعلم من اللفة الثائية. تأحذ حيزا ها في ڏهن 
المتفلم. فيبني عليها مباشرة خبرات جديدةء فيحدث النمو والثئامي معاء؛ 
أي آن ثمة تعلماء وإبداعاء قد أخذا موقعين لهما في معرفة المتعلم باللغة 
الثائية. 

كفاية التتامي عند الأطفال أكثر مما هي عليه عند الكبارء في 
مسائل محدودة من اللغة الثانية؛ فهم أكثر شدرة على تنامي النطق الصحيح 
لأصواٹ اللغة الثانية. وهم أكثر قدرة على تنامي إلطلاقة في الحديث. 
وعلي التعبير عن الأشياء التي هي جزء من حياتهم بصورة صحيحة 
تناسب مستوى وعيهم وإدراكهم. ولكن كفاية التنامي عند الكبارء تكون 
مركزة على تبصر القواعد النحوية والصرفية. إو هكذا يفثرض أن يكون 
الحال . وتكون درجة الربط عند الكبار أكبر مما هي عليه عند الصغار. أو 
هكذا يفترض أن يكون واقعهم» مما یمکتهم أن یگونوا أعمق تفكيرا من 
الصغارء عند النظر في المسائل اللفوية واألنحوية والصرفية. 


(ه) كفاية الاحتواء 
الاحتواء قدرة دذهنية: يتمكن المتعلم بوساطتها من ضبط العناصر 


الجزتية للظاهرة. ضبطا سليماء؛ بحيث تكون صحيحة باعتبار صحة كل 
جزء متها. وحتى نوضح هذه المسالة نأخذ ظاهرة تحويةء وهي الجملة 
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الفعلية ذات الفعل المتعدي» في مثل: باع زید سیارته. عندما تکون لدی 
المتعلم ظاهرة الاجتواءء فإنه يتمكن من أن يقيم الجملة صحيحة باعثبار 
عدة أمور تحتويها الظاهرة. منها تقدم الفعل. ثم مجيء الفاعل بعد ثم 
مجيء المفعول. ثم المضاف إليه. ويقيم إعراب الجملة برقع الفاعل وثصب 
المفعول به. ويمقتضى كفاية الاحتواء يكون المثعلم قد أحاط بهذه الجملة 
من حيث إنه قد أحاط بمفرداتها. 

ثم يكون احتواء آخرء .وهو أن ما توصل إليه المتعلم. مما ذگرناه 
أعلاه. يصبح نتيجة تحتويها نتيجة أكبر منهاء وهي أن هذه الجملة محكومة 
بمقتضى الذمط الذي تنتمي إليهء لا بمقتضى كونها جملة مفردة. 

وثمة احتواء ثالث يظهر في احتواء النص كله على اُجزاثه الرئيسة؛ 
من جهة الشكل والمضمون. وليس الاحتواء تعميما؛ فهو من جهة تيم 
ومن جهة أخرى ائتقال من الأعلى إلى الأدنى. 


(و) كفاية الإنتاج 

هذه الكفاية من أهم ما يملكه الفرد من قدرات أخوية. وهي تتضمن 
كفايتين: التوليد والتحويل. عندما يكون المتعلم قادرا على أن يولد عددا 
غير مخدود من الحمل» مها له صورة وأحدة محدد5؛ وعندما يگون قادرا 
على أن يجري عمليات التحويل في اللفة الثائية كما يجريها أهلهاء يكون 
قد ثعلم تلك اللفة تولما صحيحا. وليس الأمر. مقصورا على جائب الصحة. 
فإته يتضعن - إلى جانب ذلك ” قدرة لغوية إنتاجيةء تجمل المتعلم ناطقا 
بتلك اللغة. وان لم يكن من أهلها. أي وإن لم تكن اللغة الثانية لغته الأم. 
ويبغي أن يتناول الباحثون في علم اللغة التطبيقي تشخيص هذ« الكفاية 
عند دارسي اللغة الثاتية. 
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(ز) الكفاية النسقية 

يفترض في من يتعلم لغة أن يكون قادرا على تنسيق أفكاره 
وترتيبها عند ممارسة الحديث بتلك اللفة. والتنسيق يعني القدرة على 
تنظيم الأفكار. بحيث يكون وروها على صورة مخصوصةء تجعل كل جدلة 
من جمل الخطاب لبنة مثماسكة مع سائر الجمل. ومثسقة معها في أداء ما 
يريد المتكلم أن يوصله إلى المخاطب. 


وإذا كان الباحثون في علم اللغة التطبيقي يبحثون عن خطا 
معجمي. أو صوثيء أو صرفي. أو نحوي. في أداء من يتعلمون لغة ثانيةء 
فالأجدر من باب استكمال البحث والدرس أن يقفوا على صورة الأداء 
النسقي الذي يلتزم به دارس اللغة الثاتية؛ ليعرفوا الصورة الحقيقية التي 
يصدر عنها في تنسیق کلامه۔ 


(ح) كفاية الوصل والفصل 


ليس الوصل والفصل أداء فقط. ولكنه بالإضافة إلى ذلك كفاية. 
بوجودها يكون الإئسان قادرا على أن يصل بعض كلامه ببعض. وأن يفصل 
بعضه عن بحض. وفي تعلم اللغة الثانية “ كما هو الحال في اللغة الأ - 
يكون من سقط الأداء أن يظهر الفصل حيث ينبغي أن يظهر الوصل. ومن 
أسواً مظاهر الفصل علس الألسنة تردد بحعض حروف العطف عدة مراٹ بين 
الكلمات. فيقال: و و و ي أو: ف ٠١‏ ف ٠١‏ ف وأحيانا يمد خرف العطق 
إمعانا في الفصل. فيقال: فا ٠٠١‏ فا. وأحياتاً ثثكرر لام التعريف عدة 
مرات: ال ٠٠‏ ل ل ٠٠ل‏ ل٠‏ وأحيانا كثيرة يملا الفراغ بين الكلمتين في 
الجملة الواحدة بصمت أو سكتة طويلة. في مثل هذه الحالات يظهر أن 
المتكلم لا يملك كفاية في الوصل تجعله قادرا على أن يكون طايقاً في 
حديتا. 

وإذا كان الفصل في مكان الوصل خطأ كبيرا في أداء اللغة؛ لكون 
المتعلم لا يمتلك كفاية الوصل. فإن الوصل في مكان الوصل خطأً كبير 
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كذلك: إذ إن الفصل في داته مهارة نابعة من كفاية. فالتوقف في المواطن 
التي ينبغي أن يتوقف قيها المتكلم. دليل على أنه يعرف أن الفصل ضرورة 
دلالية أحيائاء. وضرورة أدائية في كل الأحوال. 

ويتبغي للذين ببحثون عن الأخطاء اللغوية في أداء اللغة - سواء 
أكانت اللغة الام أم الثانية - أن يتوقفوا طويلا عند ظاهرة الوصل, ليعرفوا 
مقدار ما تحقق للمتعلم من طلاقة في امتلاك الوصلء وعدم طلاقة في 
عدم امتلاکه. 


(ط) كفاية الاتصال 


لما كان الاتصال من أهم أهداف اللغة. كان امتلاك هذه الكفاية 
أساسا في تحديد درجة الإتقان التي يمتلكها المتعلم. وهذا يعئي أن 
امتلاك الكفاية أصلء وأن درجة تحققها تختلف من شخص إلى آخرء بل من 
موف إلى آخر أحيائاء بالنسبة للشخص نفسه. والأشخاص إئما يختلفون 
في هذاء لاختلافهمع في القدرة على الحديث بجرأة دون تردد. ذلك أئك 
حجد بعض المتطمين يترددون في مخاطبة الجمهور وتجد بعضهم 
يتكلمون بثقة تامة. دون شيء من الوجل والتردد 

ونجد بعض المتعلمين قادرين على أن يوصلوا الفكرة إلى 
المخاطب» مما يدل على علو كفاية الاتصال لديهم وتجد آخرين غير 
قادرين على ذلك حتى وإن كانوا يفهمون الفكرة التي يريدون أن يوصلوها 
إليه. وينبغي لمن يبحثون عن الأخطاء اللغوية لدى متعلمي اللغة - سواء 
أكائت اللغة الام أم الثانية - أن يبحثوا عن هذه الكفاية لدى هؤلاء 
المتعلمين. 


(ي) كفاية التفاعل 
لهذه الكفاية عدة أوجهء منها أن يكون قادرا على أن يتقاعل مع 


المخاطبين. ومن مظاهر هذا التفاعل أن يكون قادرا على العطاء مثل 
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قدرته على الأخذء وآن يحترم وجهة نظر الطرف الآخرء وأنَ يسأل جيث 
ينبغي أن يكون السؤالء وأن يترك للمخاطب أن يسال كما يشاء. 

ومن وجوه التفاعل أن يكون المرء قادرا على أن يتفاعل مع اللغة 
التي يتكلمها. سواء أكائت اللغة الأم أم الثاتية. وأن يكون قادرا على 
التفاعل مع الأفكار التي يريد أن يوصلها إلى الآخرين۔ 

ويئبغي أن ينظر علماء اللغة في دراستهم للأخطاء للغوية التي يقع 
فيها متعلمى اللغة الثاثية. إلى الأخطاء الناتجة عن عدم وجود كفاية 
التفاعل. مع الأشخاص ومع اللغةء لدى هؤلاء المثعلمين. 


(ك) الكفاية البنائية 

ليست اللغة كلمات تحفظ, ولكنها فوق ذلك قدرة على البتاء؛ بناء 
الجملة الصحيحة بمقتضى تصور أبنائها الثاطقين بها؛ ذلك التصور الذي 
تحبر عنه قواعد يناء الجملة قى اللغة. ولبست الكفاية البنائية محصورة 
ببناء الجملة فإقامة العلاقة بين الجمل لا تقل أهمية عن إقامة العلاقات 
بين آلکلمات في الجملة الواحدة. وإلا أصيح الكلام يجملته غير مفيد. وإن 
كان مقيدا على مستوى الجملة الواجدة. والذين يدرسون الأخطاء التي 
يقع فيها المتعلمون. مطالبون بأن يبجثوا عن وجود هذه الكفاية. ا أن 
يكتفوا يائبحث عن خطأ في اللطق. وآخر في الصرف, وثالث في النحو. 

والفرق بين الكفاية النسقية والكفاية البنائية. وإن كانتا متكاملثين. 
آن الكفاية البتائية تجعل المتكلم قادرا على أن يربط بين الجملة والجملة. 
بحيث لا يحدث بينهما اتفصال. وأما الكفاية النسقية فإتها تجعل المتكلم 
قادرا على ترتيب أفكاره على النحو الذي وضحتاه. 

والفرق بين كفاية الوصل والفصل. والكفاية البنائيةء وإن كائتا 
متكاملتين كذلك. أن الوصل ريط لفظيء وآن الفصل فك للروابط اللفظية. 
في حين أن الكفاية البنائية مجموعة من الروأبط المعنوية. إن كفاية الوصل 


£1 


والفصل كفاية ذات وجهينء نحتاج لأحدهما كما نحتاج للآخر. وأما الكفاية 
البئائية فهي واحدة من أول كلمة إلى أخر كلمة. في الجملة الواحدة ومن 
أول جملة إلى آخر جملة في التص الواحد. ولذلك ثبداً الكقاية من الكلعة 
الأولى فى الموضوعء وتمتد حتى آخر كلمة قيه. 
(ل) كفاية الإنجاز 

أهم سمة لهذه الكفاية أنها تدفع صاحبها إلى إنجاز الرسالة اللغوية 
على نحو مرض لما يشتنع به وما يقتتع به ألذين يخاطبهم. ولولا هذه 
الكفاية ما اتم أجد منا رسالة. ولا أنجز عملاء ولا وصل إلى غاية. وتوشك 
أن تكون هذه الكفاية مسيطرة على ذهن من يريد أن يوصل الرسالة 
اللغويةء من أول لحظة يبث فيها رسالته إلى آخر لحظة. وعلى ذلك من 
السهل أن تقول: إن المدى الزمني هذه الكفاية هو الزمن الذي تيث فيه 
الرسالة. والذين < يمتلكون هذه الكفاية يظهرون في إحدى صورتين 
أولاهما أن المتكلم يؤدي الرسالة مبتسرة ضعيفة ئاقصةء يتلعثم فى أدائها؛ 
لا یعرف کیف يوصل آفکاره. ولا من این یبداء ولا إلى أن ينتهی. ویظهر 
كثيرا في أداء اللغة الثانية على ألسنة من لا يمتلكون هذه الكفاية. وقد 
يدفع ذلك الكثيرين منهم إلى أل#حجام عن الكلم في اللغة الثائية. وثانيتهما 
أن المتكلم يبدأ بأول جملة, ثم ينساق إلى الحديث المستفيض الذى 
يتداعى فيه الكلام: من غير أن ينتهي المتكلم إلى تتيجة. لأن كفاية الإنجاز 
عنده ليست اٹ إنجاز. 
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]١|‏ مشكلات تعلم الاغة الثانية 


تظهر مشكلات تعلم اللغة الثانية عند ممارستها بصورة وأضحة؛ إذ 
ينجم عن هذه المشكلات تباين كبير بين تطق أبناء اللغة لأصوات لفتهم. 
ونطق المتعلمين من غير الناطقين بهذه اللغة. يظهر التباين كبيراً بين 
تركيب الجملة الذي يؤديه أبناء اللغة والمتعلمون من الناطقين بغيرها. 
يظهر الفرق واضحا بين استيعاب المرء لمعاني لفته والمعائي التي يقف 
عليها ويتعلمها من كلمات اللغة الثانية وتراكيبها. ويظهر الفرق واضحاً 
كذلك قي الكتابة. من جيث سلامة الكلمة بثية وصياغة وإملاء واستعمالاء 
أو عدم سلامتهاء ومن حيث سلامة الجملة أو عدم سلامتها. 


وغلى ذلك نستطيع أن نوزع هله المشكلات في مجالين من 
مجالات التعامل مع اللفة. جعلما وأداء وتعليما: الأول" الأداء المتطوق 
والمكتوب ويثضمن تعلم النظم الصوتية والصرفية والتركيبية في اللغة 
الثانية. والثانى: الفهم والاستيعاب. على أنئا سنركز هنا على العمليات 
العقلية التي نحم في أثتاء تعلم اللفة الثائيةء وعند أداتها في مجالاتيا 
المنطوقة والمكتوبة والاستيعابية. وسنركز على حلول المشكلات بما 
يضمن التغلب عليهاء وتجنب الوقوع فيها. وهذا بيان ذلك: 


١ء‏ المشكلات النطقية 


تبرز مشكلات تعلم الأصوات في اللغة الثانية بتاثیر دد کبیر من 
العوامل. من أهمها عامل السْن؛ فكلما كان المتعلم صغیرا کان ا إلى 
نطق الأصوات على النحو الذي ينطقها به أيتاء اللغة. ومع أن المتوقع أن 
يكون الأمر على قيض ذلك؛ لكون الكبار أقدر على الاستيعاب. قإن حداثة 
لسن تجعل نطق أصوات اللغة الثانية مطواعا لألستة الأطقال. وهذا يعني 
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- في ما يعنيه - أن الفيصل في هذا هو كون ألسنة الصفار قايلة للتعاسل 
مع أصوات اللفةء والتجرك بمقتضى ما تمليه خصائصها. ولا أقول إن 
الاسثيعاب ليس له أثر في العملية. ولكنني أقول إن التقليد والمحاكاة مع 
كون الألسنة قابلة أممارسة نطق الأصوات على طبائدها في لغتها الأصليا. 
هو الذي يجعل تمكن الصغار من خصاتص الصوت وسماته. آقوى من 
تمكن الكبار حتى مع غابة الاستيعاب. والس في هذا أن الأعضاء التاطقة 
تكون عند الصغار قابلة لاي تشكيل. مطواعا لأيي تغيير. أما الكبار فإن 
طول إلفة نطق الصوت على هيثة معينةء وعدم بلوغ الإمكانات النطقية 
الموحودة فى لغاث أخرى» يجعل الأعضاء الناطقة أضعف استجاية. وأقل 
تكيفاً عند نطق أصوات اللفة الثانية. فكأن الزمان يطوي من قدرات اللسان 
وسائر أعضاء النطق. ما كانت قادرة على أدائه بيسر وسهولة. 

يمثل بعض علماء اللغة العلاقة بين اللغة الأم واللغة الثانية 
بخروطين متقابلين من جهة رأسيهعا؛ حيث يقع على رأس كل وأحد 
منهما نطق اللغة, على اعتبار أن العملية النطقية هي رأس الأمر كله؛ إذ 
لولا النط ما حصلت عملية التواصل اللغوي. ويظهر تمثيلهم هذا في 
الشكل )١(‏ 


اللخة الام اللغة التتية 


الشكل (1) 
بداية تعلم اللغة الثائية 


دا £ 


حيث إن (ن) هو عملية النطى؛ (ق) في القواعد النحوية والصرفية! و (م) 
هي الكلمات التي نعرفها من اللقة“ . وتقع القواعد النحوية والصرفية في 
الوسطا لأنها الضابط الذي يضبط العلاقة بين المفردات التي تتألف منها 
تراكيب مقبولة. تقابل المخروطين دون تداخلهما يشير إلى بداية تعلم 
المرء لغة ثانية. وعندما يتداخلان كما هو واضح في الشكل .)١(‏ يظهر 
قاثير نطق اللغة الأم في اللغة الثاثية. 


اللغة الام O‏ اللنة الثخية 


الشكل )١(‏ 
تداخل اللفتين عند المتعلم 

إن تعلم أصوات اللغة الثانيةء بمعزل عن التعامل مع الناطقين بها 

هو في داته مشكله كبيرة۔ وليست هذه المشكلة خاصة بتعلم الأصوات 
فقط إنها أكثر من ذلك بكثير. فهي تمس الجواتب الأخرى في اللغة 
ومجا#تها المختلفةء من صرف ونحقى ود#الة. وهنا تعرض لنا مسالة أخذ 
اللفة عن غير أبناتهاء ممن لا يمتلكون مهارات التطق التي يمتلكها أبناء 
اللغه الثائية. فإذا كان الذين تباط بهم وتلقى على عواتقهم مسؤوليات تعلم 
اثلغة الثائيةء لا يمتلكون هذه المهارات. فكيف يمكن تصور جدوی تمليمهم 
لهاء وفاقد الشيء ا يعطيه ؟ وإذا کان هؤلاء بمتأی عن النطق الصحيح 
لأصوات اللغة الثانيةء فهل يمكن أن يكون الذين يأخذون عنهم اللغة 
الثاتيةء أقرب إلبها متهم إ3 من قبيل الاستثناء الذي ا تقوم به قاعدة؟ 


() هكتر هامرلي. النظرية التكاملية في تدريس الئخات ونتاتجها العملية. ترحمة 
ده راشد الدويش. الرياض. 1۹۹۳ ص 1۸۷, 
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وإذا كاتت درجة انجرافيم عما يمگن ان يگون معیارا. تخرج عن حد 
المعيار. بمقادير قليلة. فهل يتصور أن مقادير اتحراف التطق عند طلابهم 
ستکون اقل مه ؟ وإذا كانت كثيرة فكيف لا تكون عند المتعلمين أكثر ؟ 
نتي أقدم هنا مشكلات جقيقية, أرحو أن يتناولها الباحثون ليدرسوهاء 

ا لنا درحاث الأنحراف: والتسارع فيه من جيل إلى خيل. وأظن 
أتهم إذا قعلوا. فسيقفون على مقدار العجز والضعف في نطق الأصوات, 
في آخر ما آل إليه التعليم التقليدى للغة الثانية. 

لا بد أن يعيش المتعلم فى المحيط الذي تعيش اللغة الثاتية فيه 
حياتها. والسبب في نلك أن المعلم حتي وإن كان من الناطقين بالادة 
الثانية. لا يستطيع هى نقسه أن يکون بدلا للمحيط الذي تعارس فيه لغته. 
مهما أوثي من قدرة على التعليم. ومهما عظمت مهارات التوصيل لديه. 
وقد توصل المربونء إلى ما يمكن أن نسميه المحيط الصغير في تعليم 
اللغفةء وفيه يواصل المتعلمون ممارسة اللغة التي يتعلمونهاء ليس في وقت 
الدرس قفقط؛ يل في ساعات كثيرة من اليوم. 

پؤثر تطق أصوات اللغة الأم. دون شك. في نطق أصوات اللفة 
الثانية. وهذ! أمر نلحظه كثيرا في حياتنا. وقد أجريت دراسات كثيرة في 
مختلف الحامعات الأمريكية والأوروبيةء لمعرغة الآثار النطقية التي يحدثها 
نطق اللغة الام في نطق أصوات اللغة الثانية. وسأوضح ذئك من خلال 
النظر في هذه الآثار ضمن توزيع الأصوات التي يحدث عليها التغير 
في ئات تلات شي: فة الوقفيات لدو مما والاحتگاگیات وع ۷اوع؟ 
والأصوات الواضحة سمحياً #ا«داه«مد. وهذا بيان ذلك" 


() الثغيير في نطق الوقفيات 


يجري التغيير في نطق بعض الأصواث الوقفية على ألسنة الذين 
يتعلمون لغة ثانية, وإنما يحدث التغيير في التطق بسبب تأثر المتعلمين 
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بلغتو الا وغم ينطقون اللغة الثانية. وأمثلة ذلك کتيرة أقدم بعحضها في 
ما هو آت: 


التاء والدال في العربية صوتان لثويان وقفيانء أولهما مهموس 
وغانيهما مجهور. ويختلف نطق هثين الصوئينء في لغات أخري» على 
أنحاء متصددة؛ ففي اللهجات الأمريكية ينطق صوت التاء همزة. في الموقع 
الأخير من بعض الكلمات. وذلك كما في ۲ط و ٤ا.‏ لگنه ينطق راء في 
مواقع أخرى كما في: ۴۲۴۲ا و اندس. ويئطق هذان الصوتان اتعگاسبین 
×#اا#ء في لغات شبه الجزيرة الهتدية. أي آن أسلة اللسان رتد منعكسة 
إلى الخلفء مع ملامستها للطرف العتأخر من اللثة. 

٠‏ ولهثا الصوت [ه] شي الإسبانية موقعان. فيكون في أحدهما صوتا 
وقفياء كما هو الحال في العربية. وذلك كما فى كلمة ءمد "اثتان". ولكته 
إذا کان محصورا بين حركتين؛ بان كان مسبوقا بحركة ومتبوعا بحركة في 
ألوقث نفسهء فاته یصبح کالذال العرييةء وذلك كما في كلمة «لدا "جاتب"؛ 
إذ تنطق هذه الكلمة لاذو. 


وشي مقابل هذه الصور من الأراء النطقيء نجد المتعلمين من 
التاطقين بالعربية ينطقون الصوت ]٤[‏ تاء حيث ورد بغض التظر عن 
سياقاته التوزيعية في الإنجليزية. وفي المقابل تجد الناطقين بالإئجليزية 
ينطقون التاء العربية كالراء. وتجد الناطقين بالإسبانية ينطقون الدال في 
العربية ذالاء عندما يكون محصورا بين حركثين. وتجد الناطقين باغات 
شبه الجزيرة الهنديةء ينطقون التاء والدال في العربية والإنجليزية لثويين 


انخگاسىین ×عاا اء وامع۷ا. 

في المقابل. لا تجد أحدا من الناطقين بالعربية. بجعل التاء والدال 
انعكاسيين» عتدما يتعلمون إحدى لقاث شبه الجزيرة الهندية. ولا أظن أن 
هو محل تندر في بعض الأحيان. 
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وأما الضاد فهو مشكلة الكثيرين ممن يثعلمون العربية من التاطقين 
بغيرها. والناطقون بالقارسية والتركية والبوشتى والأوردية والسندية 


وأما الطاء فتظهسرله تنوعات ألوفوئثية في الانجليزية. كما في 
كلمة اء فان الصوت [:] ينطق في مثل هذه الكلمة طاء. على الرغم من 
هذا فان كثبرين من الناطقين بالانحليزية. ينطقون الطاء العريية تاء, 
بستوي فى هذا عامة ھۇلاءء عندما ينطقون أعلاما عربية فبها طاءء وعتد 
الكثيرين ممن يتعلمون العربية منهم. فقد ينطقون العلم (طاهر) بالتاء 
#اة. وفي المقابل فإن بعض العرب ينطقون العلم ٠٠۳١‏ بالطاء لا اثتاء. 

والقاف مشكلة كبيرة لدى بعض من يتعطمون العربية. من التاطقين 
بغيرها. والتاطقون بالفارسية والتركية والأوردية والبوشتى ينطقون هذا 
الصوت غینا مقخمة. على الرغم من وجور حرف القاف, في الأبجدية 
الفارسية. فإن الإيرائيين ¥ ينطقونه قافا بل غينا مفخمة گما قلت. آي إن 
القاف ( وكذلك الضاد) ليس لهما وجود فونيمي على النحو الذي ينطقان 
به غي العربية الفصيحة. على الرغم من وجود حرف لكل منهما في 
الفارسية. ولهذا فإن الفوتيم الذي يدل على نطقه حرق القاف في القارسية 
هو الغين المفخمة. والفونيم الذي يدل على نطقه حرف الضاد فى تلك 
اللغة هى الزاي المخمة. ومن هناء كان من المتوقع أن الناطقين بتلك اللغة 
عندما ينطقون هلين القوئيمين في العربية. مثل نطقهم لهما في لغتهم 
اام 

في الإنجليزية صوت طبقي وقفي مهموس [»]ء وهو النظير 

الإنجليزي لصوت الکاف في الحربية. ويرد هذا الصوت نقسيا aspiraled‏ أي 
أن الكاف تكون متبوعة بدفقة هواء. كما في ice cream‏ وعندما ینطی 
المتعلمون من أبثاء العربيةء وغيرهم ممن ليست الإنجليزية لفتهم الام شذه 
الكلمةء ينطقون الكاف فيها غير تشسي nonaspirated‏ . 
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وأما الباء فمن الظاهر أنه أقل الأصوات الوقفية تغيراء في ألسنة 
الذين يتعلمون اللغة الثائية. ولكن التغيير مع ذلك واقع. في العربية فونيم 
واحد شفتائي وقفيء شو صوت أثباء المجهور. ولهدذا الصوت تنوعات 
ألوفوئية محدودة؛ منها أنه يرد متبوعا بانفجارء هو في حقيقته دفقة هواء. 
تأتي عقب اانفجار فتبرزه وتقويه. ولذلك يعدونه من أصوات القلقلة 
الخمسة لق ط ب ج د). هذا هو النطق الذي كان يجري على ألسنة 
الفصحاء من العربء ويه قرئ القرآن الكريم. ولكن كثيرين من المثقفين 
وغير المثقفين من الناطقين بالعريية في أيامنا هذه لا يجري مثل ذلك 
على ألسنتهم. حتى وهم يقرؤون القرآن الكريم, إلا من الثزم منهم بقواعد 
التجويد والفراءة. هذا الانفجار إنعا يكون عندما يرد الباء (وكذلك 
الأصوات الأريعة الأخرى) غير متبوع بحركة. أما إذا كان متبوعاً بحركة 
فإن اتنفجارد ‏ يكون متبوعا يقلقلة. 


وللباء تنوع ألوفوني آخر في العربية؛ فقد يرد هذا الصوت 
مهموسا ٳذا کان مجاورا لصوت مهموس کما قي (سبت. وکټس)؛ في حال 
إسقاط القلقلة مع كون الباء غير متحرك. أما في الإنجليزية فثمة تنوع 
فوئيمي الصوت الشفتائي الوقفي؛ فعندهم الصوت المجهور» وهو الذي 
يقابل صوت ائباء في العريية. وعندهم كذلك النظر المهموس لهء وهن [م]. 
گما في ناء وشدا الأخير له تنوعات ألوشونية في الانجليزية. فيرد في 
بقض السياقات نفسياً لامد ویرد في سیاقات أخری غير نسي 
.nornaspiruted‏ قالتنوع شنا تنوع ألوغوئي کما قلنا. غير ان شذا الصوت درد 
في بعض اللغات الأسيوية مثل الثايلائدية نفسيا وغير نفسيء في تنوع 
فونيمي يؤدي إلى تغيير المعنى. 

هذه التخالفات في نطق صوت واحد بين لغة وأخرى, تؤدي إلى أن 
تؤثر صيغة نطق الصوت في اللغة الأم. في طريقة نطق الصوت في اللغة 
الثانية, على ما بيتهما من تخالف في بعض السماتء وعلى ما بينهما من 
تنوع,؛ قد يكون في إحدى اللغتين فونيمياء وفي اللغة الثائية ألوفونيا. 
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وليس ثمة مشكلة كبيرة عندما ينطق المتعلمون صوتاً ماء في اللغة 
الثائية. مخالفا لما هى عليه نطقه في سياق معين. إذا كان هذا التغبير 
الوفونيا في اللغة الثائية. ولكن المشكلة تظهر عندما يكون هذا التغيير 
فونيميا قي اللغة الثانية. ولتوضيح هذه المسأئة أقول: ¥ مشكلة في أن 
يتطق اإمتعلمون العرب صوت [ع] غير نقسي في كلمة سء عع فهذه 
السمة في هذا الصوت في الإنجليزية. سمة سمة ألوفونية ليس لها تأثير في 
تغيير المعتى. واكن المشكلة عند نطق المجهور مهموساء أو المهموس 
مجهوراء إذا كان ذلك يؤدي إلى تغبير المعنى, كما في نطق المجهورآة! 
في [هها] "مقبض أو لسان " مهموسا. فتصبح الكلمة [مه] التي تعني 
"سدادة أو حنقية". وهو تفير في المعئى بسبب تقير المجهور إلى 
مهموس, أو العكس. ومثل ذلك يقال عن تغبير أي سعة في أي صوت في 
اللغة الثانية. بتأثير نطقه في اللغة الأولىء إا كان ذلك التفيير مؤديا إلى 
تغير في المعنى. 
(ب) التفيير في نطق ا#حتكاكيات 

من الأصواتث الاحتكاكية ما يقع ضمن دأئرة التغيير الألوفوني. في 
لخة محينة. ومنها ما يقع ضمن دائرة التغيير الفونيمي في اللغة نفسها. فإڌا 
نظرت إلى لغة أخرى فقد تنجد ما کان تغييرا ألوفونيا فی شذه؛ پصبح 
تغييرا فونيميا في تلك. وحتى أوضح هذه الحقيقة أقول: إن الصوت 
اللثوي الاحتكاكي الصفيري المرقق المهموس [ء] في الإتجليزية. قد يصبح 
مطبقا (مفخما) في الإنجليزية نقسهاء ضمن دائرة التغير الألوفوني؛ قيصبح 
وكأته الصوت الذي نسميه في العربية صاداء كما في كلعة [ضد]. 

في العربية تنوع فوتيمي بين السين والصادء كما هى الحال في 
سار وصار؛ سيف وصيّف؛ سر وصَرُْ؛ أسيل وأصيل. ولکن هذا ا يعني أن 
التتوع بين السين وائصادء ا يگون في بعض السياقات نوعا ألوشونيا. ان 
مثل ئاد كائن في الحربيةء كما هى الحال في: سراط وصراط. 
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من السهل أن نلحظ التفير في ألسنة الناطقين بهاتين اللختين. وهم 
يتعلمون اللغة الأخرى. فقد ينطق العربي الصوت الصفيري غي كلمتي 
[story] 4 [stop]‏ بما يشيه الصاد عتدثاء وهلا أمر ملحوظ گٿيرا. وأما 
الناطقون بالإنجليزية. فهم معرضون للخطاً في نطق الصاد بصورة أوضح 
معا هي عليه عند الناطقين بالعربيةء عندما يتعلمون الإنجليزية. 


ومن الاحتكاكيات ما يظهر في لغةء ويختفي من لغة أخرى. حتي 
وإن كان له حرف, في اللغة التي يختفي فيها تطقه في السياقات كلها أو في 
بعض السياقات. وأوضح هذه القضية بالصوت الاحتكاكي المهموس [م]. 
وهو نظير الهاء في العربية. هذا الصوت يظهر في الإنجليزية فوئيماء 
ويسمع نطقه [ في كلمات معينةء فهي يسمع في مثل [اعهد. ۹4ما] 
ويختفي في مثل [ہ٥‏ نھن ]زطوا]. ولكنه في الفرنسية يختفي في ما لا 
يجصي من الكلعات الفرتسيةء كيا في: honneur homme ıhctel shear betl]‏ 
]. ويظهر تاأثير هذا النطق في ألستة التاطقين بالفرنسية وهم يتعلمون 
الإنجليزية. 

ومن الأصوات الاحتكاكية التي تظهر في لغةء وتختفي في أخرى. 
الذال» والثاءء والصاد, والحاءء والظاء. هذه الأصوات العربية لها حروف 
دالة علیها في العربية والفارسية . ولكن هذه الأصوات اختفث من الفارسية 
تماماء فاستبدل الزاي بالذالء والسين بالثاءء والسين بالصادء والحاء 
بالهاءء والزاي المفخم بالظاء؛ فكلمة (ذكر) - وشي في لفتهم بالمعتى 
الذي هي عليه في العريية - تنطق في لفتهم (إزكر). وكلمتا (ثابت وثمر) 
- وشما في لفتهم بالمعنيين اللذين في العربية - تنطقان: (إسايت وسمر). 
وگلمة (صالح) - وهي في لقتهم بالمعنى الذي هي عليه عندنا - تنطق 
(ساله). وهنا يكمن سر الانتقال بالتعميم؛ إن إنهم ينطقون كل كلمة عربية 
فیها أحد شذه الأصوات على النحى الذي ينطقوته به في لغتهم. 


تبدى العمشكلة أکثر : تعقيدا عتدما ا يكون لصوت ماء آي رمز 
کتابي دال على وجود تاريخي للصوت في أغة المتعلمين. غاذا کانت 
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المشكلة صعبة بالئسبة لاناطقين بالفارسية أن يتطقوا القاء جاء. والدال 
ذالاء فلا شك أن معرفة لديهم من نوع ماء تدلهم على النطق الصحيح 
لهذين الصوتين. في الكلمأت العربية التي يتعلمونهاء على الرغم من نطقهم 
بخلافه. تأثرا بلختهم. فالمشكلة أيسر وأخف مما هي عليه عند الناطقين 
باليايائيةء وهم يتعلمون الإنجليزية؛ فهم ينطقون الثاء سيناء والذال زأيا؛ 
لأنه لا وجود في لختهم للثاء والزاي. 


(ج) التفيير في نطق الأصوات الواضحة سمعيا 

تشمل الأصوات الواضحة سمعيا ثلاث فثات من الأصوات هي: 
الجركات. وأنئصاف الحركات. والصوامت الرنائنة مامد« وفي ما يأتي 
بيان لما يجري من تغيير. في نطق هذه الأصوات لدى الذين يتعلمون 
اللفة الثانية: 


() الحركات 


ریما كانت الحركات أكبر عائق يحول بين تطايق نطق اللغة الثانية., 
وتطق اللغة الأم. وحتى أوضح هذه المسالة أقول إن الذين يتعلمون 
الفرنسية من الناطقين بالعربيةء يجدون إتقان نطق الحركات القرنسيةء في 
المراحل الأولي. أمرا بحي المنال. ريما كان الأمر بسبب كثرة الحركات 
الفرنسية. ومع هته الكثرة قلة في الفروق بين حركة وحركة أخرى قريبة 
منها. ففي الفرنسية نجو تسع وعشرين حركة. وفي ال#نجليزية اثنتان 
وعشرون في بعض اللهجات الإنجليزية. وأما في العربية فالحركات أقل من 
ذلك بكثير؛ فعندنا في العربية الفصيحة: الفتحة المرققة والألف المرققة. 
والفتحة المفخعة وألألف المفخمةء والكسرة وياء المد والضمة وواو 
المد. تلك ثماني حركات في العربية الفصيحة. وأظهر ما يعائي مئه 
الناطقون بغير الفرنسية. الحركة المعيارية الثانوية الأولى [رآء وهي في 
حقيقتها كسرة؛ مع تدوير الشفتين. بتلازم كامل. وحين يتطق المتعلمون 
العرب هذه الحركة. فهم إما آن ينطقوها كسرة دون تدوير الشغتثين. وإما 
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أن ينطقوها ضمة؛ ذاك أنهم يجدون من الصوية قدراً غير يسيرء في أن 
يجعلوا مع الكسرة تدوير الشفتين. 

أما الذين يتعلمون العريية من الناطقين بالقارسيةء فإنهم كثيراً ما 
يجعلون الألف وكاثها ضمة ممالة طويلةء لأن الألف تنطق على هذا التحو 
في لغتهم۔ والناطقون بالتركية يجعلون واو المد في العربية قريبة من نطق 
الحركة المعيارية الثانوية الأوثى [: ,]. 


أبرز ما يظهر الخطأ في نطق العربية لغة ثانية. على ألسئة الناطقين 
بالتركية والفارسية؛ فإنهم يجعلون الواو تصف الحركة التي في مثل [ولد ] 
وكأتها الفاء مجهورة؛ لك أنهم ينطقونها لدا« . وينطبق هذا على واو 
العطف. فتظهر في نطقهم .]١[‏ ولا يظهر خطا يكاد يذكر في نطق الياء 
نصف الحركة التي في مشل إيلد]. 


(ج) الصوامت الرنانة 


الصوامت الرنانة هي الراعءء والعين. والمیم: راللام والخونْ. وشي 
ذات طابع ترددی عال. 


ریما کان نطق اثراء من الأصوات الواضح تاأثيرهاء في نطق 
نظيرتها في الإنجليزية والفرنسية. عند من تعلعوا هاتين اللغتثين من 
الناطقين بالعربية. يستوي في ذلك أداء من تعلموا هاتين اللختين أو 
إحداهما وهم كبارء ومن تعلموهما صفارا على أيدي الثاطقين بغيرهما. 
فهم ينئطقون الراء اإنجليزية. بالسمت الذي هي عليه في العربية 
المعاصرة؛ أي أنهم ينطقوئها ترددية (مكررة الطرقات) الاه في مثل كلمة 
r0‏ اذد ويجعلوتها ذات حلرقة واحدة في مثل اء ويحققون نطقها 
في المواطن التي ينبغي أن تکون فیها اث سعت صانتي ا٤۷٥‏ لکوتها 
اعكاسية ×٥اا۳ا٤٣‏ في مثل کلمتي: فط و لعمعا. فاللسان في نطق أبناء 
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اللغة الإنجليزية للراء في هاتين الكلمتين. يرتد منکمشا إلى الخاف, حتى 
تصبح الراء حركة؛ فسمتها الصاتتي واضح جدا. وعندما ينطق أيتاء 
العربية الراأء الفرنسية, ينطقونها لثوية كالراء العربية.ء ذات طرقات متكررة. 
مع أتها في سياقات معينة ترد لهوية طرقية نانس داد على ألسنة 
الناطقين بالفرئسيةء وقد تكون كالغين في سياقات أو لهجات أخرى. 

ومن العجيب أن التاطقين بالعربية. عندما يتعلمون الأوردية أو 
السندية. أو أي لغة أخرى من لغات شبه الجزيرة الهندية التي تكون فيها 
الراء انعكاسية لثوية متأخرة ×عا#سا داعب مامه لا يتطقونها بهدذه 
الصيغةء مم سهولة هذا النطق بالئسبة للناطقين بالحربية. 


ما يجري على ألسنة الناطقين بالعربيةء من تباين عندما يتعلمون 
اللفات المذكورة أعلاه. يجري في بعض وجوههء على ألسنة الئاطقين بهذه 
اللفات عندما بتعلمون العربية. فگما كان التباين بين النطقين كبيراء عتد 
الناطقين بالعربيةء بين الراء قي لفثهم. والراء فى الأنجليزية والفرنسيةء 
يحدث مثل هذا التباينء قي ألسنة هؤلاء الأعاجم بين نطق الراء العربية 
الصحيحة والرأء التي ينطقونها. فقد تجد بعض الفرئسيين ينطقون اثرأء 
العربية لهوية طرقية. أما التاطقون ببعض لغات الجزيرة الهندية. فإنهم 
ينطقون الراء العربية والإتجليزية انعكاسية لثوية متأخرة. ويظل هذا النطق 
معيزا لهم عن ساتر المتعلمين للعربية أو الإنجليزية أى غيرهماء فيعرف 
الاطق بأته باكستاني أو هندي أو بنغالي. وهو يتطق الراء الإنجليزية أو 
العربية. 

وفي كل الحالات تقريبا. ستجد الطابع المميز للراء العريية قد 
فقد أهم خصائصهء عند نطق كثير من الأعاجم. وأآهم هذه الخصائص عند 
الدارسين المحاصرين: التردد الذي تحدثه أسلة اللسان. وهي تضرب 
مقدمة اللثة"“ . ويظهر هذا الطرق في صورتين. أولاهما عندما تنطق 


. ۲۲٤ص امد عهختار عفر. دراسة الصسوت اللغوي‎ )١١( 
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الصوت مفردا وقد أرسلت مدة نطقه فزدتها: [سہ]ء وٹائبتهما عندىا 
يكون الصوث مشددا هذا السمت المعروف للراء العرييةء في هذين 
الموقعينء من خصائصها في النطق المعاصر. أما في العربية الفصيحة في 
زمن الرسالة النبويةء وعصور السماع الأولى. فلم تگن الراء في هذين 
الموقفين ترددية. ولذلك عد القراء الراء يصيغة الثردد والتكرار لحنا؛ ١‏ قال 
ابن الجزري: "ويتحفظون من إظهار تكريرهاء خصوصا إذا شددت 
ويعدون ذلك عيبا في القراءة " ”"“. 


من الأصوات الس العربية؛ ذلك ان بض الات تي تجعل اين فمن 


وعلي لر ا أن اللهجات العربية المحكية أدخلت تعديلات على 
نطق الأصوات التي تحتاج إلى جهد عضلي. أو تخلصت من بعضهاء كما 
حدث في تطق الجيم والضاد والظاء والقاف. فإن شينا من ذلك لم يحدث 
زاء نطق العين؛ ذلك الصوت الذي يحتاج إلى جهد عضلي متوتر في 

عضلة الحلق عند نطقه. ولذلك يمكن أن يقال إن العربية هي لغة العين. 
وليس بعيدا من هذا القهم. وإن كان لا يطابقهء أن الخليل ين أحمد جعل 
العين أسما وعنوانا لمعجمه. ليس السبب في ذلك أن العريية هي لغة العين 
في نظره. ولكن ذلك لا ينفي أن ما قعله يتمشى مع تسميتنا العربية لفة 
العين. أقول: يتمشي مع هذه التسمية وإن كان لا يطابقها. 

من المشكلات النطقية التي يقع فيها دارسو العريية من الاطقين 
بغيرهاء نطق اللام الشمسية والقمرية؛ فكثيرا ما يجعلون القمرية شمسية 
فيدغمون اللام في الجيم في الكلمات الآتية: الجمل. والجنة. والجيش. 
ولكنهم لا يدخمونها في مثل الكلمات الآتية: التمرء والثمر. ريما كان أحد 
وجهي هئه المشكلةء وهو إدغام اللام في الجيم تأثراً ببعض اللهجات 


.1ء٤‎ ر١ مسد بن الجزري. النشر في القراءات العشر‎ (OY 
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المجكية المعاصرة. وهذه في ذاتها مشكلة كبيرة جدا؛ لأن الناطقين بغير 
العربية عندما يتعلمون العربية الفصيحة. يقعون ضحية الخلط بين 
المستوى الفصيح,. والمستوى العامي الذي يمثله من يعلمهم العربية. أو 
المكان الذي يدرسونها فيه. فإذا درسوها في مصرء أحسنوا بالتباين بين 
ما يتعلمونهء وما يسمعونه في المجتمع. وهم قي النهابة لا بد أن يتأثروا 
باللهجة المصرية. ويحدث مثل ذلك عندما يدرسون العريية الفصيحة في 
المغربء أو لبنان. أو أي يلد آخر. قالتياين الذي يقعون فيه عبء كبير 
عليهم. والتأثر الصوتي على الأاقل. لا بد آخذ مكائه في تعلمهم. 
وستجدهم ينطقون بعض الأصوات كما يسمعونها في اللهجة المحكية. 
وليس من شك في أن الثباين على مستوى الأصوات» هو أضعف درجات 
التباين؛ إذ يمكن أن يضبطوا نطقهم بمستوى القصيح. لكن المشكلة 
الكبرى في الجائب النحوي والتركيبي على ما سثرى بعد قليل, 


۲. المشكلاث التجوية والثركيبية والدلالية 


ينبغي أن نفرق بين التحو والتراكيب عند تعلم اللغة الثانية. فالئحو 
هو مجموعة القواعد التي تضبط الجملة, لتكون موافقة للسمت الذي ينبغي 
أن تكون عليه في لغة ما. معرفة النحو ضرورية لا شك عند تعلم أي لغة 
من اللغات. لكن هذء المعرفة وحدها لا تكفي؛ إذ لا من التعامل مع 
التراكيب المختلفة التي تبرز الجائب التركيبي في اللغة على حقيقته. ولا بد 
من التعرض للأساليب المختلفة في اللغة. والتظر فيهاء لمعرفة أتماطها 
ومواقعها الصحيحة في الاستعمالء وهو أمر لا نستطيع أن نقف عليه 
بمجرد دراسة قواعد التحو والصرف واستظهارهاء وإتما نعرفه بدراسة 
التراكيب اللغوية. 

هل يعئي هذا أن دارس العربية يستطيع أن يستبدل التراكيب 
بالنحو ؟ الجواب بالئفي قطحا. إذ لا بد من تكامل هذين الوجهين عند 
دراسة اللغة. ففي التحو تدرس القاعدة. وفي التراكيب تدرس الظاهرة 
باعتبار مفرداتها جميعا. من المتوقع أن دارس التراكيب بتعامل مع 
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النصوص والأساليب. مع القاعدة وحقظها الآلي» فهو يدرس ظاهرة 
الابتداء مڅلا: ہاعتبار کل المتغيرات؛ فیدرس المبتداً محرقة أو تگرة: 
متعددا أو غیدر متعدد: اسما صریحا أو مصدرا مۇولاء إعرابا ویناءء 
استفهاما أو تفيا أو إثباشاء إطلاقا أو تعليقا بشرط؛ وجودا وحذفاء تقديما 
وتأخيراء وباعتبار علاقته بالخبر. على أن يكون ذلك كله ضمن التراكيب 
المتعددة: والأساليب المثنوعةء والنصوص المشرقة. لا ضمن أمثلة 
مصنوعة ليس لها أدنى قيمةء في الحياة. وعليه. فإن التحو هو محل 
القاعدة الضيقةء والثراكيب هي محل ألظاهرة باتساع متغيراتها كلها. وحين 
يكون في مكنة العمتعلم أن يدرس اللغة بسعة تراكيبهاء لن تحرمه هذه السفة 
من الضوابط الجزنية التي نسميها قواعد النحو. لكنه عتدما يكتفي يدراسة 
اللغة بضوابط النحو وقواعده فإن ذلك لا يعثي أثه أصبح ذا قدم راسخة 
في اللغة الثانية بالضرورة. 

ومن المشكلات الثي يقم فيها دارسى اللغة الثانيةء تلك العلاقة بين 
التراكيب والدلالة. وثنائية انتقاله من أحدهما إلى الآخر. وحتى أوضح هذه 
المسالة, أذكر ما أشار إليه أحد أللساتيين الغربيين حين قال: إن التاطى 
باللغة الثانية. إذا أراد أن يتكلم بهاء فإنه يستحضر المعنى الذي يريده 
أولا. ثم یری ما يناسبه من ألفاظ فيختارهاء ويتشي منها الجملة أو 
التركيب بعد ذلك. لكته إذ! سمع شيا من تراكيب هذه اثلغةء فهو أمام كلام 
مسموع لا بد أن يبدل جهدا في تسديده لمعثاد"". هذه الثنائية في 
التحول من المعئى إلى التركيب. ومن التركيب إلى المعتي. ليست موجودة 
لدى أبتاء اللغة الأم. وحين يتمكن الناطق باللغة الثانيةء من أن يجمع بين 
التركيب والمعنى. في المستويين الذهتي والمنطوق؛ يكون غد امتلك ناصية 
اللعة الثانية يحى. 


Robert Lado. Linguistics Across Cultures. انظر:‎ )۳( 
Ant Arbor, The Univerşity of Michigan Press, 1957 , p. 3% 
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أكثر ما يعانى منه التاطقون باللغة الثائية.ء فهم الوظائف التى تؤديها 
الكلمات ذات الوظائف المتشابهة. بين اللغة الأم واللغة الثائية. فتشابه 
الوظائف لا يكفي لفهم حقيقة التراكيب في اللفة الثائيةء ذلك أن التشابه قد 
يكون في وجه واحد من وجوه المسألة. وأوضح هذه القضية بكلمة من 
العربيةء وكلمتين تشبهانها في الوظيفة الدلالية في الإنجليزية. أما الكلمة 
العربية فهي (بين)؛ وأما الكلمتان الإئجليزيتان فهما: (ائ)عدهة و مععسط. 
تقول في العربية: جلست بين هذه المرأة وذلك الرجل. ونقول: وجدت 
الرسائة بين هذه الأوراق. هذا الذي يجري في العربية. من حيث استعمال 
(بين) في هنين السياقينء لا يجري مثله في الإئجليزية. وإن كانت 
الكلمتان الإنجليزيتان المذكورتان أعلاه. تدلان على نظير عربي واحد هو 
(بين). ففي الإتجليزية بقولون: 


I sat between His woman arî that mah 


أي أنهم يستعملون ١١٠۷٠ء۲‏ في ما اتخذ فسحة ومسافة بين طرفين. غي 
حين انهم يستعملون ٣٥٣2‏ في ما دل على إحاطة وتضمن. فيقولون: 
found the letter among {st} these papers‏ 1 

أو أكثر. من الأمور التية التي بمقتضاها تصيح الجملة سائغة التركيب 
وأئبثاء» ضصحيحة المعنىء سليمة الأداء. وبغير ذلك تكون غير مقبولة 
ثركيباء أو غير دالة على المعئى المراد, أو كان معثاها خطا. هذه الأمور 
هي: (أ) الرتبة (ب) الوظيفة (ج) الربط (د) الإعراب ( فى اللغات المعرية) 
(ه) العلاقة الحدية (ى) الثبر (إز) التنخيم. 


(أ) الرثبة 
يسمى الموقع الذي تحتله الكلمة في الجملة رتبة. فرتبة المبتدا 


ألابتداء؛ آي أنه شو صاحب الأحقية بان ییتدا به. ورتية الفعل أن یسبی 


الفاعل. ورتثبة المقعول أن ڀاتي بعد الفاعلء وهكذا. 
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لث نعرض هنا للحديث عن رثبة كل وظيفة نحوية. ولكننا سنتتاول 
رتبة الصفة والموصوقف. وأثر ذلك في إحداث مشكلات في تعلم اللغة 
الثانية. الأصل أن تتقدم الصفة على الموصوف في العربية. ولكنها قد 
نتقدم عليه فى حال إضافة الموصوف إلى صفتهء كما في: كيير علم, 
وعظيم الأصل. وتتقدم الصفة على موصوفها في الإنجليزية. وذلك كما في 
اع ءءاه. وفي بعض التراكيب الإنجليزية الي لها شبه بالمضاف والمضاقف 
اليه في العربيةء يتغير معئى التركيب تماما إذا استبدلنا رتبة الصفة. كما 
في: 
garden ower‏ ( الحدیك هتا {flower jz‏ 
ower garden‏ } الحدىت ھنا gardên jı‏ ( 


أي أن الموصوف في التركيب الأول هو »٠اا‏ والموصوف في المركب 
الثاتي هو «#عهع. ومثل هذا التحويل قد يدفع الناطق بالإنجليزية لغة 
ثانيةء إلى أن بفهم العكس من ذلك ثماما. 

وليسث رثية الصدارة تات دلالة واحدة؛ فرتبة الابتداء مثلا. دالة 
على أن المبتداً هو محور الجملة أو الثركيب. قالصدارة هنا للدلالة على 
المحورية. في حين أن صدارة أداة الاستغهام (الهمزة) أو (هل) تدل على 
الوظيفة الاستفهامية وليست صدارة على المحورية. فالهمزة و ل(هل) ليسا 
محورا الجملة الاستفهامية بأي حال. أما صدارة اسم الاستفهام (كيف) 
فصدارة وظيفة هي الاستفهام. وهي كذلك صدارة للدلالة على العلاقة 
الحدية. ذلك أن الخبر هى الحد الذي تنتهي عثده الجملة المكوتة من 
مبتداً وخبر. والدليل على ذلك أتنا عندما نسعع المبتداً لا يمكن أن تتوقع 
نهاية الجملة إلا إذا ورد الخبر. وإذا لم يرد ظلت أذهاتنا معلقة بحده 
تطاٰب LETE‏ 
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(ب) الوظيفة 


قد تؤدي الكلمة الواحدة عدة وظائف. وهذا في العربية كثيرء وله 
وجود في عدد غير محدود من اللغاث. وأضرب مثلا لذلك اسم الاستفهام 
(كيف) الذي تحدثت عنه في الفقرة السابقة, للدلالة على الحدية والوظيفة 
الاستفهامية. وهنا سنرى كيف تنتقل الوظيفة من الاستفهام إلى الأسمية 
الدالة في إلذهن - لا في النظام اللقوي المنطوق - على المصدرية التي 
يمكن أن تكون بمعنى (كيفية). فإذا قلت: (أعلمتك كيف تسلك السبيل) 
قاسم الاستفهام (كيف) لم يعد يؤدي وظيفته الاستفهامية التي في مثل 
كيف حالك؟). وليس من الفسير تصور تأويل جملة (أعلمثك كيف تسلك 
السبيل) بأعلمتك كيفية سلوك السبيل أو أعلمتك سلوك السبيل. 


(ج) الربط 


وهذا له صور شتى؛ فقد يكون الرابط لفظياء أو معنويا. أو 
سياقياء ويكون ربطا مفرداء كما يكون جملة. آما الرابط اللفظي فمثل 
أدوات المطف؛ وهو ظاهرة عالمية موجودة في اللغات المعروفة كلها. 
و(أما) التفصيلية رابط لفظي؛ لأنها تربط طرفي جملة حتى يظهرا جعلة 
واحدة. بل إنها تستعمل في الربط التفصيلي بين جمل كثيرة. كان تقول: 
أما الأساتذة فقد كانو! قي الصف الأول. وأما المدعوون فقد كانوا في 
الصف الثاثي, وأما الطلاب فقد كانوا بعدهم. ومن المعلوم أن (أما) 
التفصيلية يقترن جوابها بالقاء. وهذا هو الذي جعل النحاة العرب يعاملون 
الجملة التي فيها (أما) معاملة الجملة الشرطية. بل جعلوها شرطية 
تقديرا. قإذا قلت: أما زيد فمجتهد. فكأنك قلت مهما یگن من شیء» فزید 
مجتهد. ورأينا فى هذه المسالة أن (أما) التقصيلية لا علاقة لها بالشرط 
من قريب ولا من بعيد. وقد فصانا القول في هذه المسالة في كتابنا: 
الشرط والاستفهام في الأساليب العربية. 
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والفاء الواقعة في جواب الشرط رابط لفظى. ومن المستغفرب أن 
يجعلها النحاة دلیلا علي أكثمال الشرط؛ فإذأ لم تكن موجودة قدروا جواب 
الشرطء مع گونه ملفوظاً به وذلك كما في الأية الكريمة: "فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة 9 يستقدمون (النحل )1١‏ فلما ثم تقترن جملة " 
لا يستأخرون " > جفلوا جواب الشرط محذوفا تقدیره "ر 
يستأخرون". وأا ا في الآية فدليل على الجواب المحذوف. وهذا 
تقدير محتسف فيه تحكم ظاهر. وائذين يدرسون العربيةء من التاطقين 
بغيرهاء في حاجة إلى ما يقنعهم بأن المحذوف هو المنطوقء وأن المنطوق 
ليس له من وظيفة إلا أن يدل على المحدذوف . مع أنهما شيء واحد. 
وقد پسأل سائل: هل سقوط الفاء باعتبارها رابطا عي أن الجملة لم يعد 
فيها رابط ؟ والحق أن ثمة رابطين في الآية بين قعل الشرط وجوابه, 
فرابط لفظلي يتمثل في عود الضمير "واو الجماعة" على الضمير (هم). 
ورابط دلالي يڌمثل في کون "لا يستقدمون ٠٠٢‏ ولا يستاځرون" بياتا لفعل 
الشرط 'جاء". وهذه صورة واضحة من صور الريط الدلالي» وصوره في 
العربية كثيرة. 

وأا الربط السياقي فيظهر في مثل قوله تعا: 'وقرش مرفوعة. إنا 
أنشأناهن إتشاءء فجعلناهن أبكارا عُرّبا أثرابا" (الواقعة )۳۷-۳١١‏ فثمة 
فصل لفظيء بظهر عند الانتقال عن الحديث عن الفرش المرفوعة؛ إلى 
الحور العين آلأبكار الأثراب. مما جعل بعض المفسرين يقولون إن الفرش 
هي الحور العين؛ ليسدوا بالك ومهم بم وجود الرايط. والذي أراه في 
المسألة والله أعلم - ن الرابط هنا هو السياق تفسه. ويذلك تكون 
الفرش فرشا ا حورا. 8 گان السیاق موجیا بما یستلزمه ثکر الفرش 
ورد ذكر الحور العينء يأدب قرآئي َم ذلك أن ذكر الفرش أرفع آدپا من 
نکر ما يجري علیها۔ 
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(د) الإعراب 

وهو مشكلة بالنسبة لاناطقين بالعربية. مثلما هو مشكلة لدى 
غيرهم. ولهذا أسباب كثيرة. منها أننا تنظر إلى الإعراب ياعتباره ظاهرة 
مستقلة عن الظاهرة التركيبية. ولذلك وقر في أذهان الكثيرينء آن النحو 
هو علم الإعراب. مع أنه ليس إلا جزءاً من التركيب تابعا له لا مستقلا 
عنك. 


والإعراب موجود في لغات كثيرة كالروسية والالماتية؛ وهو قي 
هاتين اللغتين أشد تعقيد! مما هو عليه في العربية. والذي يجري في 
تدريسنا للنحوء هو أننا نذرس القاعدة وتطلب استظهارهاء ثم تأتي مرحلة 
تطبيقها. والتطبيق بعتمد على درجة الفهم وقوة ا#ستظهار. والذي نتطلع 
إليه هو أن تدرس الظاهرة الثركيبية بأجزائها وجوانبها؛ والإعراب أحد هذه 
الجوأئب. مع العئاية الشديدة بائربط المنضبط بين ا#عرأب وغيره من 
جوانب الظاهرة: والريط المنضبط كذلك بين المحنى ومفردات الظاهرة. 
والمساألة لا تحتاج إلى بناء نحو يثنكب النحو العربيء ولا يقلب ظهر 
المجن للتراث النحوي. إننا فقط بحاجة إلى إعادة تصور مسائل النحو على 
نحو تكاملي؛ ثم إخراج هذا الثصور إلى حيز الواقع. ولا بد أن تتجه 
الجهود كلها في هذا إلاتجاه: بحيث يتم إعداد المنهج ألمدروس والمعلم 
الميغل: والادوات التي يحتاج إليها هذا التصور. 


(ه) العلاقة الحدية 


قلت إن الخبر هو الجد الذي ينتهي إليه شأن المبتدأء ¥ تتم 
الجملة بدوته فإذا وجد الخبر كان جها. ويمقتضى هنذا الفهم تقوم 
العلاقة الحدية بين الميتدأ والخبر. وهذا لا يعني أن ما جاء بعد الخبر 
ليس ذا أهمية. فکيف لا يکون ڏ! .أهمية وکل ذي وظيفة نحوية يؤدي 
وظيغفة د لالیه؟ 
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خبر "إن" وأخواتها يؤدي وظيفة حديةء شأنه غي ذلك شأن 
الخبر. ومثل ذلك يقال عن خبر "كان" وأخواتها. وهنا لا بد أن نعرض 
إلى معاملة النحاة الجملة التي فيها تاسخ ومنسوخ معاملة الجملة الاسميةء 
فهم على حق من عدة وجوه. أولها أن اشتراكهعا في الحدية يجعلهما 
متماثلثين من جيث إن حد الجملة الاسمية هو حد الجملة التي تبتدئ 
بناسخ. وها وأاضح من گون حد الجملتين: "زيد مجتهد " و "کان زيد 
مجتهدا" واحداء وهو الخير "مجتهد" في الأولى. " ومجتهدا " في 
الثانية . ثانيها أن البنية العميقة لجملة التاسخ» هي الجملة الاسمية 
المجردة من الناسخ: فجملة "زيد مجتهد" هي البئية العميقة لجمله: "كان 
زيد مجثهدا". أي أن الجملتين تنتميان إلى بنية ذهئية واحدة. 

وقد يمتد الحد على التحو الذي نجده قي تعدد الخبرء سواء 
أكان خبرا للمبتدأء أم خبرا لكان وأخواتها أم خبرا لإن وأخواتها. فقوك: 
"الموضوع جديد مبتكر ". فيه ما يدل علي أن الخبر الذي هو في حقيقته 
موقع وح قبل أن يكون كلمة. قد امت فصار هكذا: 

ٻپ سه بپ ٣‏ ب 


وامتداد الحد يعني قابليته لثوسهة الجملة. بالقدر الذي يثسع له 

حدهاء؛ وموقع ألخبر فيهاء فتصبح ألحملة السايقة على النحو الاتي: 
الموضوع جديدء مبتكر طريفه يسيرسهلء عميق» مفهوم ٠٠١‏ الخ. وهذا 
يعني - فيما يعنيه - أن امتداد الخبر يجعل الجملة قادرة على أن تحل 
محل عدد كبير من الجمل. قالصورة الأخيرة من الجملة السابقة وهي: 
'الموضوع جديد مبتگر طريف يسير سهل عميق مفهوم" هي في الأساس 
سبع جمل: الموضوع جديد؛ الموضوع مبتكر؛ الموضوع طريف إلى آخره. 
يذهب التحاة إلى عدم صحة الفصل بين الجير والخبر بالحطف. اي 

حال تعدد الأخبار؛ فلا یقال: زید مجتهد ومؤدب. بل زید مجتهد مۇدب. 
والمسألة في نظري يحاجة إلى نظر؛ فإذا قلت زيد شاعر. وأردت أن تيد 
فقلت: "زید شاعر مؤدب" فستكون ساعتئذ قد ضيقت؛ لأنك حصرت أدب 
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زيد في کونه شاعرا؛ أي أنه لیس شاعرا بإطلاق. وإثما هو شاعر مۇدب. 
وإدا أردت أن تزيد فعطفت فقلت: 'زيد شاعر وعؤدب " فقد فصلت أحد 
الوصفين عن الأخر. فجعلت أولهما خبرا قأئما بذاتهء وجعلت ثائيهما خبراً 
مستقلا عن سابقه. ومثل ذلك يقال عن "زید مجتهد ومۇدب". ولا آری 
العريية تضيق عن استيعاب هذين المعنيين. 


(و) التبر 

النبر هو الضخط والثركيز اللذان يصحبان نطق المقطع. وهنا ينيغي 
أن ثفرق بين كون النبر موجودا في لغة ماء وكون اللغة نبرية. النبر من 
خصائص اللغات عموماء من حيث إنه موجود فيها جسعا. لگن هل كل 
اللغات نبرية ؟ الجواب لا بالقطع. فاللغة النبرية هي اللغة الثي يكون التبر 
فيها أداة من أدوات تغيير المعنى. > كما هو الحال في كلبة داهعوم التي إا 
کان التبر على المقطع الأول منهاء وهو [#إ], كاتت الكلمة فعلا: 
"يساوم" . وإدڌا كان النبر على المقطع الثاني منها إ«نمع] كانت الكلمة 
أسما: "مساومة". ومثل تلك كلمة امم التي إذا نطقت بنبر المقطع 
الأول منهاء گان معناها مختلفا ثماماًء عن المعنى الذي تؤديه عند نطق 
المقطع الثاني 

تقع على عاتق معلم اللغة الثانية مسؤولية تعليم النبر: في موشعه 
الصحيح. وهذا ضروري لثلاثة أسباب أوئها: أن اللفات الثبرية ا يستقيم 
المعثى فيها إلا بكونه نتيجة لوقوع النبر على مقطع معين في الكلمة. فإذا 
تغير موقع التبر فيها تغير المعنى كذلك. ثانيها: إن بعض اللغات يرد فيها 
التبر عاأملا من عوامل تغبير المعنى. كالذي رأيئاء من أمثلة اللفة 
الإتجليزية. ثالثها: أن لكل لغة من لغات العالم نظاماً تبريا خاصاً بهاء 
سواء أكانث فة ثبرية يتغير فيها بتغير موقع النبرء أم كانت غير ذلك. 
ونطق الكلمة على غير ما ينبر التاطقون بها مقاطع الكلمة, يبدو مستغريا 
مستهجناء حثى عندما ا يؤدي ذلك إلى تغيير المعض. 
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والآن. تسأل هذا السؤال: هل العربية نبرية أم لا ؟ والجوأب عن 
ذلك يكون كما يأتي: أما أن العربية فيها نير فهذا مما ¥ يحتاج إلى بيأان؛ 
لأنه لا وجود للغة ليس فيها نبر. وأما أنها ثبرية أو غير نبرية فتذك مساألة 
أخرى»ء أرجى أن أوضحها في ما هو آث: إذا نظرتا إلى التشديد الناجم عن 
إدغام عين الكلمة بلامهاء كما في: شد ومد وردء وعض وإلى التشديد 
الناجم عن تضعيف عين الكلمة كما قي: كسترء وعلم. وجدنا هذ! التشديد 
- وهي نبر خالص - قد أى إلى تشير معنى ما ضعفت عينه مثل؛ علّم 
ولم یؤد إلى تغییر ما آدغمت عینه بلامه كما في: رد. 

أما موقم الماقطع الذي أحدث عليه النبر فلم يتغير؛ ذلك أن انبر 
في [رددء وشدء] قد وقع على المقطع الأولء وهو كذلك في [ردء وشد] 
فإنه واقع على المقدلع الأول ولكن هيئة المقطع هي التي تغدرت. فقد گان 

الأول في [ردد. وشدد] قصيرا مفتوحاء وأصبح في [رد وشدا 
ا مقاقا. وكذلك الشأن في [غلم]؛ إذ إن المقطع الأول هي المنبور. 
وهو مقطع قصير مفتوح. والمقطع الأول كذلك في [علم] هو المنبور» وهو 
مقطع قصير مفلق. وهذا يعني أن النبر في هذه المواطن تتكامل فيه صورة 
المقطع وموقعه. وهذه سمة من سمات الثبر في العربية. 

وإذا نظرنا إلى الفعل الماضي المسند إلى المثني؛ كما في:كتباء 
وذهباء وجدتا المد قد تجم عنه شيئان أولهما: وقوع النبر على المقطع 
الا خير معا يدل على أن الإطالة هنا (إطالة فتحة الماضي المسند إلى 
المغرد المذكر: كثب) هي سبب الثبرء فكائنث محله وموقعه. ثانيهما" تَغْيْر 
المعتى. 


وعندما نتظر قي إکتبوا]ء» وما کان من باه سنجد أن المقطع 
الأول هو محل التير وموقعهء وأن الإطالة الموجودة قي واق ألمدء لم 
تحوّل موقع النبر عن المقطع الأول. فقد أبقت عليه وجعلت المقطع 
الممطول بوأو المد متبورا نبرا ثانویاً لا ريسا ٠‏ في حين ظل المقطع 
الأول منبورا ریسا ۔ وهذا الوضع مرتهن بنطق الكلمة مفردة. فإذا كانت 
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متبوعة بهمزة كما في: "قالوا إنما" أصبعح المقطع الثاني في (قالوا) هو 
المتبور نبرا رئيساء وأصبح المغطع الأول منبورا نبرا ثانويا. أود أن أؤكد 
أن هذه الأحكام تسري في نطق الجناح الشرقي من البلا العربيةء وأما 
بلاد المغرب العربي» فعكس ذلك هو الذي يسير على تسان أهلها. 

أو أن أنه هنا إلى أن الثبر في العربية وأضح المعالم» ويساعد 
على ذلك النظام الكتابي لهذه اللغة؛ فالتشديد وهو وأاضح في نظامنا 
الكتابي؛ والإطالة وهي واضحة ولها حروف تميزهاء يجعلان موقع التبر شبه 
محددء وذلك على النقيض من الإنجليزية التي يرمز فيها إلى الحركة 
الطويلة والحركة القصيرةء برمز کتابي واحد. أو قل بحرف وأحد؛ الأمر 
الذي يجعل النبر غير متثبأً به دائما. ولذلك لا بد من تعلمه عن طريق 
ممارسته أو استظهاره. وهنا < يجد الناطقون بالعربية. لغة ثاتية. صعوبة 
تذكر في النبر الصحيح؛ في حين يجد أبناء العربية. صعوبة في تبيْن موقع 
النبر الصحيح فى الإتجليزية مثلا. وهذا وحده كاف لدحض مزاعم الذين 
يقولون إنه من اتعسير على متعلمي العربيةء من غير أبناثهاء أن بتعرفوا 
مواطن الثبر في الكلام العربي. 


(ز) التنغيم 

يخلط بعض الباحثين بين النبر والتنغيمء حت إن بعضهم يظنون 
أنهعا شيء واحد. وأن القارق بينهما - في نظرهم - أن التبر يكون في 
الكلمةء وأن التنغيم إنما يكون في السياق. ومن أجل ذلك سمى كمال أبو 
ديب التنغيم: "النبر السياقي"". قلت: أما أن التبر يكون في الكلمة 
المفردة فهذا صحیح: ولكنه بوهم أن الثبر في السياق والتنغيم شىء 
واحد» والحق أن تسميته بالنبر السياقي لا تدفع هذا الوهم, بدليل أن أبا 
ديب نفسه قد توهم ذلك فهو في الحقيقة يتحدث عن التنفيم في عورد 


)4٤(‏ كمال أبو ديب في البنية ال#يقاعية للشعر العريي. بيروت: دار العلم للملايين. 
۱ ۳۹-۳۹ 
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ذكر السياق. ويوهم قوله كذلك. أن التنخيم لا يكون في الكلمة الواحدة 
يل في الجملة. وهذا كله خطاً من عدة أوجه: 


أولها: 


أن النبر والتنغيم شيئان مختلفان تماما. وحتى أوضح هذه المسألة 
أقول:إن وجود النبر في موقعه من الكلمةء عندما تكون في جملة 
لا ينفي وجود التنغيم فيهاء ولا يغئي وجوده عن وجود التنغيم 
فيها. ووجود التنفيم لا يلفي وجود النبر. وحتى تعرف حقيقة كل 
واحد منهما أقول: النبر هى مقدار الضغط الواقع على المقطع في 
الكلمةء والتنغيم شو الهيئة اللحنية التي تؤديها المعاني المخثلفة. 
فالاستتكار له هيئة لحنية معينةء والاستفهام التصديقي له هيئة 
أخرى» والتعجب له هيئة ثالثة. والتاكيد له هيثة رايعة. وهكذا 
دواليك. وهذه المعائي كما ترى معان نفسية لفوية يقصد منها أن 
تحدث أثرا نقسياً لدى المخاطب إلى جائب المعنى الذي تؤديه 
الجملة من حيث وجهها اللقوي التركيبي. 


: أن التبر يكون في الكلمة ويكون في السياق. 
: أن التنغيم يكون في الكلمة كما يكون في السياق. ففي اللغات 


النفمية sءعددعدة]‏ ١١٥ن)‏ يتفير معنى الكلمة بتغير هيئة التنغيم, 
وليس بتغير موقعه. ومع أن العريية ليست لغة نغمية, بالمعتى الذي 
وضحنا لكون اللغة ثغمية أو غير نخميةء فإن فيها كلمثين يتثفير 
معناهعا بتغير التنفيم. هاتان الكلمتان هما: نحم ولا. فقد يكون 
تنغيمك لكلمة (نعم) مثلا دالا على موافقتك للكلام الذي تسمعه. 
وعليه يكون معني هذه الكلمةء بطريقة التنغيم الدال على الموافقة: 
"أوافق". وقد يكون تنغيعك لها دالا على الموافقة بتحفظء فيكون 
معناها: "أوافق ٠١‏ ولكن "٠٠‏ وقد يكون تنقيمك لها دالا على 
السؤال. فيكون معناها: "ماتا؟" ويعكن أن يكون التنغيم دالا على 
الرقض» فيكون معناها "أرفض". ويمكن أن يكون دالا على 


الاستهزاء۔ 


AA 


وتنغيم الجملة - بالنسبة لعتعلمي العربية لغة ثانية - ليس مشكلة 
كبيرة؛ أن التنخيم الموجود في العربية هو التنغيم نفسه الموجود في 
اللغات الأخرىء مع اختلافات طفيفة. فتنفيم الاستفهام لا يختلف في العربية 
عما هو عليه في الإنجليزية والفرنسية والألمانية وسائر اللغات. وتنخيم 
التعجب في هته اللغات وفي غيرها من اللغات تتغيم متقارب, ولا تنقي 
الاختلافات الطفيغة ييتها هذا الحكم. ذلك لن يجد متعلمو العريية من 
الناطقين بخيرها؛ صعوية تذكر في مسالة التنفيم في العربية. 


الفصل السادس 


اللسانيات القانونية 


اللسانيات القانونية 


ربما كانت العلوم القانوتية ألصق العلوم الإنسانية والاجتماعية كلها 
باللسائيات. ويكفي للدلالة على ذلك أن القوائين كلها قائمة على ضبط لغة 
الإنسان وسلوكه. وأنها تحاسب على عدم انضباط اللغة والسلوك. إذا 
تسيا في إجداث أضرار للاآخرين. وشروح القوانين وتفسيراتها هي - في 
الحقيقة - أعمال لغوية. ترمي إلى ضبط فيم دلالات القوانين. من أجل 
حسن ألتقيد بها. 


يكثر حديث الناس عن نص القاتون. في المواطن التي تحتاج إلى 
ذكر هذا النص۔ وهذا حدث لفوي يهدف إلى تأييد فكرة, أو تفنيد أخرى. 
فلغة القاتون - في هذه المواطن - هي العامل الحاسم في الاستدلال على 
سلامة موقف» وعدم سلامة موقف آخر. فكان قول أحد الناس. أو أحد 
رجال القاتون: "وقد نصت المادة كذا على كذا وكذا " العمود الفقري في 
إقامة الدليل: من أجل سلامة الأطمئنان إلى صحة الحكم وعدالته, أو 
سلامة الفكرة واستقامتها. 

ولست أبالغ إذا قلت إن أدقّ موطن ثطيق فيه قواعد علم اثدلائة 
ومفاغيمه هو علم القاتون؛ لأن مدار الحكم فيه على الدلالات المختلفة 
للأقوال والأفعال. وإذا كان علم الدلالة في اللسانيات يقوم على معائي 
الألفاظ والجمل والسياقات. فإن العلوم القانونية كلها تفعل ذلك وتضيف 
اليه تركيزها على دلالات الأحداث. والمواقق. والأفعال. والعلاقات. وتجعل 
كل أولئك مؤثرة إيجاباً أو سلباً في الحكم. یل إن القوانپن تفقسها تحسب 
شد د لامور و وترصدهاء وتحدد أكثر تبعاتهاء وتيني الأحكام على أساس 
ذلك. وقد تقع أحداث غير متوقعةء فيتوجه رجال القانون إلى تحديث 
القوائينء وتعديل الأحكام. بماً يتناسب والوقائع الجديدة 


4 


[1] بين العرف والقانون 


عكف رجال القانون على دراسة الفرف باعتباره مجموعة من 
المفاهيم المتواضع عليها في المجتمع. وها قدرة علي ضبط السلوك 
الاجتماعي للقردء والىجتمع بأاسرة. وليس الحرف مفاهيم تظرية فقط؛ يل 
تطبيقية في الأعم الأغلب. 

للعرف وة إلزامية ضابطةء تجعل الالتزام يها طوعيا؛ لأن أقراد 
المجتمع هم الذين يمتحون العرف هذه السلطة الإلزامية الطوعية. ولذلك 
يقول بعض رحال القاتون؛ "القاعدة العرفية أقوي من القاعدة القانونية ". 
وحتي تتضح عذه المسالةء لنفرض أن سانقا ارتكب مخالفة مرورية. فقد 
تجد من ینکر عليه فعله وقد لا تجد. لکن لتفرض آن رجلا تچاوز موقعه. 
في صف ينتظر كل واحد من الواقفين فيه لحظة وصوله إلى مقدمة 
الصف. سيجد ذلك الرجل أكثر التاس ينكرون عليه فطله. ويردوته إلى 
موقعه. وما كان ذلك إلا لآن العرقف قد جري بين الناسء أن الوقوف في 
صف الانتظار. أضبط للعملء وأقوى في حفظ وقت كل فرد. 

هذا مفهوم من المفاهيم. ولكنه قي الوقت نفسهء تص مستكن في 
تفوس الناس. نص لو استقرأت كيف يعيبر عنه التاسء في المواقف 
المختلفة, لوجدتهم يعبرون عنه بعبارات مختلفة. فقد يقول قائل: "تحن 
قبلك في الائتظار"؛ ويقول آخر: "ارجع إلى الخلف"؛ ويقول ثالت: "هذه 
أنانية غير مقبولة". ويقول رابع: "¥ ينيغي أن تتجاوز هؤلاء الئاس 
جميعا". وغير ذلك من الأقوال. 

هذا يعئي أن العرف الذي يضبط سلوك الناس. لغة قابلة لأن يعبر 
عنها بأشكال شتي من التعيير. وكل شكل من أشكال التعبير هذه لخة 
ضابطة للسلوك الاجتماعي. 


٤ 


يعمل المشرعون في كثير سن دول العالم. على اشتقاق المواد 
القانونية من العرف السائد بين الناس - ومن مصادر أخرى طبعا = إذا 
گان في ذلك العرف ما يلبي الحاجات التي سيعمل القانون على إشباعها. 
وإذا لم يكن فيه مثل ذلك عملوا بحرص شدید؛ على ألا ينقض عرفا 
سائدا: اذا کان ئك العرف مبئیا على قواعد أخلاقية ا اجشماعية 
. بل إن کثيرا من المشرعين يجعلون العرف محكماء في حال 

وجود جور امتا أو ثباين قي وجهات نظرهم. 


وفي الفقه ال#سلامي ما بؤيد هذا الفهم القاتوني. فقد جاء في 
القاعدة الشرعية: "العادة محكمة". والمقصود بالعادة هتاء العرف الذي 
لا ينص حکم شرعي على جلافه. وثمة قاعدة فقهية أخرى تقول: 
”استعمال الناس حجة يجب العمل بها """. وقاعدة ثالثة تقول: "الممتنع 
عادة كالممتتع حقيقة "". وتذهب قاعدة رابعة إلى ما هو أبعد من هذا 
فتقول: "المعروف عرفا كالمشروط شرط ". 

يعنينا من هذا كله أن اللغة التي يعبر بها عن قواعد الحرف 
والقانون. يغلب أن تكون قابلة لأن تنرجم إلى مواد قانونية تفصيلية. أي 
نها اللغة التي تمثل قاعدة الهرم في بناء نصوص قائونية. 

تتضمن القواعد القائوتية والعرفية دلالات لغوية. فيها قدر كبير من 
الحسم الذي يمتع الخلاقات الجذرية في القهم. فالقاعدة التي تقول: 
"العادة محكمة" تتضمن بداهة. أن هذه القاعدة لا تعمل إا إذ! كان هناك 
خلاقه لا يوجد ما يحسعه من مواد القانون: وشروحهء واجتهادات 


(1) أحمد بن محمد الزرقا. شرح القواعد الفقهية. تحقيق مصطفى الزرقا (طا)۔ 
دمشق: دار القلم ۲١5‏ ۲۱۹ 

(۴) المرجم السابق ص۲۲۳. 

.۲٣١سص المرچع السابقء‎ (T) 

.۲۴۳۷ المرجع السابق.‎ )٤( 


۵ 


الفقهاء والمشرعين والقضاة. ساعتئذ يلجأ القاضي إلى تحكيم العرف. بل 
ريما كان الأمر أبعد من ذلك؛ فريما كان بعض احتهاداث أولثك المشرعين. 
قاتما أصلاً على ثحكيم العرف. 

وخلاصة القول في هذا كله. أن القواعد القانونية والعرفية. تعثل 
ألبئي الذهنية للقاتون. وعلى أساس هذه البنيء تثبثق القوائين المخثلفة. 
وهذا يشبه إلى حد كبير ثنائية اللغة بين المستويين: الذهتي المتمثل في 
الكفاية اللخوية ععمعا«مسهء ذاث البعد الذهني. والأراء م٠مم‏ ذي 
البعد العملي التطبيقي. ۰ 
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[۲]مباني التفکير اللفوي في القانون 


من سسمات التفكير اللغوي في القاتون أن له مباني مشتركة؛ تنسحب 
على القانون العام والخاص: في مختلف دول العالم. هذا على الرغم من 
اختلاف البنى الذهنيةء والاجتماعيةء واللغوية. لواضعي هذه القوائين. 
بعضهم عن يعض. 

ليس البحث عن المبائي المشتركة هذه بالأمر اليسير. ولكن 
الوقوف علي بعض سماثه آمر میگن على كل حال وعندما نقف علي هذه 
السمات, يتثبين لنا أن وجودها قي القواتين جميعاء ناجم عن حرص کل 
مشزع على تحقيق العدالة. وإثبات الحق؛ ورعاية العصلحة اثعامة. وعلى 
أثرغم من ان م هذه ذه الأمور ذأت وجود نسبي. » قان بینها قدرا مشترگا من 
طبيعة التصور. وهذا القدر المشترك هي الذي يجعل المشرعين 
المعأصرين: في بعض الدول الغربيةء يشثقون بعض القوائين من القانون 
الروماني مثلاء ويجعل المشرعين في دول أخرى كثيرة. يستمدون بعض 
القوائين من القاتون الفرئسى 


نٺگر في ما هو آت أهم مباتي التفكير اللغوي في القائون. 


أولا: المباني التصورية 

ا شك أن مبادئ القائون قانمة على تصورات المشرع للعدالة. 
وكيفية تحقيقها. وليست العدالة واحدة عند كل إتسان؛ وفي كل زمان, 
ومكان. وقد وصفت العدالة بأنها نسبيةء لأنهم رأوا الئاس يختلفون في 
تطبيقها. وقد نسلم بصحة هذا القول؛ لا من حيث إن العدالة في ذاتها 
نسبية۔ وإئما من حيث إن تصور الئاس لها نسبي, بختلف من شخص إلى 
آخرء ومن ثقافة إلى أخرى؛ ومن عصر إلى آخر. 


¥ 


وسأوضح هتا باختلاف أهل القائون. في تصورهم للقوة القانونية 

للمبادئ العامة للقانون» على الرغم من اتفاقهم على أن هذه المبادئ 

ملزمة۔ وقد اختافواء حتى كان في اختلافهم هذا أربعة آراء“ 

أولها: رأي يذهب إلى أن المبادئ القانونية العامة تمتع بقوة تماثل قوة 
القانون المدون؛ إذ يتتافى مع سيادة القائون أن تعطى قوة أعلى 
منه. وهذا هو رأي فريق من أصحاب المدرسة الفرنسية. ويترتب 
على كون قوة المبادئ القانونية معادلة لقوة القوائين العادية, أن 
المشرع العادي يملك أن يعدلها ويلغيها. كما يفعل باي قاتون من 
القوانين. 

وثانيها: رأي يذهب إلى أن للمبادئ القائوئية العامة مرثبة تعلو على مرتبة 
القانون العادي. لكنها ا تصل إلى مرتبة الدستور. 

وثالقها: رأي يذهب إلى أن للمبادئ القانونية العامة قوة مساوية لقوة 
الدستور 

ورابعها: رأي يرى أصحابه أنه ليس لكل الميادئ القانونية العامة مرتبة 
واحدة. فإن قوة القاعدة القائونية العامة تتوقف على المصدر 
الذي استئبطها القضاء مئه فإذا كان بعضها مستئبطا من القواعد 
الدستورية, أو المبادئ التي بني عليها الدستورء كان لها قوة 
الدستور. أما إذا استثبط القاضي القاعدة القاتونية العامة من مبادئ 
العدالة. أو من الاتجاهات العامة للتشريم. كان لهذه القواعد قوة 
آدڻي من وة التشريع. أي أن المشرع ا يلزم بآن يتقيد بها. 
يعنينا من هذا كله طبيعة المباني التي ترد فيها هذه التصورات. 

قمن الواضح أنه عند ذكر التصورات ” التي بینها خلاف = یکثر ورود 

المباني التفصيلية والتصنيفية. وعليه. يكثر ذكر تقسيم الأراء إلى توجهات 

ومجموعاتء يلتقي بعضها في أشياء. ويخثلف بعضها الآخر في أشياء 


(ه) دء عمر الشويكي. القضاء الإداري. عمان: دار الثقافة. أ١٠؟.‏ ص .1-1١‏ 
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أخرى غيرها. هذا واضح قي النص الذي قسّم توجهات أهل القانون إلى 
أربحة. شلد واحدة. 


وعند التدقيق في حقيقة التصور. نجد أن تصورات رجال القانون 
مبئية على معابير معينة. فإذ! رجعت النظر في الآراء الأربعة التي ذكرناها 
قبل قليل.ء وجدت بعضها يذكر المعيار الذي على أساسه, تصنف قوة 
المبادئ القائونية العامة. خذ الرأي الأول مثلا. وائظر في المعيار الذي 
استند إليه أصحاب هذا الرأي وهو قولهم: 'يتنافى مع سيادة القائون أن 
تعطى قوة أعلى منه ". هذا معيار وسبب. معيار يجعل سيادة القائون فوق 
المبادئ القاتونية الفامة. وسبب يمنع من أن يعطى لفير القانون مرتبة أعلى 
مثك. هذه ثاتية. 

وإذا نظرت في الأراء السابقة أيضاء وجدت اسلوب المفاضلة بكل 
درجاته, قائماً في يناء هذه الآراء. فمن أسلوب المفاضلة اللغوية ما يمكن 
أن نسميه المساواةء وإن كان النحاة قد اقتصروا على التفاضل ب (أفعل 
من) ومشتقاتها. فالرأي الأول الذي يجعل المبادئ القانونية العامة مساوية 
للقائون المدون يئشن رأيا في التفاضل, كان علماء الدلالة جديرين بأن 
بنتبهوا إليه. ولكنهم لم يفحلوا. هذه ثالغة. 


ولكن التباين بين إرتفاع ونزول» هو أظهر ما يستدعي الوقوف 

د. فالفريق الذي يقول إن للمبادئ القائونية العامة مرتبة تعلو على 
مرتبة القانون الحادي. لكنها ا تصل إلى مرتبة الدستور. ينشي اا 
للتفاضل لم ينثبه إليه أحد من علماء اللغة الذين كان همهم أن يرصدوا 
التفاضل بين طرفين فقط. فهذا أحسن من ذاك. وأولئك دون هؤلاء إلى 
أخر ذلك دون أن ينتبهوا إلى أسلوب التفاضل بين أطراف متعددة. والذي 
يمكن أن نسميه التفاضل المركب. فتقول: هذا أفضل من ذاك في الحلم. 
ولكنه دونه في العمل. هذه رابعة۔ .. 


ويظهر من المباني التصورية التي يستخدمها رجال القانون. أئها 
ٹوگز على الحدود الدنيا والقصوي. لكل آمر من الأعور التي پنبقي أن 
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يعالجها القانرن. وغذده صورة من صور الدرحات في التفاضل اللغوي. 
وهذا وأضح من كل مادء من المواد التي تص عليها قائون العقويات 
الأردنيء وفي سائر بلاد العالم. خذ مثلا لذلك الققرة )١(‏ من العادة 
(4Y‏ من قانون العقويات الأر دني التي تثص علي ما يأتي: "وٳذا کان 
البوظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه يوظيفته. أو من أجل ما أجراه 
را الوظيفة, مسن يمارسون السلطة ألعامة, كانت العقوية من شهر إلى 


ل 


إن هده المادة تجعل أقصى مدة العقاب سنة وتجعل أدناها شهراً. 
هذا يعتي أن الأمر متروك للقاضي يفصل فيه بحسب ما يرى من درجة 
الاعتداءء والظروف الأخري الخاضعة للتقدير. وڏا يجري في کل مادة 

فيها ذكر لأقصي مدة وأدناهاء أو فيها ذكر لأكبر مبلغ من المال وأقله. 
سواء في العقوباث أي في غيرها. وقد کان حَریا بعلماء الدلالة اللغوية أن 
ينظرواً في هذه الدلالات. وأن يشتقوا منها قواعد دلالية ولفوية. هذه 


خامسة.۔ 


ثانيا: المباني السببية 


يسري التفكير السببي في التراكيب والدلالات القانونية بقدر كبير. 
يجاوز ما يفف عنده علماء أللغة. لقد وقف أهل القاتون عند السببية 
مليًا. فعا من انون إلا والتفکیر السيبي ساس في بئائه اللغخوى وا جرائي. 


حتی أوضح هذه المساألة. أجعل بين يدي القارئ عبارة تڄري على 
ألستة الناس كثيراء وهي: "استفزني فلان فرددت عليه" . يقول أهل اللغة: 
الفاء هذه عاطفةء جمعت بين فعلي الاستفزال والرد, وأن الرد کان عقب 
الأستفزاز مياشرةء دون وجود تراخ زمنى؛ لأن الفاء تفيد التعقيب غير 
المثراخي.ِ 


ولم يقف اللغخويون عند ميدأ ألسببيةء لا في دلالة الجملة. ولا في 
دالة الفاء التي تعني هنا أكثر من التعقيب غير المتراخي. إنها تعني السببية 
دون څك. 


يربط التفكير القائوني في قواعده ومياني أحكامه. بين السبب 
والنتيجة. ولكن هذا التفكير لا يجعل كل سبب وكل نتيجة سواء. ففى 
التفكير القانوني ما يدل دلالة واضحةء على الريط بين الأسباب والنتائح۔ 
وتتنوع دلالات هذا الربطء لتجعل التلازم بين السبب والنثيجة عل ثلاثة 
أتحاء شی 
.١‏ سبب يقع ونتيجة تقع. 
". سبب يقع ونتيجة لا تقع. 
۳. أمر يقع ويقثرض أن له سببا. 


على أساس هذا التقسيم تصتف العقوبات. فالسبب الذي يقع 
ويؤدي إلى نتيجته المعروفةء يكون أشد من السبب الذي يقم ولا يودي 
إلى نثيجته المعروفة. أما الأمر الذي يقشع ويفترض أن له سبباً فظاهر في 
بحوث علم الجريمة. ومهما يكن الأمرء فان الربط بين السبب والنتيجة 
يجعل التفكير اللغوي في القاتون تفكير! حصريا؛ آي آنا نحصر النتيجة 
بالسبب. وشذا تفکیر لغوي بمقدار ما شو تفگیر قائوئی. 

والعقوبة - في حقيقتها - نديجة لسبب يسمونه الجرم الذي يتراوح 
بين الجنحة والجناية والمخالفة. وثمة أفعال أى أقوال يعدها قانون 
العقوبات. أسبابا لتخفيف العقوبةأو تشديدها. وهذا يعئىء أن ثمة عوامل 
مرافقة للجرم؛ تجعل الحكم الصادر ضده سبباً للتشديد أو للتخفيف. وما 
كان الأمر كذلك. كان من الطبيعي أن ننتهي إلى آن المشرع يقيّد الحكم 
ويخففه بسبب. أو يطلقه ويشدده بسبب آخر. ويعئينا الجانب الدلالى من 
هذه المسالة. وهو أن المفاهيم التي ينظر إليها علي أنها نتائج. # يمكن أن 
تستبعد عئها. حال تقويمها والحكم عليهاء المفاهيم التي تعد أسباباً لها. 
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وبذلك يتفق التفكير القانونيء والتفكير اللغوي. في أنهما يجعلان النتيجة 
أثرا من آثار السيب. 

ومن الأبئية السببية في القانون. ما يسمونه: الأسياب المائعة من 
المسؤولية. وهي أسباب ترجع إلى ظروف. أو عوامل داخلية متصلة 
بالقاعل. فلا تقوم المسؤولية الجنائية عند عدم توافر الإرادة. أو عدم 
توأفر القدر ائلازم من حرية الاختيار. فثمة أسباب تؤثر في الإرادة منها 
الإكراه. وانجادث الفجائيء وحالة الضرورة. وهذه كلها حالات يسميها أهل 
القائون أسبايا مانعة من المسؤولية, لتأثيرها في حرية الاختيار الذي على 
أساسة تقوم المساءلة والعقاب. 


يستخدم القانين عبارات كثيرة ثدل على السببية. يظهر ذلك في 
القوانين» والأنظمة. والأحكام وشروح القوائين. وغير تلك مما له صلة 
بالقائون۔ إن عبارأات كهذ+: 'تبعا لذلك. وبناء عليه ومما بيترتب على 
هذا" ذات سيرورة في كثير من الأعمال والتصوص القائونية. والفرق كبير 
بين استخدام آهل القانون لهذه العبارات. وسائر الاستخدامات. إن القائون 
يجعل هذه العيارات أساسا حكمياء يهيْى القارئ إلى الحكم المترتب على ما 
سبق وليس هناك تحيْف في اللغة أكبر من أن تجعل هذه العبارات روابط 
تركيبية وحسب. أو جملا تكميلية ليس غير كما قد يتصور بعض الباحثين 
في اللفة. 

وترقى المباني السببية ومضامينهاء إلى أن تكون أساساً في الفصل 
بين أطراف النزاع. فمحكمة العدل العليا مثلا ” بمقتضى القواتين الإدارية 
تتظر في مشروعية القرار المطعون فيه. فإدا ثبت لها أن القرار مشروع 
حکمت برد الدعوی. أما إذا ثبت ها أنه مشوب بأي عيب من العيوب التي 
تجعله غير مشروع فإتها تقضي بالغانه"“. وهذا يعني أن مشروعية القرار 
أو عدم مشروعيتهء ستتحول إلى سبب يؤسس عليه حكم محكمة العدل 
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العليا. فإذا ثبتت مشروعيته كان هذا الثبوت سببا لإصدار حكم برد 
الدعوی. وإِذا لم نثبت مشروعیتهء کان عدم الثبوت سببا في إلغاء الحكم۔ 
وهذا يعني كذلك أن السبب في هذه الحال والأحوال المشابهة. سیگون له 
وجودان اعتباريان. أحدهما ناشين مع القرار الأول الذي كاتنت به 
مشروعيته. أو اثتفت عنه المشروعية. والآخر ناشيئ مع رد الدعوى 


المقدمة ضده. أو قبولها يإلغاء الحكم. 


الحديث. ومن هناء فإئني أدعو علماء الدلالة أن يوجهوا عناية خاصة 
لدراسة الدلالات القائوئية في المباني السيبيةء وعلاقتها بالمفاهيم اللغوية 
الخالصة. 


ثائثا: المباني التفسيرية 

المباني التفسيرية جزء أساسي من حياتنا اللغوية. إنها في الحقيقة 
لغة تقرد يب الأشياء إلى الناس. وهي اللفة التي تدافع يها عن موقف,ء أو 
رأيء 1 أتجاه. مثلما أنها اللغة التي نفسر بها رقضنا ذلك الموقف. أو 
الرأيء أو الاتجاه. لا يستطيع أحد أن يتصور سيرورة الحياة. دون وجود 
مبان تفسيرية لکل جانب من جواتبها. 

وهذا واضح حتى في الأحكام الشرعية. فعلى الرغم من أن الحكم 
الشرعي ¥ يعلل. فإن أحدا لا يستطیع آن ینکر أنه يفستر. ولا يکون في 
تفسيره ما يقدح بسلامة تلقيه. فإن أحدا ¥ يستطيع أن يعلل زكاة الأموال 
النقدية بربع العشر (٥و٠6).‏ ولكن النظر التقديري يؤول بنا إلى نتيجة 
مؤداها أن هذا المقدارء لو طبق على الأمة تطبيقا صحيجاء سد حاجات 
فنة كبيرة من المجتمع. إلى جانب أن هذه النسبة ليست كبيرة علي 
الاغنياء. هذا ليس تعليلاء وإنما. هو نظر تقديري. والنظر التقديري ضرب 
من ضروب التفسير. 
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وثمة واقعة طريفة في القضاء الأردنيء توضح ما يمكن أن يكون 
عليه النظر التفسيريء بين أهل القاتون والجهات المنوطة به. ففى القضية 
دات الرقم 1۷/١۲‏ المقدمة إلى محكمة التمييزء طعن صاحب الشأن. بعدم 
دستورية قانون قناة الغور الشرقية الذي أحال تسوية الحقوق المتنازع 
عليها بين المالكين والمستاجرين للأراضي الزراعيةء إلى مجلس إدارة 
السلطة المذكورة. وقد ردت محكمة الثمييز هذا الطعن؛ لأئها اعتبرت أن 
مجلس قناة الفور الشرقية محكمة خاصة"'. وذهب بعض أهل القانون إلى 
"أن مجلس سلطة قناة الغور الشرقية هو جهة إدارية بحكم تكوينه. وليس 
محكمة خاصة "“. هذا تفسير. وذاك تقسير. وعلى أساس گل واحد 
مثهما؛ يصدر حكم مختلف عن الحكم الأخر. 


أکثر الاجتهادات القائوئية تدخل في باب تفسير القوائين۔ 
أن تفرق هنا بين تفسير القانون وشرحهء وإن کان كل منهما تفسيرا. 
فالقاضي الذي يطبق مواد القائون» هو في حقيقته مقسر له ولكنه ليس 
شارحا له. وكذئك شأن محكمة التمييز التي تصدر تفسيرا لردها قراراً. أو 
إقرارها له. فهذا حكمه حكم التشسير. أما شروح القوائين فهي المظان 
العلمية التي توضج الأبفاں المختلفة للقائون ومواده. 

يئبغي أن نشير إلى العلاقة بين البعد النظري. واليعد العملى 
التطبيقي . فإن هذا الأخير - في حقيقته - تفسير للأول. ومن هناء كانت 
القوانين برمتها مركزة علي البعد العملي الثطبيقي. بل إن مواد أي قائون 
تصور الواقع وتحکم له أو عليه. وعلى ذلك يعكن القول إن البعد العملي 
تفسير للبعد النظري في القانون. 


ولا بد أن نشير هناء إلى أن التفسير يمكن أن يكون عملياً كما 
وضحناء؛ ويمگن أن نگون تضيا؛ بععنی أننا فر نصا بٹصس. ویکون التصس 
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المفستّر (أيصيفة اسم الفاعل) قيا على النص المفسر (بصيغة اسم 
المفعول) من وجهة نظر من يفره فقط. ولذلك # يكون التقسير ملزما 
للآخرين بالضرورة. 
رابعاً: المبائي التعريفية 

1 التعريف وجه من وجوه التظر التفسيري أحياناء وهو مكمل له 
أجيائا أخرى. أما أنه تفسير فلأنه يققك على حقيقة الألقاظ والمصطلحات 
المستعملة. آي أنه يعرف المعنبين بالمفاهيم التي ثتضمنها الألفاظ 
والمصطلحات. وأما أنه تكميلي فلأن تعريق الأشياء يحدد مساحة التفكير 
ويقرب وجهات الئظر. 
حيث دلالتها المعجمية أو السياقية؛ وذلك كأن تعرّف البيت بأنه المكان 
الذي يأوي إليه الناس؛ ويمارسون فيه حياتهم الخاصة. 
وثاثيها اجرائيء ويه تخرج الكلمة عن دلالتها اللغوية المطلقةء لتؤدي معنى 
محددا. تقتضي دراسة ما أو ثظر معين. تقييده يحدود تلك ألدراسة وذلك 
ألنظر. وتكثر التعريفات الإجرائية في الدراسات الميدائية. وذلك كأن يعرف 
التقويم في دراسة ميدأنية.ء بأنه الامتحانات والإجراءات الاختبارية الأخرى 
التي يقوم بها الباحث. 
وثالثها حكمي. ويه يعد مضمون المصطاح قائما حكماء وإن لم يكن واقعا 
حقيقة. أي أثه يأخذ بشروط معينةء حكم ما هى واقع. فإذا غايت هذه 
الشروط أو أحدهاء لا يعد مضمون المصطلح واقغا. 

وقي القانون مبان تعريفية حكمية كثيرة. وأوضح ذلك بمثال من 

أحكام عقد البيع الأردئي فقد عرف أحد القائوتبين التسليم حقيقة. ثم 
عرف التسليم حكما فقال: "پكون,التسليم حکمیا مت وجد اتفاق أو نص 
قاتوني يقضي باعتبار المشتري متسلما للمبيع. دون ان يکون هناك ائتقال 


مادي لحيازة المبيع. ويتحقق التسليم الحكمي في عدة حالات نص عليها 
المشرع الأردني" ". 
ويتصدر القوائين عادة مجموعة من التعريفات الإجرائية. وذلك كما 
هو وأضح في قانون الشركات. ذي الرقم (۲۲) لسنة ۱۹4۷ ققد جاء في 
المادة الثائية منه: يكون للكلمات الثالية حيثما وردت شى هذا القائون, 
المعاني المخصصة لها أدناه. ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة 
الوزير: وزير الصناعة والتجارة 
المراقب: مراقب عام الشركات 
ألدائرة: دائرة مراقبة الشركات [ 
البنك: الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون 
البئوك التاقد المفعول. 
ولا شك في أن التعريقف من شاته أن يضبط حالات التطبيق. وهو 
يقيد المساحة التي تعمل الألفاظ اللغور ية في إطارها الوضحيء أو 
الاستعماليء أو المجازي. أو ال#صطلاحي. وعلى أساس ذلك أيضا تصبح 
المسسؤواية محددة. 


خامسا: المباني الشرطية 


يقوم التفكير القانوني على التفكير الشرطي. ولا يعني هذا بطبيعة 
الحالء اقتصار قيامه عليه. فإن ثمة أتماطا أخرى من التفكير: تعمل على 
تكوين التفكير القانوني۔ 
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تؤدي أساليب الشرطء ومبانيه المتبعة في القضاءء وفي الفكر 


القانوني غموما.ء د لالت کثيرة متها 
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افتراض وقوع حالات» من شأنها أن تقع. أو أنها وقعت من قبل 

فعلا. فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (ه۵١٤)‏ من قاتون 

العقوبات الأردئي» وفقا لآخر تعديلاته ما يأتي: "إذا عاود هذا 

الفاعل جرمه خلال ثلاث سنوات عوقبه بناء على شكوى المتضرر. 

بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان " 

فمعاودة المجرم جرمه أمر ممكن الوقوع. فهو ليس مجرد افترأض 

تصوريء» يا وانها هو افتراض دلت عليه الخبرة والتحرية. وهذا يهر 
واضحا قي الشرط الافتراضي الذي جاء في الفقرثين الأولي 

والثائية. من المادة )٥۳١(‏ من أجكام عقد البيه ": 

(أ) إا تسلم المشتري المبيم. ثم ماث مشلا قبلر أداء الثمن؛ 
فليس للبائعم استرداد المبيع. ويكون الثمن دينا على التركة 
والبائع أسوة بسائر الخرماء. 

(ب) وإذا مات المشتري مفلا قبل تسلم المبيع وأداء الٹمن. گان 
للبائم حبس المبيع حتى يستوفي الثمن. ویگون أحق من ساثر 
الغرماء باستيفاء الثمنْ منهة. 

إن الشرط في هاتين الفقرتين افتراضي ممكن الوقوع. ويتكرر 

توظيف الشرط ومبانیه المختلفة. في قوانين دول العالم كلها 

تقریبا. وشلا ي يوضح أن أسلوب الشرط يستفاد مئه فى القائونء 

#خراج ما بمکن توقعه إلى ما يغاب وقوعه. 

بيان وصف أو مجموعة من الأوصاف اموصوف واحد. ويقصد 

المشرع من استخدام الشرط في هذه الحال» تقييد المشروط له 

بمشروطه»ء أو ثعيينه بصفاته. وحتى أوضح هذه المسألة أشير إلى 


ل" علي قاد ي العبيدي. المرجج السايق. سا1 . 


ا ا 


ما جاء في المادة )۴١(‏ من قائون أصول المحاكمات المدنبة. 
ققد نصت هذه المادة على ما يأتي: 
المادة ( ٣۳۷‏ 
لم رده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: 
أ اذا کان روجا لحد الخصوم. أو گان قربا أو صهرا نك الى ألدرجة 
الرابعة. 
اا کان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه. 
۳. إا کان وگیلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه. 
:0 اڏا کان له أو لزوجه أو لأحد أشاربه او أصهاره مصلاحة في الدعوى 
القائمة. 
اذا کان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى. ولو كان 
ذلك قبل اشتغاله في القضاء 
إلى آخر ما جاء فيپا 
من الواضح أن الشرط في هذه المادة يحدد صفات القاضي الذي 
ل يصلح انظر في دغوى من الدعاوي» آو في سماعها. فالشروط 
المذكورة تقيد المشروط لهء وهو القاضي الذي ا يصلح للنظر في 
د عوی من الدعاوي. وقبودد شی الحالات المدكورة في ألعادة نفسها. 
قد يكون الشرط ضمنياء ولكئه يظل شرطاً على كل حال. من ذلك 
مثلا ما جاء في المادة )٤١١(‏ من قاتون العقوبات الأردئي۔ فقد جاء في 
هذه المادة ما ياقي: 


کرو ت 


المادة ٤*٣‏ 
.١‏ يعاقب بالأشغال الشافة المؤقتة خمس سنوات على الأقلء من ارتكب 

السرقة مستجمعة الحالات الاثية: 

(آ) أن تقع السرقة ليلا 

(ب) يفعل شخصين أو أكثر 

(ج) أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح. 

يمكن أن يظهر المضمون الشرطي في هذه المادة. إذا علمنا أنها 
تدل على ما يأتي: يعاقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات. من ارتكب 
السرقة. إا كانت السرقة ليلا وكانت في الوقت نقسه بفعل شخصين أو 
أكثرء مع وجود تهديد بالسلاح. وعلى الرغم من أن المادة ذكرت ثلاث 
حالات لإيقاع العقوية. فإنها في الحقيقة جعلتها حالة وأحدة مقيدة بثلاثة 
قيود يعد اجتماعها شرطا واحدا. لا خلاثة شروط- 


سادسا: المبائي الاستدلالية 

الفكر القانوئي فكر استدلالي من الدرجة الأوليى؛ فهي قائم على 
اأعتبار الأداة والبينات. ومن شدة اجتفاء الفكر القاثوني بقطعية الاستدلال. 
آنه جعل الدليل الذي يتطرق إليه الاحتمال غير قابل للاستدلال. وبذلك لا 
يرقى هذ! الدليل إلى درجة البيتة التي ثثبت شيا أي تنقضه. 

والاستدلال من شأنه أن يرقى إلى ما يمكن أن تسميه: اللفة 
القطعية. وهو صورة من صور التفكير الذي يجعل العلم يقينا ا ظنيا. 
والأصل في الأساليب اللغوية الاستدلالية أتها قائمة على اليقين. 

حدد قانون البينات الأردنيء في آخر تعديلاته الصادر سئة ۴٠١‏ 
طبيعة البيتاتء والشروط التي ينبغي توافرهاء حتي تكون مقبولة. وقد جاء 
دکرها مجلا فض المادة )١(‏ حيث ورد فيها: 


۶ء ت 


المادة (۲ 


١‏ الأدلة . الشهادة ۳. القرائن 
. الإقرار #. اليمين ١‏ . المعاينة والخبرة 


يحتوي المبني الاستدلالي - في الغالب - طرفين متعالقين من 
البناء الجملي. ويكوئان مترابطين؛ بحيث إذا ثبت أجدهما ثبت ألآخر 
بثبوتهء وإدذا اتتض گان شان الأخر شننك. وشي صورة من صور البناء 
الشرطي كما ترى. وهذا واضح في كثير من مواد شانون البينات.ء وغيره 
من القواتين. فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة )١(‏ من قائون البيتات 
الأردتي: يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه؛ إلا منذ أن 
يکون له تاريخ ثابت ". ففي هذه المادة ترگيب مکون من ترکيبين فرعيين 
هما 
(آ) ل يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه. 
(ب) يكون السند العادي حجة على الغير: مند أن پکون له تاریخ. 

فالجملة الأولة سالبةء والثاتية موجبة. وقد جمع بينهما بالاستثناء 
18 أن يگون an‏ 

وقد يکون الترگيبان سالبين» كما في المادة )٤١(‏ من قائون 
البينات الار دئي التي تنص على ما يأتي: "لا يرتيط القاضى المدني بالحكم 
الجزائي في الوقائم التي لم يفصل فيها هذا الحكم ". فالتركيبان الفرعيان 
(أ) لا يرتبط القاضي المدنئي بالحكم 
(ب) لم يفصل هذا الحكم في الوقانع. 
اليهاء فقد جاء التعبير عن البينات في القائون الأردنيء بصيغة الفعل 
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المضارع "يكون" مثبتاء أو "لا يكون" متفياء كما جاء في المادة )۱١(‏ 

من القاتون المذكورء وتنص على ما يأتي: 

المادة ( 
دفاتر التجار الإجبارية: 

.١‏ تكون حجة على صاحبهاء سواء أكانت منظمة تنطيما قانونياء أم لم 
ٽکن LI‏ 

۲ تصلح ان تكون حجة لصاحبهاء قي المعاملات المختصة بتجارته. 
انا كانت منظمة, وكان الخلاف ييته وبين ثاحر. 


سابعا: المباني ذات التبعية الدلالية 


التبعية في الدلالة ركن من أركان البناء الجملي في اللغات 
الإنسانية. وهي ركن من أركان التفكير القائوئي كذلك. وحتى أوضح هذه 
المسالة أشير إلى التبعية التي وقف النحاة على بعض وجوهها في باب 
التوابع. فعندما نقول: جاء ريلد وععرق . فان عمرا يبع في Ip‏ الحملة 
لزيد دون ان يکون مجيء عمرو تابعا لمجيء زيد. ولا مرتبطا به 
ٻالضرورة. 

والتبعية في القانون بارزة في مبانيه ومعائيه. فالقانون الإداري 
الأردني يجعل الاخثصاص بتعيين موظف مثلاء يستتيع الاختصاص بعزل 
هذا الموظف, والاختصاص بمنح إحدى الرخص يستتبع الاختصاص 
بسحبھا۔ هذا کله فی حال سكوت القاتون. أما إذا بين القانون صراحة 
ألجهة المختصة بإصدار القرار المكسي أو المضادء وجب اتباع ما قضى به 
القائون؛ إذ ¥ اجتهاد مع القصر". 


. ۲١٣ص دعم الشوبكي. القضاء الإداري.‎  )١( 


Bh 


يفهم من ذلك أن المختص بصلاحية تعيين الموظقين. مخثص 
يصلاحية عزلهم. آي أن ذه الأخير وهي صلاحياة العزل - تابعة للأولى 


وحتى إذا تص القانون. غإن هذا دليل على أن الأصل هى تيعية صلاحية 
العزل لصلاحية التعيين. فينص القانون - إذا نص - على خلاف ذلك 
للخروج عن الأصل» وهو تبعية ثاتيهما لأولهما. ومثل ذلك يقال عن 
صلاحية مثح الرخصة. فالأصل أن صلاجية سحيهاء تابعة لمن تعطى له 
صلاحية منحها: ما لم ينص القائون على خلاف ذلك وحتى تص القانون 
على ذلك يحمل بين طياه أن الأصل هو تبعية الثاني للأولء وأن المشرع 
راد أن يخرج عن هذا الأصل۔ 

وتنسيب القرارات فيه وجه من وجوه استتباع قرار لقرار. يقدمه 
المختصون بالصلاحيات المختلفة في وزارة ما للوزير. ومثل ذلك يقال عن 
بعض قرارات مجالس الوزراء؛ فإن كثيرا منها يكون مبنياأً أو مستتبعا 
لتنسيب وزير من الوزراء. ولذلك ترد عبارة! "بتاء على تسيب "٠.٠‏ 
وقد جاء في المادة )٥١(‏ من قائون العمل الأردني: "يشكل مجلس 
الوزراء بناء على تنسيب اليزير. لجنة تتألف من عدد متساى من ممثلين 
عن الوزارةء والعمال. وأصحاب العمل. ويعين المجلس رئيساً لهاء من بين 
أعضانها "٠١‏ 

والمفاهيم التي پمکن أن تكون متضمنة في قرارات منطوقةء دون 
أن تذكر بالتص» هي ضرب من الإتباع الدلالي. من ذلك مثلا ما جاء في 
قرار محكمة العدل العليا الأردنية أنه لا يجوز للإدارة أن تتفق مع إلأفراد 
على تعديل قواعد الاختصاص. وينبني على ذلك أنه لا يجوز للإدارة آن 
تتذازل عن اختصاص ممتوح لها بموجب القانون. ولا يجوز لها بالاتفاق مع 
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الأفراد. أن تضيف إلى اختصاصاتها اختصاصا غير منصوص عليه في 
القانون. أو غير مستمد من القواعد القاتونية العامة" . 


ثامناً: المبائي القطعية 
تدل المبائي القطمية على تأكيد حدوث أمر أو عدم حدوثه. وهي 
تيو في اللات الإنسانية. واکنها في القانون صورة أساسية من صور 
المع القانوني دل عل القطعية. فإذا نظا في کلمة اقرا مثلا؛ 
وجدتاها دالة على ما تحمله من قطع وتأكيد. وكذلك كلمة (الحكم). وثمة 
كلمات أخرى تدل على ذلك منها؛ (لا يجوز) و ليجب) ي (يحظر). وهذا 
واضح في القوانين المختلفةء ومنها قانون الشركات الأردني. فقد جاء في 
بحض مواده ما ياتي: 
- يجب ألا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها (الحادة ٠١‏ فقرة ج) 
- يحب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البينات 
التالية (المادة 1۷ فقرة ب) 
- على المراقب أن ينشر إعلانا على نفقة الشركة في صحيفة يومية 
وأحدة عا الأقل ثلاث مرأت متتالية (المادة 1۸ فقرة ب 
(المادة ۹ فقرڈ 0 
- بتوجب علي المسافمين عقد اجتماع هيثة عام عاد ي تاسيسي. 
خلال شهر من تاریخ صدور شهادء تسحيل الشركة (المادة )۷١‏ 


(1۲) قرار رقم 1/١١‏ مجلة تقابة المجامين. العدد ١ء‏ السثة ۹ ه١1‏ ' 


ö1 


يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أن 
يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غايات مماشلة 
(المادج ۷٤‏ 

لا يجوز لعضو مجلس ال#دارة التصويت على أي قرار له فيه 
مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ٠٠١‏ (المادة ۷١‏ فقرة ه) 
على المأمور تحديد قيمة الأشياء التي يلقى الحجز عليها بمعرفة 
خبير أو أكثر يتم تعيينه من الرئيس (المادة أه من قانون التتفيذ 
الأردني). 

على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور القرار (المادة ۵۹ 
فقرة (ب) من قانون التنفيذ الأردني). 

ولماً كان القانون منوطا ثنفيذه بجهة معينةء وهي صورة من صور 
القطع؛ في تحميل مسؤولية التنفيذ؛ فقد دأبت القوانين على تحديد 
الجهة أو الجيات التي تقوم على التثفيذ. وهذا واضح من المواد 
التي تذكرها في ما هو آت من بعض القوانين الأردنية" 

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القائون 
(المادة ٤٤‏ من قانون محاكم الصلح) 

زئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ 
أحكام هذا القاثون (المادة ۳٠۹‏ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية) 

رئيس اليزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيد أحكام هذا القائون 
(المادة ٤١١‏ من قانون العقويات) 

رئيس الوزراء وأتوزراء مكلفون بتنفيد أحكام هذا القانين (المارة 
۸۹ من قانون الشرکات) 

رئيس الوزراء والوزراء مكافون بتنفيد أحكام هذا القائون (المادة 
+ من قائون التنفيذ). 


a 


تاسعاً: المباثي الاحتمالية 


وشي الصورة المقابلة للمباني القطعبة. ولهذا ترد فيها كلمات 

وعبارات تدل على عدم القطع. وذلك مثل: "يجوز ويسعح " كما جاء في 

المواد 'ااتية: 

- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة ٠٠١‏ (المادة ۷١‏ فقرة 
(أ) من قاتون التنفيد) 

- للشريك فى الشركة تات المسؤولية المحدودة. أن يتنازل عن 
حصصه في الشركة إلى أي شريك من الشركاء أو غيرهم (المادة 
۳ فقرة (ا) من قانون الشرگات الأردتي). 

- يجوز لمجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصةء عقد اجتماعاته 
بواسطة الهاتف. أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى (المادة 
۲۳ فظرة د من قائون الشرکات الأردثي). 


عاشرا: مبان الإلغاء 

يقصد بالإلغاء إبطال حكم ما من أجل العمل بغيره أو نقيضه. 
والإلغاء له صور كثيرة في الاستعمالات آللغوية. وهو ذو وجود ظاهر في 
القوانين الوضعية. يل إن النسخ في الشريعة الإسلامية هو في حقيقته حكم 
بإلفاء حگم سابق. 

والإلغاء صورة من صور مرونة القائون. ذلك أن في الحياة أمورا 
جديدة لم تكن قد وقعت من قبل. وثمة أحداث تعرض بسبب التسارع 
الهاتل في تطور الحياة المعاصرة. وأساليبها المتنوعة على مستوى العالم 
كله. ولهذا دأب المشرعون على إصدار قوائين جديدة لم يكن لها يجود 
من قبل» وتعديل قوائين كانت موجودة. لأن العدالة تقتضي تعديلها. 

من الصور المعروفة للإلغاء قي القوانين. أن يكون في آخر القاتون 
مادة تنص على إلغاء القانون السابق. وذلك كما جاء في المواد الآتية: 


اة 


- يلفى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم )4١(‏ لسنة ۹٥۲‏ 
وتعديلاته ل(المادة ۲۲۴ من قاتون أصول المحاكمات المدئية 
الأردني . 

- يلغى قاثون الإجراء رقم )۳١(‏ لسنئة ٠۹١١‏ وقانون يل الإحراء 
رقم () لستة .471٩‏ (المادة 1 من قانون التنفيذ الأردني) 

- تلفي القوائين الاتية: قاتون اتجزاء العثماتيء وقانون العقوبات رقم 
(YE)‏ لسنة ١١1۹ء‏ وقائون العقوبات المعدل رقم (۳۷) لستة 
AATY¥‏ وقانون العقوبات المعدل رقم (4ه) لسنة ۱۹۳۹ ١٠ء‏ إلى 
آخر ذلك (المادة ٤١١‏ من قائون العقوبات الآردني وفقا لأخر 
ثعدیلاحه). 

یلغی قانون العمل رقم )١١(‏ لسثة 41 (المادة ٠٤١‏ من قانون 
العمل الأردتي). 

- تلفي القوائين الاتية: قانون البينات من مجموعة القوانين 
الفلسطينيةء وقانون البينات المعدل رقم إه1) لسنة ٠٠١ 1۹۳١‏ إل 
(المادة ۷۲ من قانون البينات الأردثى ) 

- تلغى القوائين والأنظمة والأصول التالية: قانون حكم الصاح الأردئي 
رقم )۳١(‏ لسنة ١‏ وقانون صلاحية محاكم الصلح الفلسطيني 
رقم )٤٥(‏ لسنة ٠٠١ 1۹٤١‏ إلخ (المادة )٤(‏ من قانون محاكم 
الصلح الأردني وفقا لآخر تعديلاته). 
ويظهر الإلغاء في أحكام المحاكم الأعلى التي تنقض أحكام جهات 

أدنی منها. ومن ذلك قسخ الحكم الذي هو من حمق محكمة الاستثثاف. 

وقد تنقض محكمة العدل العلا حكما إداريا من وزارة أو مؤسسة من 

العدل العلياء ولاية إلغاء فقط. 
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حادي عشر: المباني الإحالية 

تعتمد الأحكام التي يصدرها القضاة على القواتين السارىي 
مفعولها. وهن هنا غان گل قرار بصدره القاضيس يعتمد على مادة أو أكثر 
من مواد أحد القوانين. وعند كتابة الحكم تذكر المادة أو مجموعة المواد 
التي اعتمدها القاضي في حكمه هذا. 

وللدراسات الحقوقية الأكاديمية نصيب الأسد من ذكر العبائي . 
الإحالية. فإن المناقشات الثي تدور حول القضايا المختلفة للقانون تقوم 
أصلاء على تحليل مواده والأحكام المختافة التي تصدر عن المحاكم. 


ثاني عشر: المباني المطلقة 


الأصل في القانون أنه يطبق على كل حالة من الحالات الثي تذكرها 
مواده. والقصد من هذا هو تحقيق شمول العدالة؛ لأنها في الأصل ذات 
طابع شموليء ولیست ذات طا انتقائي. والمعايير التي يقىم عليها القانون 
معايير موضوعية: وليس فيها أزدواجية. 


لهذا كله. نجد العبائي الشمولية الدالة على الإطلاق في المواطن 

التي ينبفي أن ترد فيها. ومما يوضح ذلك ما جاء في المواد الآتية من 

قائون العقوبات: 

- كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا من أزياء أو 
أوسعة أو شارات الدولة. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديتارا 
(العادة .١١‏ فقرة ۴). 

- يعاقب بالحيس من شهر إلى سنة كل من انتحل شخصية موظف في 
الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية (المادة .۲١‏ فقرة أ سن 
قانون العقوبات) 

- كل من خرب أو أتلف أو دتس مكان عبادة أو شعارا أو أي شيء 

تقدسه حماعة من الناس. قاصدا بذلك إهائة دين أية جماعة ٠٠١‏ 


ات ۰ 


يعاقب بالحبس من شهر إلى سنثين أو بغرامة من خمسة دانير إلى 
خمسين ديتارا (المادة ۲۷١‏ من قانون العقوبات). 


ثالث عشر: المبائى التقبيدية 


لما كان مفهوم الحرية غير محدد ولا مقيد. کان من الطبيعي أن 
يختلف الناس في فهم حدود شلا المفهوم. ولا شك أن هذا قد يؤدي إلى 
أن تكون الحرية المطلقة مفسدة مطلقة. ومن أجل ثجنب هذه النتيجة. 
ياجأ المشرعون إلى وضع القوانين إلثي ثضبط سلوك الناس» وتحد من 
مطلق حريتهم. من أجل مطلق ساامة المجتمع والدولة. 
من الأمثاة التي يمكن استذكارها في هذا المجالء ما ذهبت إليه 
محكمة العدل العليا في الأردن. غقد تهبت إئي تحصين قرار مجلس الوزراء 
بإلفاء رخصة آي مطبوعة. وعدث ذلك قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه. 
وجاء في حيثيات حكم محكمة العدل العليا أن قرار مجلس الوزراء لا 
يخالف أحكام العادة )١(‏ من الدستور التي تنص على حرية الصحافة؛ لأن 
هذ« المادة لم تجعل حرية الصحافة مطلقة من كل قيدء بل أوحبت أن 
تكون هذه الحرية ضمن حدود القائون. وتأاسيساً على ذلك فإن قرار إلغاء 
امتياز الصحف غير قابل لاطي "'. 
والعباني الاحترازية مبان تقببدية. ثخرج التص من دلالته العامة 
إلى دلالة أخري أضيق منهاء ويمكن أن نسميها دلالة خاصة. يظهر مثلاً فى 
استعمال عبارة بدون حق؛ فى بعحض مواد قانون العقوبات. ومنها المادة 
ANY‏ الفقرة )١(‏ التي تتص علي ما يلي: ”کل من استعمل بدون حق 
- شیا یخص غیره. بصورة ثلحق به ضرراء دون أن یکون قاصداً اختلاس 
ذلك الشيءء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر؛ وبالغرامة حثى عشرين 
دیتاراء أو بإحد يى هاثين العقوبثين . 
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۸اد 


والتقييد من العمليات العقلية التي تضبط تفكير الإتسان. وتضبط 
حريته. وأن شطرا كييرا من اللغة مقَيّد بالضوابط الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية. والقانونية. وعلى أساس هئه الضوابط تتم المساءلة 
والمحاسبة. ولا يسمح أحد لنفسه أن يستعمل الفاظا جارحة. أو بذيتة. أو 
خارجة عن الأدب. ومن أجل كسر الحدة التي تكون عليها الضوابطء يلجا 

بعض التاس إلى التعبير بالنكتة التي يسمح اللجوء إليهاء. بمساحة دليل 
سالب على وجود القيود والضوابط. ومساحة النكتة نفسها من الحرية 
مقيدة؛ بدليل آن ما يتداوله الرجال فیما بینهم من نگات. لا يجرؤ أحد عن 
الإفصاح به أمام النساء. وما تتدأوله النساءء فيما بيتهن من نكات. لا 
تجرف إمرأة على الإفصاح عته أمام الرجال. وهذا دليل على أن شطراً من 
لغثنا مقيد؛ وأن الشطر الأكبر منه مقيد غير مصرح به. 


۹د 


[۲] الخطاب القانوني 


يشمل الخطاب القائوني نتصوص القوائين. وشروىحهاء والأحكام 
الصادرة عن المحاكم المختصةء والمرافعات. والدراسات القانونية 
التجليليةء والتاريخية. والمقارنة. 

يختلف الخطاب القاتوني عن أنواع الخطاب الثي نستعملها قي 
حياتنا اليومية. لكثه - دون شك - أدقها في الضبطء وطلاب الحقيقة. 
i‏ 

وللخطاب القانوني سمات كثيرة. قل أن تجتمع في غيره من أنواع 
الخطاب. وهذًا بيان لأهم هذه السمات: 


.١‏ الوضوح والعمق 
الأصل في عملية التواصل وضوح الرسالة حش تقع موقعها 
فهم التص. وخسن استقباله والتعامل مقه. وها هو ال النس في 
ولكن الوضو قد يكون متفصلاً عن سال السسق. وهذا واضح في 
حياتنا العملية؛ إذ يمكن أن يكون الخطاب واضحا ويكون في الوقت نفسه 
سطحياً. وليس الأمر كذلك قي النص القاتوني. فهو مع وضوحه عميق, 
أو هگا ينبغي أن بگون حاله. 
أجتماع صفتي الوضوح والعمق في الخطاب القائوثيء يجعله قابلا 
للقداول بيسر وسهولةء كما يجعله قابلا للتظر التحليلي الذي يتولى 
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الإفصاح عن هذا العمق. ومطالعة شروح القوائين تثبن عن وجود قدر 
كبير من العمق في لفة الخطاب القانوتي. 


۲. الإيجاز والتفصيل 

قد يقال إن الإيجاز والتفصيل * یجتمعان في تص واحد! إذ گيف 
يمگن أن يكون هذا النص موجڙا مفصلاً في آن معا . إن الذي يتأمل لغة 
الخطاب في نص علس يجد هذه اللفة تجمع غالبا بين الإيجاز والتفصيل. 
وهكذا شأن الخطاب القانوني. 

يظهر الإيجاز في كون كلمات التص محسوية: بحيث إذا نظرت في 
كل كلمة وجدث لها حضوراً دلاليا ينبغي أن يؤدى. ويظهر الثفصيل في 
استقصاء الحالات أو الصفات أف الأفعال التي ڀمکن أن تتضمنها المادة 
ألواحدة. ويظهر التفصيل شکلیا بوجود فقراتٹ متعددة لېعض مواب 
القائون. لثثظر الآن في الماد )1١١(‏ من قانون الشركات الأردني: 


3١ المادة‎ 

ڀجب أن يتضمعن الستد البيائات المثالية: 
(أ) على وجه السند: 

.١‏ اسم الشركة المقترضةء وشعارها إن وجدء وعنوانهاء ورقم 

تسجيلهاء وتاريخه. ومدة الشركة. 

. اسم مالك ستد القرض المصدرة. 

۳ رقم السيد ب NT‏ وقيمته أ لأاسميةء فاا قر الفائدة. 
(ب) على ظهر السند: 

. مجموع قيم إستاد القرض المصدرة 

. مواعید وشروط اط الأسناد. ومواعيد استحقاق الفاتدة 
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؛. أي شروط وأحكام أخرىء ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى 
السندء شريطة أن تتوافق هذه الإضافات مع شروط الإصدار. 
إن كل كلمة من كلمات هذه المادة. غير قابل للحذف؛ لأن ذلك 
يودي إلى إخلال مضمونهاء بحيث يظهر نقص واضح في هذا المضعون. 
من هتا كانت عبارات د شت ا موجزة. ومع ذلك فإن المادة قد استقصت 
كل الحواتب التي ينبغي ن يتضمٹها السنل؛ + حتی يصبح مقو لا قانونيا. 
کیل اناد و ا ا و 


۳ بلاغته في خدم بلاغته 


قد ييدو هذا الوصف متناقضا؛ اذ كيف يمك أن يكون غير البليغ 
بلیفا ؟ لإزالة التوهم بالتناقض ينبغي أن عرف أن القول البليغ ليس هو 
القول الذي تكون فيه تشبيهات. ومجازاث, واستعارات وحسب. ولگنه فرق 
ذلك: القول الذي يبلغ صاحبه به هدفه بدقة وعمق نظر. وهذا عو شان 
التص القائوئي, أو هو ما يئبغي أن يگون عليه حاله. 

كن هذا لا يمتع أن يكين في التص القاتوني تشبيهات. ولكنها 
التشبيهات التي تجعل شيئا منظورا شبيها لمتظور مثله. فقد " شبه بعض 
الفقهاء تمعد الاختصاص في القائون العام بقواعد الأهلية في القانون 
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غير أن جيل الرواد من رجال القانون في مصر, کائوا يستعملون 
المرافعة ذات اللغة العالية. وأغلب رجال القاثون لا يفعلون ذلك إالان. 


الإلزام والمرونة 


من صفات الخطاب القاتوني أنه ملزم. يظهر ذلك في الدستورء 
والقانون. والنظام؛ والتعليمات. فمضمونها ملز ومبائيها مطواع 
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للمضمون من حيث دقة التعبير عن الإلزام. ومح ذلك فان ازام !< يستتيع 
ديموة الفوانين؛ فهھي ابل فلتهد بل كلما اقتضت ت الضرورة. ولا ت 
المرونة عيبا في القانون. وإانما شي سعه جيدة من سماته. 


.٥‏ المباشرة والخبار 


هاتان صفتان متكاملتان فى لغة الخطاب القائوئي. آما المباشرة 


فتظهر واضحة: ا 3 يگون في الخطاب ا وکر وا دالت 
أيحائيةء ولا غير مياشرة. ومن أجل تحقيى هذا الغرض يلجا الخطاب 
القاثوئى ئی الححاة الإ خبارية. ولیس فبك وود لاتسحب والادنشاء. - غير أن 


الحملة الأستفهامية دات سرو رة في التحقيقات. ويکون الهدف من السقال 
استعلامیا محضا؛ ول تنصرق ي لته إلى تحب أو مضامين اتفعالية. 


.٦‏ الشرح ¥ التأويل 

هاتان السمتان مرتبطتان بالسمتين السابقتين. ذلك اته لما کان 
الخطاب القانوني إخباريا مباشرا في الأعم الأغلبء كان بحاجة إلى الشرح 
لا التأويل. فالشرح هو الأسلوب الذي يتعامل به الشارح مع مواد القائون. 
من أجل أن تكون قريبة من أفهام التاس. 
۷ء التحديد والفصل 

يحرص المشرعون علي أن تكون القوائين التي يضعونها محددة 
غير عائمة. ومن أجل تلك فإنهم يتبعون أساليب كثيرة منها فصل كل 
مسالة جزئية عن أخواثها حتى تكون كل واحدة منها واضحة, قاباة 
للتعيين. والتطبيق»ء ومساءلة المعنيين على أساس ذلك كله. 
۸ عدم التكرار والحشو 


لا تعرف لغ الخطاب القانوتي تكراراء ولا حشواً من الكلام الذي 
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التي يفترض فيها تحقيق قيق العدالة ؟ 
.١‏ بين الظن واليقين 

من المعلوم في الفكر القانوني أن الأحكام يجب أن تقوم على بينات 
بقينية يعتمد عليهاء ٠‏ حتي تكون هذه الأحكام قطعية . وقد یظهر بود صدور 


الحکم بینات أخرى جديد5. تجعل الحكم الذي گان في حيته يقينياء قابلا 
لإأعادة النظر. وتروی في هدا لإطار طرائف كانت قد وقعت. من ذلك مثلا 
أن محكمة التقض الفرنسية كات قد نظرت في قضية صيدلائي اتهم بقتل 
زوجته بالسم. وقد حكمته محكمة جنايات السين في ١٠٥/1۸۷۸م‏ 
بالأشغال الشاقة المؤيدة. 

اعتمدت محكمة الجنايات تلك في حكمها بالإدانة. على ما أثبته 
تقرير الطبيب الشرعي. بعد تشريح الجثة. والتحليل الكيميائي لأعضاتهاء 
من وجود كمبة من مادء الزرنيخ السامة فيهاً. وكان الثفكير العلسي السائي 

فى ذلك الوقت, أن ماد الزرنيخ لا وجود د لها في جسم الإنسان۔ 


وبعد عشرين سنة ثبت علميا وجود هذه المادة في جسم الإتسان. 
وبتاء على بلك تقدم المحتوم عليه إلي محكمة النقض اإعادة النظر في 
0 الصادر بإداتثه. ولكن محكمة الئقضس رفصت الطلب. وعللت الرفض 

تقرپر الخبراء گان قد ثبت أن ماد الزرني نيخ الموجودة في جثة المجني 
ا ا لا یمکن أن تکون قر وجدٽ بصورة طبيحية. 


وبعد نحو سبعة عشر عاما أخرى (آي يعد نحو سبيعة وثلائين 
عاما من صدور الحكم). اكثشف العلم مرضا تتفق أعراضه مع التسمم 
بالزرنيخ. واستنادا إلى هذا الكشف العلمي الحديث. قبلت محكمة النقض 
طلب إعادة النظر في القضية؛ لأن قرينة قوية ببراء5 المتهم قد تولدت 
لدى المحكمة. أعيد النظر في القضيةء وصدر الحكم ببراءة المتي*". 


(1a)‏ موفق الرقاعي. إعادة المحاكمة في قان ققانون أصول المحاكعات الجزائية الذر دني. 
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الفصل السابع 
اللسائيات الحاسويية 


انلساثيات الحاسوبية 


بلغ التقدم التكنولوجي أوجه, يسبب التقدام الهائل الذي أحرزه 
العلم. فى بناء أجيال متطورة من الحاسوب. وقد كان لهذا الثطور أن 
يدخل في مجالات الحياة كلهاء وأن يعمل على تجديد النظر العلمي. 
والأاسالیب التي يطبقها العلماء في ميادين العلم المختلفة. 


تعمل الحواسيب على أساس مشابه للعمل الذي يؤديه العقل 
الإئساني. ولكن < يستطيع أحد أن يقول إن العمل هنا مطابق للعمل 
هناك. غير أنه من المؤكد أن أوحه تشابه كثيرة بينهماء هي التي جعلت 
الحأسوب» يتفوق على كل الإنجازات العلمية السابقة. بل إن الإئچازات 
العلمية والحضارية اللاحقة كلها. ما كانت لتنال حظها من الوجود.ء لو ثم 
يكن الحأسوب قد عمل على حل كثير من مشكلاتها المعقدة. وتجاوز 
عقباتها. 

وقد كان واضحا لدى العلماء - متذ البداية- أن حلقة الوصل بيننا 
وبين ا#بداعات التي يمكن أن يقدمها أنا الحاسوب. هي اللغة التي يتعامل 
بها الحاسوبء ويها نتعامل معه. من هنا توجهت آنظار العلماء إلى الإفادة 
من ديناميات اثاغات الإنسائية في بناء النظام اللغوي للحاسوب. وقد أدى 
هذا إلى ولادة فرع من فروع اللساتيات هو علم اللسانيات الحاسويية 
Computational Linguistics‏ . 


يدرس هذا الفصل تواظف اللغة والحاسوب في الاتصال الذي هو 
السمة الأساسية لهماء والجمع والمنع في عمل الحاسوب. والحدس 
والكلمات الحاسويية. والثنائية في اللغة والحوسبةء والإبداع في اللغة 
أداء الحاسوب واللخات الإئسانية. 
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[1] اللفة والحاسوب 


تجري نظم اللغة في الحاسوب. على قدر من التوأظف المشترك. 
بينها وبين اللقات ال#إئسانيةء وعلى قدر من الخصوصيات التي تميز كلا 
منهما. التواظف ليس تشابها وحسبء إنه بالإضافة إلى ذلك ضرب من 
التكامل. والتخاص ليس اختلافا بقدر ما هو توظيف متميز لأحدهما. 

ستعرض هنا للحديث من التواظف والتخاص. بما يكشف عن 
الفوائد التي يمكن أن نجنيها من هنا وهناك. 


أولا: تواظف اللغة والحاسوب 


.١‏ الوظائف الاتصائية 


من المعلوم أن الاتصال من أهم الأهداف التي من أجلها گائت 
اللغات أل نسانية. وبتمثل شذ! الهدف في کل مستوی من مسثويات اللغة: 
فعلى مستوى الأصوات يظهر هذا الهدف واضحاء ذلك أنه لولا الأتصال 
لما كانتت الأصوات. هذا على مستوى علم الأصوات الئطقي. وما كان لكل 
لغة نظامها الصوتي الخاص, إلا بسبب أن هذا ألنظام يسري به نسق 
خاص بين أبناء المحموعة اللغوية الواحدة. وئسقية هذا النظام دليل على 
الانصال يين أفراد تلك المجموعة. والالتزام بهذا النظام بين هؤلاء جميعا 
دليل على أن الاتصال عو أحد منابع اللغات الإئسائية. كما أنه المصب 
الذي تصب فيه هذا اللفات. وعقلية الجماعة تظهر فى الأئظمة الصوتية 
الخاصة يكل لفة من اللغات. ٠‏ 


وأما الوظائف الصرفية التي يؤديها النظام الصرفي لاية لغة من 
اللغات. فهي مظهر آخر من مظاهر الاتصال بين أبناء المجموعة اللغوية 
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الواحدة؛ فهم جميعاً يلثزمون بهذا التظام؛ لأته صورة من صور الاتصال 
الرابط بينهم. وهو القدر الموحد المشترك بينهم في بناء الكلمة وتقليباتها 
الصرفية 

ومثل ذلك يقال عن المعجم اللغوي لكل لغة؛ ففي هذا المعجم 
الكلماث التي يحبرون بها عما تدل عليه. ولولا عملية الأثصال ما كان لهذا 
المعجم وجود؛ لأن وجوده مرتهن بالحاجة العامة التي يشعر بها كل فرد. 
ويسهم في أدائها وإشباعها كل فرد كذلك. 


وما التراكيب اللغوية فهي التي تجري على ألسئة أبناء اللغة. على 
أنساق معينة متواضع عليها. وأداء هذه التراكيب على هذه الأنساق صورة 
محقّدمة من صور الاتصال. 

هذا إذا نظرنا إلى اللغة الوأحدة باعثبار يظائف الاتصال بين 
الناطقين بها. أما إذا نظرنا إلى هئه الوظائف باعتبار اللغات الإتسائية 
جميعا. تبين لنا أن إقامة الحضارة الإنسائية كانت على قدر مشترك بين 
أبناء اللغات المخثلفة والثقافات المتعددة. وما يقع تعلم لغات الآخرين, إلا 
من أجل التواصل محهم. بغض النظر عن كيفية هذا التواصل. ولاشك إن 
هذا التواصل يختلف من زمان إلى آخرء ومن بيئة إلى أخرى. وهو في هذا 
وذاك يعانی من مشکلات رة علي جميع اإمستوبات. 


والاتصال من أهم الوظائف التي يؤديها الحاسوب» وهي يؤديها 
على درجة عالية من الكفاية التي تتعثل فى مقدار المعلومات المختزنة, 
وفي سرعة أدائها. وقد حدث تطوّر هائل متسارع على أداء الحاسوب من 
لدن الجيل الأول جتى الجيل الراهن, والذي قد يتجاوزونه قريباء إن إن 
شركات الحاسوب الكبرى» والمؤسسات الحلمية في أمريكا والغرب بعامة. 
واليابان. تعمل على إنشاء جيل ذي قدرة قائقة في سعة المعلومات. 
وسرعة استدعاء هذه المعلومات وتقديمها۔ 


۹ 


وحتى أوضح أهمية الاتصال في وظائف الحاسوب. أقول إن أرقى 
الجامعات في آمریكاء كانت إذا أرادت أن تستحضر مكتباتها في الثماتينات 
من القرن الماضي. تابا من جامعة في بريطائيا مثا استحضرته في مد5 
تترأوح بين ثلاثة أسایيع إلى شهر گامل. هذا بين جامعات يفثرض أن 
خطوط الاتصال بينها سريعة. 


وأما !أن ففي إمكان الباحث أن يستحضر كل ما يستجد في ميدان 
(الإتترتت). 


ولا يقتصر الاتصال في الحاسوب على الجانب المكتوب من اللفة: 
فإن الحاسوب يؤدي وظانف اتصالية على مستوى الصوت. والكتابة. 
والصورة. وهذا يجعل المعلومات قابلة للتداول الصحيح المتكامل. الذي 
تتكامل فيه الكلمة مع نطقها والمرجع الذي تدل عليه. 

لا يستطيع أحد أن يتكر أن هذا التطور الذي حدث في مجال 
الحاسوب من حيث القدرة الكميةء وسرعة أدانها وتوصيلهاء إتما هو في 
ذاته تطویر للڈداء اللغوي فى مجال اللفات الإنسانية نقسها؛ وليس سرعة 
في الأداء والإيجاز فقط 


لذلك فإن أمامنا i‏ كثيرة متاحةء لتطوير تدريس اللغة. والتظر 
في البرامج التي يضعها أصحاب الثقافات المتعددة, كالبرامج التي وضعت 
في اإنجليزية والفرنسية والألمائيةء والإقادة منها في برامج تصلح لتدريس 
الحربية. وليس المقصود من النظر في البرامج التي يصحمها أولثك 
تقليدهم. وتطبيق برامجهم التي قد ا تصلح للعربية. وإنما المقصود من 
ذلك أن تبداً من حيث انتهى الأخرون. وأن نعمل على التواصل العلمي بين 
الثقافات في هذا الميدان خاصة. 

فثمة فرص كثيرة متاحة لدراسة الظواهر اللغوية في العربية عن 
طريق الحاسوب. فما من ظاهرة صوتية, أو صرفية أو معجمية. أو 
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ثركيبية. إلا والحاسوب معين لدراستهاء معين على الوصول إلى نتانج 
قيمة. فعن طريق البرامج المحوسبة لدراسة الأصوات تستطيع أن نفهم 
خصائصها والظواهر الشائعة وغير الشائعة فيها. وعن طريق البرامج 
المحوسبة. كذلك نستطيع أن نبئي معجما لغویا شاملاء کون أگثر تنظيما 
ودقة من المعاجم الموجودة. ديمكن تصميم پرامج لدراسة الظواخر 
الصرفية والتركيبية والدلالية في الحربية. 


وإذا كان حسن تعليم اللغة هو الخطوة الصحيحة في توصيل اللغة. 
فإن حسن تعلمها هو الخطوة الصحيحة في تلقيها. ثم إن حسن تعليم 
اللفة وتعلمها هو الهدف الأول من أهداف التواصل اللغوي. .ولاشك في أن 
الحاسوب يعمل على تذليل العقبات التي تواجهنا في هذه السبيل. 

ولكن ذلك لا يتأت إذا ظلت دراسة اللغة ميدانا منقصلاً عن 
الحاسوب. أو ظلت في منأی عما يدرس به الآخرون لفاتهم من برامج 
محوسبة. وهذه مسؤولية المؤسسات العلمية كالجامعات ومجامع اللغة 
العربية. ومراكز البحث والتطوير العلمي» ومسؤولية المتخصصين كذلك. 
ولابد عن وضع برامج مدروسة لهده الخايةء والبدء بثنفيذها على مستوى 
الجامعة العربية. 


تقد يسرت الوظانف الاتصالية للحاسوب الحصول على عدد گبير 
من الكتب في قرص واحد. ولاشك في أن هذا من شانه أن يوفر الكثير من 
الوقت للياحثين والدارسين أكثر مما كان عليه الأمر من قبل. 


aT] 


[۲] الجمع والنع 


ربعا كان الضبط الذي يثأتى من إحاطة الجمع والمنع في التعريف 
المتسع بشموله. الضيق بكثرة قيوده. المقصل بممالمه وحدوده. أقرب 
صور الضبط إلى منطق البرمجة في الحاسوب. قكما أن الدقة ¥ تبلغ حدها 
في ثعريف ماء حتى يكون جامعا للسمات المتضمنة فيه مائعاً لفیرها من 
أن تحتوى فيه كذلك البرمجة المنضبطةء فإتها تكون دقيقة إذا جمعت 
مقرداتٽت الظاهرة كلها. ومنعت غيرها من أن يلج بابها متضمنا فيها. 


واجتماع مفردات الظاهرة في آي برمجة هو أحد وجهي الضبط؛ 
وهو الوجه الموجب منه. وأما الوجه الأخرء فهو الوجه الذي يمتع آي 
شبيه لأية واحدة من مغرداتهاء لكوتها غير مطابقة لهاء من أن تدځل في 
برمجة هذه الظاهرة. وهذا هو الوجه السالب من الضبط شي البرمجة. بظهر 
هذا الوجه في اليرمجة اللغوية خاصة؛ فى التعبير السالب على أئحاء 
متكحل د6ء 

عند يرمح التصنيف المعجمي مثلا يحطيك الحاسوب ما يمتع؛ إذا 
آدخلت فيه ما يجمع. . فقي بعض صور هذه البرمجة؛ يكون المنع بعد الجمع 
تاقائيا. فإذا ورد على الحاسوب مجمومة من الكلمات على أنها غئة واحدة. 
كان من الطبيعي ألا يعد أي كلمة أخرى. ٠‏ من ضعن هذه إلفئة؛ حتى لو 
گائت فیها؛ ١‏ لأئها لم تكن من ضمن الكلمات التي لقن بها واحتوتها البرمجة. 
فهو پستخرج ما عفده. ولیست هذه مما عنده؛ فلا پذگرها ضمن هذه 
الفئةء إذا استخرحجت منه گلماتها. وهو كذلك يستوقفك إذا ڏگرتها ضمن 
تلك القئة. وائسبب غي ذلك كله أن برمجتك لم تكن جامعة. فكان من 
المتوقع أب يمئع الحاسوب ما ورد عليهء مما کان حقه أن يجتمع ضمن 
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والقضية هذه بحاجة إلي توضيح ومزيد بيان. لنفرض أنك كنت 
على أن ترصد المستعمل من التقليبات البنائية للكلمةء واتبعت ت في ذلك أو 
حرفين. وأكملت بنا بثلثهما. فإذا فرضقا - تبعا - للك أتك قد لقنت 
الحاسوب المجموعة الاتية من الأفعال: نصيه نصتء نصح نصرء نضع 
نصفء وغاب عنك لسبب أو آخر. أن تستكمل هذه الفئة بسائر أفعالها 
(تصل. ونصا). فمن الطبيعي أنك إذا استدعيت أفعال المجموعة. أن 
يستثني الحاسوب هذين الفعلين؛ لأنه لم يرد بهما عليه وأورد من قبل. 

على كل حال. لا تقع هذه المشكلة موقعا عسيرا؛ لأنك إذا وقفت 
بدقة على ما تدخله في برنامجك. ستكون النتيجة بأن الجعع كان صحيحاء 
وأن المنع كذلك. فصحة عمل الحاسوب نتيجة لصحة عملك. وخطؤه تثيجة 
لعدم شمول الجمع لكل ما ينيغي أن يجتمع تحثه. 

غير أن للجمع والمتع في التصنيف المعجمي في الحاسوبء ميزة 
عظيمة جدا. فهو يفيد في الميز بين المستعمل واليهمل. وها 
مصطاحان کان الفضل للخليل بن أحمب زت ۷۵ه) في ابتگارهسا عند 
تقليب الاحتمالات البنائية. وليست كلها مستعملة في لغة العرب. فما كان 
متها جاريا على آلسنتهم للدلالة على معني سماه مستعملاً. وما لم يكن 
كذلك فهو مهمل. ولا يضيق الحاسوب بالميز بينهما؛ ذلك إنك إذا برمجته 
بالمستعمل من التقليبات البنائية التي ذگرناها آثفاً. . وهي (نصب. نصث. 
تصح؛ نصغ نصف. تصل. نصا). كان من الطبيعي أن يرفض الكلمات غير 
المستعملة (نصاء نصث نصح ٠‏ نص تصد..الخ). وهذا باب يمگنٰ أن 
يلج منه الدارسون لمعرفة نسبة المستعمل في كل مادة. 

غير أن تلقائية الجمع لا تتأئى في حالات كثيرة يجري فيها تغير 
على بئية الكلمة أو إعرابها. وينجم عن ذلك أن يعد الحاسوب أي تفيير 
يجري على الكلمةء سببا لعدها كلمة أخرى. وفي ما يأتي أظهر هذه 
الحالات: 
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آ. عند وجود اإعلال: وهذه مسألة فيها تفصيل. أما الإعلال 
بالشسكين فالمشكلة ليست صعبة: ذلك أن تحريك العلة بضمة مسالة 
ذات وجود تاريخي أو افتراضي. فليس لها وجود واقعي الآن؛ 
فالأفعال (يغزو ودعي ویرعمی وياتي), وما گان من بابھاء ڊات 
وجود محدد. ا تظهر حركة الرفع في أواخرهاء والذي يظير هو 
حركة التصب ل(الفتحة) ويظهر أثر الجزم بحذف حرف العلة. 


وعلى ذلك إذا أردثا برمجة الحاسوب حتى بالتفصيلات الإعرابية. 
فمن السهل أن تكون البرمجة مبنية على عدم وجود ضمة عندما يكون 
الفعل معتل الآخرء ولا يكون في ذلك مشكلة. ولا داعي للقول بوجود ضمة 
منج من ظهورها الثقل أو التعذرء ولكننا لن تبالغ في ذلك؛ فإننا ستكون 
بحاجة إلى القول بوجود الأصل. 

والحاسوب لن يعامل القعل المرفوع (يغزو) مثلاًء كما يعامله وهو 
منصوب بالفتحة؛ فهما عثده كلعتان مختلفتان. وإن كاتا فعلا واحدا. 

أما الإعلال بالقلب فهو كسابقه. وإن كانت مشكلته أبين وأظهر. 
ومع ذلك يمكن التفلب على المشكلة. بوضع برامج خاصة بالإعلال. ومنها 
الإعلال بالقلب. ترصد فيها آلية تحول علة إلى علة أخری. وليس من 
الحكمة تجاهل البئية الافثراضصية (التحثية) للكلمة المعلة دائما. بدعوی انها 
افتراض ولیست ذات وجود حقيقي منطوق. بل أن واضع البرتامج سيچد 
أن هده البنية الافتراضية يمكن أن تكون عاملا مساعدا. في حل المشكلة 
من وجهيها النظري والتعليمي. 

إن الإعلال بالحذف هو أئذي تنشاً منه مشكلات تصنيفية وإعرابية 
عند الحاسوب. فليس سواء أن يكون الفعل (يدعى) بوجود الواو ول(یدع) 
بحذفهاء باعثبار ذلك علامة جزم؛ ؛ فهماً عثده قعلان مختلفان تماما. 

ب عند وحود ال#بدال تنشاً مشكلة أخرى في الجمع والمنع. سببها 
عدم تمييز الحاسوب للأصل الذي كائت عليه الكلعة قيل إبدال أحد 

أصواتها. 


فالحاسوب لا يعطيك الأصل الذي كانت عليه كلمة (اصطنع) قبل 
إبدال تاء الافتعال فيها طاء؛ إذ الأصل كما هو معروق (اصتنئع). ولن 
يقفك عل أصل (اثجه) الذي هو (اوتجه)ء ولا أصل (اتسع) الذي هو 
(اوتسع)ء ولا أصل (اتقى) الذي هى (اوتقي). 


ونحن إنما نحتاج إلى هده المعرفةء عند برمجة تعليم الصرف 

العربي. وحل المشكلة لا يكون بادعاء أفضلية الوصف الذي يتنكر 

للاقتراض. أي أن حل المشكلة ا يكون في إثكار أن أصل (اطلم) هو 

(طتلم). 
ولكن: الحل إثما يكون في دقة البرمجة. وطريقة عرض المعلومة. 

وبيان ذلك في أن ترصد رصدا جامعاً كل الكلمات التي فیها إبدال؛ أقعالا 

كانت مثل ل(اصطفى. يصطفي اصطف) مع ثصريفهاء أو أسعاء مثل 
(مصطفى اسم فاعل واسم مفعول). أو مصادر مثل لاصطفاء). وقي 

حالات الإفراد والتثنية والجمع. 

ج. عند وجود الإدغام, وهو قسمان أحدهما إلى الوجه المعجمي 
أقرب. ونقصد به الصوت المدغم في الفعل الثلاثي المجرد كما في: 
(شد) و(مد) و(رد). وإنما قلتا إن الوجه المعجمي هنا أظهرءلأن 
كل وأحد من الصوتين المدغمين أصل من أصول الفعل الثلاثي. 
ولذلك يمكن أن يوصف هذا النوع من الإدغام بأته معجمي صوتي. 

وأما الأخر فهو إلى الوجه الصرفي أقرب؛ لأن التغيير الحاصل فيه تغيير 

صرقي صسوتی۔ 
والمشكلة في الإدغام تنشاً من حيث إن الحاسوب لا يعد الحرف 

المشدد حرفين. وذلك على الرغم من أن الحرف له قيمةء والشدة لها شيبة 

أخرى. وعلى الرغم من أنهما قيمتان مختلفتان عند الحاسوبه فإنه ¥ 
يحدهما حرفا مكررا. وحل هذه الأشكال سهل: وذلك بتلقين الحاسوب أن 
الشدة تعني تكرير الحرف نفسه. وبذلك تصيح القيمتان المخثلفتان 
(الحرف وشدته) قيمة واحدة مكررة. ويذلك يكون شأن الفعل (نص) عند 


ت ن 


الحاسوب كشأن الجذر (إنصص). وهذا يذكرك بان الطريقة التي کان 

الصرف من العرب يصنفون فيها الأفعال. كانت طريقة رائدة في التوصيف 

المنظم للغة. 

د عتد وجود التحويلات الاشتقاقية والإعرابية گالڻي نجدها فى صيغة 
الافتعال (ابشسم)ء وما يشتق منها من کلمات. وسنبين في ما هو 
أت هذه التحويلات: 


ايتسر 


ابتسمء ابٹسعاء ابتسعواء ايتسمت. ابتسمنا: ابتسمن. ايتسمت. 


اپتسمتماء ایتسمتم ابتسمت, ابتسمتها؛ ايمتن. ابتسمت. ابتسمنا 
رللتثنية) ابتسمئا (للجمع)۔ 


٠.۲‏ تصريف الفعل ايبتسم) مرفوعاً: 


يبتسمء يبتسعا؛ پبتسعواء تبتسم تبتسماء پبتسمن تبتسم 
تتتسحا؛ تيتسموا: تېتسمي. تسه اد پتسم: ry‏ يتسم ر للمتتى)ء بد ېتسم 


(للجمم). 
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تصريف الفعل (يبتسم) مجزوماً: 

يبتسمء يبتسما. پبشسمواء تبتسپ تبتسماء پېتسمن. تېټسم 
تبتسماب 3 ٿيٿسمواء تبتسهم ۴ تلبسا لیاسسهن» ہتس تی نبتسم ) للمثني) 
نبتسم (للجمع). 
٥‏ تصريف فعل الأمر (بالمباشرة): 

ابتسم» ابتسماء ابٿسموا. ايتسميء؛ ابتسماء ابتسمن. 


[ 7. تصريف فعل الأمر بلام الأمر: 

ليبشسم. ليبتسعاء ليبتسموا؛ لتبتسم؛ لتبتسماء ليبتسمن. لتبتسم 
(المثني)ء لنبتسة (الجمع). 
۷. النصب بلام التعليل خاصة: 

وإنما خصصنا النصب بلام التعليل هتاء لصلة بنية القعل وهو 
متصل بلام التعليل؛ ببنيته وهو متصل بلام الأمر؛ فإن الحاسوب ¥ يفرق 
پیتهعا عند عدم وچود الضبط. 

ليبتسم ليبتسماء ليبتسمواء لبقتسم لثبتسماء ليبتسعن» لتبتسم. 
لثبتسماء اتبتسعواء لتبثسمي. اتبتسماء لتبتسمن. لأبشسم. لنبتسة 
(للمثنى). لتبتسم (للجمع). 
۸. الأمر بائلام مسبوقاً بعطف: 

وليبشسم؛ وليبستماء وليبتسمواء ولتبتسم ولتبشسماء وأربتسمنء 
ولتبتسم. ولتبتسماء ولتبتسموا, ولتبتسعي» ولتبتسماء ولتبتسمن. 
ولايشسم ولنبتسم؛ وانبشم. 
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۹. المضارع المبني للمعلوم المنصوب باللام خاصة مسبوقاً بعطف: 
وليبتسم وليبتسما؛ وليبتسموا؛ ولتبتسم: ولتبنسماء وليبتسمن: 
ولتبتسج» والتبتسماء ولتيشسموا. واتبتسمي» ولتبشسماء واتبتسمن. 
ولأبتسم, ولنبتسم (للمثنى)ء ولنبتسم (للجمع). 
.١‏ أسماء الفاعلين (مفرداء ومثنىء وجمعاً) في حال الرفع. من غير 
إضافة ولا تعريف بائلام: 
أسماء الفاعلين في حال النصب من غير إضافة ولا تعريف باللام: 
۲ اسماء القاعلين في حال الجر من غير إضافة ولا تعريف باللا 
۳ اأسهاء الفاعلين في حال الرفع مع الإضافة: 
٤‏ أسماء الفاعلين في حال النصب مع الإضافة 
مپتسم» ميٽسعي» مېتسسي» مبتسمة: مېتسمتي. مبتسعات. 
۵۔ اسماء الفاعلين في حال الجر مع الإضافة: 
٦‏ أسهاء الفاعلين في حال الرفعء مع التعريف باللام: 


ڏمبتسم» الميتسمان. الميتسمون. المبتسمة الميشسمتان. 
الميتسمات. 
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۷. أسماء الفاعلين في حال النصب. مع التعريف باللام: 
المبتسمات. 
۸. أسماء الفاعلين في حال الجر مع التعريف باللام: 

لمبتسم» المبتسمين. المبتسمين. الميثسمةء المبتسمتين؛ 
المبتسمات. 
۹ أسماء المفعولين من الغعل ل(ابتسم) في حال الرقع. من غير 
تغریف باللام: 

مسنم (منهء منهماء منهم. .الخ). 
٠١‏ اسماء المفعولين من الفعل (ابتسم). في حال النصبء من غير 
تعربف باللام: 

مبتستّما (منهء منهعاء منهم. .الخ). 
1 أسهاء المفعولين من الفعل (ابتسع)ء في حال الجر من غير 
تعریف باللام: 

مبتستم (إمنهء منهماء منهم. .الخ). 
.٢‏ أسماء المغعولين من الفعل (ابتسم)ء غي حال الرفعء مع التعريف 
باللام: 

المبتسنَم ل(منهء منهماء ..الخ). 
۴. اسماء المفعولين من الفعل (ابتسم) في حال التصب»ء مع 
التعريف باللام: 

المبتسْم لإمنهء منهماء ..الخ). 
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.٤‏ اسماء المفعولين من الفعل (ابتسم) في حال الجر. مع التعريف 
باللام: 

المبتسم لمنهء منهماء الا 
. اسعا الزمان والمكان من الفعل (ابثسم) وعددهما في حال الرفعء؛ 
مع عدم إضافتهما إلي غيرهماء وعدم تعريفهما بالام: 
.١‏ اسما الزمان والمكان من الفعل (ابتسم) وعددهما في حال 
الئنصبء مع عدم إضافتهما إلى غيرهماء وعدم تعريفهما باللام: 

3 = ۳ س ين. 

¥. اسما الزمان والمكان من الفعل (ابتسم) وعددهما في حال الجر 
مع عدم إضافتهما إلى غيرهماء وعدم تعريفهما باللام: 
۲۸. اسما الزمان والمكان من الفعل (اأبتسم)ء وعددهما في حال 
الرفع. مع إضافتهما إلى غيرهماء وعدم تعريفهما باللام: 
۹ اسما الزمان والمكان من الفعل (ابتسم) وعددهما في حال 
النصبء مع إضافتهما إلى غيرهماء وعدم تعريفهما باللام: 
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١‏ اسما الزمان والمكان من الفعل (ابتسم) وعددهما في حال الجرء 
مع إضافتهما إلى غيرهماء وعدم تعريفهما باللام: 


بد مېتسم؛ لل ۴ میتسمی. 


١؟.‏ اسما الزمان والمكان وعددهما في حال الرفع مع تعريفهما 


بانلام: 

الميثسَم. المبتسمان. 
۴. اسما الزمان والمكان وعددهما في حال النصب» مع تعريفهما 
بانلام: 

المبتسمء المبتسمين. 
۳. اسما الزمان والمكان وعددهما في حال الجر مع تعريفهما 
باللام: 

المبتسنعء المبثسمين. 


؛. مصدر الفعل (ابتسم) وعدده في حال الرفع. من غير إضافته إلى 
عير ذه غلم تفريفقه ٻاللام: 

ابتسامٌ. ابتسامان " ابتسامة. ابتسامتان, ابٹسامات. 
١‏ . مصدر الففل (ابتسم) وعدده في حال النصب» من غير إضافته 
إلى غيرهء وعدم تحريغه باللام: 

ابتساماء ابتسامين. ابتسامة. ابتسامتینِ, ابتسامات. 


)١(‏ اتذكير هنا للمصدر وإن قل وقوعه في الاستعمال. وليس للمؤنثة [ايتسامة) 
وهي كتير الأستعمال. 
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إلى غیرهء وعدم تعریقه باللام: 
ابتسام: ابتسامين؛ ابثسامة ابتسامتین» اہتسامات. 
ابتسام. ابتساماء ابتسامة. ابتسامتاء ابتسامات. 
۲۸ مصدر الفعل (ابتسم) وعددة فى حال النصب. مم إضافة إلى 
غدره؛ وعدم تعریفه باللام: ۰ 
ابتسام. ابتسامئ. ابتسامة,ء ابتسامتي. ابتسامات. 
۹ مصدر الفعل (ابتسم) وعدده في حال الجر. مع إضاقته إلى 
غیردء عدم تفر يق باللام: 


ابتسام. ابتسامي: ابتسامة. ابتسامتیء ابتسامات. 

١؟.‏ مصدر الفعل (ابتسم) وعدده في حال الرفعء مع تعريغه بائلام: 
الابتسام؛ الابتسامان» الابتسامة الابتسامتان. الابتسامات. 

أ؟. مصدر الفعل (أبتسم) وعلده في حال النصب مع تعريفه باللام: 
الابتسام. الابتسامتن. الابتسامة. الابتسامتينء الابتسامات. 

۲ مصدر الفعل (ابتسم) وعدده في حال الجرء مع تعريفه بائلام: 
الايتسام. الابتسامينء الايثسامة, الابتسامتينء الابتسامات. 


E3‏ المصدر الميهي من الفعل (ابتسم)ء ؤو رل لع ي حال الرهع. جن 
غير إضافته إلى غيره. وعدم تعريفه بائلام: 

مبتسو مبٽسمان, ميتسمة. مبتسمتان مبت مبتستمات. 
٤‏ المصدر الميهي من الفعل (أبتسم). و عد لخ في حال النصب: من 
غير إضافته إلى غيره. وعدم تعربقه باللام: 
.٥‏ المصدر الميمي من الغعل (ابتسم)ء وغدده في حال الجر من 
غير إضافته إلى غيره. وعدم تعریغه بائلام: 

مبشسم» مبتسمین. مبتسعة؛ مبٿسمثين. ميتسمات. 
الإضافةء وعدم تعربقه بائلام: 

هپتسسم,؛ مبٿسماء مبتسعة. ميتسماء مبتسماٿ. 
٤ء‏ العمصدر الميس من الفعل (ابتسم): وعدده في حال الرقعء مم 
۸ک المصدر الميمي صز الفعل (ابٹسم)ء و فل ن في حال الجر م 
إضافته إلى غبرهء وعدم تعريفه باللام: 


میتسسهه مېتسمي؛ مبتسمة؛ مبٹستعتی. ميثسمات. 
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۹1 المصدر الميمي من الفعل لابتسماء وعدده في حال الرقع. مع 
ثعریغه باللام: 

الميتسم المبتسمانء المبتشسنمة المبثٿسمتان: المبتستمات. 
.٠١‏ المصدر الميمي من الفعل (ابتسم)» وعدده في حال النصبه مغ 
تعریفه باللام: 

المبتسّم, الميتسّمين. المبتستمةء المبتسمتين. المبتستمات. 
١ه.‏ المصدر الميمي من الفعل (ابتسم)ء وعدده في حال الجر مع 
تعریفه بائلام: 

الميتسمء المبتسمين. المبتسمةء المبتتعتينء المبتسمات. 
.١‏ النسبة إلى المصدر (ابتسام)ء وعدده في حال الرفع مع عدم 
إضافته إلى غیره. وعدم تعریفه باللام: 

ابتسامي» ابتساميانء ابتساميةء ابتساميتان. ابتساميات. 
۴. النسبة إلى المصدر (ابتسام)اء في حال التصب مع عدم إضافته 
إلى غيرهء وعدم تعريغه باللام: 

ابتسامياء ابتسامبين. ابتساميين. ابتسامية. ابتسامیتین. 
ایثسامیات. 
٤ه.‏ النسبة إلى المصدر (ابتسام)ء في حال الجرء مع عدم إضافته إلى 
غیرهط؛ وعدم تحريقه باللام: 

ابتسامي. ايتساميين ابتساميين؛ ابتسامية ابتساميتين؛ 
ایتسامیات. 
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#ة. التسبة إلى المضسدر (ابتسام). و علدک: قي حال الوفع؛ م أضافته 
إلى غيرهء وعدم تعريفه باللام: 

ايتسامي. ابتساميو. ابتسامية, ابتسامیتاء ایتسامیات. 
“ة. التسبة إلى المضصدر (أبتسام)ء وعدده قي حال النصبه مع 
إضافته إلى غيره. وعدم تعريغه باللام: 

ابتسامي؛ ابتساميّي. ابتسامية ابتساميتيٰ. ابتساميات. 
¥ة. الئسبة إلى المصدر (ابتسام)ء وعدده في حال الجر مع إضافته 
إلي غيرهء وعدم تعريغه باللام: 

ابتسامي. ابتٿسامييء ابتساميي. ابثسامية؛ ابتساميتي. ابتساميات. 
- التسبة إلى المضدر (ابتسام) و بل لاء غي حال الرقع؛ مح التفر دف 
باللدم: 

الايتساميٰء الابتساميان. الابتساميون. الابتسامية. الابتساميتان. 
الابتساميات. 


۹ النسبة إلى المصدر (ابتسام) وعدده في حال النصبء مع 


التعريف بائلام: 
الابتسامي» الابتساميينءالابتساميين. الابتسامية الابتساميتين. 
الابتساميات. 


١‏ . الئسبة إلى المصدر (ابتسام) وعدده في حال الجرء مع التعريف 
باللام: 


الابتساميات. 
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الماضي المبتي للمجهول: 
ابتسم. ابتسمت. ابتسمتا. 
العماضي المبني اللمجهول مسبوقا بخطف: 
وابتسم. وابشبمت. وابتسمتاء وكذلك مع الفاء (فابتسم... الغ). 
الفعل وت عبني للمجهول مرفوعاً: 


الفعل المضارء المبني للمجهول منصوباً: 


الفعل المضارع المبني للمجهول مرفوعاً مع العطف: 
ویبکست وتیتستہ وتقمتمان. 

وكذلك مع الفاء: (قثبتسم. .الخ). 

الفعل المضارع المبني للمجهول مع لام الأمر: 
وتسم ولتبتستم. ولتبتستما. 

وكذلك مع الفاء (فليتيتم..الح). 

الفعحل المضارع العبني المجهول مع لام التعليل: 
ولتبتسم. ولتبتسم. وات لتبتستما. 

وكذلك مع الفاء (فليبتستم. .الخ). 
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[۲] الحدس والكلمات الحاسوبية 


الحدس «٥نانس«!‏ خصيصة عقلية. يستطيع بها الإنسان أن يٿلهس 
صلة ما هو کائن بما ينبغي أن يكون. ولو كانت هده الصلة إدراكا مباشرا 
ليس له مرجعية ذات إحساس. لكان من السهل أن يقال إن الحاسوب له 
حدس. فالحاسوب يتبئك بما أقیمت عليه برامجه من غير إحساس ولا 
شحور؛ فهو يدقع بما يدفع به إليه۔ 


من هنا لم تكن قدرة الحاسوب على الحدس. كتلك التي عند 
الإئسان. ولذلك. ليس من المتوقع أن يكون الحاسوب قادرا على تقدير 
الأمور. بحيث يضع كل أمر في نصابه. إلا بمقتضي حدود ألبرمجة. وشي 
حدود حسية محلومة. وإذا تداخلت هذه الحدود. بحیٹ يصبح التمييز 
بیتها مشكلا أو مليسا. ٠‏ فلن يذهب الحاسوب إلى ثقدير الفواصل يينها 
ویحل مشکلتها۔ 


بيان ذلك في أمثلة وشواهد لا يمكن حصرها. فمثلاً إذا لم يكن 
فعل آلأمر (ابتسم) منضبطا بحركاته هكذا (ابتسم). فإن الحاسوب لن يميز 
بينه وبين الماضي (ابتسم)؛ إذا فم يكن هو الآخر منضبطاً بحركاته. وبذلك 
يكون القعلان في حساباته غلا واحدا لا فعلين. وهذا يعثي أنهما -ياعتبار 
الحوسبة- كلمة واحدة لا كلمتان. مع أنهما قي الواقع خلاف ذلك؛ فهما 
كلمتان # كلمة واحدة. وليس من السهل أن ينبئك الحاسوب بخلاف ذلك؛ 
لأن الثمييز بيتهما يحتاج إلى وعي تقديري. ولماذا! نذهب بيدا ونحن 
تعلم أن أحدنا إذا قرأ هذا الفعل (ابتسم) غير وارد في سياق. قإنه لا 
يستطيع أن يجزم بأنه فعل أمر أو فعل ماض لم يكن منضبطاً بحركاته. 
وحل المشكلة ليس في إلقاء التبعة على الحاسوب» بل في جعل كل واحدة 
منهما سميزة عن الأخرى بضوابطها البثائية. ومن هذء الضوابط الحركات 
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الفارقة التي تجعل الفعل الماضي (ابتسم) مختلقا عن فعل الأمر (ابتست). 
وذلك بضبطهما بالحركات الفارقة. 


ولن يستطيع الحاسوب كذلك أن يميز بين فعل الأمر المسند إلى 
الإناث (ابتسيعن)ء والفعل الماضي مسندا إليهن أيضا (ابتسنمن)ء ما لم يكن 
کل واحد منضبطاً بحرکاته. فاذا انضبطا فهما كلمتان مختلفتان. وها - 
عند الجاسوب- كلمعة واحدة إذا لم تضبطا. وغير بعيد ولا مستغرب أن 
یرد الجاسوب إحدی الکلمتین, إذا كانت برمجته قد بتيث على أساس 
ضبط إحداهما بالحركات» وعدم ضبط الأخرى. وبيان ذلك أتك إا جعلت 
قي برنامجك ضيط فعل الأمر (ابتسم) مثلا دون أن تلقنه الماضي (ابتسم) 
مميزا بالحركات. فلن يجحلهما الجاسوب كلمة واحدة. بل هما عندد 
كلمتان مختلفتان. ومن أجل ذلك لابد من الٿمييڙ بين هڌين الفعلين 
بالحركة الضابطة له عند البرمجة اللفوية التعليمية خاصة. 

ومثل ذلك يقال عن لابتسامة. فهي كلمة وأحدة عند الحاسوب في 
كل السيافقات. إذا لم تضبط بالحركة الإعرابية. ولكنها ثلاث إذا ضبطت 
بضوابطها الإعرابية الثلاثة. فإذا أغفلت البرمجة واحدة من الحالات 
الإعرابيةء فهي كلمتان لا كلمة واحدة. ويقال مثل ذلك عن كل كلمة من 
الكلمات التي رصدناها. وهذا يستدعي ضبط الحالات الصرفية والنحوية 
والإملائية قبل برمجتهاء حتى تكون البرمجة صحيحة دقيقة. 

بناء على تلك كله. نقول إن الحدس الحاسوبي للغة مرتهن بثلاثة 
ضوابط أولها: 
1. الضابط الإملائي 

فهو عند الحاسوب غفارق أو جامع؛ فارق عندما يكون للكلعة 
صورتان إملائيتان كما قي صراط وسراط فإنهما عند الحاسوب كلمثان. 
كلمة واحدة. وكذلك كلمتا السعاء والسماء فإنهعا كلمتان لا واحدة. 
وهو جامع عندما يكون ضبط النظام الإملاني شاملا للكلمات؛ كان يكتب 
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يانه خطاً. وشا TE TON OTT‏ 
عند أبناء هذا الجيل. وبخاصة الذين يقلدون كل ما يرون. 
. الضابط الصرفي 

وقد فصانا القول في بحض جوانبه. 
۳. الضابط النحوي 

وهو الذي على أساسه يصبح الاسم المعرب مثلاً ثلاث كلمات. 
رفعا ونصبا وجرا ويصبح أكثر من ثلك إذا كان فيه إعلال بحذف أو 
تسکين أو قلب. كالاسم المنقوص الذي يختلف باختلاف الحالات 
الإعرابية. قفي حالتي الرفع والحر بحدف حرف العلة ازکما في محام 
وقاض)ء > وقي حالة النصب تتغير صيغته بزيادة ألف مع بقاء حرف العلا 


(كما في »حاميا وقاضيا). ويصبح الاسم أكثر من ذلك أيضا اڏا کان له 
حالات إعرابية خاصةء كما في الممنوع من الصرف. 
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[4] الثنائية في اللغة والحوسبة 


الثنائبة من الشواأعد الأساسية التي قامت عليها نظم اللغات 
الإئسائيةء وكذلك الحال في الحاسوب فإنه عبني على عدد من الثئائيات. 
منها ثناثية الأدوات (#د«#دط) والبرمحيات امه وثنائية الكتابة 
والقراءة؛ فالحاسوب يستقبل الذي يتعامل معه قارثا وگاتبا. ولدى 
الحاسوب ثنائية الزن والاستدعاء. أما أهم ثنائية فيه ې الصفر الذي 
يرمز إلى الغلق ١اه.‏ والواحد الذي يعني التشغيل والفتح on‏ 

في ضوء هذه الثئاثية الأخيرة تخزن المعلومة فى الحاسوب. 
لاستدعائها عند الحاجةء ومنها تتكون ثنائية المدخلات ادمم؛ والمخرجاث 
.dutpuMs‏ 

واللقات الإنسانية قانمة على عدد كبير من الثتائيات في النظام 
العامء وإن كان هذا العدد يتفاوت من لفة إلى أخرى. وهناك ثنائيات أخرى 
في كل مستوى من مستويات اللغةء صوثية كائت. أم صرفية. أو نحوية. آم 
ترگیبيةء آم معجميةء أي دلالية۔ 


أا الثنائيات اللغوية في النظام العام للغة فهذده أظهرها: 


)١(‏ نكر الدكتور ثبيل علي بعض هذء الثناتيات في كتابه القيم: اللفة العريية 
والحاسوبه انظر: ص ۳١۲‏ وما بعدها. وقد أفدنا منه كثيرا. وإِن كان ثنا 
متهجنا الخاص في توظيف هده الثنائيات. وقد أفاد هذا الفصل أيضا من 
التفكير الذي جري عليه الصديق الفزيز الدكتور نهاد الموسى. قي كثابه 
القيم: الدربية -توسيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية. 
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أ. ثذائية الذهن واللسان 

عرفتا من قبل رأآي سوسير وثشومسكي فى هذه الثنائية. ولسنا 
بحاجة إلى إعادة القول في ذلك. غير أنذا ستصف الجانب الذهئي هناء بأنه 
تصور أبناء اللغة لأنظمة لختهم. وأما الجائب الآخر فهو الجاتب المنطوق 
من ثلك اللغة. 

إن المشكلة الكبرى في التعامل اللفوي مع الحاسوب. تكمن في إن 
تعامله مع ما هي مختزن من اللغةء تعامل آلي عن نفسها بالتصور والإدراك 
اللڏينٽ يظهران في الاختيار العقلىي الذي فمارسه ونحن تتكلم. ولذلك لا 
يستطيع الحاسوب أن يتټار أڃمل بيت في قصيدة. ولا أن يستخرج 
أصدق عبارة عاطفياء ولا أن يفاضل بين جميل وقبيح. وحسن وضعيف, 
وحسن وأحسن. 

حين پتمکن الإنسان من التغاب على هذا التمايز بين الحاسوب 
والنسان. يمكن أن يستخدم الحاسوب في بيان ما ذكرتهء وما لم أذکره. 
وليس المقصود من ذلك أئنا تستطيع أن نجهل الحاسوب يارس التصور 
وال#دراك. إته يعني فقط آئنا عندما تستطيع أن نترجم تصوراثنا وحواسنا 
إلى مدركات ماديةء يمكن أن يزود بها الحاسوب. فعندئد يمكن للحاسوب 
أن يخثار لك أحمل في القصيدة. أو أن يعبر عن المشاعر العامة وحتى 
الخاصة.ء القي تكتتف احساساتنا وتحن ثقرأً نصا حميلا. 

يبدو - حتى الآن - أن هذ!إ بعيد المنالء ولكني لا أظنه من 
المجال- وعلى العلماء والباحثين أن يعملو! جاهدين فريما يصلون إلى 
هذا يوما ما. 

وحثى أوضح هذه المسألة بأمر عملي يعرفه المهتدسون 
المعماريون, أقول إن برامجح الأوثيكاد أصيحت تزود هذه الفئة من 
المهندسين بأجمل التصعيمات المعمارية. كل الذي بفعله المهندس هو أنه 
يزود الحاسوب بمقاييس معينةء ومساحة محددة ومطالب معينة يريد أن 
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يراها محققة فى التصعيم فيزوده الحاسوب بتصميمات راقيةء يختار منها 
ما يشاء؛ فيوفر الكثير من الوقت. والجهد؛ والتفكير: والمال, ويجصل على 
أنماط مثميزة من هذه التصميماث. 

لست أزعم هنا أن اللغة شأثها شان الهندسة. ولا أقول إن جمال 
بما يقاس به العمل العادي. ولا أقول إتنا نتصور هذا الذي ذكرته من 
جسر أو شبكة طرق. ولكنئي أقول إن ترجمة هذا كله أو بعضهء إلى شيء 
مادي قد يظهر في المستقبل أمر غير منكور. 
۲. ثتائية المنطوق والمقدر 

وشذه مرتبطة بثنائية الذهن واللسان. متفرعة عنها. والئحو العربىي 
في مجمله مبئي على المنطوق والمقدر, باعتبار أن التقدير وعي لفوي 
بالصورة الذهنية للكلمة أو الجملةء أو وعي بما كانت عليهء» أو بما ينيغي 
تصوره في أنها كانت عليه. وما ذلك إلا من أجل تصور النظام اللغوي وقد 
اطردت آجکامه واتسق بعضها مع بعض. 

والمنطوق والمقدر يضمان تجت جتاحيهما قواعد اللفة كلها. 
فالمنطوق له صورتان إحداهما يظهر فيها التوافق بين الكلعة منطوقة. 
ومتصورةء دون وجود خلاف بيتهما. فكلمة لكتب) ليس لوجهها المنطوق 
صورة تخالف وجهها المجتزن في الذهن. والأخرى يظهر التخالف فيها بين 
المقدر والمنطوق. فكامة (قال) لها صورة مقدرة عند النحاة وهي (قول). 
وسواء أحدث أن العرب قالت (قول) أم لم تكن قالته. فإن هذه الصورة 
الذهتية المقدرة تفرضش نفسها؛ لوصح تسیر مسجيء المضارع بالوای 
(يقول)ء وكذلك المصدر (قول). ولا ينبفي تصور أن هذه ألواى قد جاءت 
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وهنا لابد أن نعرض إلى ثلاث مسائل" 

أولها' أن العلماء قد عملوا جاهدين على إخراج جيل متقدم من 
الحاسوب» أيكون التعامل مع الحاسوب تعاملا صوتيا لا يدويا فقط؛ 
الأمر الذي يجعل الحاسوب قادرا على أن يستجیب للأوامر 
المتطوقة. فينفذهاء مثلما يثفذ الأوامر الصادرة اليه كتابة. 

ثانيهما: أن برمجة الظواهر الصرفية أمر ميسوز حاسوبيا؛ لأن مسائل 
الصرف كلها ثقريبا مسائل مادية قابلة للبرمجةء حتى ما كان متها 
مفترضا تصور وقوعه. كالذي قلتاه عن أصل (قال)ء وكل الأفعال 
الثلاثية التي فيها ألف» فإنها كما قال الصرفيون منقلبة عن واو أو 
ياء. هذه الافثراضات من شدة وضوحها ومنطقية تفسيرهاء تبدى 
كأنها مبرمجة لغويا؛ لتناسب برمجة الحاسوب. 

وثالتها: أن أدق التحليلات الصوتية هي تلك التي نحصل عليها من 
الحاسوب. إذ يمكن عن طريق الحاسوب أن نعرف شدة الصوت. 
وعلوء. وضغط الهواء؛ وسرعتةء وحجم حجرات الرتينء ودرحتثه 
والنبرء والتنغيم؛ وزمن إنتاج الصوت. ودرجة أحتكاكهء ونوع 
الموجات الصوتية؛ ودرجة الجهارة. والزمن الفاصل بين صوت 
وصوت. أو مقطع ومقطعء ودرجة التوترء والاضطراب الموجي. 
ومستويات التردد المختلفة: ودرجة تغیر کل صوٿ في ألكلمة, في 
كڵ سمة من سماته؛ عما هي عليه مفردا۔ كما يعطيك درحات تردد 
الوترين الصوتين. ودرجة ابتعادهما واقترابهعا إلى آخر ذلك مما 
جعل الحاسوب يفجر المعلوماث الصوثية على نحو لم يكن متاحاً 
ولا معروقا من قبل. 


.٣‏ ثثائية الأطراد والشذوذ 


وهذه مرثيطة بالثنائيتين السابقتين ارتباطا عضويا كاملاًء فالاطراد 
هو حكم التصور الذهني للفة. وهو حكم مبني على أن القياس على ما هو 
منطوق وموافق للتصور الذهني قياس مطرد. وأن ما خرج عن هذا 
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التصور يحكم عليه بالشذوذ. إذا كان قد سمع ممن يحكم لهم بأئهم أهل 
اللسان الحقيقيون. قفيقال مثلا إن القعل المضارع يجزم يلم وقد سمع 
منصويا بلم من بعض العرب» وهو شان لا ينقاس. 

ينبغي أن يثظر إلى الظواهر الشانة في اللغة من زاوية تاريخية 
تطوريةء أو باعتبار مقارئتها باللغات التي تنتمي إلي أسرة لغوية واحدة. 
فبعض الظوأهر الشادة في الفريية قد تكون أثرا من آثار التطوّر التاريخي 
في العربية نفسها؛ ولك مثل إسقاط الأعراب من بعض النصوص العربية 
القصيحة. ومن الظواهر الشادة فى العربية مما له صلة باللغات الحزربة ما 
يسمي بلغة أكلوني البراخيث, فإن لها وجوداً في بحعض هذه اللغات. مما 
يدل على وجود علاقة من توع ما بين وجود الظاهرة هناء ووجودها 
هثاك. 


. څثانیه الضصواب والخطاً 


وهذه مرتبطة بسابقاتها كذلك, وإن کان تركيزها يقع على إبراز 
الجكم, يصحة كلمة. أو صیاعه. أي تقد ير؛ او ٹرگیب» و خطا ذلك. 


نجج واضعو البرامج اللغوية الحاسوبية العربية حتي الآنء في 
استخراج الخطا الإملائيء والتوقف عند الكلمة التي لم تكن قد خزتت من 
قبل. وهذا يعني أنه عندما نستطيع آن نخزن كلمات العربية في أحد 
البرامج المعدة لهذه الغايةء سنجد الحاسوب يصحح لتا الخطاً في كذمة 
ما. وأذهب إلى أبعد من هذا فأقول إذا تمكنا من برمجة أخطاء معينة في 
التركيب والإعراب. فإِن الحاسوب سيزود المتعلمين بإرشادات تصحح لهم 
الخطا, 
ت ثناثية القياس والسماع 

هده الثنائية على أتصال وثيق. وارتباط واضح بالثنائيات السابقة 
كلها. وسواء أكان القياس على كثير من المسموع كما هو مذهب 
البصريين. أم کان على قايل من المسموع؛ فإنه قياس على مسموع, بشرط 
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أن يكون ذلك مما أخذث به العربية الفصيحة المشتركة. حتى لو كان قليلا. 
أما إذا كان مما لم تأخذ به العربية المشتركة؛ فينبغي أن يحفظ للدرس 
اللغوي الذي يدرس اللغة فى تاريخهاء ا أن يكون مأخوذا به في 
الاستعمال. 


ويمكن أن يبرمج الحاسوب بالظواهر اللفوية المقيسة على قليل 
من المسموح؛ باعثبار أن حصرها أيسر من حصر الظواهر المقيسة على 
كثير من المسموع. وهنا من شائه أن يخفف ألفبء عن الباجثين اللغويين؛ 
بل إثه يساعد على وضع المعجم التاريخي الإحصائي للفة؛ لأن المعجم 
التاريخي لايد أن يعتمد على الإحصاء الكمي للظواهر اللغوية التاريخية. 


ثنائية الأصل والفرع 

وهذه مرتبطة بالثنانيات السابقة كلها. فالصورة الدهنية للغة مثلاً 
أصل؛ وتطقها فرع. وإنما كانث الأصول من أجل أن ثکون ضوابط اة 
للظواهر اللغوية المختلفة. وكانت الفروع ضربا من النمو تلك الأصول. 
ولما كانث الأصول والقروع كثيرة في اللغة بحيث يصعب حصرها جميعاء 
فإني أذكر بحضها في الجدول الآتي: 
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۷. ثنائثية اللفظ والمعنى 


وهذه مرتبطة بالثنائية الأولى خاصة؛ ذلك أن المعنى هو الصورة 
المختزنة قي الذهن للمرجع. وقد كائٽ العلاقة بين اللفظ والمعنى -وما 
زالت- موضع حوار ونقاش بين العلماء والياحتين. بعض هذه النقاشات 
يجري بين النقاد ولأدباء- وقد عرض الجاحظ 
إت ١١ه)‏ لهذه العلاقةء حين نكر أن المعاني تكون ملقاة في عرض 
الطريق وأن الئاس يختارون عنها ما يناسبهم. 

وقد قصد الحاحظ من ذلك أن المعاني عامة في البيئة الواحدة 
وأنها تمكن الأدباء من أن ياتقطوهاء ليتفاضل هؤلاء قيما بيثهم. بحسب 
المعنى الذي اختاره. والطريقة التي عبر بها عنه. 


۸. ثنائية التوضيح والبهام 

وهذه مرتبطة كذلك ببعض الثتائيات السابقة: فضي اللغة كلمات 
وتراكيب يقصد بها الإبهام. وتراكب أخرى يقصد بها التوضيح. فالشرط 
مبناه على الإبهام. فإذا قلت: "من يزرني قسوف أكرمه". فإنك ا تقصد 
شخصا معينا. وإئما تجعل ذلك بعموم يؤدي إلى الإبهام. وعلى الثقيض 
من ذلك الإضافة الثي يقصد منها التوضيم فإذا قلت: "مبني المكتبة" فقد 
أخرجت اإالمبنى) من عمومه الذي يفهم منه الشيوع والإبهام؛ وجفلته 
محددا. وپتصل بەقهوم الحملة المبهمة مصطلح "الجملة المتحددة 
المعاني ء من حيث إن التعدد قد يحعل القاري لا يقف يدقة علي قصد 
المتكلم. فيفهم من الحملة معني أخر تدل عليه كما تدل عل المعئی الذي 
بقصد :د المتكلم. وقد سی تشوهسگی شذه الحملة گماً مر بنا فuسعاطan‏ 
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ولذلك قإن جملة کہذه: مما معاماء ۾ ۵۷ط 1 دل على ثلاثة معان 


على الأقل وهي: 
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عندي في مکتبتي کتاب کان قد سرقه شخص وآلت ملگیته إلي. 
عندي گثاب کان شخص قد سرقه مسي. 


عند يرمجة التراكيب التي يدل الواحد منها على معنيين أو أكثر, 
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إن كان استبدال كلمة بالكلمة التي جعلت التركيب دالا على متعدد 
من المعاني. قإن ذلك يحل المشكلة. وقد يكون هذا التوجه واجبا 
عند وضع النصوص القانوئية التي لا ينبغي أن يكون اللفظط الواحد 
متها دالا على أمور لا يريدها المشرع. ويصبح هذا التوجه علي 
در من الأهمية كبير عند تخزين أسئلة في الحاسوب؛ في البرامج 
التي تجتوي على ما يسمي "بنك الأسئلة" لان السؤال يئبفي أن 
کون عن أمر محدد. ما دام العطلوب أمرا محدداً؛ اللهم إلا إذا 
أريد من السؤال أن يكون كأشفا عن قدراث المتعلمين في الإفصاح 
عن المعاني المتعددة للعبارة الواحدة فيصبح هذا النمط من 
الاأسثاة ذا هدف محدد؛ وإن كائت العبارة دالة على معان متحددة. 
إذا كان الاكتقاء بمفنى واجد من معاني الترکیب قد أدى غرضه. 
أصبح حكمه حكم التركيب الذي يفصح عن معني وأحد فقط؛ أي أن 
التجدد هنا قد انتفى بسقوط أعتبار التعدد. فتكون برمجته كبرمجة 
قرينة مما ليس له إل معنى واحد. 

قد تكون الاستعائة بالصورة كافية للدلالة على أن التركيب يدل على 
ما تشير إليه الصورةء فتصبح المعاني الأخرى. وكأن التركيب ا 
يشير إليها۔ وإنما يكون هذا في حال الاستعانة بالصورة والأشكال 
والرموز التي من شأنها أن تحسم الامر. 
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.٤‏ قد یدل السیاق على معنی واحد للترکیبہ وإن کان الترگیب في 
ذاته دالا على معان متعددة: ققي مثل هذا التركيب: "عرفتك ابن 
عشر سئين". قد تدل كلمة "ابن" على أن المتكلم هو الذي كان 
عمره عشر سثين. وقد يدل علي أن المخاطب ل(بفتح الطاء) هو 
الذي كان. لكن عتدما يرد هذا التركيب في السياق !لآتي أو شبهه. 
يسقط التعدد: کتت أزور آسرتكم التي کان بيني ويينها مودةټ وقد 
گان إجوانك أصدقانيء وكنت أصغرهم, وقد عرفتك وكثت ابن عشر 


١ء‏ ثنائية الحقيقة والمجاز 

ولهذه صلة بسايقثهاء من حيث إن الحقيقة وضوح ومباشر. 
والمجاز عزوف عن المباشرة. وكما يكون المجاز في الكلمةء يكون قى 
التركيب. ولا يقصد بالمجاز في الدراسات اللغوية ما يدل عليه المصطلح 
في الدراسة البلاغية. فالكناية والاستعارة من ضروب المجاز فى الدراسات 
الدلالية. 


.١‏ ثثائية الذكر والحذف 


تلجأ اللغات الإئسائية إلى الحذف على مستوى الصوت والكلمة 
والجملة. والحذف في العربية كثير على هذه المستويات كافة. والعرب 
يعدون الحثف من ضروب البلاغة. من الحذف على مستوى الصوت 
إسقاط الهمزة التي تكون في آخر الكلمة مسيوقة بحركة طويلة كما في: 
سماء؛ وغوأء؛ ودعاء. وعلى مسثوي الكلمة إضمار الفاعل في مثل: "يد 
جاء". وعلى مستوي الجملة إسقاط جواأب الشرط. وإحلال التعقيب عليه 
محلهء كما في إن تدرس فذلك خير. فجملة "ذلك خير" ليست ھی جواب 
الشرطء كما يظن التحاة. إذ لابد أن يكون الجواب جزاء كأن تقول: إن 
تدريس تنجح. وعلى ذلك یمکن تصور حدوث الحذف والاإحلال في هذه 
الجملة على التحو الآتي: 
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إن تدرس تنجح وذلك خير إن درس قذلك خير. 


ويتصل بهدذه الثثائية صورة أخڅر ى وهي: "الزيادة والحذف" فتكون 
الزيادة: لا مجرد الذكر. هى المقابل الأخر للحذف. 


.١‏ ثنائية العلاقات الرأسية والأفقية 


وشي من الثئائيات البارزة في عمل الحاسوب. ويمكن توظيفها في 
التوزيع والتصنيف عند العمل في الدرس اللغوي» كما توظف في سائر 
البرمجيات الجاسويية. التصئيف صورة من صور العلاقات الأفقية لأنه يكون 
خطياً. 

ومن أظهر العلاقات الأفقية في اثلغة تلك التي نلمسها يين المسئد 
والمسند إليه؛ فهي علاقة أفقية ذات وجهين؛ أحدهما إسناد الحدث أو 
الصفة إلى المسند إليه. كما في إسناد الفعل إلى الفاعلء وإستاد الخبر إلى 
المبتدا. والأخر افتقار المسند إليه إلى المسند؛ إذ لا بتم المعنى بىحوبد 
المسند إليه وحده. فلابد من المستد إليه. وأما العلاقات الرأسية فمثل 
احتواء الجملة الاسمية المركبة جملتين. تصنف كل واحدة منهما في فئة. 
ثم توزع مگوئات كل واحدة متهما على حدة. 

فإذا قلت: "الكتاب مادته جديدة" قالمبتداً الأول هو مستهل 
الجملة الكبرىء والجملة الصخرى خبره. ويوزع الميتدأً نفسه إلى مكوناته 
"التعريف" و'الاسم". وتوزع الجملة الصفرى "مادته جديدة" إلى 
مضاف ومضاف إليه وصفة إخبارية. 


يترجم الحاسوب العلاقات الرياضية التي تظهر رأسيتها أو أفقيتها 
جبرياء ترجمة. يمگن أن نفيد منها في التحليل اللخوي يعامة. والئحوي 
بخاصة. وجتی أوضح شل الفكرة أقول: 
القيمة الحبرية الاثية: 1 أ + ب 


أ - ب 


E 


يظهر فيها البعدان: الأققي المتمثل في جمع قيمتين. أو سلب إحداهما من 
الأخرى: والعمودي المتمثل في قسمة قيمة على أخرى. هذان البعدان 
يصبحان حاسوبيا على التحو الآثي: ج+ (آ٣+ب)ا‏ لأ - ب). وهذه 
الصورة الرياضية يمكن أن تمثل بعض القيم التعبيرية مثل: "العمل والعلم 
المقيد يفوق العمل غير العفيد" هكذا: 


العمل + ل(العمل المفيد) ١‏ (العمل غير المفيد) 
ج + (آ + ب) (ا - ب) 


في الإمكان ترجمة كثير من القيم اللغوية إلى قيم رياضية, عثد 
التحليل اللغوي أو الدلالي الثحوي, للخروج بمعان جديدة. تبدى للوهلة 
الأولى غير وأاضحة. فإذا قلت: "قوتثا في وحدتنا". كان التعبير عن ذلك 
کما ڀاٿي: 


أ تات جب 
٣ r‏ 


تشير (أ) إئى القوةق وإب) إلى ضمير المتكلمينء و(ج) إلى 
الوحدة وإنعا كائت العلاقة بين (أً) و(ب) علاقة ضرب لا جمم؛ لكون 
الإضافة أكثر من مجرد جمع كلمة إلى أخرى.۔ وعند الاأختصار تصيح 
المعادلة على النحو الآثي: أ = ج. وهو يعني أن القوة تساوي الوحدة. 
وهو معتى نتوصل إليه بالتفكير الرياضي. ويمكن تفسير العبارة السابقة 
نفسها على نحي أخر؛ وذلك حين يكون معنى حرف الجر (في) التضمين. 
فيكون التعبير الریاضی عنها هکذا: أب د ج ب 

آي ان القوة متضمنة في الوحدة. وهذا يعني أن القوة التي هي 
هدف تصبح غي تاثها جزءا مما هى أكبر متها وهو الوحدة. وتصبح 
الوحدة نفسها الثي كائت طريقا إلى الهدف شدفاً. ویصبح عندنا شدقان: 
القوة التي هي الهدف الأول والوحدة التي هي طريق الهدف الأول وهو 
ألقوة. ومن عجب أن يكون السبيل إلى الهدف هدفا أكبر من الهدف ها 


وهذه صورة من صور البلاغة. 
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۴. ثناثية التوافق والتخالف 


توشك أن تكون هذه أظهر الثنائيات في اللسان العربي۔ وقد أشرنا 
إلى بعض وجوهها عند الحديث عن الوظائف الإعرابية. ونضيقف إلى ذلك 
هنا التوافق والتخالف بين الفعل والفاعل من حيث التذکير والتأنیث. كما 
تو حه گثب النحي؛ ولیس مخال فرظ هنا. والتخالفب قائم بین الفعال 
والفاعل المتثى والجمع! فتقول: رجع الغائبان ونجح الطلثب. أا لماذا ٣‏ 

يجوز في العربية الفصيحة المشتركة (نجحوا الطلاب) فليس صحيحا ما 
ذهب اليه النحاة أته ¥ بجوز أن يكون للفحل الواحد فأعلان. آلسبب فيما 
أرى هي أن الفعل المتقد م المتصل بفاعله من غير فاصل: أخليت منرت 
للمقرد منگرا ومینشاء 8 في: تجح الطالب. ورجعت الطالبة)ء فلما 
أرادوا أن يثنوا ويجمعوا. لم يستسيغوا (تثتية الفعل وجمفه) ما دام فاعله 
مثتي أو جمعا في مثل: نجج الطالبان» ورجع الطلاب. ورجعت المسافرتانء 
ورجعت المسافرات. غير أن هذا لاأ ينفي أن ثمعة مرحلة من مراحل التطور, 
كانت ألمطابقة قيها قاثمة بين الفعل» مسندا إلى مثئى وجمعء والفاعل مشنى 
وجمعاء كما في: (أكلوئي البراغيث). 
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[0] الإبداع في اللفة والحوسبة 


الإبداع هو السمة الأساسية للغات الإئسانية والحاسوب. آما على 
مستوى اللغات الإتساتية فيكقي أن تعرف أن المعتي الواحد يعبر عنه بما 
لا یکاد يقع تحت حصر من التراكيب. وأن توليد التراكيب بعضها من بحض 
لا يقف عند حد. وأن لغة من اللغاثت لا يمكن أن يكون لتراكييها معجم 
يجمعها؛ لأن ذلك خارج عن نطاق القدرة الإنساتية. وهذا < يتعارض مع 
كون قواعد اللغة التي تضبط أنماط التراكيب محدودة؛ مهما بلغت من 
الكثرةء وأن اشتقاق مقادير غير محدودة من التراگيب. بمقتضى عدد 
محدود من القوالب والأنماط والقواعد» هو أظهر وجوه الإبداع اللغوى.۔ 

يقول جون ليونز في بيان حقيقة ال#إبداع الذي في اللغات الإئسائية 
"إن تحكم ابن اللغة بالطاقة الإبداعية للغة؛ إئما هو فى الظروف العادية 
تحكم غير واعء ولا يقوم على تفكر. ذلك المتكلم # يلقي بالا إلى تطبيق 
القواعد النحوية. وهو ینشئ جملا لم پسمعها قطء أو جملا ریما کان قد 
سعحها. آو سمع بمثيلاتيا. وهو في هذا وذأك. بقبل أبناء لفته مته با 
يتطبق به باعثيار هذا المنطوق مكوتا من جمل صحيحةء مفهومة لديهم۔ 
ولابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن ثمة أخطاء يقم فيها بعض التاطقين 
باللغة. غير أن هذا ا يؤثر في سلامة الذي قلناء““ 


أا الحاسوب ففيه إبداعاث كثيرة على مستوي اختصار الزمن. 
والإحاطلة بقدر كبير من المعلومات المختزنةء وآليات إخراج هذه 
المعلومات وتصنيفهاء ووصل القضايا المختلفة بحضها مع بعض,؛ وتقنيات 


John Lyons. Noam Chomsky, N.Y. The Viking Press, 1970, FP. 21. :رظئl‎ (E) 
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شبكة المعلومات. والترتيب. والتوزيع. والتصنيفه وغير ذلك مما نحتاج 
اليه في حياتنا العملية والعلمية واللغوية والثقافية. 


ولامد من استفلڈل الطابع الإبداعي للغة والحاسوب. لإنتاج برامج 
لغوية تتجاوز النظر التقليدي في الدراساث اللغوية. وأهم ما يمكن أن 
نفعله في هذا المجال حل مشكلات النحو والصرف عن طريق الئظر 
اللغوي المبرمج حاسوبيا. 

ينبغي آن بيثظر إلى التحو بخاصةء واللغة بعامةء على أساس من 
الشمولية التي تمكن اللفوي من أن يتجاوز الأطر الضيقة للنظر التقليدي. 
وحين يتم هذا يكون اللغوي قد حقق درجة عالية من الإيداع وهي الدرجة 
التي يوصق فيها النظر اللغوي أو النجوي بأته تنطر شمولي قادر على 
تاسیس ما سماه تشومگي "النحو العالم١ universal grammar”‏ . 

وليست هذه دعوة إلى تجاوز تراثنا النحوي» وإتما هي دعوة إلى 
تجديده. وبخاصة أن فيه من الخصائص والسمات ما يجعله قابلا للتجديد. 
قابلا لأن يكون نحوا عالميا بحق. على أن أهم ما ينبغي أن ينظر إليه قي 
تجديد النظر اللغوي. هو أن النظر العلمي يستدعي البحث عن طريقة 
صحيحة للتعليم. وحين يبنى النحو على أساس علمي يكون قابلا لأن 
يسط جناحيه على سعفة من عالمية النحى. 

مما بلقت الاتتباه أن اللغة قائمة على تفكير رياضي. بستوي في 
ذلك اللغات الإتسانية ولغة الحاسوب. أما اللغات الإئسائية ففيها من 
الظواهر الرياضية؛ قدر غير يسير. والرياضيات ذاأت طابع عقلى رمزي 
تجريدي كما هو معلوم. واللغة مبئية على رموز. وفيها من التجريد 
الذهتي ما هو بين واضح لكل باحث. ثم إن اطراد اللغة يشبه اطراد النظر 
الرياضيء مع فرق أو جملة فروق» أهمها أن اللغة رموز تجريدية ذات 
مرجعية موجودة ملموسة أو مفهومة. يعرفها كل ناطق بائلغة. ولذلك يجد 
کل ناطق باللخة أمره ميسوراء وهو بريد أن يتحدث عن أي أمر. في حين 
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أن الرياضياث تتحدت عن قوائين تضبط مسائل في الحياة. ولا يعرف 
الصلة بين هذه القوائين والمسائل التي تنضبط يمقتضاها إل المتخصص. 


لست أعذر من ينتقدون إغراق النحاة. في التجريدء وهم ينظرون 
في مسائل النحو؛ فإن تعامل التحوي مع اللغة لا يكونء ولا يتوقع أن 
يكون؛ كتعامل الإنسان العادي مع اللغة. 


فهو يتجاوز الكلام الذي يتداوله الثاس» ليتعامل مع الضوابط 
العقلية المجردة التي ثضبط هذا الكلامء وبمقتضى هذا الضبط يخرج الكلام 
مفهوما. والذين يغفلون عن هذه الحقيقةء يتهمون التجو العربي يآنه دروس 
في المنطق والفلسفة“. فالطابع الرياضى للغة هو الذي يظهر التحليل 
اللسائي أو النحويء وكأنه دليل على الفلسفة التي سيطرتث على الئحاة 
العرب. 

والطابع الرياضي في الحاسوب يجعل قدرته فائقة في استيعاب 
المدخلات وترجمتها إلى رموز رياضية. واسشدعائها عند الحاجة يسرعة 
كبيرة على نحو ما وضحناء وعندما نستفيد من النظر الرياضي في فهم 
اللفة نكون قادرين على التفامل مع الحاسوبه قي الدرس اللغوي وغيرد 
بكفاية عالية جدا. 

وسبب الطابع الرياضي لكل من اللعة والحاسوب. فإن إنتاج كل 
متهما ليس له نهاية مااماء1. وهذا! يعئي أنه في مقدورنا وضع تماذج كثيرة 
في برامج مصمعة لتدريس اللغة العربية. نمادج وبرامج تجسند الطابع 
الإبداعي في اللغة والحوسبةء وتعمل على إشياع حاجاتنا إلى أساليب 
جديدة في تعلم اللغة وتدليمها. وتلك أساليب ¥ تصل إليها إلا عن طريق 
الوبداع. 


(ة) انظر: كثاب: عبد الرحمن ايوب دراسات نقدية في النحي العربي, القاهرة. 
۹۸ فالتتاپ من أوله إلى آخرء محاولة #ثبات ذلك 


a 


]٦[‏ تباین الوظائف 


علي الرغم من التواظف الذي يمكن أن يكون بين اللغة والحوسبةء 


١ء‏ نظام تقليل الضغفط الكمي 
زگرنا ان المقادير التي تختزنها داكرة الإتسان. وذاكرة الحاسوب» 
كبيرة متنوعة. ولكن ذاكرة الحاسوب أقدر على ثخزين مقادير خائلة من 
المعلومات بسبب آلية الحاسوب. وتستطيع ذاكرة الإنسان آن تتخلص من 
الضغط الكمي في الذاكرة بإحدى الوسائل الأتية: 
أ . التحرر من المعلومات التي تجد ذاكرة الإنسان عبئا في تخزينها. 
بسبب كونها غير مفهومةء أو کوتها زاندة على حاچة الإنسان. أو 
کون وقوعها عایرا. 
الأستبداليء وذلك بالقحرر من أحدث المخزوتات في الذاكرة. 
واستبقاء أقدمھا۔ ویتدآول علماء التفس غذه ائأڪبارة the last ır hê‏ 
„frst cul‏ 
ج. تتلاشی معلومات كثيرة ليس يسبب كوتها غير مهمةء ولکن بسبب 
آنها تابعة لما هو أهم منهاء فإذا استدعى الأهم استدعيت تاقانيا؛ 
فقد تری إنساتا كنت قد رأيته دون أن تكون رؤيته الأولى قد 
استبقيت في ذاكرتك؛ فإذا تذكرت أنك قد رأيته في لقاء مهم 
تذگرته. 
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تعمل آلية الضظ والاستظهار على التفلب علي آلية تلاشي 

المعلوماث المطلوب استظهارها؛ لجعل هذه المعلوماث محورا مهما بذاته. 

دون أن تكون أهميته مرتبطة بغيره. ومن هنا كان حفظ التصوص القرآنية 

والشعرية دليلا على أن استظهارها يعني أنها جعلت محوراً في الذاكرة 
مستقفلا غير تابع لغيره من مختزنات الذاكرة. ولذلك تبقى شذه التصوص 
ذات حركة بائمة في الذاكرة. إلى درجة أن الإئسان يجد نفسه قد استخدم 

نصا متها تلقائيا. 
لا تعمل ذاكرة الحاسوب يمقتضى هذه الألية؛ لأن كل معلومة 

تخزن في ذاكرة الحاسوب تعد في برمجته أت أهمية. وهذا ناجم عن أن 

الحاسوب لا يملك أن يحصور الأشياءء فالإنسان هو الذي يتصورء ويملي 

على الحاسوب تصوره لأهمية الأشياء. 

د. ينتقل كثير من المعلوماث إلى ما بعد الوعي السيكولوىجي للإتسان, 
حثی لیظن آنھا قد نسخت من الذاكرة وأمنحت من صفجاتها. وفي 
لحظة من لحظات الوعي تقفز عبارة ما أو حدث معين.. إلى 
الذاكرة. مع كون تلك العبارة أي ذلك الحدث قد اتطويا على سثوات 
من النسيان طويلة. وهذا يفسر لئا كيف أن عبارات لم نىسمعها إلا 
مرة قي حياتنا. ومن شخص بعينهء ومرث عليها السنون دون أن 
نذكرها أو تستععلهاء إذا بها تقفز إلى حيز الذاكرة فجأة. على كل 
حال هذه الطريقة ملموسة في حياتناء وهي من طرائق الدماغ في 
تقليل الضغط الكمي للمعلومات المختزئة۔ 

ه. تستفني الذاكرة عن خزن أي معلومة لم يجر الوعي بهاء حين 
سماعها أو رؤيتها. ولك أن تتصور شذه المسالة إذا نظرت غي وعي 
شخص يكتب رسالة. أو بحثاء أو مذكراته اليومية ومذيع الأخبار 
في التلفزة. يقرا النشرة الإخبارية. فأكثر ما يسمعه هذا الشخص ك 
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يدخل في دائرة وعيه. ومن ثم لا يجد سبيله إلى الذاكرة. هذاء 

ومرور الأشياء في وعي الإنسان هو صمام الاختزان في الذاكرة. 
۲. تظام القدرات الآلية ٠‏ 

لدى الإنسان قدرة تلقائية تمكنه من التفلب على النظم المعقدة قي 
اللغة. ولولا هذه القدرة التلقائية. ما كان الإنسان قادرا على حل المسائل 
المعقدة في الرياضيات والفيزياء والكيمياءء وغيرها. وتتصف هذه القدرة 
بأتها منضبطة بقوائين العقل الذي يميز بين: الخطا والصواب. مع اقتران 
ذلك بالقدرة على التمييز بين ما هى مقبول وغير مقبول؛ بين ما هى حسن 
وما هم أحسن منه. وكل أولئك عمليات عقلية ناجمة عن وجود تصور 
وإدراك. والخطاً الذي يقع فيه الإنسان قد يكون تاجماً عن خطا قي 
التصور واإدراك. وقد يكون ناجما عن خطا في التطبيخ والإجراء؛ أو في 
إحدى العمليات العقلية الفرعية. وسرعة حصول الإنسان على المعلومات. 
وسرعة استخراج معلومات جديدة تتناسبان مع كون الإنسان كائنا 
اجتماعياء قابلا للتوافق مع الظروف. قابلاً لفهمها وفهم مواقف الآخرين 
وتقديرها أو ردها. 

اما القدرات الألية الموجودة في الحاسوب فلا صلة لها بتصور ولا 
إدراك. كما وضحنا من قبل. وسرعة تلقين الحاسوب يالمعلومات. أو 
سرعة الحصول على المعلومات تتناسب مع كونها آلية ليس غير. 
والحاسوب لا يستطيع أن يميز الخطاً في التصور؛ وهو يعطيك التتانج 
سواء أکانت صوابا أم خطأًء ضمن إجراءات هي في الواقع صحيحة بالنسبة 
لبنية النظام الحأسوبي. فإذا لقنت الحاسوب أن مدينة كبيرة مثل نيويورك. 
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تتكون من خمسة آجزاء» وأن عدد سان كل حزء هو ماتة ألف مواطن. 
وطلبت منه أن يحسب لك النتيجة. فإثه سيعطيك الرقم خمسمائة ألف 
مواطن. وهذه النتيجة ومقدماتها كلها خطأً في الواقع. ولن تجد الحاسوب 
يصحح لك أيا من هذه المعلومات؛ إنه باختصار سيضرب الرقم مائة ألف 
بالرقم حخمسةء وتكون النتيجة خمسمائة ألف. ولهذا فصحة المعلومات التي 
ثأخذها من الحاسوب» تعتمد علي صحة المعلومات التي ضع برامجنا 
الحاسويية على أساسها 


۳. تفسير النصوص 

من مزايا العقل الإتساني أنه يستطيع أن يفسر النصوص تقسيرا 
يتجاوز القول بمساواة كلمة لكلمة. وينجم عن هذا التفسير ما يقرر حقا 
أى حقوقاً لناس. وما يتصل بالحدل والظلم. وكل ما من شأنه أن يقيم 
العلاقات الاجتماعية بين الناس على أسس سليمة. ولهذاء ليس في مقدور 
الحاسوب أن يقرر من ألظالم ومن هو المظلوم. ولن يگون في مقدوره أن 
يكون قاضيا بين الناسء وإن استخدمه الناس في لبعض إجراءات القضاء 


وتیسیرشا. 


والعقل وحده هو القادر على تفسير النصوص التي تختلف الدول 
في تقسيرها. وإتما يختلفون بسبب ثصور مصالح خاصة. أو سيطرة 
علقات معينة على عقولهم وسلوكهم,. وليس بسبب أن العقل ا يستطيع أن 
يفسر هذه الئتصوص. يقول أحد علماء اللساتيات الحاسوييةء وهي يقابل 
بين العقل الإنساني. والنظم الحاسوبية: إن الإنسان وحدء هى ائذي يمتلك 
تموذجا تصوريا للعالم الذي يعيش فيه كما أن النظام اللغوي التي 
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يمتلگه. يجەله قادرا على أن يعبر عن تصورهء وأن يختار مفردات هذا 
التصور على نحو مطواع لإرادته. 

يستطيع العقل البشري أن يتجاوز الدلالة المعجمية للكلمة فيقف 
بصاحبه على دلالات أخرى» قسم منها سياقي؛ وقسم ثان منها مقامي. 
وثالث إشاريء ورابع منطقي؛ وخامس وظيفي؛ وسادس علائقي. إلى أخر 
ذلك. 


يمكن أن تتصور بعض قدرات العقل البشري في تفسير المعانيء 
إا عرفا أن مضامين الفكر الإئساثي تتكون من قدر هائل من المعلوماتء 
ويكون لكثير منها وظيفة أو مجموعة من الوظائف. وأن ثمة شبكة من 
العلاقاث تجمع بين هذه الوظائف. كما آن ثمة روابط بيئها. تعمل ضمن 
مجموعة من القوانين. ويجري تفسير المعاني بربط المعلومة بوظيفتهاء أو 
بعلاقتها بغيرها من المعلومات. أو بأي رابط من الروابط التي تجمع بين 
المعلومات. أو أي رابط يجمع بين وظيفة وأخرىء أو أي معلومة ينطبق 
عليها قانون معين: أو حكم کان قد اثخذ له موقعا. ضمن هذه التركيية 
يعمل العقل الإنساني في تقسير التصوص. 

فإذا أضغنا إلى ذلك أن تفسير المعنى يمتد في العقل البشري؛ 
ليربط بين الجملة والجملةء بل بين مجموعة من الجمل؛ ليكون منها معني 
كليا متكاملا. تييْن لنا أن عملية تفسير المعئى عمل مكافئ لامتلاك اللغة؛ 
إذ لا قيمة امتلاك اللغة دون القدرة على تفسير معاتيها. وليس في ما 
وصلت إليه أرقى الحواسيب شيء من الملكات العقلية التي يستطيع بها 
الإتسان تفسير المعنى. 

ولكن هذا ¥ يعني أن الحاسوب لن يكون قادرا في المستقبل على 
تفسير النصوص. إن الأمر مرتهن بضوابطه التي إذا استطعنا أن نترجمها 
إلى مدخلات عقلية. ذات بعد مادي ملموس. واعتقد أن هذا ممكن إلى 
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الباب الثالث 
البيئ ةة اللسائيسسة 


الفصل الأول: اللسانيات الثاريخية المقارنة (البيئة 
التاريخية) 
الفصل الثانى:اللسائياث الجغرافية (البيئة الجغرافية) 
الفصل الثالث: اللسانيات التواصلية (البيئة الاجتماعية) 


الفصل الأول 
اللسانيات التاريخية المقارنة 
(البيئة التاريخية) 


اللسانيات التاريخية المقارنة 
(البيئة التاريخية) 


يبحث علم اللسانئيات التاريخية المقارئة. في العلاقات التاريخية 
واللغويةء بين اللات التي تنتمي إلي أسرة لخوية واحدة. وإذ كانت اللغة 
الأم التي ائبثقت منها الأسرة الواحدة غير موجودة لائقراضهاء فإن هذا 
القرع من اللسائيات يبحث عن الأصل؛ ويحاول أن يضع صورة حقريبية له 
وذلك بالكشف عن الجوائب المتشابهة. بين اللفات التي تنتمي إلى هذه 
الأسرة. ومثل ذلك محاولة بعض العلماء وضع تصور لما كائت عليه اللغة 
التي يسمونها السامية الام عنانسSe‏ - مام. 


ويبحث هذا العلم كذلك في قوانين التطور اللغويءتلك التي 
بوساطتها نستطيع أن نتتبع تطور ظاهرة صوية أو صرفية أو تركيبية أو 
دلاليةء بين اللغات التي ثنتمي إلى هذه الأسرة. ويبحث كذلك في ما 
يسموئه الرواسب اللغوية. وهي البقايا التي تدل علي وضع تاريخي معين 
أندثرء وبقيت هذه اإرواسب دالة عليه 

ولما كان كثيرون من الباحثين العرب قد سلموا بصحة فظريات 
المستشرقين الذين تجاهلوا الأصل التاريخي الحقيقي للغات التي أنبثقت 
من قلب الجزيرة العربيةء فقد ركز هذا الفصل على رد هذه آاللغات إلى 
الأصل العربي الذي تنتمي إليهء وسماها: لغات الجزيرة العربية واللغات 
الحريية القديمة. 


o9 


[1] لغات الجزيرة العربية 
(اللغات العربية القديمة) 


في سئة ١۷۸١‏ قام العالم التمساوي شلوتزر ا5۸ يدراسة 
عبرية العهد القديم. وقارن في دراسته بين بعض الظواهر العبريةء وما 
يقابلها في الأرامية التي بدا له أثرها واضحاء في العبرية التي دون بها 
العهد القديم. وسمى شلوتزر في درأسته هذه المجموعة اللغوية التي 
تنتمي إليها العرييةء والعبرية. والاراميةء وسائر أخواتهن: "اللغات 
السامية . وكان شلوتزر أول من أطلق هذ+ التسمية. على هته الفصيلة 
اللغوية. وتبنى الباحثون الخربيون هذه التسعية بإجماع ¥ يتخلف. وأخذ 
هذه التسبية عنهم الدارسون في جميع أنحاء العالم. وكان من بينهم 
الباحثون والعلماء العرب: حتى أصبحت هذه التسمية وكأنها حقيقة مسلمة, 
بخاصة في الدراسات اللغوية المقارنة۔ 

صنع شلوتزر هذه التسمية: "اللغات السامية"» مما جاء في 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين: "بتو سام: عيلام» وآشور. وأرفگشاد 
ولود؛ وإرم". لقد جعل هذا الئص العيلاميين والليديين من أبئاء سام أي 
من الأقوام الذين سماهم شلوتزر: "سامبين". وقد أثبتت الدراسات 
التاريخية والأنثروبولوجية. أنه لا صلة للعيلاميين والليديين بالجئس 
السامي؛ لأنهم ليسوا من أبناء سام؛ فهم من الجنس الأآري الذي ينتمي إلى 
الفصيلة (الهندوأوروبية) التي تختلف عرقيا ولفوياء عن الجنس الذي 
سماد شلوتزر سامياً. وقد سكن اللاميون جنوب غرب إيران. وسكن 
الليديون شمال غرب إيرانء ويعض جهات أسيا الصغري 

ثم إن سفر التكوين قد أخرج الكنعائيين من هذه المجموعةء عم 
أنهم ول من خرج من قلب الجزيرة العربية. من الأقوام الذين يُسمون: 
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"'سامييڻ!" . واتجهوا نحو بلاد الشام. وشم أقدم من سکن فلسطظينء 
وحضارتهم فيها أقدم حضارة. ولغثهم لهجة عربية قديمة بائدة. وأسعاء 
الأعلام التي خلفها لنا تاريخهم أسماء عريية خالصةء ومنها أريها. 
وحبرون» وشکیم. وآورشلیم. ومجدی. وجرژیم. وعیبالء وییت شآن. وبیت 


لا 


ويضاف إلى ذلك أن سفر الثكوين لم يذكر العرب من بين أولاد 
توح ولا سام وکأنه لم يکن لهم وجود پذگر. مع أن الدراسات الحديثة 
ثبتت أن كلمة (العرب) كانت متداولة. قبل تدوين أسفار العهد القديم 
بعدة قرون. بل إن العهد القديم نفسه يذكر أنه كان للعرب معالك وملوك, 
في زمن سليمان عليه السلام. فقد جاء في الإصحاح العاشر من سفر 
الملوك الأول ما ياتي: "وكان وژن الذهب الذي أتى سليمان في سئة 
واحدة؛ ستمائة وستا وستين وزنة ثهبه ما عدا الذي أتي من عثد 
التجار. وتجارة التجارء وجميع ملوك العرب" (الملوك الأول )٠١ :1١‏ فهل 
وجد هشؤلاء العرب وملوكهم وممالكهح في زمن سنليمان فجأة من الفراغ 
والعدم؟. 


ويضاف إلى هذا الأضطراب. أن سفر التكوين. حعل الحثيين من 
نسل كتعان ين حام. والحثيونء على ما هو معروف الأن؛ من الجنس 
الأري. وقد سكنوا أواسط آسياء واستقروا في أسيا الصغرى» وشمال 
سورية في الألف الثاني قبل الميلاد. هذا كله ينتهي بنا إلى نتيجة وأحدة, 
وهي أن الذين كتبوا هذه الأسقار, کائوا على جهل شبه تام» بأقوام متطقة 
الشرق الأدتى. 

ولهذاء كان من الضروري أن يرد تقسيم شلوتزر, ومن سار في 
فلكهء فليس له قيمة علمية. وأاصبح من اللازم إيجاد تسمية جديدة لفصيلة 
اللقات هده. ولا شك أن اللغة العربية القديمة هي ألتي كان يتكلم بها أهل 
الجزيرةء قبل هجرثهم إلى أرض الرافدين والهلال الخصيب. ثم تفرعت نها 


پاان 


مختلف اللهجات التي خرجت من الجزيرة. ” وقد استقلت هذه اللهجات 
فيما بعد وأصبحت كل واحدة منها لفة مستقلة. 


سى بعض العلماء هذه المجموعة "اللفات الجزرية". ومن هؤلاء 
المؤرخ العراقي سامي سعيد الأحمد في كتابه "اللغات آلجزرية". وهي 
شسمنة موفقة: دون شك. 

تفرعت هذه اللغات كما قلنا من أصل مشترك. بفترض فيه آنه گان 
متداولاً في الجزيرة العربيةء في عصور موغلة في القدم. قبل أن تصبح كل 
واحدة منها لغة مستقلة. وليس ثمة شك في أن الأصل الذي تفرعت مئه 
هذه اللغات هو العربية في أقذم صورها الثاريخية. إن القبائل التي خرجت 
من الجزيرة العربية في مختلف العصور. ثركث وراءها في الجزيرة إخوة لها 
وأبناء عمومة وأقارب. وكان الجميع يتكلمون بلسان واحد. فالذين خرجوا 
إلى ما بين الرافدينء وسورية الكبرى اختلطوا بغيرهم؛ أثروا فيهم وثأثرو! 
بهم. وأقاموا حضارات نتيجة هذا التفاعل. 

وأصيحت اللهجات الثي کانوا يتكلمون بهاء وجاؤو! بها من قلب 
الجزيرة وأطرافها لغات مستقلة. ولكنها علي استقلالها نتشابه في كثير من 
الظواهر اللفوية. 

وأما الذين ظلوا في الجزيرة فما من أحد ينكر أنهم عرب. فهل 
يعقل أن يكون هؤلاء عربا؛ وإخوانهم الذين خرجوا من بينهم ليسوا عرباء 
مع أن الجنس واحدء واللسان واحد ؟ 

کان هولاء العرب الذين خرجوا من الجزىرڈءعندما كائوا بوصقون. 
يُرّدّون إلى أصولهم. إليها ينتسبون. وبها يتسمون۔ فمن استقرّ مثهم داخل 
المدن. فقد غلب عليه اسم الجث؛ فيقال: الأكاديون. والآراميون؛ 


() أحمد سوسة. العرب والييود في التاريخ (طا) دمشق: العربي للطباعة 
ډالنشر ل ++ صر 
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والگنعائيون. وکان من بين هؤلاء أنقسهم قبائل آثرٹ سگنی البادية. فالذين 
تبدوا (سكئوا البادية) كاتوا يسمون عرياء مع کونهم آگاديينء أو آراميين. 
أو كنعانيين, أو غير ذلك. وإنما سموا عرياً انهم سكتوا العَرّبة أي 
الصحراء. جاء في اللسان: "ويكون التعرب المقام بالبادية. ومنه قول 
الشاعر: ٍ 

تمرب أبسائي فهلا وقاههم 


من الموت رملا عالج وزرود 


يقول: " أقام آبائي بالبادية. ولم يحضروا القرى ۳ ولیس هذ! 
خاصا بالعريية وحدها؛ فالصحراء في الكنعائية تدعى "عربة" أيضاً. 
وسمي وادي عَرَبة بهذا الاسم لأئه في صحراء جتوب فلسطين (النقب). 
وقد التيس الأمر على ابن منظور (تاا۷ه)؛ فظن أن العرب سموا عربا 
لأنهم سكنوا مكة (وعرية هو أحد أسمائها) فقال: "فنسيو! كلهم إلى عَربة 
لان أباهم إسماعيل صلى الله عليه وسلم بها فشا ”. والصحيح أنهم 
سمو عریاً انهم کانوا يعيشون في الصحراء. وأما تسمية مكة إعربة) 
فمن قبيل تسمية الجزء باسم الكل. أي لأبيا غير دات زرع کالصحراء. 
يقسم العلماء لغات الجزيرة إلى قسمين هما 
.١‏ القسم الشرقي: ويشمل الأكادية التي وصلت إلينا مكتوية يلهجتين 
رئیستین هما- البابلية والأشورية. ومن هذا القسم الآرامية 
الشرقية. 
. القسم الغربي: ويشعل مجموعتين من اللغات هما“ 
(أ) مجموعة اللغات الغربية الشمالية: وتشمل الأرامية الغربية, 
وألكنعانية بلهجاتها. 


إ١)‏ اللسان إعرب). 
(۳) اللسان لإعرب). 


o۹ 


(ب) مجموعة اللغات الغريية الجنوبية: وتشمل العربية بلهجاتهاء 
والحبشيبة. 


وفي ما هو آث بيان لتاريخ هذه أللغات. وسماتها الأساسية. ولهجاتها: 
أولا: اللفة الأكادية 


(أ) ثباً من تاريخها 

لا يمكن تحديد البداية التي نشأت فيها الأكادية. لفة مسثقلة عن 
اثعربية الأم؛ ومع أن هذه اللفة أقدم لغة عربية من حيث التدوينء قان ما 
وصلنا من مدوتات لا يكغي لتحديد بداية الزمن الذي أصبحت فيه هذه 
اللغة لغة تداول يومي. إن المدونئات الأكاديمية تدل على أن الأکادبين كان 
لهم دولة ذات وجود حضاري عظيم. في النصف الأول من القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد. فقد كان لهم دولة ذات سطوة ويأس» في عهد 
سرجون سنة ۱ قم وكائت لفتهم مستعملة قبل ذلك بكثير. ويكفي 
لذلك دليلا أن أسماء كثير من الحكام السومريين أسماء أكادية خالصة. 
وجد ذلك في المدونات الأكادية والسومرية. والمعلوم أن السومريين كانوا 
في أرض الرافدين. قبل هجرة الأكاديين إليها. 

يدل هذا على أشياء كثيرة في مقدمتها: أن السومريين على الرغم 
من وجودهم السابق على وجود الأكاديينء في أرض الرافدين. فإن ذلك لم 
يمنع الأكاديين من أن تكون لهم السيادة يعد السومريين. بل إن 
السومريين أنفسهم قد تخلوا عن دورهم الحضاري. فدالت دولتهم 
وتدرجت أغتهم فى الاختفاء من الاستعمال» حتى في مناطق النفوذ التي 

نت تابعة لهم قبل أن تقع غي أيدي الأكادبين. 

ولا تستبعد أن يكون تأثير الأكاديين لغويا قد حدث قبل تلك؛ 
بدليل أن نصف أسماء الملوك من سلالة كيش وهي أول سلالة حكمت 
بعد الطوغان. هي أسماء أكادية. كما جاء في جداول الملوك السومريين 


۸ 


كما قلتا. بل إن ثمة مغردات أكارية كثيرة وردت في لغة المدونات 
السومرية كما قلنا. فريما كان شيوع الأكادية في أرض الرافدينء هو الذي 
جعل ملوك السومريين يستعملونها حتى قبل قيام الدولة الأكادية. بل إن 
أحد ملوكهم, وهو لوجال زاجيزيء قد أمر بكتابة نص باللغة الأكادية. على 
تەشال له . وما زال هذا التمشال موجودا حتى الآن. 

وقد أصبحت الأكادية لغة المكاتبات الرسمية والشخصية. ولفة 
التدوين التاريخيء؛ قبل حلول القرن الرايع والعشرين قبل الميلاد. ولم يدم 
حكم الأكاديين طويلا؛ فقد سقطت الدولة الأكادية على أيدي الغزاة 
الكوتيين؛ واستمر حكمهم نحق مائة سنة. وعلي الرغم من سطوة هؤلاء 
وبطشهمء فقد ظلت الأكادية اللغة الرسمية للبلاد. ولم تحل لقتهم محل 
الأكادية. بل العكس تماما هو الذي حدث؛ فقد استعمل الكوتيون لغة أهل 
البلادء في المكاتبات الرسمية والشخصية والتدوين التاريخي. 

ثم عادت الأكادية تتاألق من جديد؛ منذ بداية العصر البابلى القديم 
( ا اقم -. وتدفق على شذه البلا مجموعات كبيرة من العرب 
ألذين وفدوا من الجزيرة العربيةء وفي طليعتهم الأموريون الذين أقامو! 
لهم ممائك. في بعض أنحاء بلاد الرافدين. ثم ما ثبث الجميع - أكاديين 
وأموريين - أن أئخرطوا جميعا تحت حكم سادس ملك من سلالة ملوك 
بابل الأوئى الأمورية. وهو حمورابي. 

وقد وقحت بلا بابل وآشور تحت الاحتلال الفارسي من سنة 
۹ قم - 1۳۷م. وقد أخذ استعمال الأكادية ينحسر شيئا فشيئاء حتى 
أواخر القرن الأول الميلادي؛ فسقطت الأكادية نهائياًء وسقط مها الخط 
المسماري الذي كانت تكثب به. 
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كانت اللغة الأكادية معرية إعراباً كاملا في مراحاها الأولى. وقد 
أخذ هذا الإعراب ينحسر شيا فشيئا كما عرفناء إلى أن سقط قي المراحل 
الأخيرة من حياة هذه اللفة. ولا شك أن وجود الإعراب في هذه اللغة دليل 
على أن العربية الأم التي اشثقت منها الأكادية. كانت معرية على النحو 

ونما گاتت الفرون الطوال قد احتثضنت هذه اللفة. كان من الطييعي 
عصورها الذهبية. كان يتأئر باختلاط أهلها بغيرهم. دون أن يتركوا لفتهم 
أو يهجروها. 

ثأثرت هذه اللغة بالسومرية. ولكنها بقيت حية تكتب فيها النصوص 
الراقية. لقد كان آبناؤها في عصور الازدهار قادرين على ضبط التاثر. 
والقدرة على ضبط التأثر هي أهم سمة: في اللغة التي تبقي جية على ألسنة 
أينانها, 

عزف الأكاديون عن الأصوات الحلقيةء فأسقطوها من الاستعمال, 
متائرين في ذلك بالسومرية التي لا وجود الأصواث الحلقية فيها. ولا 
وجود للأصوات البيأسنانية املع« في الأكادية مرققة كانت گالثاء 
والذالء أو مقخمة گالظاء. 


إذنء ريما يكون القوم قد أسقطوا هذه الأصوات من لغتهم تأثرا 
بالسومريين. لكن ثمة احتمالا آخر مؤداه أن هذه الأصوات كاثت موجودة 
في الأكادية. ولكن القوم عندما أخذوا يدوتون النصوص,» لم يجدوا في 
الخط المسماري الذي كثب به السومريون لغتهم حروفا تمثل هذه 
الأصوات. فكتبوها بأقرب ما يناظرها من الأصوات السومرية". هذا ولا 
وجود للضاد ولا للسامخ الأكادية. 


. عامر سليعان ءاللغة الاأكادية. س۸ا‎ )١( 


êAY 


جذر الفعل في الأكادية ثلاثي في الأعم الأغلب. فهو يتكون من 
ثلاثة صوامت. شانه في ذلك شان القعل في سائر اللقات العريية. ويقع 
الفعل في آخر الجملة, على خلاف ما هو شائع في أخواتها. وریما کان هذا 
أثرا من آثار السومرية فيها؛ لأن الفعل في هذه الأخيرة يقع في آخر 
الجملة. لا في أولها. 


(ب) لهجاتها 
اعتمادا على المدونات الأكاديةء يمكن تقسيم هذه اللفة إلى لاه 
مجموعات رثيسة من اللهجات هي 
.١‏ اللهجة الأكادية القديمة: بهذه اللهجة كثبت أقدم المدونات الأكادية. 
ومتها تفرعت اللهجات الأخرى. واقدم صورهاء قريب جداً من أقدم 
صور العربية؛ إذ هي إحدى لهجاتها أصلا. طرأً على هذه اللهجة 
قاثر باللغة السومرية دون شك. وقد استمرت حتى أواخر الألف 
الثالث قبل الميلاد. ونصوص هذه اللهجة معرية إعرابا كاملا 
اللهجات البابلية: وهي أربع لهجات رئيسة نشكرها بإيجاز شديد: 
- اللهجة البابلية القديمة: وهي تهجة بلاد بابل غي العهد البابلي 
القديم الذي استمر أربعة قرون (“٠٣ق"م-٠١١ق٠م)‏ . وقد 
بلغت أوجها في عهد الملك حمورابي. وفيها نجد آثار اللفة 
الأمورية. ويهذه اللهجة دونت قوائين حمورابيء وقائون 
اشتونا؛ ونصوص أببية, ودينيه وغيرها. وقد عثر على 
عشرات الالاف من التصوص المدونة يهذه اللهحة. 
- اللهجة البابئية من النصوص المدوئة يهذه اللهجة حكه 
السلالة الكشبة ( ق م-ق وفي أخر أيام هده 
الليجة بدا الإعراب يأخذ طريقة إلى الاختفاء من الأكادبة. 
وظهرت فیها آثار لغاث آخرى. 
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وقد دون الأكاديون بهذه اللهجة بدائع ملاحمهم وأدبهم. 
ففيها كثبت ملجعة جلجامش. وقصة الطوفان. وتنصوص طبية 
وفلكية وغيرها. 

اللهجة البابلية الحديثة: انتشرت هذه اللهجة في المدة 
الواقعة بين عامي (+اق 1-0 قم). وفيها تظهر آثار اللغة 
الآراميةء كما أثه لا وجود للحركات الإعرابية في هذه اللهجة. 
اللهحة البابلية المتأخرة: انتشرت هذه اللهجة في المدة 
الواقعة بين عامي (1۲7ق-۹ ۴۳ قم)۔ وقد تزاید آثر 
الأرامية قيها إلى أن سقطت البابئية تماما 


اللهجات الآشورية: يطلق مصطلح الأشورية على اللهجات الأكادية 
التي كانث مستعملة في بلاد آشور. وقد انثشرت هذه اللهجات منذ 
الألف الثالت قبل الميلاد. ويميز العلماء بين ثلاث لهجات أشورية 
رئيسة شي. 


اللهحة الأشورية القديمة: انثشرت هذه اللهجة في بداية 
العصر الآشوري القديم. أي بين عامي ( ٣٠٠١‏ ق؛م-٠١۷اق*م).‏ 
وقد كثيث بها نصوص أدبية ودينيةء ورسائل رسمية. 

اللهجة الآشورية الوسيطة: تعود النصوص التي كتبت بهده 
اللهجة إلى النصف الثاني من القرن الثاتي قبل الميلذد. ويها 
كتبت نصوص قانونية وأدبية تحمل تأثيرات بابلية. 

الليجة الآشورية المتأخرة: يظهر في النصوص التي كتبت 
بهذه الليحة كثرة المجازات. والاستعمالات اللخوية والادبية 
العالية الثي لم تكن تجري على السنة الئاس بالضرورة في 
حياتهم اليومية. وقد انتشرت هذه اللهجة في المدة الواقعة 
بين عامي (١٠٤اق٠م-٠٠1ق»م).‏ وکتبت بها قوائينء وانقاقيات 
ومعاهدات ومراسلات ونصوص دينية وأدبية. 
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ثائياً: اللفة الكتعائية 


() نبا من تاريخها 

اللغة الكنعانية هي لغة القبائل الكنفانية التي خرجت من جزيرة 
المرب واستقرت في بلاد الشام خاصة. فهم إذن عرب صليبة. وقد حاول 
المستشرقون لي أعتاق الحقائق التاريخية! فذهب بعضهم إلى أن أتهم من 
سيناء» وذهب آخرون إلى أنهم من أريتريا". وذهب غير هؤلاء وأولئك 
إلى أنهم من آسيا الصغري. وما ذهب هؤلاء إلى خلاف الحقيقةء إلا من 
أجل عدم مخالفة التوراة التي ¥ تجعل الكنعائيين من نسل سام بن ثوج 
عليه السلام. وأسفار العهد القديم تتلون برضا كاتبيها وغضبهم على الأمم 
والشعوب. ولما كان اليهود ويخاصة أولئك الذين كتبوا أسفار العهد 
القديم. ساخطين على الكنعاتيين. فقد أخرجوهم من تسل سام. فكتعان 
عندهم هو من يسل حام ين توج 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الكنعانيين هم الذين آخترعوا 
الحروف الأبجدية. وبذلك يكونون قد ئقلوا الكتابة من الرموز المسمارية 
إلى الأبجدية التي أخذها عنهم اليونانيون» ثم انتشر التفكير بوضع 
أبجدياث اللغة عند الأامم الأوروينة. 


وقد كان للكتعاتيين صلات تجارية مع معظم شعوب الشرق الأدئى 
القديء. فكان لهم صلات تجارية مع الشعوب العريية الأخری. کالاگاديين: 
والآرامیین. مثلما کان لهم صلات مع المصريين. وقد أدى هذا إلى أن 
تتاثر الكنعائية باغات هولاء الشعوب. وتؤثر فيها دون شك. 


1 قزاس سواج۔ الحدث التوراتي والشری الادتى القديم. دمشق: ډار علاء 
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(ب) لهجاتها 
انقسعت الكنعائية إلى عدد من اللهجات, هذه أهمها: 

.١‏ الأوغاربتية 
من مدينة اللاذقية. في شمال الساحل السوريي. فقد عثر هناك على كتابات 
طيئية. وبعد تحايلها تبين أنها قريبة جدا من العربيةء وقبين أن هذه 
الكتابات تمثل إحدى اللهجات الكنعانية. وترجع هذه الكتابات إلى أواسط 

الألف الثاني قبل الميلاد (تقريبا سنة ١٠٤اق٠م).‏ 


على الرغم من أن الأوغاريتية مكتوبة بالخط المسماري» فإن الكتابة 
تحتوي ثلاثين علامةء تمثل كل واحدة متها صوتاء مما يدل على أن 
الأوغاريتيين كاتوا فد اهتدوا إلى الكتابة الهجائية. وتعد هند نقلة فنوعية 
في تطوير القتابة. 


والأوغاريتية لفة معرية إعراباً كاملاء بحركات الرفع والنصب والجر. 
ومنها كلمات وألفاظ ليس لها وجود في آخواتها من لفات الجزيرة إلا في 
عرييتثا. وفيها كل أصوات لغة الضاد إلا الضاد. 
الفنيقية 


وهي لهجة الكتعائيين الذين سكتوا الساحل السوريء من شماله 
إلى جنوبه. وقد كان اليوتائيون هم الذين أطلقى عليهم اسعهم هذا. فقد 
کاتوا يصقونهم بأنهم اہد8. ثم تطورت هذه التسمية حتى أصبحت 
٣م‏ اموا وائتقلت إلى سائر اللغات الأوروبية بالفاظ مختلفة. 


أنتشرت الفئيقية مع مطلع الألف الأول قبل الميلاد. حثى القرن 
الأول قبل الميلادِ ( اواو م). ولما كان الفئيقيون من أهل 
الساحل؛ کان طبيعيا أن يربو البحر. وأن يكون لهم حضور في كثير من 
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جؤر اليحر الأبيض المتوسطء وعلى سواحله وبخاصة الساحل الجنوبيء 
حيث وصلوا إلى ليبيا وتونس. ووجدت في تلك الأماكن نقوش ومدونات 
دينية وحضارية مختلفة. 


كتبت الفنيقية بخط أيجديء على خلاف ما هو معروف في الأكادية. 
وربما كان الفئيقيون قد تأثروا بالأوغاريتية فأخذوا عنهم فكرة الكتابة 
بالأبجدية. وريما يبكون الفنيقيون هم أصحاب فكرة الكتابة الأبجدية. 


۳. المۋابية 


هذه اللهجة هى لسان القبائل العربية التي استقرت في شرق نهر 
الأردن. قبيل إلقرن التاسع قبل الميلاد. وقد دون الملك المؤابي الحروب 
التي دارت بينه وبين بني إسرائيلء علي قش عثر عليهء ودارت حوله 
دراسات تاريخبة ولفوية. والمعلومات عن هده أللهحة شحيحة جدا. 


؛. العبرية 


حتي نضع الأمر في نصابه الصحيح بشأن هند اللغة ينبغي أن نضع 
تصب أعيننا الحقائق الاثية: ١‏ 
أولا: على الرغم من حرص اليهودء على أن يخرجوا الكتعائيين من نسل 
سام بن توح بسبب حقدهم عليهم. قإِن اليهود يحرصون جدا على 
تصنيف العبرية ضمن اللفات السامية. بل إتهم يجعلونها أقدم هذه 
اللغاتء وأكثرها تمثيلا لما يسمونه السامية الأم - 0ب۴ 
عاانصعة . وهذء مخالطة تظهر في: 
1. أنهم جعلوا الكتعائيين من غير الساميينء وجعلوا لغتهم 
الكتعانية سامية؛ 
. أنهم جعلوا العبرية أقدم اللغات التي يسمونها سامية. والحق 
أن العبرية وباعتبارها لغة مستقلةء هي أحدث (الساميات) 
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استقلالا؛ ټلك آنها قبل أن تصبح لغة مستقلة كانت إحدى 
لهجات الكنعائية الثي هي لغة عربية في الأصل والمنشا. 
وحٿی نوضح جا قلناد. فإننا سنعتمد على حقائق التثاريج وائلغة۔ 
فاليهود عندما يقولون عن إبراهيم عليه السلام إنه كان عبرائياًء يوهمون 
الناس پأثه كان من أمة غير أمة العربه وأنه كان يتكلم اللغة العبرية. ونود 
أن تؤكد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان آراميا. والآراميون عرب 
صليبة. جاء في العهد القديم على لسان موسي عليه السلام واصفا جده 
إبراغيم: "أراميا تائها كان أبي. فانحدر إلى مصرء وتغرب هناك في نفر 
ليل" (التثئية ٥:٠؟).‏ وهذا قاطع الدالة في أن سیدناً إبراهيم کان من 
الأراميين العرب. والآراميون كائوا يتكلمون الأرامية. لا العبرية التي كتبت 
بها الثوراة بعد موسى بمئات السنين. ففي زمن موسي لم تكن العبرية ~ 
باعتبارها لغة مستقلة - قد وجدت بعد. وکان سیدتا موسی يتكلم 
المصرية؛ لأنه نشا في مصرء وعاش في القصر حياة شبايه كما هو 
محروف. 


غير أن إبراميم عليه الصلاة والسلام, كسائر العرب الذين كاتى 
يتنقلون بمواشيهم طلبا لكلا والماء گان يسمى عربياً أو عبرياً. 
والكلمتان بمعنى واحد. وإحدى الكلمتين وهي (عبري) متفرعة عن أصلها 
(عربي)۔ وقد حصل في الثانية قلب مكاني في بعض اللهجات. فبعض آهل 
المدن كائوا يسمون العربي عربيا. ويعضهم كانوا يسموئه عبرياً. والقاى 
المكاني فى لخات الحرب كلها أمر معروف. كما هو في (جذب وجبد)ء و 
(صاعقة وصاقعة). 


وهذا الذي نقوله ليس بدعاً من القول. فهو معروف وإن کان 
يعض العلماء يحاولون تحريفه. أو تطويعه ليتناسب مع أهوائهم. يقول 


لتدل على أهل العرية (الصحراء)". ويقول: "إن كلمة عبري تؤدي 
المعنى الذي تؤديه كلمة عربي تفسها. أي أن العبريين هم قبائل رحل. 
كانت تنتقل بخيامها وإبلها من مکان إلى آخر " ويقول بعد ذلك: "نحن 
تعتقد أن کلمة عبري وعربي مشتقتان من ثلاڻي واحد هو: (إعبر)"". 


هذا الذي يقوله ولفنسون فيه ما فيه من الصواب والخطاً. آما 
صوايه فهو أن الكلمتين بمعنى واحد؛ وأنهما مشتقتان من جذر واحد. 
وأما خطؤه فكثير؛ فالجذر الذي اشتقت منه الكلمتان (عربي وعبري) هو 
(عَرّب) وليس لعَبّر). ولفنسون نفسه بقول تلك من حيث لا يدري فهو 
نفسه يقول إن كلمة (عرب) مستعمله للدلالة على أهل العرية (الصحراء). 
ولما كاتث كلمة إعبري) بالمعثى نفسه الذي تحمله كلعة (عريي)ء كانت 
الكلمتان دالتين بالضرورة على أهل العرية. والتوافق النطقي واقع بين 
کلمتي (عرب) و (عرية ) وليس بين كلمتي (عبر) و (عرية). ثم اثظر في 
قوله: "إن كلمة عرب كائت مستفملة في اللغة العبرية القديمة؛". ولیس 
هناك وحود لعا سماه اللغة العبرية القديمة. وإنما قال ذلك ليوهم القارئ 
بقدم العبرية. على أن أكير تضليل قد يقع فيه القارئ إشارته إلى أن 
الناطقين بالعبرية (القديمة!!) كانوا يسمَون البدو عرباء ليوهم القارئ يأن 
القوم کانوا متحضرين. وأن غيرهم انوا بدوا. وليسوا كذلك بكل تاكيد؛ 
فبنو إسرائيل في أقدم مراحل تاریځهم:بدو رحل كما هي معروف. 


ثانياً: إن الربط بين بني إسراتيل واللغة التي يسمونها عبرية قديمة ربط 
وهمي ليس له وجود فيي التاريخ. ققد عرفنا أن اللسان الذي کان يتكلم به 
سيدنا إبراهيم هو اللسان الارامي. وقد عاش عليه الصلاة والسلام كهولته 
وشيخوخته في فلسطين. ومن الطبيعي أن الأبناء في الجيل الأول يظلون 
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إلى حد كبير» محافظين على لغة آبائهم. ولكن التغيير سيحدث بعد ذلك 
وقد جدث هذا حقاء فقد تكلم أبناء يعقوب عليه السلام لغة الوسط 
والمجتمع الذي نشأوا فيه وهي لغة الكتعائيين. 


ولمعا زل القوم مصر. كان من الطبيعي أن تصبح لغة المجتمع الذي 
عاشوا فيه» هي لغة أبنائهم وأحفادهم. وکان بين سيدتا يوسف وموسی 
علبهما الصلاة والسلام؛ نحو ثلاثمائة سنة. وهي مدة كافية لنسيان الاغة 
الأصلية التي جاؤوا بها من فلسطينء وهي اللغة الكتعاتيةء بخاصة إذا 
علمثا أثه لا يوجد رابط اعتقاديء ولا قومي يريطهم بتلك اللغة. حين 
يكون مفهوم الرابط القومي على القحو الذي يؤمن به ھۇلاء. 

خرج القوم من مصر وتوجهوا بقيادة موسی إلى فلسطين. دون أن 
پد جلو ها في عهده. وکان اللسان المصري هو اللسان الذي يتفاهمون به. 
ودخل القوم قلسطين بعد ذلك وكان بينهم وبين أهل البلاد الأصلبين ما 
کان من حروبء إلى أن آقاموا دولتين إحداهما في شمال فلسطين 
وعاصمتها شكيم (وهو اسم كنعاني عربي)ء والأخرى قي جئوب فاسطين 
وعاصمتها أورشليم ( وهی اسم كنعاني عربي كذئك). بل إن الذين سموها 
أورشليم هو اليبوسيون. وهم من أصل كنعاني. 

ولكن العبرية - لغة مستقلة - بدأت تتشكل في القرن السادس قبل 
الميلاد؛ أي بعد عهد موسى عليه السلام بثمانية قرون. ويد عضر 
ابراهيم عليه السلام بالف وثلاثمائة سنة. وفي القرن السادس قبل 
الميلاد اختلط الأراميون بالكنعائيين. وظهر أثر هذا الاختلاط في تدوين 
الثوراة الحالية التي كتبت في ذلك القرن. وتأثرت العبرية كثيرا باللغات التي 
گاتت مستعملة في العراقء في !لسبي الأول والثاتي. 


() ده إأخفد سوسة. العرب واليهود قي التاريخ (طا). دمشق: العربي للإعلان 
والنشر. ۹۸71 ص۳۲ . 
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سامية. في التشوء والاستقلال. ولكن اليهود لهم شأن عظيم غي تزوير 
الحقائق التاريخية. 


ثالثا: اللفة الآرامية 


(أً) نبأ من تاريخها 

الآرامية هي لسان الأقوام العرب الذين نزحوا من الجزيرة العربيةء 
إلى أرض الرافدين وسورية. ولا يعرف تاريخ نزوحهم بالضبط. ولكن 
المعروف أئه قد أصبح لهم كيانات ودول صغيرة؛ على جدود الدولة 
الأشوربة متذ بداية القرن الأول قبل الميلاد. وقد ساعد هذا على اتتشار 
لغتهم في بلا الشام وأرض الرافدين. وساعد على ذلك أيضا الخط 
الآرامي البسيط الذي ابتكروه. 


ولما ائتشرت المسيحية تنصر بعض الآراميين. وصاروا يتسمون 
سرياناء نسبة إلى (سورية): يميزون بذلك أتفسهم من الأراميين الذين 
ظلوا على وثنیتهم. 
إب) لهجاتها 

انتشرت الأرامية في مناطق واسعة. من أرض الرافدين؛ ويلاد 
الشام. وامتدت حقبا طويلة من الزمان. ومن الطبيعي تبعا ذلك أن يكون 
لهذ اللفة لهجات متعددة. وهذا بيان أهمها: 
. السريانية 

المعقل الأصلي لهذه اللفة هو عدينة الرها وما حولها. وهي اليوم 
لغة العبادة للطائفة السريانية. وقد تفرعت هي نفسها إلى لهجات. غمنها 
السريائية الشرقية التي يتكلم بها الكلدائنيون في العراق» والغربية التي 
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يتداولها السريان في سورية. بل إن أهل قريتي صيدنايا ومعلولا في 
سورية يتكلمون السريائية في حياثهم اليومية. 


. المندعية (المندائة) 
وهي تهجة الصابئة المئدانيين الذين يعيشون في جنوب العراق. 
۳. السامرية 


وهي لهجة الطائفة السامرية في مدينة نابلس. وهذهء الطائفة للا 
ٿۆمن !¥ بالاسفار الخمسة فقط من العهد القديم. 


.٤‏ التدمرية 
هي لهجة مملكة تدمر. وقد انتشرت في تلك المملكة بين القرتين 
الأول والثالث قبل الميلاد. تشبه هذه اللهجة لهجة الأنباط. غير أنها متأثرة 

كثيرا باللختين اليونانية واللاتينية. 
ه. النيطية 


في لهجة الأنباط الذين كانت عاصمتهم (بترا) المنحوتة في الجبل 
في جنوب الأردن. ترجع التقوش التي عثر عليها حتي الان إلى المدة 
الواقعة بين القرن الأول قبل الميلادء والرابع بعد الميلاد. 


1 . الحضرية: 

الحضرية - بفتح فسكون - هي آرامية مملكة الحضر التي كانت 
عاصمتها مدينة الحضر التي تقع على بعد ٠١۸‏ كم جنوب غرب الموصل. 
وقد امتد حكم هذ« المملكة بين عامي اق تقريبا. وقد وحد 
عدد كبير من النقوش المكتوبة بهذه اللهجة. وييئها وبين كلمات لفتنا 
الحربية الفصيحة شبه كبير. ومرد ذلك إلى أن أقواما من بني قضاعة كائوا 
يعيشون في تلك المملكة. 
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رابعا : اللغة الحبشية 


عندما يطلق هذا اللفظ فإتما يراد يه الجعزية. ولكن الجعزية هذه 
ليست هي اللغة الوحيدة من أصول عربية في الحبشة. فالأمهرية من أصول 
عربية كذلك. غير أن هذه الأخيرة تأثرت كثيرا باللغات الأفريقية. 


لم يكشف لنا البحث التاريخيء حتي الأن. عن زمن وصول الجدزية 
أو الأمهرية إلى الحبشة؛ فإن تاريخ تلك المنطقة - قبل أن تصل الها 
المسيحية ‏ مجهول تماما حتى الأن. 

حافظت الجعزية على الإعراب. گما حافقظت عليه عربيةه شمال 
الجزيرة العربيةء وأقصد بها العربية الباقية. وهذا دليل على أن الإعراب قد 
تحدر إلى هاتين اللغتين. من اللغة الأم التي كانت في الجزيرة. وهي العربية 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحرف الجعزي مشتق من الحرف 
السبئي لوجود شبه کبیر بیئهما. 
خامسا: السبئية 

على الرغم من أن السبثيين ~ وغيرهم من اليمنيين - أقاموا 
حضارة عظيمة. ما زالت آثارها شاهد! على عظمتها. فإن معلوماتنا قاياة 
تسييا عن تلك المحضارة. والنقوش السبئية هي أوثق المصادر التي يمكن 
الاعتماد عليهاء في استقراء تاريخ تلك الأمة. وهدذه الوثائق وإن كاثت 
گثیرةء فان بينها فجوات كبيرة لا تفطي التسلسل الزمني. 

ولا نكاد نعرف شيا ذا بال عن بدايات الدولة السبئية. ولا 
الخطوات الأولى التي عليها نشات. وبها بدات مسيرتها. وأقدم النقوش 
السبئية المحروفة خض الان ا يجاوز القرن الاين قبل العيلاد . ولا شك 
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أن هذه الحضارة تتجاوز القرن العمنذكور. وقد تكشف الحفريات عن 
مقاجات لم تكن معروفة عن هذه الحضارة. 

تكثب السبئية بالحرف المسند. وقد سمي بذك لأنه فى الغالب 
يستند إلى خطوط تشبه الأعمدة. وفي الأبجدية السبثية كل حروف 
المعجم الموجودة في العربية الباقية. بما في ذلك الأصوات المطبقة 
(الصاد. والضاد. والطاء. والظاء). وأصوات الحلق (العين. والحاء). 


سادساً: العريية الشمالية 


(أ) نبا من تاريخها 

يقصد بمصطلح "الحريية الشمالية " لغة الأقوام الذين عاشوا في 
شمال الجزيرة العربية وأوسطهاء متذ أقدم العصور. وإذا كان العرب الذين 
خرجوا من الجزيرة قد أصبحث لهجاتهم لغات مستقلة كما رأيناء فإن 
هؤلاء لم يهجروا ديارهم. فظلوا محافظين على لفتهم الأصلية. ولذلك فيم 
أقرب الشعوب العربيةء إلى اللغة الأم التي كائت سائدة قي الجزيرة؛ قيل 
الهجرات التي تحدنا عنها. 


وقد سادت العربية الشمالية. في عصور متأخرة؛ على جميع أنحاء 
الجزيرة. فاتدئرت السبئية والمعيئية من الجنوب وحلثء محلها عربية 
الشمال. وظل الأمر كذلك إلى أن أصبحت هي الوارث النهائي لتراث 
الحربية. 

وعلى الرغم من الأهمية البالفة التي ليذه اللغةء فإته لم يصل إلينا 
من نقوش ومدونات تفصح عن ثاريخهاء شيء يتجاوز القرن الخامس قبل 
المبلاد . 
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(ب) لهجاتها 

يقسم العلماء لهجات العربية الشمالية قسمين رئيسين. أحدهما 
العربية الباندةء والعربية الياقية. أما اللهجات البائدة فأهمها الصفاوية. وهي 
أقرب هذه اللهجات إلى العربية الباقية. 


وثنسب هذه اللهجة إلى العرب الذين كائوا يسكنون جبل الصفاة 
جنوب شرق دمشق. وتعود النقوش التي دونت بها إلى القرن الثائي, 
والثالت. وأوائل القرن الرايع الميلادي. 


ومن لهجات العربية البائدة لهجة ثمود قوم سيدتا صالح عليه 
السلام. وكائوا يعيشون في منطقة المدائن. ويطلق عليها الآن اسم مدائن 
صالح- وقد وجدت نقوش كثيرة في حائل وتبوك وتيماء. ووجدت تقوش 
مدونة بها في صحراء مصر الشرقيةء حُذيا سواحل اليحر الأحمر. ويحود 
أقدم نقوشها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وأحدثها إلى أئقرن الرابع 
ألميلادي. ولكن ذثك. ا يقصح عن تاريخ نشاة هذه اللهجة على وجه 
الدقة والتحديد. 

واللهجة اللحيانية هي لسان قبائل لحيان التي سكنت شمال 
الحجاز. وأقدم نقوشها 2 يتجاوز القرن الرابع قبل الميلاد. العربية البائدة. 


أما العربية الباقية فهي العربية الفصيحة التي زل بها القرآن 
الكريم. ويعود أقدم نقش وجد مكتوبا بها إلى القرن الرابع قبل العيلاد. 
وهذا لا يعني أن عربيتنا ليست موغلة في القدم. بل يعني أننا لا نجد شيا 
مكتوبا نعتمد عليه في بيان تاريخ الئشأة. ومراحل تطورها. غير أته مما لا 
شك فيه آن هذه اللهجة هي أقدم اللهجات إلى العريية الأمء وأقربها إليها 
رحما. والإعراب ثفسه شاهد على ذلك كما قلناء قإن الأكادية وهى من 
أقدمٍِ أغات الجزيرة معربةء مما يدل على أن الإعراب قديم جدا؛ وليس 
طارنا على اللغة, ولا واغداً إليهاء ولا كان في مرحلة متأخرة من حياة 
اللفة. كما يتوهم بعض المستشرقين ويعض الباحثين المستفربين من 
العرب. 
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[۲] التطور اللغوي - أسبابه ومظاهره 


تخضع اللغة للتطور في أصواتها وصرفها ونحوها. وتكون نتيجة 
ذلك الثطور تغييراتتكثر أو تقل وتكون ملحوظة أو غير ملحوظة. 
وتختلف اللغات في درجة استجابة كل واحدة متها لهذا التطور. فبعضها 
يتغير بسرعةء وبعضها الأخر بطيء التغير. وسواء أكان هذا أم ذاك. فإته 
ينبغي لنا ألا ننظر إلى التطور وكأنه بالضرورة خطر يحدق باللغة. 

هذا يعني أن التطور يمکن أن کون إيجابياء كما يمكن أن يكون 
سلبيا. فهو إيجابى عندما يرافقه تخطيط أغوي. يحفظ للغة حياتها 
واستمرارهاء بحيث تكون قادرة على استيعاب مقتضيات التطور وتحدياته. 
وهو سلبي عندما لا يرافقه تخطيط لغوي. فبترك لعاديات الدهر أن 
تتصرف باللغةء على النحو ألذي تمثله عوأمل التطور وتحدياته. 


.١‏ أسباب التطور اللغوي 


[أ) الخفة والسيولة 

يطلب أبتاء اثلغة - أية لغة - الخفة والسهولة في النطق والكلام. 
وهذا مطلب صحيح. يخاصة إلا عرغنا أن من الأهداف الرئيسة للغةء هو 
تواصل فيما بينهم. بأقل جهد معكنء ويقدر من القصد الهادف. هذا هو 
الأصل طبعا. 

وقد ذهب ابن جني (ت۳۹۲ه) إلى ربط بعض التغيرات اللغوية 
بالخفة. ولا تكون الخفة في نظره. بالعدول عن الثقيل إلى الخقيف 
بالضرورة؛ فقد تكون الخفة على نقيض ذلك تماما إذ يمكن أن تكون في 
العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه. 
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هذه الفكرة - بفض النظر عن تطبيقه لها - تصلح أن تكون أحد 
سس الاقتصاد اللخوي. بقول أين جني: ٠٠"‏ فيترك الحرف إلى ما هو 
أثقل منه. ليختلف اللفظان. فيخفا على اللسان. وذلك ثحو: الحيوان. ألا 
رى أنه من مضاعف الياء. وأن أصله حييان۔ فلما ثقل عدلوا عن الياء 
إلى اثواي ”". 


أا أن اللغة قد تعدل عن الثقيل إلى ما هى أثقل منه. فذلك أمر 
واقع. وأما أن الواى أثقل من الياء فغير صحيح. ولكن اجتماع الياءين 
يجعل لپا ثقلاً كبيرا. ولذلك فإن التخالف بين الوا والياء في كلمة 
(حيوان)ء أخف من التوافق بين الياعين في كلمة (حييان). فقد قست 
الكلمتين على جهاز (ادع). وهو أدق الأجهزة الصوتية المحوسبة في 

قياس الصو اته فتبين ما يأتي: 

1 إن معدل ترددات کلمة (حییان) هو ۱۲١‏ هيرتزء في حين أن معدل 
ترددات كلمة (حيوان) هو ۱٩و٥٣‏ هيرتز. وهو فارق کبير في 
المعايير الصوتية. 

.١‏ إن معدل ضغط الأصوات في کلمة (حييان) هو ۱۲و۳٠‏ ديسيبيل. 
ومعدل ضفطها في كلمة (حيوان) هو ٥كو؟‏ ديسيبيل. وهو فار 
کبیر أیضا. 

١‏ إن معدل الطاقة الصوثية في کلمة (جييان) هو 1۳وا ديسيبل. 
ومعدل الطاقة الصوتية في كلمة (حيوان) هو ١٤ي 1٣‏ ديسيبيل. 

إن زمن ترددات كلمة (حبيان) هو ۱٣۷‏ ودث. وزمن ترږدات کلیة 
(حيوان) هو ١۷دوءت.‏ 
وبدئك لا يبقى مجال للشك في أن كلمة (حيوان) أسهل من كلمة 

(حبياب). وهو أمر نحس به في التطق المجرد . 
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على كل حال دأب يعض اللسائبين الغربيين. على القول إن اللفات 
يجري تطورها من الثقيل إلى الخفيف. بل بحضهم يذهب إلى أن اللغات 
تختلف عن اللغة الأم التي تنتمي إليهاء بمقادير متفاوتةء يجمعها جميعا 
أنها تطلب الخفة واليسر والسهولة. : في إحداث التغبير والاختلاف. لن 
يكون اختلاق اللغة (أ) عن اللغة الام 2 تنتمي إليهاء كاختلاف اللغة (ب) 
عن الأم. فعطلب الخفةء يتفق يتف مم مفهيم كل أمةء واهل كل ثقافة لهه 
الخفة. وطريقة تحقيقها. واگنه قد يجد طريقه إلى الجماثل في إحداث 
التخبير. في بعض الجوائب. بسبب الأتفاق في فهم تلك الجوائب. 

تحتاج هذه القضية إلى شيء من التوضيح. ولنضرب لها مثلا من 
تطور طريقة التعبير عن المؤنث في اللغات الجزرية. يرى بعض الباحثين 
المحدثين أن آلألف المقصورة والممدودة في العربيةء ما هما إلا تطور عن 
تاء التأئيث في اللغة الام التي تنتمي إليها هذه اللغات. والسبب الذي 


دفحهم إلى هذا الاعتقاد. هو أئيم i‏ هذه الألف قد تطورت في العبرية 
والآرامية إلى ألف المد . 


الممدودة والمقصورة 5 في العربية. املا آخر غير اتاء. هذا اسل مر شو 
بحسب رأيه على التحو الأتي: 
هذا هو رأيه في هذه المسائة"". 
ليست الخفة والسهولة سبباً مطردا لإحدات التطور اللغوي. فقد 
تحطور اللغة من الأيسر إلى الأصعبه أو من الصعب إلى ما هي أشد 


(1۳) رمضان عبد التواب. اللغة الحبرية. القاهرة: مكتبة سعيد رأقث. 1۹۷۷ 
صا ادا 
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صعوبة. فلا أحد ينكر أن اللاتيئية أسهل من حيث النطق» من الفرئسية 
التي شي قرع لها. لقد تخلصت الفرتسية من الإعراب الذي اأتصفت يه 
اللاتيئية. ولكن نطقها أصعب من نطق اللاثيئية. 

أيا كان الأمر. فالسهولة والصعوية أمران نسبيان. فما يكون سهلا 
عندناء قد لا يكون سهلا عند غيرنا بالضرورة. 


(ب) القياس الخاطئ 


يمثل بعض العلماء للقياس الخاطيئ. بما يكون عليه السلوك 
اثلفوي عند الأطفال. فهو سلوك قائم عل قياس خاطی. في بحض جوانیه. 
وهذا تمثيل صحيح للقياس الخاطئ. لكنه ليس تمثيلا صحيحا للقياس 
الخاطئ: باعتباره سيبا للتطور اللغوي. فلا يعرف أحد أن القياس الخاطئ 
عند الأطفال. يكون سببا للتطور اللغوي عند الأمة أو الجماعة اللفوية. 
فائعهد بالأطفال أنهم يتأثرون بلغة الأسرة والمجتمع ¥ الفكس. 

من أبرز مظاهر القياس الخاطن عندنا في العربيةء ما يجري على 
ألستة العامة من أقيسة في النطق. وهن الأقيسة في حقيقتهاء خروج عن 
العرف اللغوي الفصيح المتمثل بالعربية الفصيحة. هنا تبرزقضية الأخطاء. 
الشائعة عاملا من عوامل تطوير اللغة. وتضرب لذلك مثلاء جمعهم كلمة 
(أرض) على (آراض)؛ يقيسوئها على جمع أبيات لبيت. وأضياف لضيف. 
وأسياف لسيف. وقد شاع الجمع (أراض)ء حتى ظن كثير من المثقفين أن 
هذا هو الجمع الصحيح في العربية الفصحى. ولا يكاد غير المتخصصين 
يعرفون أن جمع (أرض) هو (أرضون) رفعاء و (أرضين) نصباً وجرا وثعة 
أمثلة كثيرة وشواهد متعددة تثبث أن القياس الخاطئ يكون سببا من 


أسياب الثطور. 


د 


(ج) التمازج اللهجي 


يعمل التمازج اللهجي على تطور كثير من خظواهر اللغة. في 
أصواثها. وصرفهاء ونحوهاء وألفاظها. وقد أدى التمازج اللهجي. إلى 
اختفاء ظواهر لهجية خاصةء وأتشاً في مقابل ذلك ظوأهر لهجية عامة 
مشترگة. 

تظهر اللهجة المحلية المشتركةء أكثر ما تظهرء في المدن الكبيرة 
وفي العواصم خاصة. ولكن هذا لا يعني أن التباين اللهجى يختفي تماماء 
من تلك المدن. كل ما هتاك أن تطوراً جديدً في وضع اللفة قد خر 


المتعحددة. 


ويظهر التمازج اللهجي في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية. وفي 
الوظائف ائتي يئتمي أصحابها إلى لهجات متدددة. ويظهر هذا التمازج في 
حالات الثزاوج؛ اد إن هذا يعمل على إحداث تفغييرات في لهجتي الروجين 
أو أحدهيا. وأما تأثيره في تكوين لهجة جديدة ئلأبتاء. قذلك أمر مشاهد 
معروف. وتظهر آثار التمازج قي الإذاعات المسموعة والمرئيةء ويخاصهة 
الفضائيات. وتظهر اادد كذلك في الأغاتي التي تكون قي لهجة محلية 
أحيانا. وقي لهجات مشتر كة أجيانا أخرى. ومن ذلك أن قاياين ممن 
عايشوا لهجات الخليج. يستەليعون أن يميزواً بسهولة. بين التباين الذي 
يكون بين أغنية خليجية, ولهجة خليجية أخرى لا ينتمي إليها المفني. 


(د) ائتمازج اللغوي 


يعمل التمازج اللغوي بين أبناء لغتينء علي إحلال تكوين لغوي 
جديد لم يكن من قبل. وتظهر آثار هذا في المجتمع العربية المعاصر. فقد 
تأثرت لهجات عربية كثيرة باللفة التركية. ونجم عن هذا التأثر وضع لغوي 
جديد. وتأثرت لهجات عربية آخرى بالفرتسية كما هو الحال في تونس. 
والجزائرء ومراكش: ولبنان. وسورية۔ 


وقد تنافست الثقافتان الإنجليزية والفرنسية. للسيطرة على أبتاء 
طبقة الأسرياء والأثرياء في مصر. فانهزمت الثقافة الإنجليزيةء وأنتصرث 
الثقافة الفرنسية, بتأثيرها على ألسنة بعض آبناء هذه الطبقة. وهذا أمر 
نلحظه في استعمال هؤلاء لكلمات فرنسية. كما في أجائس ءء«ءوه وجاتي 
ددع وغيرها. وشاعت قي الوطن العربي كلمات إنجليزية أو فرنسية 
کثيرة. كما قي حالون ۸باادع. وصالون ۸مد واکثر وحدات القیاس کہا 
في: مترء وسنتمتر: وهكتار ٠٠١‏ إلى آخر ذلك. 

وقد امتدت يد التمازج اللغوي إلى السوق؛ فأصبحث المحلات 
والشركات التجارية تتسابق قي التناقس على الأسماء الأجتبية. كما في 
السيیف وای روس اد5 والمول اام والجاردنز علدت ومويايلكم 
Mobilcomn‏ وفاستث ليثك عدالوه۴. ویاریس جالیری #الەت ا٣۴؛‏ 
وماگدونالدز الد م2ء: وپیتزا هت س1 دعءا۴: وغير ذلك. 


لكن أظهر أثر لهذا التمازج يأخذ موقعه على ألسنة العاملين من 
أبتاء لغات أسيوية في دول الخليج. وقد ابتكر هؤلاء العاملين لغة جديدة 
لهم ويظهر أثرها واضحا على أبناء الأجيال الجديدة قي دول الخليج. 


۲. مظاهر التطور اللفوي 


() سقوط اللإعراب 


بدأ سقوط الإأعراب من ألسنة التاس, في مرحلة مبكرة من تاريخ 
الإسلام. وقد أصبح ذلك في المراحل اللاحقة ظاهرة عامةء بسبب تاثير 
الفرس والترك والروم الذين عاشوا في المجتمع العربي. ولما لم تكن لفات 
هؤلاء معربة. کان من الطبيصي أن يستثقلوا الإعراب. وإن لم يكن من 
الطبيعي. أن يكون أثر هؤلاء كافيا لإسقاطه من لغة التخاطب اليومي» حتى 
بقي محصورا في التصوص الفصيحة المنقولةء كالقران والحديث والشحر 
والآثار الفصيحة الأخرى. وغي لغة الخطاب الخاص, كالخطاب الديني 
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والسياسي. وكالخطاب التعليمي الذي يوشك أن يصبح الإعراب فيهء ضربا 
من التاريخ. 

غير أن احتذاء النمط الفصيح في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة. 
كان أحد العوامل الأساسية في حفظ الإعراب. وسواء أكان التطور في 
سقوط الإعراب» أم في انحصار الإعراب في ميادين معينة من الخطاب. فإثه 
تطور على کل حال۔ 


(ب) ترتيب أجزاء الجملة العربية 


من المعلوم أن الجملة العربية إما آن تكون فعلية. وإما أن تكون 
اسمية. ومن المعلوم أيضاً أن ثمة تغييراً تتقدم به الكلمة أو تتأخر في 
الجملة العربيةء فنقول: قرا زيد الكتاب وقراً الكتاب زيد. والكثاب قرا 
زيد. والگتاب قراأه زيدء والكثاب قرأه زيد. ولكن أكثر العاميات العربية لا 
تحتفي بهذه التحويلات. وتكتفي في الغالب بصورة واحدة فيقولون: "زيد 
قرأ الكتاب". وليس هذا نتيجة لسقوط الإعراب. كما يرى الدكتور رمضان 
عبد التواب إن يقول: "فما ققد هذا الإعراب كان الواجب أن يلزم بناء 
الجملة ثظاماً واحا "ه٠‏ قلت: ربعا يكون العكس هو الصحيح. إذ يمكن 
أن يون العوام قد التزموا ترتيبا واحدا. وعلى أساس الالتزام بالترثيب 
الواحدء أسقطيا الإعراب. والله أعلم بالصواب. 


(ج) تفيير نظام المقاطع 


ترتب على سقوط الإعراب تغيير نظام المقطع في اللهجات 
المحكيةء عما هو عليه في العربية الفصيحة؛ حتى المقطمع الذي يسمونه 
مسستگرها في العريية الفصيحة؛ أصبح له وجود ظاهر فی العامیات. دون أن 


(E)‏ بغض التظر عن التقسيم الذي ارتايتاد. ويجعانا الجملة العريية على أساس 
هذ! التفسيم اسميةء أو فعلية. أو أسميه فعلية. 
(e)‏ رمضان عبد الثواب. لحن العامة والتطور اللحوي. القاهرع: ۷١1۹ء‏ ص١د.‏ 
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يگون هذا الوجود مرتهنا بشروط وجوده في الفصيحة. فثرى الحوام 
يقولون: "شوف مين ع الباب". 


وأصبح من الظاهر أن أول مقطع في الكلمة الحامية. يمكن أن يبدا 
ب#نقود صوتي cluster‏ كما في کتاب (دون تحريك الكاقف)ء ودروس دون 


وأستخدم الإدغام في اللهجات المحكية. إنحاج حالات من الإدغام 
لم تگڻ موجودة : في العربية الفصيحة المشتركة. فقي بعض هد لهجت 
والاأصل: لے جئت بها وسمعتهاء وضريتها. ` 


(د) المماثلة والمخالفة 


السبب المباشر للماثلة هو وجود تخالف بين أصواث متجاورة 
فالتخالف بين الصوتين العتجاورين: الصاد المهموس والدال المجهور قي 
مثل (أصدق ). > هو الذي يجعل كثيرين ينطقون الصاد وفيه إشمام بالجهر 
الذي يجعل الصا زایا مفخماً. وحالات الشماثل كثيرة. وقل تحد شنا عن 

والسبب المباشر للمخالفة. هو وجود تماثل بين أصوات متجاورة؛ 
فيصار إلى تغبير أحد الصوتين أو حذفه. والتغيير أشيع. ومن أمثلته نطق 
العين همزة في بعض اللهجات العامة عندماً تكون مجاورة لصوت مرنان 
resonant‏ واضح سکیا son o27‏ گیا في ا(فرع)ء قيجتمع الراء والعین؛ وگل 
وأحد منهعا مرئان وأضح سمعياً. فتصبح العين همزة لمخالفة الراء. 

وحذف الصوت لإجراء المخالفة وارد في العربية الفصيحة؛ وهو 
وجه بارز من وجوه المخالفة. وهو وجه عن وجوء التطور كذلك. ومن 
آمثلته حذف إحدى التاعين في المضارع المتصدر بهما: تاء صيفة 
(تفحل). وتاء مضارعتها. ووقوع هذه المخالفة وقوع جواز. أي أنك 
تستطيع أن تقول: تكلمون. وتتكلمون. ومن أمثلة حذف هذه التاء في 


۳ 


القرآن الكريم قول عڑ وجل: "يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذته" (هود 
الأمثال. وله صور في العربية معروفة: ولا شك أن توخي السهولة غو 
الذي يؤدي إلى المماثلة أو المخالفة. 


(ه) القلب المكاني 


القلب ظاهرة معروفة في کثير من اللغات. وهي في العربية ذاٽ 
وجود ملحوظ. والسيب المباشر لوجود هذه الطاهرة. هو اختلاف 
اللبجات. وهذا يذكرنا بان كلمة (صاعقة) قد رويت فيها صيغة نطقية 
أخرى وهي (صاقعة). وكلمة (جذب) رويت فيها صيغة أخرى. وهي 
(جذب)ء وغكذا. 


وللعوام وبخاصة كبار السن. أثر في ترسيخ بعض ما ينطقون بهء 
على آلسنة أبناتهم . وهذا واضح من شيوع صيغ تطقية غريبة لبعض 
الكلمات في لهجات محكية كثيرة. فبعضهم يقول (أطعى) بدلا من 
(آعطی). 


وليس لقاتون السهولة والصعوبة أي أثر في إحداث القلب المكاني. 
وإنما هو العرف اللغوي الذي يفرض نفسه ليس غير. 


(و) الحذف والزيادة 

ليس من شك في أن الحذف بكل أنئواعه تطور لفوي. فحذف 
الهمزة من (هواء. وسعاء؛ وبناء؛ وشقاء؛ وما کان من بابها) إتما کان 
تطورا هنشود ت توخي السهولة والخغة في النطق. 

أما الزيادة فمن أمثلتها إلحاق هاء التنبيه بأسماء الإشارة: "ذاء 
وتي وأولاء فصارت" ۰ شذاء وهاتيك. وشولاء" . والزيادة باب وأاسع في 
العربيةء وهو جدير بأن يدرس بثوسع وتان . 


[۲] الرواسب اللفوية 


ثعة ظواهر كثيرة في كل لفةء تجري على خلاف ما هو معروف في 
قواعدهاء ويظهر ذلك في بحض لهجاتها. وهذا في كتب الترات اللفوي 
والنحوي في العربية كثير. وقد كان النجاة واللغويون العرب يقولون عن 
گل ظاهرة من هذا القبيل: وهذه لهجة ". هذا وصف صحيح,. ولگننا 
بحاجة إلى أن ثعرف شيئا عن منشأ هذه اللهجة وتطورها. حقا ليس من 
شأن النحوي أن يثتبع هذه أللهجة في تطورها وتاريخهاء ولا أن يكشف لنا 
عن علاقاتها باسرة اللغات التي تنتمي إليها لفغته. ولكنه لو فعل لكائت 
تظرته أعمق وأبعد. وهذا هى الذي يسعى إليه الباحثون في اللسائيات 
التاريخية المقارنة. 

بحدث في تاريخ لغة من اللغات. أن ظاهرة من الظواهر تختفي. 
بمعئي أنها تسقط من الأستعمال. فلا يعود الناطقون ياللخة يستعملونها. 
ويحدث في الوقت نفسهء أن أفرادا قليلين يحافظون على الظاهرة 
ويستعملوتها في حياتهم. ثم تنسى العلاقة بين الظاهرة وما ثبقى عنها. 
وقد سميت الظواهر المتبقية من اللهجة البائدة: "الرواسب اللغوية '. وثقع 
الرواسب اللغوية في مجالات الصوت. والكلمةء والتراكيب. والدلالة. وهذا 
بيان لبعض ما في العربية من رواسب: 


أولا: الرواأسب الصوتة 
القراءات بالإجماع» أن تطوراً ما قد حدث للضاد. والطاء. والقاف. 

أما ألضاد فقد وصفه سيبويه بعدة أوصاف» تثحدد كگيفية التطى 
وموضعه. وهذا بيان ذلك 


1. لتقد نظر إليه باعتباره صوتا مطبقا. ولكن هذا لا يحل مشكلة هذا 
الصوت المميز في العربية. لذلك عندما جعله ضمن مجموعة 
الأصوات المطبقة الأريعة [الصادء والطاء. والظاء, والضاد) أراد أن 
يوضح لنا أن كل واحد من الأصوات الثلاثة الأوثى. له مقابل مرقو 
أما الضاد فليس له نظير مرقق. فالصاد يشابله السين. والطاء 
يقابله الدال. والظاء يقابله الذال. أا الضاد فليس له نظير مر رق 
يقول سیبویه: "ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاء والصاد سينا 
والظاء دالا ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس شيء من 
موضعها غیره"”'. 
هذا بیان لیس بعده بیان. فقوله هذا یزیل گل شيهةء وکل احتمال 
لاخطاً في وصف الضاد. وأماً تصور يعض المعاصرين أن الضاد 
کان ينطق وكأنه مفخم الثاء. فليس فيه أدني احتمال للصواب. لأنه 
لو كان الأمر كذئك. لقال سببويه: "ولولا الإطباق لصارت الضاں 
ٹاء "۔ 
وأا قول يعض المعاصرين إن الضاد کان ينطق كما ينطق اثظاء. 
فليس محیحا. اذ لو کان الأمر کذلفہ لما کان عسیرا على سیبویه 
أن يعرف أن الصوت الذي ينطق ظاء. له نظير مرقق هو الذال. 
وأستدلال هؤلاء بأن أهل كثير من اللهجات العامية ينطقون الضاد 
ظاء. لا يحسم القضية بشيء؛ لأن أصحاب هذا الاستدلال يتناسون 
وصف سيبويه الذي ينفي ضمنا هذا التصور. ہحیث ا پبقی لیم فيه 
ححة. فقد جحل الضاد صوتاء والظاء صوتا آځر. 

. لمعا نكر سيبويه الأصوات الشديدة (الوقفية) لم يذكر معها الضاد. 
وهنا يعني أنه لم يكن صوتا وققياً. بعبارة أخرى: لم يكن ذلك 
الصوت ا هو مفخم الدالء كما تنطقه في العربية الفصيحة المعاصرة, 


() سیبويه. الكثاب ٤ا ,.٤٠‏ 
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التي يقرأ يها القرآن الكريم. وتأكيدا لعلم سيبويه بما يصف. فقد 
جعل الضاد من ضمن اأصوات الرخوة التى نسميها الأن: 
الاحتگاگيات. 

۳. جعل سيبويه مخرج الضاد من "بين أول حافة اللسان. وما يليها 
من الأضراس"ء وهو مخرج ا یشارکه فيه صوت غيره. 


على كل حال. يمكن أن تنطق الضاد الذي وصفه سيبويه. بان 
تجعل مقدمة اللسان ملامسة للثةء ثم تجعل في آخر مقدمة اللسان تقعراء 
لتمكين الهواء من أن يتسرب من أحد الجاتبين أو منهما معا. ثم ترفع ظهر 
اللسان حذيًا منطقه الطبق. 

غير أن هذا الصوتء على النحو الذي وصفثء سقط من العربية 
الفصيحةء ومن اللهجات العامية. ولك له وجودا في اللغة الجبالية في 
سلطنة عمان» وهي لهجة عريية جئوبية. نطق الضاد على التنحو الذي 
وصف سيبويهء في اللغة الجبالية هو أحد الروأسب الصوتية في العربية . 


وأا الطاء فقد وصفه سيبويه. وعلماء القراءات بالإجماع» بأته 
صوت مجهور. ونحد هذا الوصف في موطنين أولهما: عند ذگره الأصواٹ 
المجهورة وذكر من ضمنها الطاء". ثاتيهما: عند مقابلته بين الأصوات 
المطبقة ونظائرها المرققةء فقال: "لول الإطباق لصارت الطاء دالا . 
والمعلوم أن الدال صوت مجهور. ولذلك لا بد أن يكون الطاء مجهورا قي 

اختفى جهر الطاء من أكثر اللهجات العربيةء فأصبح مهموساء كما 
ننطق به في العربية الفصيحة المعاصرة. ود بقي الطاء مجهورا في بعض 
اللهجات اليمنية. فقد سمعت بعض اليمنيين؛ فى القرى القريبة من صنوداءء 


(۷) المرجم السابق .4١۳/٤‏ 
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ينطقون الطاء مجهورا. أي كما ننطق الضاد قي الفصيحة المعاصرة. بل 
لقد سمعت أحد كبار القراء في اليمنء ممن يأخذون القراءة بالتواتر يقرأ 
قوله عز وجل: "من طين ازب" (الصافات )١١‏ هكذا: "من ضين لازب . 


نطق ألطاء ضاداء في بعض لهجات اليمن. هو من الرواسب 
اللغوية. 

أما القاف فقد وصفه سييويه بأنه شديد لوقفي). وأكنه وصفه 
كلك بأنه مجهور"". والقاف في الفصيحة العربية المعاصرة مهموس لا 
مجهور. وقد ذهب اللخويون العرب المعاصرون مذاهب شتى قي فهم كلدم 

يه. وفي توجيهه. وأهم ما يعنينا هنا هو أن بعضهم تصور أن القاف 
کان ينطق کیا ينطق الآنء في بعض اللهجات العامية المعاصرة؛ أي كنطق 
الجيم القاهرية. وليس هذا صجيحا؛ لأن هذا الصوت الأخير ليس 
مفخماً! والقاف الذي وصفه سيبويه مفخم. نعم ريبما يكون القاف المقفخم 
قد تطور فيما بعد حتى أصبح كالجيم القاهرية. ولكن من غير الصحيح أن 
يقال إن سيبويه كان يصف القاف الذي يثطق في بعض العاميات كالجيم 
القاهرية. 

على كل حال ينطق بعض أهل القرى والبادية في الأردن. القاف 
مفخماً مجهوراء كما في نطق بعضهم لكلمة (قماش). بتفخيم القاف 
وجهره. هذا النطق هو الذي يتفق مع وصف سيبويه. وهذا التطق هو 
أحد الرواسب الصوتية في العربية. 

ومن الرواسب الصوتية ما روي أن الشاعر سحيم عبد بئي 

الحسحاس. الذي عاش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام» كان يقول 
لمن يجيد شيئاء كالشعر أو غيره: "أحسنك والله". يريد: "أحسنت". 
وقد کانت هده مشكلة لدي يعض النحاة: حتى ظنوا أن ثعة عيبا نطقيا 


(۹) المرجع السابق .٤۳٤/٤‏ 
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عند سحيم. ولكن المسالة على خلاف الذي ذهبوا إليه. فإن ثمة أمرين في 
ثفسیر هذا النطق, أولهما: أنه ریما یکون تحویل تاء الطاب إلى گافہ 
من رواسب الحبشية في لسان سحيم. والمعروف آن تاء الخطاب في 
العربية يقابلها كاف في الحبشية. وثانيهما أنه تبعاً لرأي برجشتراسر. 
يحتمل أن تكون كاف الخطاب هي الأصل" في العربية وسائر أخواتها۔ 
ولكنها في العربية تحولت إلى تاء. فإذا صح هنا الافتراضء كاتت هذه 
اللكنة من بقايا العربية القديمة؛ فهي من رواسبها. 


ثانيا: الرواسب الصرفية 


قرأ ابن كثير (ت١٣١ه)‏ مقرئ مكة المكرمة. (هذان) في الأية 
الكريمة: "إن هذان لساحران" (طه۴١)‏ بتشديد النون في (هذان). وقراً 
بثشديى نون (اللذان) في الآية الكريمة: "واللذان ياأتياثها منكم 
قانوهما" (النساء .)١‏ ولم يسثطع أحد أن يفستر هذا التشديد. 
والصحيح أن تشديد نون المثنى في اسم الإشارة والاسم الموصول. يعود 
إلى عصور غابرة لا یمگن تحديدها بالضبط. 

لقد كشفت لنا النقوش السبئية أن اسم الإشارة المفرد هي لذان)ء 
وأن المثنى منه هو (ذأئن). ومعنى تلك أن العربية في عصور قديمة جداء 
ربحا كاتت تفعل تلك ايضا. أي أن اسم الإشارة العفرد فيها هى (ذان). 
وأن المثنى منه هى (ذائن) الذي تطور فيما بعد؛ قاصبح مشددا يسبب 
الإدغام (ذان). 

ثم إن العربية أسقطت النون من (ذآن) فأصبح (ذأ) في دلالته على 
المقرد. بل إنها أسقطت التشديد من مثتى اسم الإشارة فأصبح (ذان) 
دون ثشديد. ويكون ملخص مراحل التطور على النحي الآتي: 


)٠١(‏ برجشستراسر. التطور النحوي (ط) تحقيق رمضان عبد التواب. القاهرة: 
مكتبة الخانجي .1۹١۷‏ صا 
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. في المفرد: ذان سه ز| 
۲. في المثنی: ذائن سه ذا سه ذان 


إن سقطت الئون من المفرد, وإحدى النونين من المثنى. ولكن إبقاء 
النونين - أي التشديد - في قراءة ابن كثير. يجعلنا ننتهي إلى الثتيجة 
الحاسمة. وهي أن تشديد النون في (هذان) في قراءة ابن کثير؛ هو من 
الرواسب الصرفية في هذه القراءة. 

ويؤيد هذا الذي أقوله. أن اسم الإشارة المفرد المذكر؛ قد ورد 
في بعض أالنقوش الثمودية بصيخة (ذان). فقد جاء في أحدها: "ذان رقش 
بثت عبد مناة" ومعناه: هذا قبر بنت عبد مناة. 

لقد كائت ميم الضمير ل(هم) - في العربية القديمة - مضمومة؛ 
فكاتوا يقولون: همو وعليهمو. وإليهمو؛ وسمعتهمو .. إلى أخر ذلك. ثم 
سقطت الضمة؛ فصارت الميم ساكئة. والدليل على ما أقول أن هذا 
الضمير في السبئية والمعينية يكون متبوعا بواو: "همو" . وثمة دليل آخر. 
وهو أننا في وصل الكلام نرجع الضمة للميم. فنقول: عليهم اتتصرتاء 
وإليهم اأتجهنا. 

وقد أحيت قراءة ابن كثير المكي (ت١؟٠ه)‏ هذه ألظامرة. ولذلك 
يقرأ القرأن غي هذه القراءة. يإتباع الميم واواء على النحو الذي وضحتا. 

ومن الرواسب الضميرية في العربية. ضم هاء المفرد في (علية) 
والجمع (عليهم). أما الأولی فقد قرأ بها حفص (ت٠۸اه)‏ قوله تعالى 
"ومن أوفى بما عاهد عليه الله" (الفتح .)٠١‏ وأما الثانية فقد اأطردت بها 
قراء8 يعقوب الحضرمي ث٠‏ ٣ه)ء‏ بشروط معروغة في كتب القراءات. فقد 
قرأ يعقوب بضم هذه الهاء قي قوله سبحانه: "غير المفضوب عليهم 
"(الفاتحة ¥). وقراً كذلك بضم الهاء في كلمات كثيرة منها: "يزكييم. 
ويعنيهم. ويهديهم ويريهم ... إلخ". 
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والأصل في هذه الهاءات هو الضم. وأما كسرها فقد حدث في 
على احياء هده الرواسب. 


ومن الظواهر الرسوبية في العربيةء التمييم الذي رويت به كلمات 
بعض العرب الذين كانوا يقولون (ابنم) بدلا من (ابن). بل إن بعضهم كان 
يقول: (اسمم) بدلا من (اسمً). وهذا يعود إلى مرحلة موغلة في القده. 
حين كان العرب يستعملون الثمييم يدلا من التتوين. 

وأما الدليل على أن التمييم كان قديماء وكان معروفاًء فهو وروده 
في اللغتين السبئية والمعيئية. فقد كانوا يلحقون آلميم هذه في آخر 
الأعلام. وعليهء فإن تمييم هذه الكلمات هى من الرواسب اللغوية. 


استفمل الناطقون ببعض اللغات الجزرية صيغة (اتفعل). أما العريية 
القصيحة فلم ترد فيها هذه الصيغةء ولكنها وردت في يحض اللهجات 
العامية. ففي مصر يقولون (اترسم, واتمسك. واترفع العلم). أقول: ريما 
كاتت هذه الصيغة في اللهجة المصرية من الرواسب التي ظلت الأجيال 
تتناقلها. 


وثمة كلمات في القرآن الكريم. وردت بصيغة (اتفاعل)ء كما في 
قوله تعالى "فادارأتم غفيها" (البقرة .)۷١‏ وقوله سبحانه "اثاقلتم إلى 
الأرض"(التوبا ۴۸). قد يقال إن وژن هذين الفعلين هو (افتاعلتم) وليس 
(اتفاعلتم). والاأدق في نظري أثهما بوزان (اتفاعلتم). وسواء آكان هذا أم 
ذاك. فإن العريية لا وجود لهذين الوزنين فيها. ولذلك. يحتمل أنهما كاتا 
منتشرين حيثا من الدهرء ثم سقطا من الأستعمالء ويقيث هذه الشواهد 
رواسب دالة على ذلك الژمن. 


ومن هذه الرواسب كلمة (اللهم). وقد ظن النحاة أن الميم 
المشددة في الآخرء عوض عن ياء النداء. يقول الخليل بن أحمد 
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ت٥‏ ۷١ه):‏ "اللهم نداءء والميم ها هنا بدل من ياء" ". وذهب بعض 
المعاصرين إلى أن هذه الكلعة مأخونة من الكلمة العبرية (الوهيم). وما 
هذا صحيح ولا ذاك مقبول. إن الكلمة (إله) - بإمالة الألف فيها نحو الواو 
- كلمة كنعانية. يستعملون التمييم للتعظيم فكانت (إلوهم). ثم مدت 
كسرة الهاء» قأصبحت (إلوهيم). وعلى ذلك تكون كلمة (اللهم) من 
الرواسب الدالة على أصل عربي قديم امنحى ودرس. ويقيت هذه الكلمة 
دالة علبه. 


ومن هذه الرواسب أيضا ما ورد عند سيبويه. أن بعض العرب 
كائوا يقولون رمي ويني) يبقونها على الأصلء دون إعلال. وأن بعض 
العرب أيضاً كانوا يقولون في أقعي: آفعيٰ» وفي حبلى؛ حيلي» وفي مثئى: 
مثني"" وهذ! واضح الدلالة على عدة أمور منها: 
.١‏ إن ما ذهب إليه النحاة من تقدير أصول الكلمات الثى حدث فيها 
إعلال مذهب سليم لا غبار عليه. 
". إن هذا يثبت بطلان ما ذهب إليه بعض الباحثين العرب المعاصرين. 
آئه لا يوجد دليل على أن الكلمات المعلةء كان أصلها على الثحو 
الذي قدره النحاة. فهؤلاء الياحثون يرون أن الفعل لإرمي) لا دليل 
على أن أصله (رمي). وكذلك الحال في سار الكلمات. 


ومن الرواسب التي كان لها وجود في بعض اللهجات العربية. قول 
بعض بني تميم: مبيوع. ومديون. وقد ذهب سائر العرب إلى الإعلال 
فقالوا: مييع. ومدين. وعلى ذلك. تکون الکلمتان المدگورتان في لسان 
تميم من الروأاسب الصرفية. 


,1۹1/١۲ سيبويه. الگتابہ‎ )١( 
۸ا٤ المرجع السايق‎ )۲١( 
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ثالثاً: الرواسب المحجمية 


أظهر ما نجده من رواسب مفجميةء يتكرر في الأعلام خاصة. من 
تلك لفظ الجلالة (إيل) في العربية الموغلة في القدم. وقد اختفى هذا من 
العربية. وبقيت أعلام دالة عليه كما في إبراهيم وإسماعيل وميكائيل. وقد 
ظنْ النحاة أن هذه کلمات أعجمية. برشي فی الحفشةة ألقفاظ موغاة في 
القدمء ترجع إلى أصل واحد هو العربية. 


وربما رفض بعض النحاة القول يعجمة شرحبيل؛ مع أنه لا فرق 
بينه وبين إسماعيل وإبراهيم. ولذلك لا بد من إعادة الئظر في اعتبار 
عجمة هذه الأسعاء هي السيب في منعها من الصرف. 

غير أن النحاة عندما وقفواً عند لفظ الجلالة (الله) لم يقولوا 
بعجمة اللفظ الكريم» وما ينبغي لهم آن يففلوا. مع أن اللقظ موجود في 
السربانية. ولكن وجوده فى تلك اللغة لا يعني عجمته. كما سبق أن 
وشضىحنا. ّ ٠‏ 


رابعا: الرواسب النحوية 

أبرز ما تعثر عليه من رواسب نحوية هو تعدد الفاعلين في الجملة 
وذئك مثل وله تعالى: "وأسروا النحوى الذين ظلموا" االأنبياء .)١‏ ومثل 
قوله: "ثم عموا وصعوا كثير متهم" (المائدةا١).‏ ومثل قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: 'يتعاقبون فيكم ملانكة بالليل وملائكة بالنهار". 
ومثل قول الشاعر: 

يلومونني في أشتراء النخيل قومي 

وقد اختلف النحاة في توجيه هذا التعدد. ولكن من الواضح أنه 

من الرواسب التي كانت في وقت ما من الظواهر السيارة على ألسنة العرب, 


حتي اتقرضت الظاهرة أو أوشكت, ويقي من الشواهد رواسب تشير إلى 
تاريخ هذا النمط من التعبير. 
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ومن روأسب الحو في العربية أيضاً اتصال (ال) بالفعل. وقد 

التبس الأمر على كثير من العلماء عندما وقغوا عند قول الشاعر: 
ما أئت بالحكم الترضى حكومثه 

إن المشكل هنا هو اتصال (ال) بالفعل المضارع؛ أن التعريف لا يلحق 
بالأفعال. وائصحيح أن (ال) شذه مختصر الاسم الموصول (الذي). ويبدو 
أن هذا الاستعمال كان جاريا على ألسنة الناس في وقت ماء ثم اندثرت 
الظاهرة ويقي منها رواسب دالة عليها. وقد قاس الشاعر على شلد 
الرواسب فوله: (الترضي). 

وينبغي أن نفرق بين الرواسب التحويةء وما يمكن أن يختلط بها 
وليس منها. فالخطاً لا يقال عته إنه من الرواسب. وما ينشاً من تغير على 
الظاهرة النحويةء لا يوصف كذلك يأنه من الروأسب. 

اما الخطأً فمنه نصب القاعل ورفع المفعول به. في ما رواه سیبويه 
أنه سمع أعرابيا يقول: خرق الثوب المسمار. قهذا خطأً بيّن. لا مجال 
لاعتباره باي شکل سی اشگال الاعتبارء قاله شن قال ورواأد عل رواء۔ 

ومما ينشاً من ثغير متاخر على الظاهرة النحوية: النصب بجرف 
الجزم (لم). وبه سمع أحدهم يقرأ قول الله عژ وجل: "ألم نشرح لك 
صدرك " (الاثشراح:ا) فهذا ليس من الرواسب اللغوية لأته متأخر في 
تاريخ العريية. 
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الفصل الثاني 
اللسائيات الجغر افية 


اللسانيات الجفرافية 

يدرس علم اللسانيات الجغرافية اللغة باعتيار وجودها الجغفرافي. 
والحديث عن الوجود. الجغرافي لأية لغة من اللغاتث لا يمكن فصله عن 
وجودها الاجتماعي. وهنا قد يظن القارئ أن ثمة تداخلا بين دراسة 
الوجودين اللغوي والاجتماعي للغة. ومع التسليم بأن حاجة كل واحد 
متهماً إلى ا#خر كبيرة جداء فإئه من المسلم أيضا أن ثمة حدا فاصلا 
بينهما. قالبحد الاجتماعي في الدرس اللسائي يدرس اللفة باعتبارها ظاهرة 
تواصلية. والتواصل هو أهم مقومات أي مجتمع. بل إته ركن أساسي من 
آرگان التواصلٍ الإنساتي. أما اللسائيات الجغرافية, فإنها تتناول اللغة 
باعتبارشا جزءا من الوجود الجغراقي المجتعع. 

يذهب بعضهم إلى تسمية اللساتيات الجغرافية. بعلم اللهجات. وقد 
شاعت هذه التسمية في ائدراسات الغربيةء حتى إن كثيرين من الغرببين 
يهدون هذا الفرع من اللساتيات خاصا بدراسة اللهجات. والصحيح أن 
اللسانيات الجخرافية أوسع من علم اللهجات بكثير. بل إن هذا العلم هو 
أحد فروع اللسانيات الجغرافية. 

اعتمد هذا الفصل على عدد من الدراسات. في ذكر أعداد 
الناطقين بكل لغةء ومن أهمها'؛ موسوعة كمبردح اللخوية Can‏ 
Encyclopedia of Language‏ إدیقید گریستال۔ وسفسلة اتجاهات معاصر قي 
اللسانيات Crem Trends im Lngiies‏ التي قام بتجريرغا توماس سيبيوك 
Thomas Seek‏ . و لکن مشكلة الإحصاءات في هذين المصدرين أنها قديمة 
نسبياء إذ إنها تعود إلى السبعينات من القرن الماضي. ولذلك كان من 
الضروري التصرق بهذه الأرقام في ضوء نسب الثمق السكاني لأبناء 
اللغات المختلفة. 


يدرس هذا الفصل التوزيع الجغرافي للغات. واللهجات بين الثلوين 
والتكوين» والجغرافيا التاريخية للعربية, والازدواجية للغة باعتبار وجودها 
الجغرافي. 
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۱1 ] التوزيح الجغر افي لفات 


تباينت تقديرات العلماء تبايئاً كبيراء في تحديد عدد اللغات 
المستعملة في العالم الآن. فقد ذهب بعضهم إلى أنه "يتجاوز الألفين 
وخمسمائة لغ والتحديد الدقيق للغات مستحيل؛ فكثيرا ما يكون عدم 
الوضوح في اللغة حاتلا دون تقرير ما إذا كانت هذه لغة مستقلة, أم لهجة 
من لهجات لغة آخرى "". وذهب بعضهم إلى أنها لا تتجاوز في حدها 
الأقصى أريعة آلاف لغة". وغالى بعضهم فقال إن لغات العالم المستعملة 
اليوم هي نحو عشرة آلاف لغة"' وليس من شبك في أن التقدير الأخير قائم 
على أعتبار عدد غير قليل. من التنوعات اللهجيةء لفات مستقلة. 


ينظر التوزيع الجغرافي إلى الوجود الجغرافي التاريخي للغات بعين 
الاعتبارء لأن أثواقع هو حصيلة الماضي. ولأن التاريخ هو أصل الحاضر. 
ولما كان التوزيع يحتاج إلى تصنيف, فقد رأى علماء اللسانيات الجغرافية. 
أن يتبنوا التصنيف الذي ذهب إليه علماء الدرس اللساني المقارن: وهو 
تصنيف اللقات في قصائل» مع الأخذ بعين الاعتيار أمرين أونهما: أنتماء 
لغات الفصيلة الواحدة إلى أصل واحد. وتطوي كل فصيلة منها تحت 
جناحيها مجموعة من الأسر اللفوية. وقد تتضمن الأسرة الوأحدة 
مجموعات دونهاء اصطلح على تسميتها "الفئات اللغوبة ". 


ثاتيهماً: التشابه الصوتي والصرفى بين غات الفصيلة الواحدة. 


() عماد حاتم. في فقة اللغة وتاريخ الكتابة. طرابلس ١‏ 1۹۸۲ ص۸۳ 


David Crystal. The Cambridge Encyclopedia Language اتظر:‎ ٣ 
Lambrdges Universilly Press, 1339, po. 285 . 


Rêy Gallant. Man Must Speak. N.Y., Rarmlom House, 1969, p.65. انظ‎ {۳ ( 
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ليس لتوزيع اللغات وتصنيفهاء على أساس الأجناس والسلالات 
البشرية؛ أي ساس علمي يمكن أن يعتمد عليه. فکثيرون ممن يتكلمون 
العربية الأنء ليسوا من الجئس العربي أصلا. وسكان الولايات المتحدة 
الأمريكية ينتمون إلى آجناس وأعراق شتى. ومع ذلك فهم جميعا يتكلمون 
الانجليزية. والامذاة التي يمكن أن تقدم في هذا المجال لا حصر لها فإذ! 
أضفتا إلى ذلك أن تقسيم البشرية إلى أجناس وسلالات معينة: هو في 
الأصل قائم على مزيج من الخرافات والأفكار العنصريةء تبين نا أن الأخذ 
بمثل هذا التقسيم فيه مجافاة لأوليات المتطق العلمي. وسوف نبين ذثك 
بأد له في الفصل القادم. 

لذلك. فإن النظر إلى الفصائلء باعتبار الوجوه اللغوية التي تتشايه 
لفات الفصيلة الواحدة علي أساسهاء هو التصئيف الذي يمكن أن تطمثن 
إليه النقس۔ فليس من الحق أن يرد تصنيفهاء بحجة أن هذا التصنيف قانم 
على أساس غير ثابت من الانثماء إلى أجتاس معينة. وحتى أوضح هذه 
المسالة أقول: إن انتماء العربية والعبرية والسريائية إلى فصيلة وأحدة 
ياعثيار وجوه التشابه بينهاء في الأصوات والصرف والدلالة. أمر لا شك 
قيه. ولكن الذي ا يمكن التسليم به هوى نسميه هذه اللغات بأثها لغات 
سامية؛ فالتسمية تفسها ليست قاثمة على أساس علمي. 

وقد كانت التصنيفات التي اقترحها العلماء كثيرة ويعد بعضها 
دون الطموح العلميء: لأاقتصارها على مجموعة من اللقات. دون أن تكون 
قادرة على احتواء اللغات جەیعها .وتصنیف ریفورماقسکگی مقیول. وقد 

صتف اللغات في أريع وعشرين فصيلة. وستأخذ بهذا التصنيف في هذا 
الكتاب. عم تعديلات ضرورية ا تۇر في تشرد وزبادات مهمة پئبغي 
ألأخذ بھا. 


ملكي ي لزع الجقرافي الفا امل بعش ٠‏ اغات التي صتمي 
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)١(‏ فصيلة اللغات الجزيرية الأفريقية“: يعنينا من لغات هذه الفصياة 
ما هو مستعمل من لخاتها. ولدلك لن نأتى على ذكر عا اندثر منها؛ غذلك 
له موضعه من هذ! الگتاب. تتضمن هذه الفصيلة الأسر الأتية: 
أولا: الأسرة الجزرية فى البلاد العريية. وتشمل اللغات الثية: العربية 

القصيحة ولهجاتها المحكية. والعبرية الحديثةء والسريانية. 

ثائياً: أسرة اللغات الحبشية الكوشية: وتتضمن هذه الأسرة مجموعة كبيرة 

من اللغات ومنها: 

.١‏ الجعزية اعد وهى لغة الأدب والعبادة قى الحبشة؛ ويعض جهات 
القرن الأفريقي التابعة للكنيسة القبطية في مصر. 

۲. الأفارية ١‏ وموطنها في بعض جهات الحبشة والصومال 
ويتكلم بها نحو ثماتية وعشرين ألفا. 

۳. الايا ااك وموطنها في الحبشة؛ ويتكلم بهذه اللغة نحو 
أربعين ألفا. 

٤‏ الأماسية ا#ةصة وموطنها فى الحبشة ويعض جهات الكاميرون. 
وعدد الناطقین بها ثحو عشرة آلاف. 

.٥‏ الأمهرية ا٠س‏ وهي اللغة الرسمية في الحبشةء ويثكلم بها 
نحو تمانية ملايين. 

7. الأربورية 0ات وموطنها في الحبشةء ويتكلم بها نحو ثلاثة 
الاقف 

۷. الأرجوبا دمعتم وموطنها في الحبشة ويتكلم يها نحو ثلاثة 
آلاف. 


۸ الاویا دراه وهي إحدى لفات الحبشةء والناطقون بها نحو 
أريعة ألاف. 


() وهي التي يسميها المسنشرقون : السامية - الحامية. 
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1. ڊiكg Bako‏ وموطنها في ليبيريا وساحل العاجء وعدد الناطقين 
بها ستة عشر ألفا. 

١؟.‏ الياسا 43 وموطتها فی لیہیریا وساحل العاح والحبشة 
وعدد الثاطقين بها نحو ماثة وسبعين ألفا۔ 

.١١‏ الباريا 8e2‏ وموطنها قي جثوب السودان وأوغندا وزائپر. 
وة يزيد عدد الناطقين بها على خمسة عشر ألفا, 

.١‏ البيئيشو 0يع82, وموطنها فى حوض النيجر ” الكوتغو, 
وعدد الناطقين بها نجو ثلاثة وعشرين ألفاً. 

۳ البيرتا وموطنها في الحبشة وبعض المناطق الشرقية 
من السودان. ولا يزيد عدد الناطقين يها على عشرين ألفا. 

البيلين ا8ء وموطنها في الحبشة؛ ولا يزيد عدد الناطقين 
بها على أثنين وثلاثين ألفا. 

٠٠‏ البيشارين «اعءا8, وموطنها في الحبشة. ويتكلم يها نحو 
خصسة عشر ألفا۔ 

٠١‏ الداموتية 71 وهي لفة بحعض القبائل الحبشية. ولا يوجد 
إأحصاء لعدب الئاطقین بها. 

۷ الداوريى 0سق وهي لغة بعض القبائل ٍ في الحبشة 
والكاميرون. ويتكلم بها نحو خمسة وثلاثين ألفا. 

۸ الدوکي 00۸0 وموطنها في نیجیریا ویتکلم بها نحو تسوة 


عشر ألفاء 
۹ آلد ومية عصسن3[ء وموطنها في ألحيشةء والناطقون با نحو 
سبعة ألاف. 


٠‏ اإيدى ۴0 وموطنها في تيجيريا وبعض جهات الحيشة. 
ویتراوح عدد المتکلمین بها بین ٠٠١-۹١‏ ألف. 
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۹ ال#یگوي ا٥۴۸‏ وتنتشر في الكاميرون وتثيخيريا. وعدد 
التاطقين بها نحو مانة وعشرين ألفا. 

١‏ الفالية الة۴؛ وموطنها في حوض النيجر ” الكونغو. ويتكلم بها 
نحو خمسين ألفا. 

۲ الفانجو ت٣۴۵‏ وموطنها في حوض النيجر - الكوتقي. 
ويتكلم يها نحو مانتي ألف. 

١‏ الهرارية ١142ء‏ وموطتها في الحيشةء والناطقون بها نحو 
خمسة وعشرين ألفاء 

٠‏ الكايلا هارة۴. وموطنها في حوض النيجر - الكوئغو. 
والثاطقون بها نجى مانة ألف. 

” الغاراغانزا a«دعدتدتاء وموطنها في حوض الئيجر‎ ٠١ 
الكوتغى. ولا يوجد إحصاء لعدد الناطقين بها‎ 

۷ الكومامية اهتاK.‏ وموطنها في أوغنداء والناطقون بها نحو 


مائة ألفه 

۸ الکويرا مء وموطنها في حوض التيجر - الگونځوء 
والناطقون بها نحو مائة ألف. 

۹ الكوتشية داعا وموطتها في الأحبشة, والناطقون بها تحور 
ثلاثين أثفا۔ 

e‏ الكوئسو ,Kunso‏ ومو طنها في الحبشة. والناطقون يھا نحو 
سين ألقا. 


ثالثاً: الأسرة البربرية ومنها اللفتان الأآتيحان“ 


. التشاوية ام وتئتشر في نیجیریا. ویتکلم بھا نحو عشرة 
آلاف»+ 
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١‏ الأمازيغية ها#ةسه١‏ وتنتشر في منطقة القبائل في الجزائر 
والمملكة المغربية. ولها وجود في مالي واانيجر. والتاطقون 
بها يتجاوزون مليوني نسمة۔ 
رابعأ: الأسرة التشادية وتشمل اللغات الاثية: 
(أ) فة لغات تشاد الغربية وأهمها اللفات الأتية: 
أ نغيزيم 1۳ءاعا وموطثها في تشاد وئيجيرياء والناطقون 
بها نحو تسعة وثلاثين ألفاء 
.٣‏ کوتوکو تkتام×‏ وموطنها في تشاد والکاميرون. 
والناطقون بها نحي خمسين ألفاء 
. ناس دهع وموطنها في تشاد وئیجیرياء والناطقون 
بها نحو أربعة وثمائين ألفاء 
.٤‏ کاربو ٥‏ ولها وجود في تشاد ویرگینا فاسی؛ وغدد 
الناطلقين بها نحو خمسة وعشرين ألغا. 
۵. سورا ١انا3‏ ولها وجود فى تشاد ونيجيرياء والناطقون 
بها نحو وأحد وخمسین ألفا. 
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.١‏ اللامي ھا ولھا وجود فی تشاد ونیجیریا. وعدد 
التاطقين بها نحو خلاثين ألقا. 

¥ کاتاغوم Kalo‏ ولھا وجود فی تشاد وئیجیریا. 
ودد الناطقين يها نحو خمسة وعشرين ألفا. 

(ب) فة لغات تشاد الشرقية: وأهمها اللفات الآتية- 

لخ :Hausa‏ وهي منتشرء في تشاد؛ ونيچيرياء والئيجر 
والمناطی المجاورة. ويتراوح عدد الناطقين بها نحي 
ثلاثين مليونا. 

. موزغو ااعوu‏ ولپا وجود في تشاد والکميرون ويبلغ 
عدد التاطقين بها تحو خمسة وعشرين ألفا. 
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.٣‏ موبي طس وهي موجودة في غانا وتوغو. ويبلځ عدد 
الثاطقين يها نحو ستة وثلاثين ألفا. 
سوگور Suku‏ ولھا وجود فی تشاد ونیجیریا۔ ویباغ عدد 
الناطقين ألفا تقريبا. 

(۲) الفصيلة الهند وأورويية «ھe Europ‏ - ملم1: وقد جعلها بعضهم 

اثنتي عشرة أسرةء منها عشر مستجملات حتى الأنء واثنتان بائدثان. 

ولذلك نكتفي بذكر عشرها المستعملات. وهى الأاتية: 

أولا: الأسرة الهندية 
وقد أحصى يعضهم منها ستا وتسعين لغة مستععلة وهدهء أهمها: 

.١‏ الهندية - الأوردية ٠ل٬0‏ - نك« نا. والتسمية تشي بأن لهذه اللغة 
صورتين أولاهما: الأوردو 0 وهي اللغة الرسمية في باكستان, 
وتكتب بالأبجدية العربية. وثانيتهما الهندية نل«ن1ء وهي اللفة 
الرسمية في الهندية وتكتب بأبجدية هندية قديمة تسمى 
الديواناغرية. والناطقون بهذه اللغة تحو تسعمائة مليون. 

٣‏ الينفالية الدوتع8. وهي اللغة الرسمية في بنغلادش. ويبلغ عدد 
الناطقين نحو مائة وخمسين مليوئاء قي البثغال والهند وبنغلادش 
والمناطق المجاورة. 

۴. السندية فطلدا5» وهي لغة إقليم السند في باكستان. ويبلغ عدد 
الناطقين بها تحو عشرة ملابين. 

. الراجستانية :Rajesthani‏ وهي ثغة إقليم راجستان قي الهند؛ وعدد 
التاطقين بها نحو خمسة وعشرين مليونا. 

#. الغوجاراتية Gujrat‏ وهي لغة إقليم غوجارات في الهثد. یصل 
عدد الناطقين بها إلى ما لأ يقل عن سيعة وعشرين مليونا. 
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1. الماراتهية نداد وهي لغة فئات ذات أصول مختلطة من الشحب 
ألهتديء وعدد الاطقين بها نحو خمسين مليونا. 

+ . النيبائية تامع وهي اللغة الرسمية في مملكة نييالء وعدد التاطقين 
بها نحو عشرة ملايين. ومعها في نيبال ثلاثون لغة أخرى. 

۸. البيهارية د8ء وهي لغة إقليم يهار في الهند؛ والناطقون بها أكثر من 

آربعين مليونا. 

۹. الكشميرية ااناس طعهK.‏ وهي لغة إقليم كشمير في شبه جزيرة الهند. 
وعدد التاطقين بها نحو ثلاثة ملأيين. 

. الغجرية رطلتاء وهي لفة الغجر التي کان منشؤها في الهند؛ جيث 
اتخذت ملامحها التشكيلية الخاصة بين القرنين الخامس والعاشر 
الميلاديين. وعدد الناطقين بها نحو تسعمائة ألف. موزعين فى 
مختلف دول العالم. 


شاتياً: الاسر الریرانية ilyۉfam Iranian‏ 
ينتمي إلى هذه الأسرة عدد من اللغات. أهعها: 
.١‏ الفارسية وهي اللغة الرسمية في إيران. وتكتب بالحروف العربية. 


والئاطقون بها نحو ثلاثين مليونا. 
1. الباشتو «اأية٣‏ وهي اللغة الرسمية فى أفغانستان. والناطقون بها نحو 
تسعة عشر مليونا. 


ضمن خمهوريات |الاتحاب السوفياتي. وعدد الئاطقين بها نجي 
.٤‏ الكردية وهي مستعملة في مئطقة كردستان في شعال العراق. وعدد 
الناطقَين بها نجى عشرة ملايين. 
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ه. الأوسبتبة 0e‏ . وهي لفة حجمهورية أوسيتيا. وعدد الناطقين بها 
اکڻر من صف مليون. 

7. التاتية ناا وهي مستعملة في جمهورية أوسيتيا. 

۷. التاليشية ا5راة وهي مستحملة في بعض مناطق أفغانستان وإيران 
وأذربيجانء وعدد الناطقين يها نحو مائتي ألف. 

۸. البالوتشية ن۸ءداة8 وهي مستعملة في آفغانستان وإيرأنء والتاطقون 
یپا نحو تايه ملزبين. 

.٩‏ غات ساحل يحر قزوين. وأهمها: الجيليانية دان ويصل عدد 
الناطقين بها إلى تحو أربعة آلاف. 

٠‏ لفات البامير لالشوغانيةء والروشانيةء والبارتانغيةء والساريكولية 
واليازغوليميةء والإيشكاشيميةء والقوخانية ). 


ثالثا: الأسرة السلافية yاأصه؟ Slave‏ 
وهي ثلاث فئات: الشرقيةء والجنويية. والغربيةء وهذاأ بيائها 

(أً) الفئة الشرقية: وتشمل اللغات الآتية: 

أ الأروسية ا5ء وهي لهجثان: شعائية وجنوبية. والناطقون بها 
تحو تلاثمائة وعشرين مليونا. 

الأوكراتية ١4اس‏ لاء وهي لغة جمهورية آوكرانيا التي كانت إحدى 
جمهوريات الاتحار السوفياتي؛ والناطقون بها تحو خمسين مليوناء 

۳. البيلوروسية ”ما8 وهي لغة جمهورية بيلوروسيا. وعدد 

(ب) الفئة الجثوييه: وتشمل اللغات الاثية: 

.١‏ البلغارية «دعدعاد8ء وهى لغة جمهورية بلغارياء وعدب التاطقين بها 


تحو عشرة ملڈييڻ. 


T71 


. المكدوئية «aن«ملتعةاء‏ وهي لغة جمهورية مكدونياء وعدد 
الناطقين يها مليونان. 

٣‏ الصربية ١4اااع5:‏ وهي لخة الصرب في جمهورية صربياء والناطقون 
بها نجو تمانية عشر مليونا۔ 

٤‏ الألبانية «ا«والهء وهى لغة جمهورية ألبانياء والناطقون بها نحو 
سيعة ملايين. 

(ج) الفئة الغربية: وتشمل اللغات الأتية: | 

.١‏ التشكيلية ا٥2٥‏ وهي لغة جمهورية التشيك. ويصل عدد الناطقين بها 
نحو عشرة ملایين. 

۲. السلوفاكية م510۷ وهي لغة جمهورية سلوفاكياء وعدد الناطقين بها 
تحو خمسة ملابين. 

۳. البولوتية اه۴ وهي فة جمهورية بولندا. والمتكلمون بها نحو 
أربعين مليوتا. ٤‏ 

رايعا: الأسرة البلطيقية yانصه‏ ء1)ا+8 

وثشمل عدا من اللغات منها: 

.١‏ اللتوائية ani5ناطانا1ء‏ وهي لغة حجمهورية لتواتيا التي کاثڻٽ من 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي. والناطقون بها ثحو ثلاثة ملاآيين. 

۲. اللاتفية 7 وشي لغة جمهورية لاتفيا التي کانت من جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي وعدد الناطقين بها نحو مليونين. 


خامسا: الاسر 5 الجرمانة German family‏ 


وهي فثتان شمالية وغريية. وهذا بيان دلك: 
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(أ) فئة اللغات الجرمانية الشماليةء وأمم لغات هذه الفئة ما يأتي: 
.١‏ الديماركية اءاصو0 وعدد الناطقين بها نحو سثة ملايين. 
.٣‏ السويدبة ادالء«5 وعدد التاطقين بها نحو ثسعة ملإأيين. 
١‏ . النرويجية nدأعع0۲۷ل‏ وعدد الناطقين بها تحو خمسة ملايين: 
.٤‏ الأيسلندية elan‏ وهي لغة جزير أيسلنداء وعد التاطلقين 
بها نحو مانتين وخمسين ألفا. 
ه. الفاريوية ع١١۳‏ وهي مستععلة في أيسلنداء وعدد التاطقين 
بها نحو أريعة وأريعين أثفا. 
(ب) فثة اللغاث الجرمائية الغربيةء وتشمل اللغاث الآثية: 
.١‏ الإتجليزية والناطقون بها ثحو سبعمائة مليون. 
. الألمائية وغدد الفاطقين بها نحو مانة مليون. 
۳. الهوأندبة Netherlandic‏ وهي مستعملة في شهولندا ویلجیکا: 
والناطقون يها نحو خمسة وعشرين مليوناء 
.٤‏ الفريولية (الفريزية) موااان۴: وموطنها في شمال إيطاليا ويتكلم 
بها نحو أربعمائة آلف. 


سادسا؟ الأسرة الرومانية Romanian Îamily‏ 
وتشمل اللغاث الآثية: 
١‏ الفرنسية ويتكلم بها نحو ماتتين وعشرين مليوةاً. 
1. الإيطالية والمتكلمون بها نحو ستين مليوناً. 
۳. الإسبانية ويتكلم بها نحو مائتين وثمانين مليوناً. 
٤‏ البرتغالية عع وى فة البرقخال والبرازيل والناطقون بها تحو 
ا د 
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- الرومانية nواnةه۴:‏ وهي لفة جمپورية رومانياء والتاطقون بها تحو 
خمسة وعشرين مليوتا. 

. السردينية: وهي لغة جزيرة سردييا. 

¥. الريتو ¬ رومانية. وهي لغة إحدى الأقليات في سويسراء وأصبحت 
واحدة من اللغات الرسمية الأربع في سويسرا سنة 14۳۸. 

۸. البروفنسالية ۲٠٠۷٠٣٥١‏ وهي لفة الأقلية القومية في جتوب شرق 
فرٹسا۔ 

.١‏ الكاتالائية hn‏ وهي لفة الجنوب الشرقي من إسباتياء والناطقون 

بها نحو سبعة ملایین۔ 
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سابعا: الأسرة الكلتية باأصها عناثعت 
وهي مكونة من فثتين هما الجايليةء واليريتية وهذا بيان ذئك: 
(أ) الفثة الجايلية ءنااعو6. وتشمل اللغات الاتية: 
.١‏ الأيرلندية ١٠آ‏ وهي لغة أيرلندا الأصلية. والناطقون بها نحو 
مائة وثلاثين ألفا. وهي في طريقها إلى الائدثار. 
.١‏ الشوتلندية ك١«دااها)‏ وهي لغة بعض الجزر الأيرلندية. 
(إب) الفثة البريتية 07ء8 وأبرز لغاتها اثنتان: 
.١‏ البريتونية وهي لغة البريتونيون أو البريت الذين هاجروا إلى 
اوروبا بعد شجرة الأئجلوساكسون إليهاء والناطقون بها نحو 
. الويلز اع وهي لغة إقليم ويلز sءاه¥‏ في المماكة 
البريطانية. والناطقون بها أقل من مليون. 
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ثامنا: الأسرة اليونائية رانصها Greek‏ 

وأبرز لخاتها اليونانية الحديثة والناطقون بها نحو ثلاثة عشر 
مليوناه 
تاسعاً: الأسرة الأرمنية Armenian family‏ 

وأبرز لغاتها الأرمئية الحديثةء والناطقون بها نحو خمسة ملايين. 
)١(‏ فصيله اللخات القوقازية رائجم Caucasion fa‏ 

في منطقة القوقاز لغات كثيرة تصل إلى خمس وثلائين لفة. وفي 
بعض المناطق لهجاتٽ متفرعة من بعض هذه اللغات. يوشك بعضها أن 
يستقل بنفسه؛ حتى يظن أتها لغات مستقلة. وقد مر ابن يطوطة 
(ت ۹١۷۷ه)‏ بالقوقازء وسمى جبالها "جبل الألستة" لكثرة ما شاهد 

تتكون الفصيلة القوقازية من أسرتين هما: الأسرة الغربية. والأسرة 
الجتوبية, كما هو مبين في ما هس آت: 
أولاء الأسرة الشمالية الغرېية North - Western faıily‏ 

تضم شده الأسرة ين حتاحیها القثات الاأثية: 
(أً) الفتة الأبخازية #bkhazian group‏ 

تشمل هذه الفئة اللغتين الاتيتين: الأبخازد وهي لغة إقليم الأبخاز 


الواقع تحت حكم جورجيا حالياء والناطقون بها نحو مأئة ألف. ولغة أباظة ' 
A baza‏ . 
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Cherkesian group ةıنگرشلا (ب) الفئة‎ 

تشمل هذه الفئة عددا كيرا من اللغات منها: الأديغية ععرفة. 
والناطقون يها نحو مائة. ألف. والقبرطاي م«دافءهذةK‏ والثاطقون بها نحي 
ثلاثمائة وخمسين ألفاء والاأوبيخية ااعات. 

(ج) الفئة الإنغوشية gush group‏ 

وثشمل هذه الفئة اللغات الاثية: الأتغوشية اسعمآء والناطقون بها 
تحو مائة وخمسين ألفا. والشيشائية ١۲ءعات,‏ والتاطقون بها نحو 
ثمانمائة ألف. والبائسية اد8 والناطقون بها نحو ثلاثة آلاف. 
ثانيأً: الأسرة الشمالية الشرaية North - Eastern family‏ 

تضم هله الأسرة تحت جناحيها مجموعة اللغات الداغستاتية وهى: 
الأفارية دبد والداأرغينية معط والليڑغينية ”داعا واللاكية 
kهاءوالتباساراتية‏ «داصددودطد٠ء‏ والأيندية ءالما والكاراتية ادد والتيندية 
نصت٣ء‏ والتشمالية املمصها. والباغولالية اد8 والبوتليخية :Botikh‏ 
والغاد وبي ربةاادفدت. والتسيزية zعء1.‏ والبيحېتىه 8e1‏ والخفارية Kari‏ 


والفوئزية ٢عل«دا.‏ والتساخورية طخ1 وألروتولية اس« والأغولية 
اناع ھڅ والكابوتشبة a Kapuehi‏ والارتشية اعت والبودgخBvgdukh‏ , 


والكيرغيزية zنعما».‏ 
ثالثاً: الأسرة الجنوبية Southern family‏ 
تنتمي إلى هذه الأسرة الفئاث الثلاث الأئية: 


(i‏ الفئة الزفانية عع («8+2) «ه2: وينتمي إلى هذه ألفئة: الميغريلية 
أre eg‏ والتشانىة قات 


(ب) الفئة الأيبيرية ”دا1 واللغة الجورجية هي أهم لغات هذه الفثة. 
جا الفئة السوانية وسه٣ع‏ «ة+5. واللغة السوانية هي أهم لفات هذه الفئة 
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)٤(‏ لفة خارجة على جدول التصنيف. وهي نة إقليم الباسك دة 
في إسبانيا. 


)١(‏ فصيلة اللغات الفنلندية - الأورغورية عامإلا - م۴ . هذه 
الفصيلة مكونة من أسرتين لغويتين: الأسرة الأورغوريةء والأسرة الفنلنديةء 
کما هو موضح في ما هو آت: 


أولا: الأسرة الأورغورية اسه ءا٣عٍU‏ 


تشمل هذه الأسرة اللغات الآتية: 
المجرية مم11 وهي لغة جمهورية المجرء ولكنها مستعملة 


الخانتية ×١1‏ وهي لغة بعض المستوطنين قريبا من جبال 
أورالء ویتگام با نحو خة یتر الف قود ۔ 


ثانياً: الأسرة الفنلندية yائد1an Finolsh‏ 


(i) 


تضم هذه الأسرة تحت جناحيها الفئات الثلاث الاتية؛ 

فة لفات البلطيق: وهي مكوئة من اللغات الأتية: 

.١‏ الفنلندية وهي لغة فنلندا. والناطقون بها نحو خمسة ملايين. 
؟. السااآمية +الةر«د5 في حوض البلطيق ويتكلم بها نحو ثلاثة 


الف 
۳ الأستوثية yay Estonian‏ لخة جمهورية أستونيا التي كاتت من 
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؟. الكاريلية: ”داا٥۲ة×‏ في جوض البلطيق ويتكلم بها نحو مائة 
ألف. 
.٥‏ الفبسية ۷۴۳5 وهي من لغات حوض بحر البلطيق غير الشائعة. 
فعدد الناأطقين بها # يزيد على تسعة آلاف. 
(ب) الفئة البيروية Perio group‏ 
ينضوي تحت هذه الفئة مجموعة من اللغات أهمها: 
١‏ الكومية س٥×‏ وهي من لغاث حوض البلطيقء والناطقون بها 
تحو أربعمائة آلف 
1 الأودمورتية وهي من غات حوض البلطیق أيضاً. 
والناطقون بها ثحو أربعماثة ألف گذلك. 
(ج) الفئة الفولفية ودنع صعتعاه۷ 
ينضوي تحت هذه الفئة اللقتان الأتيتان: المارية ااج والئاطقون 
بها يعيشون على ضفاف ئهر الفولغاء وعددهم نحو نصف مليون. 
والموردفينية مف والناطقون بها بعيشون في المنطقة نفسهاء 
وعددهم ملیون تقریبا. 


(1) فصيلة اللفات الصمودية Samoyeû langııages‏ 


تنتشر هذه الفصيلة في سيبيرياء والناطقون بهذه الفصيلة لا يزيد 
عددهم على ثلاثين ألفا. وتتكون هذه القصيلة من أربع لغات هي: 
النينيتسية اء« والناطقون بها نحو خمسة وعشرين ألفا. والسيلوكويتة 
سا5 والناطقين بها نحو ثلاثة آلاف. والباقون من المجموع يتكلمون 
البخاناسانية مدع والإينيتسية .E n‏ 
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(۷) فصيلة اللغات الطورانية (التركية) 


ينضوىي تحت هذه الفصيلة عدد كبير من اللغات أهمها: 


.١‏ التركية نانآ وهي لفة الجمهورية التركية والتاطقون بها نحو 
خمسة وأربعين مليونا. 

۲. الأذرية حه وهي لغة جمهورية أنربيجان. والناطقون بها نحو اثني 
عشر ملیونا. 

.٣‏ التركمانية ١ء”صKإنا‏ وهي لغة جمهورية تركمانستان. والئاطقون بها 
نج ثلاثة ماڈيين. 

.٤‏ التتارية ةد1 وهي لفة جمهورية تتارستانء والناطقون بها تحو ستة 
ملايين؛ 

ه. الكازائية ”دد وهي فة تثار الفولغاء والناطقون بها بحو سبعة 
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1 


ملایین. 


بها نحو مليون. 


. الألتاي اةاإك ومقرها في منطقة القوقاز والئاطقون بها بضع عشرات 


من اللاف 


. الأوزبكية ط2ا وهي لغة جمهورية أوزيكستان,ء والناطقون بها نحو 


عشرة ملابين. 


. القازاقية Kak‏ وشي لخة جمهورية قازاقستان: والتاطقون بها تخو 


ستة علايين. 
القيبرغزستانية zأع۲ن٤‏ وهي لفة جمهورية قيرغزستان. والناطقون بها 


الياقوتية ٤امة۲‏ ومقرها في العناطق الجبلية من القوقاز. والناطقون 
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التوفتيانية مدنطن«ا1 ومقرها في المناطق الجبلية من القوقاز. 
والناطقون بها تحو مائة وخمسين ألفا . 

التشوفاجية #عد۷نءا وهي قريبة من اللغات الفنلندية الأورغورية. 
ومقرها على شاطنئ نهر الفولغاء والتاطقون بها نحو مليون ونصف 
المليون. 

(۸( فصيلة اللغات المئخوليڈة Mangollan language‏ 
تنتمي إلى هذه الفصيلة اللغات الآتية: 

.١‏ الخالكا د)ادط× ويتكلم بها نحو أربعة ملايين من الشعب المنقولي 
والناطقون بها نحي سبعمائة ألف 

1. البورياتية 21ر8 تتكلم بها فتات من الشعب المنغولي. والتاطقون بها 
نحي ثلاثمائة ألق. 

3 سانتا هامد؟, وموطتها قي موطن اللفتين السابقتين. والناطقون بها 

٤‏ الداغورية عة[ وموطنها هو موطن اللقات المذكورة أعلاد. 
والناطقون بها نحو ماثة ألف. 

, الكلموكة sKalmuk‏ وینکلم بها ساك داریکیں ألفا. 

(%) فصيلة اللغات التوثغو ¬ منشورية sٺTung‏ - Manêhu‏ 
تثتمي إلى هذه الفصيلة الأسرتان: التوئغوء والمنشورية. كما هو 

مٻين قي ما ياتي : 

أولا: الأسرة التونغوزية Tongs amy‏ 
تنضوي تحت هذه الأسرة اللغتان الآتيتان' 

1. الإیفنگية ,Evenki‏ وهدا هو اسعها الحاليء واسمها القديم: تونغو 
مد٣‏ ویتكلم بها نحو ثلاثين ألفا, 
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.٣‏ الاموثية اس 1a‏ ويتكلم بها نحوعشرة الأاف. 

ثانیا: الأسرة المنشور ية Manchu family‏ 
ينتمى إلى هذه الأسرة اللغات الأتية: 

. المنشورية: وشي لغة حمهورية منشورياء والاسم الحديث لهذه آللغة شو 
خالگا د)ادط×, والناطقون بها تجو مليون واحد. 

۲. الناتائية ةة ویتگلم بها في متشوريا ثحو عشرة آلاف. 

۳. الأودولية اف0 بتكام بها ثحو خمسمائة فرد فقط. 

؛. لغة کٹ ×٥‏ یتکلم با نحو آلف شخص فقط. 

Chinese - Tekhelian فصيلة اللغات الصينية - التبتية‎ )٠١( 
تتكون هذه الفصيلة من الفئات الاثية؛‎ 

(آ) الصينية معن وهي مكونة من عدد كبير من اللهجات أشهرها 
لهجة بكين. ويبلغ عدد الناطقة باللغة الصيئية مليار نسمة تقريبا. 

زب الدونغالية اةعn‏ 00 . ونکتب هله اللغة بالحرف العربي قي الصين. 

(ج) التائية ه1۲ وهي لغة تايلائد ويتكلم بها نحو ثلاثين مليونا. 

(ر) الفيتئامية Yietnamêsê‏ وقي ده فیتثام. وينگلم بها نجو سٿين 
مليونا. 

(ه) الأسرة التبتية -البورمية وفيها نحو ثلاثمائة لغة. وأشهرها لفة 
التبت: والبورمية 8:٥5‏ ويتكلم بها نحو خمسة وعشرين 
ملبوتا. 

() فصيلة اللات الدراويدية Dravidian‏ 


تتكون هذه الفصيلة من نحو عشرين لغة. أهمها: التاميلية انصه!1. 
والتيلوجو»چد!ء1؛ ويتكکام بھما خن مسین مليونا. والنادو Yadu‏ + 
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والغوندي نك«مت. والگوروخي ةة اطخىrن.‏ والتولوية سانا والبراهوتية 
ادمه . وهي لات منټشرة فی سريلانكا والهند. 

)1١(‏ فصيفة اللغات الأوسترو - آسيوية ااهاوۂ - نراس 

الصين وأندونيسياء وقى بعض مناطق الهند. وأهم لغات هذه الفصبلة: 
لغات مون «٥ااء‏ وخمير ٠۳۴ا‏ وهذه الأخيرة هي لغة كمبودياء ويتكلم 
(۴) لغة خارجة عن جدول التصنيف 


ورج سس ٠ة‏ وهي منتشرة في جنوب شرق آسيا. وتختلاف 
اختلافاً گبیرا عن اللات الاأخرى المنتشرة في تلك المنطقة. ولذلك جعلت 
هذه اللفة معادلا لفصبلة مستقلة. 


)1£( فصيلة الملايو - البولينيزية تعد اه۴ - Nala‏ 
تنتمي إلى هذه الفصيلة أسرتان هما: أسرة لغاث الملايوء والأسرة 

البوليتزية. وهذا حديث موجز عن هاثين الأسرتين 

أولا: أسرة غات الملايو أو الأتدونيسية 
أهم فئات هذه الأسرة الخمس الآثية: 

(أ) المالايوية بyواMa‏ وهي مستعملة قي ماليزيا وسثغافورة وبروناي 
وتایلاند وسومطرة وبورنيو وجاوا والمناطق المحيطة. وقد بلغ 
علل التاطقين تڪيق ٣‏ سلیون. 

إب) الفثة السومطرية: وتنتمي إلى هذه الفثة اللغات الأتية: الأندونيسية. 
وهي اللفة الرسمية فر إندوتيسياء وائناطقون بها نحي سبعين 
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مليونا. واللغة الآتشية #ععدااءة وهي مستعملة في إقليم تشي ضس 
إندونيسياء والتاطقون بها أكثر من مليونين. 
)ج( الفئة اليافائية ع5ع٣ةa۷‏ وأهم لغاتها الياقاتيةء والسوندانية 
unda‏ التي تنتشر في إقليم جاوا في أندوئيسياء ويتكلم بها 
نحو عشرين ملیونا. 
(د) الفنة القلبيئية 0٣ام:اآ۴‏ وهي لغة الفلبين. ويتكلم بها أكثر من 
خمسين مایوئا. 
(ه) الفئة المدغشقريةء وأهم لغاتها المالاغاشية ردةعداة المستعملة 
فی زرد مدغشفر وقي هذه اللغة مؤترات أتدونيسبة واأضحة؛ 
ثانياً: الأسرة البوليثيزية 
وشي فتتان إحداعما شرقية. وتمئلها لذة ماوري rhMacri‏ وشي 
مستعملة فى تيوزيلندا. ويتكلم بها نحو مائة ألف. والأخرى غربية. 
وتمثلها لخة ساأموا حفصسدة التي یتکلم بها مواطنی جزيرة سامواء وعدد 
الناطقين بها نحو مائتي ألف. 
)٠١(‏ فصيلة اللغفات الأسترالية کضعguag Australian lan‏ 
في أستراليا لحو مانٿي لةه وهی مجموع ألسنة السگان الأصليين 
للك القارة. وقد درس «×:1 بض الظواهر اللغوية في تلك اللغات. 
ولسنا في صدد دراسة هذه الظواهر. ولكننا ترصد بعض اللات الأسترالية 
في ما هو أت 
الجيرامية بدصداتء والجربالية افاسات.. والمامي صو والناغاجائية 


مدزدع¥[. والييدينية ناء والدهولية ادسا0 والجيرو سال والجاري 
دوز[ والداميثية "اصدا والاراندا دلمدتة. 


TTA 


يثتمي إلى هذه الفصيلة نجو ستمائة لغة, نتشر في جزيرة غينيا 
الجديدة. ومائة أخرى تشر في الجزر المحاذية للشاطئين الشرقي 
والفربي: من تلك الجزيرة الكبيرة. 
(۷) فصيلة لغات السكان الأصليين فى أفريقرا 

في أفريقيا نحو ألف لغة, منها ما ينتمي إلى ما يسمونه الأصول 
السامية - الحامية. وقد وردت تلك اللغات إلى أفريقياء واستقرت فيها. 
وآخذت طريقهاً إلى التأثير والتاثر. وقد ذكرنا بعض تلك اللغات. وأ 
الفصيلة التي تحن على أن نقصل القول فيهاء فهي فصيلة لفات السكان 
الأصليين. و شده هي اهم محموعاتها: 
ولا لات الباتتg Bante Ia gages‏ 

وينشمي ئى شل د المجموعة سيم أسر شی الاتية: 
١‏ الأسرة الشمالية الفربية: تضم هذه المجموعة اللغات الآتية: 

لوندو سلصسا: وفانغ ۴۵۳۴؛ وبينغا دعما8. ولا يزيد عدد الناطقين 

بهذعء اللغات معا علي ماشين وخمسین ألفا. 
۲ء أسرة لفات حوض الكونغفو: حضم هذه الأسرة عدداً كبيرا من اللغات 

اهمها : 

١‏ الأبوان دا۸ وتنتشر في الگونغو ونیجیریاً ویتين. 

1 الأبورية ٤٣ااھ,‏ ولھا وود في ساحل العاجء ويثراوح لال 

التاطقين يها بين سبعة آلاف وجمانية آلاف نسعة 
. الأديلبة ا4ء ولها وجود الكونفى وغانا وتوجو. 


٤‏ الاأديرية أاعك. وتنتشر في الكوئغو وبثين۔ 
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ه. الأديوكرو «مدسل4. وأظهر مواطن وجودها وائتشارها في 
الكونفو وساحل العاج. ويقرب عدد الناطقين بها من أربعين 
ألغاء 

٠‏ الأفو دا4 وموطن وجودها الأصلي في بنين وتيجيريا. 

¥ الأجية عهة. وأهم مواطن وجودها فى الكوتغو وينين 
والکامیرون: 
ولا يزيد عدد الناطقين بها على سبعة ألاف. 

۸. الأفيزية ناله وموطتها الأصلى ساحل الاج والكونغي. 

.١‏ الأهلى اة وتنتشر في غانا وتوجو والكونغو. 

«ا. إلأكبافو اأدممة. وتنتشر في غاتا وتوجو. ولا يزيد عدد 
الناطقين بها على ألفيث وخمسمائة. 

الاکيا ٥ھ‏ وتنتشر في ساحل العاح والكونغو. ويزيد عدد 
الناطقين بها على ستين ألفا . 

۴. الألاديان «دiقولەلة.‏ ويبلغ عبد الناطقين بها في الكوثقو 
وساحل العاج نحو ثبانية آلاف. 

۳ الأنغاية دوع« وتنتشر في تشاد ونيجيريا. ويبلغ عدد 
الناطقين بها ثحو تسعين آألفا. 

٤‏ البثين ١ءطاء8؛‏ وهي منتشرة في الكاميرون والگوئخو وعدد 
الناطقين بها نحم عشرة ألآف. 

١‏ البستنغا مع«نا#ە8. ولها وجود ملحوظ فى الكاميرون 
والكوئغو. ولا يقل عدد الناطقين بها عن ثلاثة عشر ألقا. 

٠١‏ ألدانية ”ة0 وتنتشر في الكونځو وليبيريا وساحل العاج. 
وعدد الناطقين بها نحو ثلاثمائة ألف وخمسمائة. 

الأوشبة اهاه وهي موجودة في زامبيا. وعدد الئاطقين بها 
نحم أربعين ألفا. 
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۸ الأفيكام واھ وهي منثشرة في الگوتغو. وساحل الحاج. 
ويتراوح عدد الناطقين بها بين اثئي عشر وأربعة عشر ألفا. 

۹ البافوت 81 وموطنها الكونغو والگاميرون. و بقل عدد 
الناطقين بها عن أربعين ألقا. 

٠١‏ الباكبية عمدد8. ولها وجود في الكونغو والكاميرون. ولا يقل 
عذد الناطقين بها عن خمسة وعشرين ألفا. 

۳ الباگوي ,Bakwe‏ وهي دنتشرة ی الكوتغو وساحل العأج 

٢‏ الپاسا aعوق,‏ وشي منتشرة في الكوتفو والكاأميرون. وبلغ عدذد 
الناطقين بها نحو مائثين وعشرين ألفا. 

fF‏ الباولي .Baule‏ وشي موجودة في ساحل العاج. ویزید یډد 


الناطقين بها على نصف مليون. 
٤‏ اژیدوسا لاء وهي منثشرة في نيجيريا. وعدد التاطقين 
بها تحو نصف مليون. 


۵ الداجومبا 4 وهي منثشرة في الکونغو وغانا وتوجو. 
ويبلغ عدد الئاطقين بها أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا. 

٢‏ الکیکويو ٥عت؛‏ وهي منتشرة شي الكونغو وکينيا. وعدد 
الناطقين بها أكثر من مليون وتصف. 

١‏ الأسرة الغريية: أهم لغات هذه الأسرة: اللغات الآثية هي: 

٦‏ اللوبا وطub:‏ وهي منتٿشرة في غابون وکونغو پرأزافيل 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. 

۴. البيميا 8e4‏ وهي ذات انټشار واسع في زامبيا. 

۳. سوييا داطدا5: وموطنها في زامبياء ويباغ عدد الناطقين بها 


نڎخو سثة الأف. 
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.٤‏ الأسرة الشرقية: اللفات الآتية هي أهم لغات هذه الأسرة: 

.١‏ السواحلية الاطة»؟: وهي منثشرة في السواحل الشرقية من 
أفريقياء ويبخاصة في كينيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق. 
ويتراوح عدد الناطقين يها بين خمسة وثلاثين الي أربعين 

۲. سانغو موصد5: ولها وجود قي الجهات الشرقية من جمهورية 
أفريقيا الوسطىء وفي الكوتغو وتشاد . 

۳. شامبالا aاaطا”aا8:‏ وتنتشر فی تانزانیا وکونغو وینین. ويبلغ 
عدد التاطقين بها ثحى مائتي ألف. 


ثانياً: لفات السودان (في الوسط والجنوب والشرق) 
قي السودان وجنوبه وشرقه عدد كبير من اللغات» وإن كان 
التاطقون باللغة الواحدة أحيانا لا يزيدون على ألف أو ألفين. وهذا تعريف 
موجز بأظهر هذه إاللغاٽت" 
.١‏ الأفيتية اااقة: ولا يزيد عدب التاطقين بها على ألفين. 
١ء‏ الإيوية 8«۷#: لا يزيد عدد الناطقين بهذه اللغة على ألف. 
۳ الألور اناك: ولها وجود في بحض الأقطار الأخرى مثل أوغئدا 
والكونغو. ويبلع عدد الناطقين بها نحو ربع عليون. 
.٤‏ الأتوتية ا٠ها۸:‏ يبلغ عدد الناطقين بها نحو ثلاثين ألفا. 
.٥‏ الأفوكايا aردkن4:‏ ولها حضور في الگونغو. ويبلغ عدد التاطقين بها 
سيعة آلأف+ 


1. الباي iد8:‏ يصل عدد الناطقين بها إلى أربعة آلاف. 


۷ ألباراميو :Barambo‏ يبلغ غلل الناطقين بها فی السودان وگونعو لحو 
خهسة وکسین ألفا. 


۸الديدينغا «ع«iلا۲:‏ يصل عدد الناظقين بها إلى خمسة عشر ألفا. 
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۹. الغا :6١‏ يبلغ عدد الناطقين بها نحو ثلاثين ألفا. 
:‘Lotuko gyi‏ يبلغ عدد التاطقين تثحو سيعين ألفا. 
.1١‏ المساليتية اناده: يبلغ عدد الناطقين بها نحو مائة وعشرين ألفاء 
(1۸) فصيلة اللغات الأفريقية القديعة 
تعد لأت هذه الفصيلة أقدم اللغات الأفريقيةء وأظهرها لختان هيا 
. البوشمان موص Buh‏ ويتفرع من شد« اللغة محموعة گبيرة من 
الليجات. وائموطن الأصلي لهذه اللغة في جنوب أفريقيا وبتسوانا. 
.٣‏ الهوتنتوت 1 ويقفرع متها عدد كبير من اللهجاث. وموطنها 
الأصلي في جتوب أفريقيا وزمبابواي. 
(4) فصيلة اللغات الاسبوية القديمة 
تنششر هذه الفصيلة في الشمال الشرقية من سيبيريا. وأهم لفاتها: 
التشوكتشية اعمادا والناطقون بها نحو اثني عشر الفا 
ورالكورياكية ةم والناطلقون بها نحو تمانية آلأف. 
الکمتشادال املواعسمھ, وانکرك kء۲ءKء‏ وينطق بهاتين الافتين بضع 
مئاث. 
اليوكاغير ١أعة‏ ٤ت۲‏ وينطق بها نحو خمسمائة شخص. 


)۲١(‏ لغات في الشرق الأقصى 


٠‏ لم يكن من اسيل جسم ية واكور مع أي فصيلة من 
مجموعة وأحدة. 


EF 


)١١(‏ قصيلة غات الاسکیمو مصاع 


ينتمي إلى هذه الفصيلة لفات قبائل الأسكيمو في جريئلائد. ويصل 


(۲۲) فصيلة لغات أمريكا الشماثية - الهنود الحمر - ١‏ - 


في الولايات المتحدة وكندا عدد كبير من لخاتث الهنود الحمر؛ 


١ 


اللغات الألغونية صداغ١0)اة:‏ تتضمن هذه المجموعة عددا من 
اللخات اهمها فوکس ۴٥×‏ وکري عت ومینومینی 
lgzgİgMenonmini‏ #2 ازو إیلینوس 5ا1 :واراباخو 
د ا٤ھ‏ وغیرها. 

اللغات الأيروكيوائية صدتصسوصا: وتشمل لغات كثيرة متها: 
تشیروکي نkدہن[.‏ وتوسگاروا kra‏ ۔ 

لغات 0ن5 وتشمل اللغات الأتية: بيلوكسي 8110ء أوفو ها0 
وتوتیلوo‌اناه]‏ , وگوتلیبا aطالامک‏ وغیرها. 

لغات تاتشيز ¬ موسكوغ عs)0م‏ - zعطعادل[:‏ وتتضمن مجموعة 
كبيرة من اللغات منها: ناثشيزء وألاياما دصدطاداة. وتشبكاساف 
ئەعikaط)؛‏ وتشوکتاف ها 0ات وغیرها. 

اللفات الأتاباسية kعدمهاه:‏ تشمل هذه المجموعة اللغات الآتية' 
هادا ھلنھ8. نافاخو 40ل[؛ وتسيمشيان«ة ان15 وکوتیناي 
نnaتاهKء‏ وهوبا aط0,؛‏ وماتوم 1210 وغیرها. 

لات هوکي Hk‏ تشىل هذه المجموعة اللقات الاتية: گارون 
Karon‏ وشاستا فاعھطاے. ویانا صد .ویوموصصسدا8,: وسالینا 
2123د وغيرها. 
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(۲۳) فصيلة لغات أمريكا الوسطى - الهنود الحمر - ۲ - 
تثضمن هذه الفصيلة اللغات الأتية" 

.١‏ لفات مايا 3إة1: ومن لخات هذه المجموعة: مايا د۸14 وایكسبيل 
81ا×8؛ وتشورتي نام1 وتشول 1م٥1٥‏ وغیرها. ‏ 

. لفات الأوتو- أزديك العم - سلا: من لفات هذه المجموعة: 
شوشوني نصسطادں ا5 وهویي نا0٥8‏ وغیرھا۔ 

۳. لفات آخری: میسکینا ,Miskina‏ وماتاجانا a2۸73٤ة1‏ وغيرهماء 


)۲١(‏ فصيلة لفات أمريكا الجنوبية 
تتتمي إلى هذه القصيلة مجموعة كبيرة من اللغات أهمها: 


لغة تشون «دط, ولغة باتني سدع8, ولفة جى 11. 
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[۲] اللهجات بين التلوين والتكوين 


تستطيع أية ئغة أن تعزل تفسها عزلاً كاملا عن محيطها 
الجقرافيء مهما كانت الرقعة الجغرافية التي يأوي إليها أهل هذه اللفة 
ضيقة. حقاء ستكون درجة تغير الظواهر اللخويةء في هذه اللغة أبطأ. كلما 
كاتنت رقعتها الحغرافية أضيقء وكلما كانت درحة اتصال أهلها بخيرهم أقل, 
وكلما كان الجهل والامية أشيع بينهم وأرسخ قيهم وكلما كانث درجة 
محافظتهم على تراثهم اللغوي أكبر. 

وإذا سلمنا بأن أهل ثغة ما قادرون على أن يعزلوا أتفسهم. عما 
حولهم حينا من الدهر قلن يكونوا كذلك على مدى التاريخ. فإن الأجيال 
اللاحقة قادرة على ان ت تنتشر. لتتسم رقعة وجودهم؛ وتر صاڈتهم 
بغيرهم. وتنفتح عقولهم على التطور الحضاري. ومن شأن هذا كله أن 
يعمل على إحداث تغير قي الأصول اللغوية أصواتاء وصرفاء ومعجماء 
ونحواء ودلالة بين مجموعة جغرافية من أبناء هذه اللفة ومجموعات 
آخری۔ 

تبدأً الخطوات الأولى للتكوين اللهجي عن طريق التلوين؛ تلوين 
النطق بصور تخرج قليلا أو كثيراء عن ضوابطه الأصلية في اللهجة الأء. 
وعن طريق تلوين المعجم بما يفد إليه من لفات أخرى. وتلوين الضوابا 
الصرفية وتغيير بعض مقاييسها. وتلوين آلظواهر النحوية والدلالية. بما 
يجري من تغييرات تحدثها جماعات أو أفراد من أبناء تلك اللغة. فتصبح 
نسقا على نحو ما في بيئة جغرافيةء وتصبح على نسق آخر في بيثة 
جغرافية آخری.۔ 

هذا يعني أن التلوين اللهجي يؤدي إلى تباعد عن الأصل. ثم تكون 
نثيجة التلوين والتباعدء لهجة جديدة قي إطار تلك اللغة. وإذا اأستمر 
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التلوين والتباعد عن الأصلء فقد يؤدي ذلك إلى نشوء لغات جديدة. 
وهذه هي السبيل التي أدت إلى تكوين اللغات المتعحددة. فقد كان بعض 
هذه اللغات لهجات يوما ما. 

والتكوين اللهجي لا يقضي بوجود فواصل قاطعةء بين لهجات اللغة 
الواحدة. وهذا أمر ملحوظ في كل لغة لها تتوع لهجي. وأوضح شذه 
المسالة بأمثلة من البيئات اللهجية العريية المعاصرة. فإذا أخنتا لهجة 
شمال الأردن مثلاء وجدنا تداخلا كبيرا بينها وبين لهجة جنوب سورية. 
وقد كانت هاتان اللهجتان لهجة واحدة يوماً ما إذ كانت تمتد على سهول 
حوران التي تشغل رقعة واسعة من شمال الأردن وجنوب سورية؛ يوم کائتٹ 
باد الشام كلها وحدة واحدة. 


ومٿل ذلك يمکن أن يقال عن التداخل اللهجي بين جنوب الأردن 
وشمال المملكة العرببة السخودية. فالتداخل واضح پین اللهحتين في 
الأصوات. وني الكئدة؛ والمفجم. والتراگیب. 

ومثل ذلك يقال أيضاء عن التداخل e‏ بين اللهجة الكوبتة 

فوشذ! ا لا يعني عدم وجور فواصل بين شذه اللهجات. لكنها ليست 
فواصل حدية قاطعة. وإذا كان لتا أن نتصور التداخل والتباين بين هذه 
اللهجاتء وجدثاها على أئحاء من الائتشار» هذه أهم صوره: 


أولا: الانتشار الحرمى 


يحدت هذا النوع من الانتشارء بامتداد التداخل والتباين بين 
لهجتين أو أكثر, كما نرى في الشكل (). وفيه تنتشر فى المساحة الواقعة 
بين اللهجتين (أ) و (ب) حزم ممتدة تجمع بين خصائص كل واحدة من 
هاثين اللهجتين. وخصائص أختها. 
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الشكل (0 


تكوين اللهجات بالانتشار الحزمي 

إذا تظرنا في الحزمة التي يمثلها الشكل (أ). وجدنا خطوطها 
الأفقية المكوئة لها مثموجة غير مستقيمة. يمثل تموج كل خط الجركة 
الخطية الموصلة بين تقاط التجمع السكانيء وكل تجمع سكاني آخر على 
الخط تفسه؛ ويظهر فيه التوافق اللهجي الممتد على الخط الأفقي على نفس 
الخط وعلى الرغم من تعدد الخطوط فإنها جميعا تنتمي إلى حزمة واحدة 
يظهر فيها آثر اللهجثين (أ) و (ب). 

وتقاطع الخطين في الحزمة الواحدة. يمثل تجمعا سكانيا معيتاء 
يلثقي فيه الخطان دون غيرهماء في خصيصة أو مجموعة من الخصائص 
اللخوية التي ليس لها وجود إلا في هذين الخطين. وتكون نقطة التقانهما 
ممثلة لذلك التجمع السكاني. وليس من المنكور أن تكون النقطة الواحدة 
محل تقاطع خطوط كثيرة. لا خطين اثنين فقط. وذلك يعني أن التجمع 
السكاني الذي تمثله نقطة التقاء الخطوط؛ بحتفظ بكونه > دون عيرم - 
مركزا جامعاء لسمات لفوية موجودة على خطوط الحزمة الواحدة. يحدث 
هذا عندما يكون التجمع السكاتي مركزا لتجععات سكانية أصغر مثهء سواء 
أكانت على الستوى الخطي أم الحمودي بين اللهجتين. فإذا أخنئا مدينة 
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إربد في شمال الأردن مثلاً لذلكء وجدتاها موطنا جامعاً لسمات لهجية 
متأتية إليها من القرى المحيطة بها 


تسير الخطوط في الحزمة اللهجية الواحدة على هيئة صعود 
وهبوط. وجركتها هذه أقرب ما تكون إلى هيئة الضغط والتثخلخل في 
موجات الصوت. فقد يحت الصعود في الخط الواحد. وقد يحتد فيه 
الهبوط. وإتما كان ذلك كذلك؛ لأن الحركة في الخط الواحد: تسير 
بمقتضیات ومۇترات متحدد5. فقد يرتفع اتجاد الخط من حیث کان قربا 
چدا إلى إحدي اللهجتينء ولثكن (ب) ليرتفع باتجاء اللهجة (أ). قد يگون 
ذلك بتأثير عوامل اجتماعيةء أو عرقية. أي سياسية, أو دينية. أو تاريخية. 
وحتى أوضح هذه المسالة أشول: من السمات الصوتية في لهجة شمال 
الأردنء إدغام هاء التأنيث في تاء المتكلم. كما في: سمعتهاء وكتبتهاء إذ 
تنطق هاتان الکلمتان. وما کان من بابهماء في کثير من قرى الشمال في 
الأردن؛ منیا وکتبتا. وهذا التطق كائن في بعض متاطق الجئوب في 
الأردن. دون أ ن يكون له وجود ملحوظ في المنطقة الوسطى. أي أن هذه 
السمة تظهر قليلاً في الجنوب. ثم تختفي في الوسط؛ ٠‏ ثم ترتفع ارتفاعا 
تدريجياء إلى أن يصبح ارتفاعاها حادا! في الشمال۔ 


قلت إن هذه الحركة ننجم عن عوامل ومؤثرات معينة. وهي في 
حال إدغام هاء التأنيث في تاء المتكلم. كالذي رأيناه في الكلمتين 
السابقتين. إنما كان بتأثير عامل قوي من عوامل التلوين اللهجي. وهو 
انخراط كثيرين من أيناء الأردن وشبابه. في سلك الجيش العربي. 
والمؤسسات الأخرى الحكومية وائشعبية 
ثانيأً: الانتشار الشبكى 


في حال ال#نتشار الشيكي؛ تسير الروابط والقواصل اللهجية مع 
انتشار اللهجتين (أ) و (ب)ء في أنحاء متعددة. على مساحة واسعةء بحيث 
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تظهر اللهجتان في أماكن متقارية. وتظهر خطوط الفصل بينهاء وكأنها 
شبكة. وهذا واضح في الشكل (۲) 


الشکل (۲) 
تكوين اللهجات بالائتشار الشبكي 


إن آول ما يسترعي انتباء الباحث في دراسة الانتشار الشبكي. هو 
تعحدد وجود اللهجثين معاء حتى يكون الفاصل بيئهما دقيقا؛ء لكثرة توأصل 
أبنانهماء بغض النظر عن الوضع الخطي أو العمودي لهاتين اللهجتين. 
يحدث الانثشار الشبكي - باعتباره جامعا وقاصلا - في المجحمع الذي 
تكثر فيه المؤسسات العلمية, كالمدارس والجامحات والمعاهد العلمية 
الأخرى: وأظهر ما يمثل هذا الامتداد قي الجامعاتء يجود خلافات في 
النطق. والمعجم. والتراكيب. والد«لة. بين قثات الطلاب. فيكون لكل لهجة 
ناطقون بها في الجامعة. ولا تكاد سئوات الدراسة تنقضي حتى يحدث 
تقارب من نوع ما بين أبناء اللهجات المحتافة. 


ويحدث مثل ذلك في العواصم التي تزحف إليها الجموع البشريةء 
من مختلف البيئات اللهجية في الدولة الوأحدة. ويعد انتقال أصحاب هذه 
اللهجات إلى العاصعة. يعمد بعضهم إلى تجمعات سكائية فيها قدر من 
التجاتس اللهجي. وتصبح العاصمة مستقرا لمجموعة من اللهجات. وتصبح 
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الفواأصل بين هذه اللهحات محصورة قي نطاق لغوي ضيق» بعد مرور عدة 
تطول أو تقصر. وذلك بحسب عوامل التأثير والاستجابة لهاء وسرعة هذه 
الاستجابة أو بطئها. . وفي كل الأحوال يكون الامتداد شبكيا؛ إن تتحول 
العاصعة - وما كان في حكمها - إلى شيكة من الروابط والفواصل بين 
اللهجات. ويكون في حكم العاصمة السياسية العاصمة التجارية أو الدينية 
أو الثقافية. 

قد نتتسع رقعة الانتشار الشيكي في بلد ماء وتضيق في بلد آخر,؛ 
بحسب المؤثرات المختافة التي أشرنا إلى بعضها سابقا. وأيس ثمة شك 
في أن سرعة الاتصال والتواصسل تعسل على تخقيسف حدة الفروق 
والقواصلء بين اللهجات المختافة في البلد الوأحد. ونلحظ مثل ذلك إلى 
حد كبير: في الولاياث المتحسدة الأمريكية؛ إن إن شبكات الطرق 
والمواصلات بين الولايات تجعل الانتقال من ولاية إلى أخرى؛ ومن مدينة 
إلى غيرهاء في غاية السهولة واليسر؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون 
الاستقرار في أي مكان. في غاية الإمكان. وهو أمر يؤدي في نهاية المطاف 
إلي وحدة التكوين اللهجي. وتشفيف حدة تباينه. 


وعلى النقيض من ذلكء ما تجده في الباآد المربية؛ فقي كل دولة 
مجموعة من اللهجات التي مهما حدث تقارب بينهاء يظل أبطاً بكثير مما 
يجري في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء بل إن الحدود القائمة بين 
الدول العربية. وصعوبة التنقل من دولة إلى أخرىء يحافظ على الألوان 
والاختلافات اللهجية بين الدول العربيةء ويجعل التسازج والتوحيد بطيئا ‏ 
لی حد کبیر 


ثالثا + الانتشار التفرعي 


يجري التلوين والتكوين اللهجيان. في هذه الحالء بانتشار فتروع 
من أصل واحد. والذي يحدث في حال الانتشار التفرعيء أن لهجة مركز 
ماء تتفرع منها فروع لهجية متعددة. ويحدث هذا التفرع بأن تغزو لهجة 
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المركز لهجات التجمعات السكائية الثي حولهاء وتحل محاها بعد مضي مدة 
تطول أو تقصر. من غير أن ينتقل أصحاب هذه اللهجات إلى المركز 
بالضرورة. ويحدث التفرع اللهجي من العركز على التحو الموضح قي 
الشكل (۳) 


الشكل (۳) 
تكوين اللهجات بالائتشار التفرعي 


وأوضح مثال لهذا الاتتشار مأ فعلته الصين الشحيية في عهد 
ماوتسي تونغ. عندما فرضت اللغة الصينية, بلهحتها المركزية. على الاقاليم 
الصیتية کلھاء حتی کادت تختفي الفوأرق بين اللهجات الصيدة المتحددة. 
بل أوشك أبناء القوميات المجتلفة الذين كانت لهم لغاتهم المستقلة. أن 
ينسوا لغاتهم يل إن بعضهم قد نسيها فعلا. ومثل ذلك ما فعله الاتحاد 
السوفياتي» في بداية تأسيسهء عندما جعل لهجة موسكو الصورة المحتمدة 
ثلغة الروسية الرسمية۔ 


ويكون الانتشار اللهجي. في هذه الحال. أفقيا كما يكون عموديا؛ 
لأن لهجة المرك تنتقل إلى جميع الجهاتء دون تمييز. وإئعا يتم هذا 
عندما يكون لدى المركز خطة منهجية لتخفيف حدة التباين. 
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رابعاً: الانتشار المزجى 


يحدث هذا ا#ئتشار عندما يكون قي يلد ما مچموعات من 
الناطقين باغة أو لفات أخرىء» مع كون هذه المجموعات علي حضور كبير 
في ميادين الخدمة العامة. يحدث بعد ذثك آن هؤلاء سيعملون على إيجاد 
لهجة جديدة غريبة في الأصل عن لهجة اليلد الذي يعملون فيه كما أنها 
غريبة عن لغتهم الأصلية. تنتقل الكلمات التى يحدثونها إلى ألستة أبتاء 
البلد الأصليينء ويخاصة الناشئة متهم وتنتقل الأساليب والثراكيب 
المستحدثة إلى أبتاء البلد أيضا؛ الأمر الذي يعني أن هذا الاستحداث لم 
يقتصر علي کلمات يستحدثها مؤلاء؛ وإنما هي -إلى جائب ذلك- آأنماط 
جديدة من الأساليب والتراگيب. 


هذه شي صورة ما يجري في دول الخليج العربي. ففي کل دونه 
خليجية أعداد كبيرة من الهنود والباكستاتيين والبنغال والأفغان والبلوش. 
يعمل أكثر هؤلاء في قطاع الخدمات العامة الأمر الذي يجفلهم على 
تماس مباشر مع الناشئة من أبناء تلك الدول. وقد ابتكر هؤلاء أتماطا من 
التراكيب والأساليب الغريية عن العربية. وابتكروا كلمات لم يكن لها وجود 
في لهجات البلا التي يعملون فيها. وقد أخذ يعض أبناء الأصليين. عن 
ھؤلاء الوافدین» ما اپتکروه من کلمات وأسالیب وتراگیب. 


وثأثير هؤلاء وأمثالهم كيير في إحداث ألوان لهجية جديدة. لأن 
أكثرهم يسهمون قي إحداثهاء فتجد السائق والطباح والموظف الصغير. 
يشاركون في بئاء لهجة مزيج من أصول لفوية شتى. 
خامسا: الانتشار الانتقائى 

يحدث هذا في التلوين والتكوين اللهجيين؛ بصورة انتقائية واعية. 
وأظهر صُوره ما يجري على السنة بحض الذين عاشوا في الغرب. أو طابوا 
العلم فيه فتري الواجد منهم يمزج حديثه ببعض الكلمات الأجنبية. 
تنتقل هذه الألفاظ بالتاثير إلى المستقبلين بسهولة تثامة. بخاصة إذا كانوا 
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طلابا في الجامعة. وليست الخطورة في انتقال هذه الألفاظ فحسب, ولكن 
الخطورة قي أن الطلاب يتاسون بأساتدتهم؛ فيسلكون هذا السبيل, 
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١ [‏ ] الجفرافيا التاريخية لنعريية 


ليس استقلال لهجة ما عن سائر أخواتها أستقلالا كاملا وهذا هو 
الذي ييقي على كينونتها اللهجية. في دائرة انتمائها وأنتعاء أخواتها إلى 
لغة واحدة. واستقلال اللهجة يمثل واقعهاء وانتماؤها يمثل تاأريخها. 
وليس من شك في أن هذه الفكرة بحاجة إلى بيان وتوضيح. فالصقات التي 
تمتاز بها اللهجةء هي التي تعرفنا بواقعها . وأما علاقتها باللغة الام فهي 
علاقة تاريخية. والجمع بين الواقع الجغرافي والانتماء التاريبخيء هو مادة 
الجغرافيا التاريخية للفة 

لكل لهجة عربية محكية سمات خاصة بهاء في الأصوات والصرف 
والمحجم وقي کل یلد عربي عدد گبیر من اللهجات. على الرغم من شا 
فاتنا نجد سمتا لهجيا واحداء لكل قطر عربي؛ ساعد على وجوده 
وإظهاره. عوامل كثيرة أهمها: وجود الدولة بالمفهوم الحديث. في كل قطر 
من أقطار البلاد العربية. ولذا نستطيع أن تَميّز وجود لهجة مصرية وأحدة 
على الرغم من اختلاف الصور اللهجية في ذلك البلد العربي. ومن السهل 
أن تلحظ وجود لهجة عراقية عامة في العراقء وثالثة قي سورية؛ ورابعة في 
لبنان. وخامسة في فلسطين والأردنء وسادسة في اليمن. إلى آخر ذلك 
مما يمكن أن ثلحظه في سائر الأقطار العربية. وهكذا يكون للجغرافية 
السياسية أثرها في إحداث هذء الصور اللهجية. 


ويظهر في خريطة التوزيع اللهجيء في البلاد العرييةء تقارب بين 
بعض اللهجات في البلاد العربية. ومن ميسور المقارية أن نتمثل وجود 
سمات لهجية خاصة بأقطار المغرب العربيء وسمات لهجية خاصة بأقطار 
الخليج العريي. وهذا كله لا يتفي اشثراك اللهجاث العريية المحكية كلها 
بخصائص موحدة. ولا ينفي كذلك اختلاق كل واحدة متها عن الأخرى. 
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بخصائص تميز كل واحدة منها. وأهم ما يعنينا هنا أن لهذا التوزيع 
الجفرافي المعاصر؛ جذورا تاريخية في أصول لهجية عربية قديمة في 
التاريخ العزبيء على الإجمال والعموم» وأخرى خاصة بتاريخ منطقة هذه 
ائلهجة أو تلكء على الإفراد والخصوص. 

ليس لهذا القصل من هذا الكتاب. بجحدوده الضيقة, أن يقف على 
الأصول التاريخية كلهاء للواقع الجخرافي برمته. وسنقف عند بعض الظواهر 
اللهجية المعاصرة» وصلتها بالتاريخ اللهجي» من التراث الحريبي اللغوي. 
وقبل أن نرسل القول في ذلك ستقف عند تقسيم اللهجات العربية القديمة 
إلى شرقية (تعيمية), وغربية (حجازية). لقد أثقل أحمد علم الدين 
الجندي الكيل في ما خلنه ذا فقيعةء وهو # يكال بمكيال العلم ولا يوزن 
بميزانه. فقد أنكر أن تقسنّم اللهجات العربية القديمة إلى شرقية وغريية. 
ولذلك أخد يخلط الأوراق وأخذ بستدل بادلة عحيبة؛ فثمة تشابه بين 
النهجات الشرقية والفربيةء في بعض الظواهر اللغوية. وثمة اختلافات بين 
لهجة شرقية وأخت لها في الشرق. وثمة اأختلافات بين لهجة غربية وأخت 
لها في .الغرب. وإذنء فتفسيم اللهجات إلى شرقية وغربية تقسيم # يؤدي 
إلى نتيجة في رأيه" هكذا يئاقش الجندي هذه القضية في صفحات كثيرة 
لإتبات عا يقؤله ٠١‏ 

والحق أنك لن تجد لهجتين متطابقتين في كل لغات الأرض: مهما 
كانتا متقاربتين في آلجهة والموقع. وإلاً لكانتا لهجة واحدة لا لهجتين. ولن 
تجد لهجتين تنتميان إلى لغة واحدة. تختلفان في كل شيء. مهما تباعدتث 
جهتاهما؛ وإلا لكائتا لغتين مختلفتين. من فصيلتين مختلفتين. 

وقد جعل الجندي أضطراب الجشرافيين العرب. في تحديد بعض 
المواقع؛ بسبب تداخل الحدود. دليلا على عدم صحة تقسيم اللهجات إلى 
شرقية وغربية. وكان خطأً عالم أو أكثر في تحديد موقع المديئة المنورة 


.ه١-۳۲ أحمد ملم الدين الجندي. الليجات العربية في التراث ص‎ )٥( 


101 


مثلاء ينفي كونها في غرب الجزيرة العريية ٠وبناء‏ على ذلك في رأيه. لا 
يجوز الأعتعاد علي التقسيم الجفراقي !! وليس بهذا التظر اليعيد عن 
الأفق العلمي تناقش مسائل العلم وقضاياء. 


ونحن هنا لا نقسم اللهجات العربية القديمة. إلى شرقية وغربية 
فقط. ولكننا نجعل الشمال والجنوب والوسط؛ من ضمن هذا التقسيم الذي 
له مسوغاته العلمية والتاريخبة والحضارية۔ 


استوطن الغساسنة في الشمال الغربي من الجزيرة العربية. وهؤلاء 
كاتوا منفتحين على يلاد الشام الثي كائت تحت حكم الرومان. ولذلك من 
السهل عزو بعض الظواهر اللهجية المعاصرة إلى زمن هؤلاء. وفى غرب 
الجزيرة أستقرت قريش: وثقيف, وكناتة. ومزينة. وخزاعة: وهذیل. وغیرها 
من القبائل «وهؤلاء كاثوا معبراً ومستقراً لرحلة الشتاء إلى اليمن» ورحاة 
الصيف إلى الشام. وفي الجنوب كانت حميرء ومقافر» وهمدان. ونهلان,. 
وبتو عبدالمدان» وغيرهم. ومؤلاء كانوا على صلة بالحبشة عن طريق 
البحر. ولذلك لم يكن مستغربا أن نجد بعض الظواهر في لهجاثهم مما 
يمكن عزوه إلى الحبشة. فقد تأثروا بلغات الحبشة. وأثروا فيها. لهذا 
يمكن إرجاح كثير من الظواهر اللهجية المعاصرة إلى تاريخ هؤلاء القبائل. 


وفي الشرق کائت حنظله وعبد آلقیس ويکر بن وائل؛ ويطون كثيرة 
من تميم۔ وکان بتو نصر والجلندا من الازد في عمانء وهي في شرق 
الجزيرة. وقد ركب هؤلاء البحر إلى فارس. فتأثروا بلغة الفرس وأثروا 
فيها. 


وفي الشمال الشرقى كان المناذرة على صلات بالفرس كما هى 
معروف في التاريخ. ومن الطبيعي أن يتأثروا بهم. وفي وسط الجزيرة 
أستقرت عقيل. وباهلة. وبکر بن عبد مناة/ وسلیم. وطیئ. وهوازن 
وغيرهم۔ وهؤلاء كانوا معزولين عن دول الجوار. ولكنهم لم يكونئوا 
منعزلين عن إخوانهم العربه في الجهات الأريع. وجسبك أنهم كانوا ياتقون 
في مواسم الحج. وحسيك أيضا أنهم ريطوا الاقتصاد باللغة والأدب. .في 
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أسوأقهم المشهورة: عكاظء وذي المجئة. وذي المجاز» وغيرها. غفيها 
كانو! يبيعون ويشترونء وفيها كانوا ينشدون الشعرء ويعتلي عنابر الشحر 
والخطابة أشهر شعرائهم وخطبائهم. وفيها كان عمالقة شعرائهم يحكمون 
بين المتسابقين. من شعرائهم المشهورين. 
ظطواهر صوتية في الجغرافيا التاريخية 

تشيع في اللهجات العربية المعاصرة ظواهر صوتية من السهل 
ردّهاء إلى لهجات عريية قديمة, منها: الكشكشة؛ وقد كانوا يصفونها بأنها 
قلب الكاف شينا. والصحيح أن الكشكشة صوت مركب من التاء والشين. 
ويئطقان كما ينطق الصوت الانجليزي المرگب اء 

تشيع هذه اللهجة في قرى فاسطين كلها تقريبا. وإِن گان عض 
هذه القرى. لا جميعها. يحولون كاف المؤنثة فقط إلي كشكشة. وفي 
بعض القرى في منطقة رام الله يجعلون الكشكشة في أكثر مواضع الكاف. 
فيقولون: تشيف حالتشم؟ (كيف حالكم). وتشيع الكشكشة كذلك في 
العراق والأردن والبادية السورية. وإن كان الأكثرون يجعلونها مبدلة من 
كاف الثأنيث فقط. 

روى بعضهم أن أصل الكشكشة غي تميم. وقيل في ربيعة. أو بكر 
ابن وائل. أو أسد". وتعدد هذه الرواياث ينبن عن أن الكشكشة كانت قي 
لهجات هولاء جميعا. 

وكانت العنعنة - وهي قلب الهمزة عيتا - تشيع على ألسنة كبار 
لسن في بعض قرى فلسطين والأردن. فيقولون: اسعل: "اسأل". وهي 
لهجة تعود في أصولها إلى بني أسد. ونسبث إلى تميم؛ وقيس. وتعدد 
صور العزو هذه لا يدل على اضطراب في النسبة واتعزوء بل يثبئ عن أن 
العتعنة كانث على ألسنة هذه القبائل. 


(71) أحمد عملم الدين الجندي. اللهجات العريية فى التراث ص۲۷۹ 
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ويشيع الاستئطاء - وهس قلب العين تونا في الفعل أعطى 
ومشتقاته - في كثير من قرى فلسطين والأردنء وفي العراق. وكثير من 
اللهجات البدوية. 


وقد عرزا بعضهم هذه اللهجة إلى أهل اليمن. ومنهم من عزاها إلى 
سعد بن بكرء ومنهم من عزآها إلى هذيل. أو إلى الأزدء أو إلى قيس. أو 
الأنصار. وتعدد صور العزو هذه لا تدل على اضطراب» بل تنبن عن أن 
هذه الظاهرة كائت تجري على آئسنة هذه القبائل. 


مما هو معروف يجري على ألسئة الناسء في أكثر اللهجات العربية المحكية 
الآن؛ أتهم يكسرون ياء الفعل المضارع فيقولون: يمكن. ويلعب» ويشرب. 
ویظهر؛ وپعطش؛ ویسلم. وپحلم. ویعلمې ونتکلم. ونتقدمې ونتأخر. 
وتتحسنن» وتتكرم ٠١‏ إلى آخر ثلك كله. 

كاتت هذه الظاهرة موجودة عند بعض القبائل العرييةء وگان النحاة 
يسمونها "تالتلة" . ومن القبائل التي روي أن هذه اللهجة كاتت في لساثهم: 
شذيل. وطييء وأسد» وتميم وربيعة. ویهراء؛: وقضاع وغیرها۔ وبهذه 
اللهجة قرئ القرأآن الكريم. فقد قرئ بها قوله تعالى وإياك نستعين" 
(الفاتحة:٩)‏ بکسر النون في (نستعین)ء وقوله تعالی: " يوم تییض وجوه 
وتثسود وجوه " لآل عمران 1١)ء‏ بكسر أول كل واحد من القعلين " 
تبيض وتسود , وقوله سبحانه: "مالك لا تأمتا " (يوسف ) فقد قرئت 
" مالك ل تيمنا". وقد نسبت هذه اللهجة إلى قريش كذلك. وليس في 
عزو هذه الليجة إلى هذه القبائل المتعددة أي خلطء گما یظن بعضهم. قن 
في ذلك دليلا علس أن هذه اللهجة كات معروفة عثد شل ه القبائل جميعاً. 
وما المائع أن تگون غه اللهجة قد جري يها لسان شذه القبائل ؟ 

وأما الطمطمة - وهي قاب لام التدريف ميما - فهي موجودة الآن 
على ألسنة بعض اليمنيين. بل إن كلمة " اميارح" : االبارحة) معروفة في 
أكثر البلاد العربية؛ فهي من الكلمات السيارة المتواترة على ألسئة كير من 
العرب. وقي بعض بلاد الشام يقولون: "امبطانية" (البطانية). وقد عزيت 
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هذه اللهجة إلي اليمن؛ حيث بقايا الحميرية. وهي من أقدم لهجات الجزيرة 
العربية. وعزيت إلى طيي. وأزد شنوءة. وليست صور الئسبة والعزي 
اختلافا. بل هي تعدد لا اختلاف فيه. وایا كان الأمرء فقد جاء في الحديث 
الشريف: "ليس عن امبر أمصيام في امسفر '. 


الإمالة ظاعرة معروفة في عدد من اللهجات العريية المحكية 
المعاصرة. ولها صورتان أولاهماء إبالة الفتحة الأخيرة نحو الكسرة في 
مثل "كبيرة/ وصخيرة؛ وجنة"ء وثائيتهما: إمالة الألق نحو الياء. أما إمالة 
الفتحة كما في الكلمات السابقةء فهي شائعة في العراق وسوريةء ولبنانء 
وبعض الجهات في كل من الأردن. وفلسطين, ودول الخليج» وقي بعض 
المحافظات المصرية كالمئوفية. ولا تطرد الإمالة فيي لهجات هذه الأقطارء 
حتى إنك لتجد في كلام الشخص الواحد. إمالة الفتحة الأخيرة في كلمات 
وعدم إمالتها في كلمات أخرى. قمن الكلمات التي يميلونها في فلسطين 
مثلا. ما ذگرثاه أعلاه. ومن الكلمات التي ¥ يميلون فتحتها في فلسطين 
أيضا: صورة. وقراءتء ويراءة وجارةء وحرةء وصثاعة. وتثجارة. وزراعة. 
وتفاحةء وبيضة. وحجارة. وساحة: ومساحة. وطريقةء وطاقة. وائتفاضة 
وسادة (قهوة سادة)ء ومحطة. على أن هذه الکلمات وما کان من بابهاء 
تمال فتجتها الأخيرة في العراق وبعض دول الخليج. 


الإمالة ظاهرة تأت سيرورة وشيوع. في اللهجات العربية المعاصرة 
الاخره. فالفتحة تمال تجو الكسرة. فى الكلمات العمؤنثةء التي تسبق فيها 
هذه الكسرة تاء التأنيث. كما في: "أمة. وكبيرة وصغيرةء وجنة ". وفي 
الكلعات التي تكون فيها الكسرة متبوعة بياء انزلاغية علناع في نفس 
المقطع؛ كسا في: "بَيّث. وعيش وغيرء وضيعة". وإمالة هذا الفتحة شائعة 
في أكثر اللهجات العريية المعاصرةء بحيث تنطق كلمة إبيت ] هكذا 
[#ط]. وأما في لبنان فعدم إمالة هذه الفتحة لهجة عامة ملحوظة؛ فهم 
ينطقونها على الئحو الذي تنطق بها في العربية القصيحة المشتركة. وتمال 
نحي الواو إذا كائت متبوعة بوا انزلاقيةء في تفس المقطع. في أكثر 
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اللهجات العربية. ما عدا اللهجة اللبنانية التي تنطق فيها الكلمات الاتية: 
"صم ونوم. ووز" كما هي في العربية الفصيحة المشتركة. 

تختلف درجة إمالة الفتحة نحو الكسرة من بلد إلى آخر. قفي لبنان 
تتحول الفثحة إلى كسرة خالصة تقریباء فې مثل: ‏ كبيرة» وجديدة. وأمة" 
فينطقونها هگذا: "کبيري وجديدي واي" . وقي الأردن وشلسطين 
يجعلونها إمالة كبرى؛ أي أنهم ينطقونها والفتحة الأخيرة فيهاء أقرب إلى 
الكسرة منها إلي موقعها الأصلي. وفي العراق وبعض دول الخليج, يميلوئها 
إمالة صغرى؛ أي أنهم ينطقونها وهي أقرب إلى موقعها الأصلي منها إلى 
الكسرة. 

أما الألف فتستقرأ إمالثها بحسب موقعها أيضاً. وهي إما أن تكون 
في آحر الكلمةء وإما في وسطها. أما التي فى الأخر فأظهر إمائة لها في 
تابلس بفلسطين. فهم يمياون الكلمات الآتية. وما كان من بابها: منیا 
وفيهاء وعليهاء وكتابهاء وأخوهاء وأهلهاء ورمى»؛ ومشى "٠٠١‏ فهم يميلون 
الألف الأخيرة نحو الياء إمالة صغرى. وأكثر الناطقين باللهجات العربية 
المعاصرة؛ لا يميلون هذه الألف. 


وأما الألف المتوسطة فلها صورتان هما: إمالتها نحو الوا 
ويجري هذا في بعض لهجات شمال سوريةء وقي البحرين. فهم ينطقون 
الألف ممالة نحو الواو في مثل: الصلاة, والزكاة. والحياة. وغير ثلك. وأما 
إمالتها نحو الياء فأمر سيار في لبنان؛ فهم يميلونها نحو الياء إمالة 
صغری» في مثل: دافع؛ وکتاب. وکاتب» وعتاب. وإجحسان. وإعلاآن وغیرهاء 

والإمالة من الشواهد الحية على ما كان عليه تاريخ اللهجات العربية 
القديمة. فهي مما كان يجري على ألسنة تميم. + وقيس؛ وأسد. وقد روي 
أن أهل الحجاز کا يميلون أيضاء حتى لقد قال أيو البركات الأتباري 
إت اده): - آي الإمالة - تختص بلغة أهل الحجاز.ء ومن 
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جاورهم من بنى تميم وغيرهم". وقيل إن قضاعة. وخزاعة. وأهل 
اليمن. وهوازن. وبكر بن وائل وغيرهم كانوا يميلون“ . وأريد أن أقف 
هنا عند ما قاله تشیم رأبین ٣نطذ۴‏ «نەطC:‏ "”وهگذا يثضح آنه یجب 
الاعتراف على نجو وأاضح بأن اللهجة الحجازية. مع اقتراض لهجات 
عربية أخرى» تملك فونيم الألق الممالة المستقل"". 

إن الإمالة في أي لهجة عربية معاصرة ليست فونيما مستقلاء وإئما 
هي تئوع صوتي للألف غير الممالة؛ فهي ألوفون وليست فوتيما. وإنما قلتا 
ذلك لأن الإمالة < تؤدي إلى تخيير المعني. والمعلوم أن التحول من صورة 
ثطقية للصوت إلى أخرىء دون أن يؤدي ذلك إلى تخيير معني الكلمةءلا 
يجعل الصورة النطقية الجديدة فوئيما مستقلا عن الفوئيم الأصلي. 

ولما كائت إمالة الألف لا تؤدي إلى تغيير معئى الكلمة. فالألف 
الممالة ليست فونيماً مستقلا عن الألف غير الممالة. هذا هو المعروف في 
اللهجات العربية المعاصرة. وهو المعروف كذلك عن اللهجات العربية 
القديمة. فما عرفتا أحدا من العلماء المتقدمين ينص على أن الإمالة تؤدي 
إلى تغيير المعنى. ومع ذلك فقد وقعت على قصة طريفةء يفهم مثها أن 
إمالة الألف في آخر الأسماءء وعدم إمالتها في اسم التفضيل. قد اقترن 
بتغبير المعنى عند التميميين. فقد روي أن أبا عمرو بن العلاء (ت٤هي)‏ 
تقد قرأ بإمالة الألف في كلمة (أعمى ) الأولى من الأية الكريمة: "ومن كان 
في هذه أعمي قهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا" (الاسراء ,)۷١‏ ولم 
يمل الألف في (أعمى ) الثانية. قلما سثل عن ذلك قال: إن (أعمى) الأوئى 
اسم والثائية وصف (اسم تفضيل) وبنو تميم ¥ يميلون ألف اسم 


(¥) أبو البركات عيدالرحمن الأتباري. أسرار العربية. تحقيق محمد بهجة البيطار؛ 
دعشق: مجمع اللغة العربية. ۹0۷ص :. 

(۸) أحمد علم الدين الجندي. اللهجات العربية قي التراث. ص٥٠٠‏ 

() تشيم رابين. اللهجات العربية القديمة فى غرب الجزيرة العربية. ترجمة د. 
عبدالگریم مجاهد. عمان: دار الفارس. ۲٣۶۲‏ ص٣‏ 1۲. 
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التفضيل. فقيل له وهل في العس تفاضل ؟ قال: ذلك عمى البصر الذي 
لا تفاضل فيه. وأما عمى البصيرة ففيه تفاضل. ويكون المعنى بناء على 
قوله هکذا؛ من کان فی الدثيا أعسس البصيرة فهو في الأخرة أشد عمى. 


TIT 


]٤[‏ الازدواجية اللغوية 


دأب يعض اللسانيين على دراسة الازدواجية اللغوية ضمن 
اللسانيات الاحتماعيةء على اعثبار أن الازدواجية ظاهرة اجتماعية. وما 
على هذا الاعتبار من سبيل. ولكن مما لا شك فيه كذلك. أن الازدواجية 
واقع جغرافي. يظهر على خريطة التوزيع الجغرافي للغة. ومن أجل ذلك 
فدراسة الازدواجية اللغوية, ضمن اللسانيات الجخرافية, ما عليه من سبيل 
ذلك 


تخد ظاهرة تعدد المستوبات اللغوية كما وضحنا من الظواهر 
اللغوية الشائعة التي لها أبعاد مختافة وجوائب كثيرة. ونظر! اترابط هذه 
الجوانب وتداخلهاء غإن بعض المصطلجات التي تستخدم لوصف صورة من 
صور هذه الظاهرة: أو طرف من أطرافهاء قد تستخدم لوصف صورة أو 
طرف آخر» على ما بيتهما من اختلاف. وقد يسمح بعض الباحثين 
لأنقسهم القيام بتوسيع حدود المصطلح. ليشمل غير وجه من وجوه 
الظاهرة. وقد يسمح آخرون لأتفسهم بجعل مصطلح ما مرادفا لمصطلح 
أخر. 

وثؤداد حدة المشكلة أحياناء عتد ترجمة هذه المصطلحات أو 
بعضهاء حتى ليبدو أن المصطلح. بعد ترجمته. قد بدأ يفقد شيثا من 
صورته. ومضمونه العملى. فمن المصطلحات التى تبر عن تعدد 
المستويات اللفوية المصطلح الإنجليزية اهاوه الذي يقابله في الفرنسية 
#اودعاف. ومنها أيضا المصطلح الإنجليزي «ءنادسوهنااط الذي يقابله في 
القرتسية عص5ااهسهم انط . 

وقد اختار فريق من المعجميين العرب المحدثين لتعريب المصطلح 
الأول ما اختاره فريق آخر التعريف المصطلح الثائي. والشيء ذاته قد 
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حدث في تعريبهم للمصطلح ألثائي. فقد عرب گل من معجم اللسائيات 
الصادر عن مكتب تثسيق التعريب. وقاموس اللسائيات لبد السلام 
المسداي المصطلح الإتجليزي متجهمااة ونظيره الفرثسي بالثنائية 
(اللفوية). وعرْبا الصدعهنااا ونظيره الفرنسي بالازدواجية. أما مجم علم 
اللغة التظري لمحمد علي الخوئي ومعجم اللسانيات لبسام بركة ومعجم 
مصطلحات علم اثلخة الحديث الذي وضعه مجموعة من اللفويين العرب في 
عدد من الجامعات الفربية. فقد عربت جميعها المصطلح (دنووداعاة) 
بالازدوأجية؛ وعربت (دناسع٢٠اط)‏ بالثتائية. 


وئثحن نميل إلى التدريب الذي ذهب إليه الفريق الثاني وذلك 
باستحمال "لاز دو اجية" نظیرا | للمصطلح الائجليزي (دنعوماياك)ء واستعمال 
"الثفائية" نظير المصطلح (مالسع«ناط). ويؤيد هذا الاخثيار. اتفاق كلىة 
"الازدواحية" مع مضمون المصطلح الانجليزي ماوددلهاه الذي يعني 
استعمال مستويين مختلقین؛ أو أکثر. من لغة واحدةء مع کون أحد 
المستويات نمطا راقياًء ومستوى رفيعاء يستعمل غي الأغراض الرسمية). 
فقد وضع المصطلح (دادومنوال) ليصف حالة من حالات التعدد اللغوي. 
داخل إطار اللغة الواحدة. ¥ ليصف استعمال لفتین مختلفئين قي مجتمع 
واحد. فهذا هو أصل المصطلح. وهذا ما استقر عليه مضمونه عند 
الكثيرين من اللغويين" . 

فمضمون المصطلح يعني اتفاق المستويات اللغوية في اتتمانها إلى 
بغة واحدة, وآن كل مستوى يتعلق بهذه اللغة تعلق الفرع بالأصل. ولهذا 
المضمون صلة قوية بالدلالة اللفوية والمعجمية للفعل (ازدوج) وأسرة 


)١(‏ انظر الدراسات التالية مغل 
C. Ferguson “THgssia" , Word 15, 1959 pp.325 40.‏ 
R.A. Hudson „ Sociolinguistics „ Cambridge U. Press , 1986 , pp. 34-55.‏ 
PFP. Trudgill . Sociolinguistics , Pengiin Books, 1978 , pp. LFH-J18 -‏ 
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مشتقاته. فقد جاء في اللسان: "أزدوج الكلام وتزاوج أشبه پعضه بعضا 
في السجع؛ أو الوزن أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى”. فنحن 
نستأئس بالدلالة اللخوية ليذه الكلمة (ازدواجية) لجعلها نظيرا للمصطلح 
(فاعملعتكف ) حين يستفمل على النحو الذي وضع عليه. وأتفق عليه 
الأكثرون؛ 

عرف فيرجيسون ددسدعء٠ء۴الازدواجية‏ بأآنها حالة لغوية مستقرة 
نسبياء تتمثل في وجود لهجات محكية إلى جائب عمستو رفيع. ونمط 
نطقي عال» تتحرف عنه بدرجات ومقاديرء وتكون نسبة كثيرة من المكتوب 
مرجلة مبكرة من آللغة وأدبهاء أو يحتذى حذو لغة مجتمع لهجي ما في 
تلك اللغة). تتعلمه فثات كبيرة من المجثمع. وتستعمله في الأغراض 
الرسميةء بينما لا تستعمله الفثات المختلفة (العامة)ء لأغراض الحياة 
اليومية"". 


ويلى هذاء فالازدواجية مقصورة على تعدد المستويات اللقوبة. 
ذاخل إطار لغوي واأحدء عندما يكون أحد هذه المستويات نمطا عاليا 
تتعلمه فئات كثيرة في المجتمع؛ بينما تستعمل العامة مستوى آخر غيره. 
ينحرف عن بعض الأصول الكلية لهذا النمط العالى. وقد ذهب فيشمان 
دا۴ ساد إلى توسيع مضمون المصطلح ليشمل كل اختلاف لهجي 
بين أبناء الجماعة اللغوية الواحدة . وقد رفض بعض اللغويين هذا 
التوسع. لآنه في نظرهم يؤدي إلى أن تعد كل لفة ذات طبيعة ازدواجية""'. 
مشيرين بذلك إلى الحقيقة المعروفة. وهي أن التنوع اللهجي والاختلاف 


Ferguson , Tid , p.325. ائظر:‎ 

Diglossia with arl :J. Fishmar , “Bilingualism wigh and without Diglassia ( 
without Bilingualism . "The Fournal of Social sues . 23, pp. 22-33. 

R. A Hudson , Ibid , p.55. اتظر:‎ )۳( 
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بين المستويات اللغوية آمر مسلم بوجوده. لاختلاف المواقع والأماكن علي 
الخريطة الحغرافرة ٍ دون أن يدي هذا التنوع بالضرورة إلى الازدواجية 
وإلى شيء من مشكلاتها الثقافية والاجتماعية والتربوية. ورفض لفويون 
آخرون هذا التوسع. لأن م۴۳ قد فشل في أن يحدد بهذا التوسعء 
بوضوح ودون غموض. المعايير التي بوساطتها تستطيع أن تحدد معالم 
واضحة للازدواجية. وهذا يعني أن التوسع في مضمون المصطلح» على 
النحو الذي ذهب إليه ”وس طعن۴م قد يۆدى إلى غموض د لته کہا قد يودي 
إلى إرباك عند استعمال هذا المصطلح في الدراسات المتعاقة بهذا 
المجال. 


ومن الواضح ان التنوع اللهجي مرحلة من مراحل الازدواجية. 
ولكنه ليس معادلا موضوعياً لها إلا أن يكون هتاك ما يدعي إلى استعمال 
أحد هذ+ المستويات اللهجية في وظائف لفوية مشتركة؛ باعتباره مستوى 
أداء عالء أو حين يكون هناك مستوی اغوي مشترك. يستخلص من هذه 
المستويات اللهجية جميعا. ويؤدي هذا إلى أن يصبح المستوى المشترك 
قوق مستوى العامةء بمعتى أن العامة لا يصطتعونه فى خطايهم وأثهم إذا 
سمعوا متکلما بهاء رفعوه فوق مستوی ثقافتي*". 

أ في حال عدم وجود هذا الاستعمال المشترك في وظائف لغوية 
محددة فان أجداً يستطيع أن يقطع بوجود الازدواجية. في إطار تلك 
اللغة. فالناطقون باللهجة الشرقية من اللغة السريانية مثلا؛ يستعملون هذه 
اللهجة في حياتهم اليومية الخاصة بهم وفي طقوسهم الديئية كما أنهم 
بتعلمون هذه اللهية في مداأرسهمع الخاصة بهم. ولا يوجد في الظروف 
العادية ما يدعوهم إلى اأستعمال اللهجة الفربية. 


J. Chambers & Trudgill. Dialectoty . Cambridge University Presë, (NEF 
198Û, Pp. 


للنشر: لا ص ,0٣‏ 
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والناطقون باللهجة الغربية لا يستعملون إلا هذه اللهجة في حياتهم 
اليوميةء وفي طقوسهم الدينية. وفي شؤوئهم التقليدية الخاصة يهم عندما 
يناقشوئها فيما بينهم. ولا يوجد في الظروف العادية ما يدعو إلى 
استعمال اللهجة الشرقية. فالسريان لا يستعملون لهجة مشتركة. في 
الوظائف اللفوية المشتركة. وعلى ذئك. فالتنوع اللهجي في إطار اللفة 
السريائية المعاصرة. لم يؤد إلى وجود الأزدواجية في حياة السريان. أما 
انقسام هذه اللغة إلى لهجثين شرقية وغربية فإته لم يؤد إلى أن يستعمل 
الناطقون بإحدي اللهجتين اللهجة الأخرى» أو لهجة ثالثة تعتبر مزيجا 
منهما. فتسمية مثل هذا الاتقسام تنوعا لهجياء أفضل بكثير من تسميته 
ازدواجية. 

أما الثناتية فيمكن تعريفها بأئها قدرة الفرد على استعمال لفثينء 
يمكن اعتبار كل واحدة منهماء بوجه أو أكثر. لفة أصلية بالنسبة له. وهذا 
التعريف قريب من تعريف بلومفيك " 


ومثلما ذهب يعض اللغويين إلى توسيع مضمون اازدواجية. ذهب 
بعضهم إلى توسيع مضمون الثنائية. ليشمل القدرة على الحديث بلغتين 
مختافتين. بغض التظر عما إذا كائت كل واحدة من اللغتين أصلا بالسبة 
للمتكلم أم لا“ وهذا توسع دون ضرورة ولا مسوغ. كما أنه غد يؤدي 
إلى اختلاط في بحث المشكلات التاجمة عن ظواهر مختلفة. الأمر الذي 
يصعب معه تحديد تلك العمشكلات وحلها. فالفرد الذي يتكلم لفتين. دون 
أن تكون كل واحدة متهما لغة أصلية بالنسية له ا يعاتي بالضرورة من 
مشكاذت تفافية اتتعائيةء بمجرد معرفته اللغتين. ولكن الفرد الذي يتكلم 
لتين» مع كون كل واحدة منهما لغة أصلية بالنسبة لهء قد يجد شيئا من 
الثنائية في الائتماءء أو اتجاهات ثفسية متضادة. تتمثل في تفضيل إحدى 


L. Bloomfield Language. N.Y. Hott Rinehart & Winston,1933 . اثظر:‎ 1 
P. Homby. Biltagualisrn. N. Y., Academic Press, Inc.,1977, p.3. اتظر:‎ )¥( 
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اللغتين على الأخرىء أو أحد الانتماعين على الآخر. وقد وجدت هذه 
المشكلة في حالات كثيرة. في المجتمعات الغربية درسها باحثون كثيرون. 
نذکر منهم لامبار ت اصدا اله الذي درس ثاأثير الثنائية في القرد من 
الجوانب العقلية والثقافية الاجتماعية"" . 


وربما كانت الشعوبية في التاريخ العربي الإسلامي أصدق مثل على 
وجود هذه الثئائيةء بسبب انتماء الشعوبيين وولائهم لثقافاتهم ولفاتهم. 
أكثر من انتمائهم إلى المجتمع العربي الإسلاميء واللغة العربيةء لغة الوحي 
ورالجبادة. 

غير أنه علينا أن نؤكد حقيقة مهمة. وهي أن الثتائية اللغوية ليست 
سببا قاطعا لا يثخلف, في تعدد الولاءأت, وتياين الائتماءات. إذ يكقي أن 
نعرف آن خلقا لا يجصون من جهابذة علماء العربيةء وعلماء التشريع 
الإسلامي. کانوا من أبناء الثقافات المختلفة. ممن دخلوا في الإسلام 
وأصبحت العربية لغة أصلية بالنسبة لهم أيضاً. 


ومع أن مصطلاح الازدواجية ليس مرانفا لمصطلح الثنائية كما 
وضحتاء فان هاتين الظاهرتين قد توجدآن في مجتمع واحد. في وقت 
واحد. ومثل هذا التعدد موجود في بعض المجتمعات العربية. وفي 
مجتمعات آخرى. فقي بعض المجتمعات العربيةء تستعمل أقليات عرقية أو 
ديثية. لغات آأخرى غير ألعريية في الممارسات اللغوية الخاصة. أو الطقوس 
الدينية. فهذه هي الثنائية اللخوية. 

ولكن هذه الجماعات تعارس الأزدواجية عندما 


() تستعمل اللهجات العربية المحكية في الشؤون الحياتية اليومية في 
المجتمع الذي يعيشون فيه 


¥ Lambart, “The Effect of Bilingualittn on the Individual Cognitive : |i Aj 
amd Socicculural Consequences" , in PHormby {ed} Bilingvaliam. N. T., 
Academic Press, 1977, pp. 15-27. 
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(ب) ولكنهم في مواقف أخرى يستعملون العربية الفصيحة عندما 
يتدلمون القرآن الكريم. وفي بعض شؤونهم الديئية أو الرسمية التي 


ومثل هلا التعدد موجود فى محثمعات غربية كثبرة. فتظهر الثنائية 
اللغوية في لوكسمبرغ مثلاًء في استعمال الأثمانية لغة للكنيسة والصحافة 
والتربيةء في مراحل ما قبل التعليم العالي. وتستعمل الفرنسية في مجالات 
أخرى؛ فهي لغة القائون؛ والمحكمة العلياء والتربية قي مراحل التمليم 
العالي. ولكن الازدواجية هناك تتمثل في أستعمال مستويين من اللغة 
الألمانية هما: 
.١‏ الأتمانية الفصيحة „Standard German‏ 
۲. اللهجة الألمائية المحكية في لوكسمبرغ» والثي تثخثلف عن 

الالمانية الفصيحة. وتسمى تلك اللهجة بعامية لتزبرخر 

Up etzburger Koinge 

وإذا كانت الازدواحبة مختلفة عن الثنائيةء وعن تعدد المستويات 
اللهجيةء فإن ثمة مفاهيم قد تلتبس بالازدواجية أحيانا. ولدلك يتبغي أن 
ثحدد فده المفاهيم. وتبين صلتها بالازدواجية. وقد تساعدنا هده 
المقاهيم أو بعضها. على فهم بعض الطرق التي ثنشاً عنها الأزدواجية. 
فهناك "اللغة الهجين" ”ولام ؛ وهى صورة مطورة لنحو لخة ما وتراكيبها 
ومفرداتها. وهي نتيجة مبدئية للتقاعل بين الشعوب والثقافات المختلفة. 
وإنذ كان حالها كدلك. فإن هذا المستوى من اللغةء لا يعد لفة أصلية لأي 
من التاطقين به ٠"‏ 


(۹) اتظر: 

RB. E. Keller, "Dizlossia in Germaû ~ Speaking Switzerlartd "", in Haas , W. ted.) 
Standard Languages , Manchester U. Press, 1982 , p.73. 

Rober Halt. Irodueing Linguistes , Chiltan EBooks , 1964 , p. 376. اتظر:‎ ][ 
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إن اللهجة التي يتعامل بها الغزاة والفاثحون مع أهل البلا 
الأصليين. وتختلف عن اللفة الأصلية لكل من الطرفين؛ تسمى اللخة 
الهجين. ومثل ذلك اللغة التي يتعامل بها التجار من مناطق لخوية مختافة. 
فإذ! استقرت هذه اللهجة الجديدة وأصبحت اللغة اليومبة الناطقين بها 
بعد مرور جيل أو نحوه. أصبحت هذه اللهحة "اللغة المولدة" عامس “" . 


وأکثر ما تبرز هذه اللغة المولدة في الحاميات العريية المعاصرة. 
والتركيةء والفارسية. فقد تود كل منهاء عن المستوى الذي أشرنا إليه. 
وهو "اللغة الهجين". نتيجة احتكاك التاطقين بلغات مختلفة بغيرهم من 
أبناء الشعوب والثقافات الأخرى. 

وفي مرحئة التهجين وەنامعاداعهام والتوليں creo‏ نتج گلمات 
جديدةء ينجم بعضها عن استعارة كلعات من اللغة الأخرىء واخضاعها 
للصيفة التي تقبلها اللغة المستعيرة. فمن تلك ملا كلمة ماأا سنس 
المكونة من هده اليوثائية و اطم اللاتينية. ومتثل "تلفزة" الأجئبية 
أصلاء والتي أخضعت للوزن العربي. وسيفيدنا هذا في فهم حقيقة 
الازدواجية وتاريخهاء في نطاق العربية. 
والقارسية المعاصرة خير مثل للغة المولدة لكثرة ما أخذت من العربية. 
حټي أتهم ليأخذون الكلمة العربية كما هيء فإذا أرادوا أن يجمعوهاء 
جمعوها بإضافة إحدى علامتي الجمع قي الفارسيةء وهما اللاحقتان ‏ س أن 
و أ س ها / وذلك مثل: 


Derek Bickerlon , Roots of Language . Ann Arbor „ Kaa :رۋ¦il‎ (¥1} 
Publishers, Inc., [PBL , Pp. 2. 
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فلان فلائان لإ "جمع قل " 
قوم قومان . "أقواء" 
طایقه 


وه طوأاف سËÙه‏ '"طوائف" 


بل إنهم قد يجمعون كلعات فارسية أو عربية. بجمع المؤنث السالم 
في العربيةء فيقولون: 
اشثباءد سه اشتباهات سه "أخطاء" 


فرمايش سه فرمايشات سه أوامر" 
کوهستان سه کوستانات سه "آماكن جبلية" 
وهناك مفهوم شائع في الدراسات الاغوية. يسمى "اللغة السائدة" 
عم«ا×. وهو مفهوم يشير إلى اللغة التي تتجاوز حدودها الأصليةء إلى 
مناطق أخرى» كاللغة الإنجليزية في كل من الهند والباكستان وأسترالياء 
وجنوب أفريقياء وكندا. والولاياث المتحدة. وكاللغة الإسبانية قي أقطار 
أمريكا اللاتينيةء وكاللغة العربية بعد انتشارها في الأقطار المفتوحة. والتي 
أصبحث عريية اللسان. ويفيدنا هذا المقهوم في معرفة إحدى مراحل 
التطور اللغوي التي مرت بها العربيةء حتي أصبحت على النحو الذي هي 
عليه الآن. 
ترتبط سياد اللخة في هذه المرحلة بعامل أو مجموعة من العوأمل 
التي تجعلها قادرة علي الانتشار. وتكون نتيجة هذا الائتشار اختلاط اللغة 
يحدد كبير من اللغات. ويتجم عن ذلك وجود لهجات متعددة ليذه اللقة. 
وتختلف كل لهجة عن أجواتهاء باختلاف درجة التاثير باللفات المحلية. 
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الفصل الثالث 
اللسانيات التواصلية 
(البيئة الاجتماعية) 


اللسانيات التواصلية 
(البيئة الاجتماعية) 


اقترنت حياة اللغة يعملية التواصل؛ فاللغة التي # نتواصل بها يس 
لها وجود. ويوشك أن يكون كل واحد منا على علم. بأن حياة لفة ما يعني 
بقاءها مستمرة في دائرة التواصل والتداول» وأن فناءها أو زواثها يعني 
شيئا واحداء هو خروجها من دانرة التواصل. ومن المعلوم أن بين اللغاث 
ركائز مشتركة في تحقيق التواصل: وأن في كل واحدة متها سماٹ 
توأصلية خاصة يفهمها الناطقون يها أكثر من غيرهم ١وقد‏ أصبحت 
اللسانيات التواصلية أظهر فرع اللسائيات الاجتماعية. وارتقت إلى أن 
تکون من أهم الحلوم اللسانية برمتها. وقد أفاد المتخصصون في هذا العلم 
من ثمار النظر في علوم كثيرة منها: الاجتماع» والأدب. والفلسفة. والفن. 
وعلم النفس. وإن التظر في الصلات المتبادلة بين اللسانيات وشذه الحلوم 
والمعارف يجعل ثمار تلك المعارف في داثرة الحضورء عثد تحليل الظواهر 
التواصلية في اللغة. 

تقوم اللسانيات التواصلية على منظومة ثلاثية الأقطاب أولها: 
المرسل باعتباره صاحب المبادأة في التواصل. وثانيها المستقبل باعتباره 
هدفا مباشرا للرسالةء وثالثها المجتمع باعتباره مصدر العلاقة بين أطراف 
الثواصل. وياعتباره كذلك مصدر النظام الذي تبتنى على أساسه هذه 
العملية. 


بناقش هذا القصل الموضوعات الرئيسة الاحية: 
.١‏ اللسانيات التواصلية والمجتمع 

التلقي والتواصل 

اللإقناع والتواسل 

؟. الفموض والتواصل 

ه. التاويل والتوأصل 
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]١ [‏ اللسانيات التواصلية والمجتمع 


وقر في أذهان كثير من الباحثين أن اللغة أداة اتصال فقط. وفي 
هذا ما فيه من سوء فهم حقيقة اللغة. فهي ليست أداة اتصال فقطء وإن 
كان الاتصال واجدا من وظاففها المتحددة؛ 


اللغة توأصل لا اتصال فقط. والفرق بيتهما كبير؛ لأن الاتصال 
يكفي لحدوثه إرسال من طرف واحدء وليس كذلك التواصل. وإداً أضفنا 
إلى ذلك أن التواصل ينطوي على قدر كبير من القيم الاجتماعية 
والإنسائيةء عرفتا أنهما مختلفان جملة وتفصيلا. ففي حياتنا اليومية قدر 
كبير من التصرفات والأقوال التي نعبَر بها عن مشاعرناء ونتلقى بها مشاعر 
الأخرين. فنعطي ونأخذ؛ ونرسل وتستقبلء فيكون بذك المرسل باثا 
ومستقبلاء ویگون كذلك حال المستقبل. و تستقيم الحياة ييث من طرف 
واحد. بل ا بد من أن تتبادل مع الأخرين مشاعرهم. وأقكارهم 
واقتراحاتهم. ويكون (التواصل) لا (الاتصال) وحده سبيل ذلك. وتگون 
اللغة هي الأداة التي تحدث ذلك وتؤديه. 

وإذا نظرئا إلى وسائل الإعلام مكجوبة ومسموعة ومرنيةء قربا 
تخيّل أحدنا أنها تستخدم اللغة في اتجاه واحد. هو أالبث والإرسالء: مع 
أنها في الحقيقة لا تبث إلا ما كانت قد استقباثه أخبار ومعلومات وأحداث. 
وغير ذلك مما يتوقع للمجتمع أو قطاعات مفينة منه بان لها اهتماما به. 
فلا يستطيع أحدتا أن يتصور وجودا لوسائل الإعلام هذه إذا لم تكن 
مرسلة مستقاة؛ 

وليس الأدب والفكر. على ما فيهما من خصوصيةء بعيدين عن 
التواصل مقالمفكر ا يرقى إلى أن يكون كذلك. حتی یقف عل قدر کبیر 
من التوأصل مءع المفكرين والعلماء. بل حتى يكون كذلك مع المجتمع كله 
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يسبرغور تصرفاته ومواقغه وعلاقاثه وعاداثه. وأئی پتاتی له ذلك إا لم 
يكن على صلة وثيقة بهذا المجتمه؟ 

والروائي الذي يكتب رواية يتناول فيها جائبا من الحياة. لا يهدف 
إلى أن يعبر عن أفكاره. ولا أن يوصلها إلى الآخرين. إنه قبل ذلك كله 
ينشى صورة روائية من صور التواصل في الحياة. وعندما نقراً هذه 
الرواية. فقد تعيد بثاء تصورنا للواقع؛ نحاكم مواقف فنقبلها أو تردهاء 
ونتأثر بمواقف إيجابا أو سلباء وها دليل على أن هذا العمل لم يكن 
الهدف منه أن يصل إلینا فقط؛ بل گان يهدف إلى إحداث تفاعل بيئا 
ويينه. وهذا التفاعل من أظهر تحليات اللغة. 


حتی الحوار أثداخلي امم الذي يستكن في أعماقناء يجرد 
للواقع في أنفسنا موقهفاء کون تحن طرقا فيه باعتبار. وأطرافه كلها باعتبار 
آخر. فنحن طرف من حيٿ إته حوار بيننا وبين غیرناء وإِن گان في 
داخلتا. ونحن أطرافه كاها لأته كان في داخلئا. ولما كانت اللغة مطواعا 
ثلخفاء والتجلي. دل ذلك على قدرتها على إعادة بئاء المواقف في أنقسنا. 


وحين يلجا الإنسان إلى إجراء حوار داخل نفسهء يكون قد أقام 
الواقع. وكون الحوار الداخلي مستكتا في داخلناء لا يعني أن الإنسان قد 
غرق فى عزلته عن واقغعه ومجتمعه. فإن هذا الحوار صورة معدلة عن 
الواقعم؛ وربما كانت محاكمة لهءبهدف ضبط مثغيراتهء والتحكم بإيجابيات 
الحياة الاجتماعية وسالبياتهاء وتعديل ما اعوج من جوائبهاء وتقويم 
منادهاء وتصحيمح عنراتها. وهو على کل جال تواصل متهدد الحهات داخل 
جهة واحدة. 
ولهذا التكرار ما ينبى عن حقيقة التواصل. فإن أحدنا ليقرا القصيدة عدة 
مراتء وكلما فرغ من قراءثها مرةء شعر أنها أحدثت في نفسه أسرا. فهو لا 
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يقرؤها إلا من أجل أن يقف علي متعةء لم يُهِياً له أن يقف عليها من قبل. 
وأن يقع على معنى لم يكن قد انتهى إليه تظره وتفكيره في مرات سابقة. 

وللتواصل قطوف هي الهدف الأساسي مته. وأمم هذه القطوف أنه 
دسر الجواچز مهما تكن ويقرب العقول مهما تناءی بعضها عن بحض. 
وأظهر تجليات هذا التقريب في التعليم والتعلم. وكلمة التواصل ثجمع 
هاتين العمليتينء كما هو موضح في الشكل )١(‏ 


الشكل ( ١‏ ) 
التواصل في التعليم 

والمقصود بأن التواصل يجمعهما أن عمليتي التعليم والتعلم إئما 

يتحقق وجودهماء في حال التواصل فقط. فإذا حدث التعليم» ولم يكن شمة 
أستجابة - والاستجابة صورة تواصلية - لم يحدث التعلم. ويترتب على 
هذا الفهم. أن يكون المعلم أكثر من مرسلء وأن يكون المتعلم أكثر من 
مستقبل. فكل مهما مرسل مستقبل. فالمعلم يرسل المادة التعليمية. 
یمقدار مفرفته بالمتعلمین؛ آي بمقدار ما استقبله من معلوماث عن 
مستوياتهم العقليةء وقدراتهم في الاستيعابء ومهاراتهم في سرعة 
الاستجاية والقدرة على التركيز. ويمقدار ما عرفه من مناسبة عرض 
المادةء وطريقة التدريسء للمادة التعليمية وللمتعلمين وللموقف التعليمي. 
والطلاب يتقبلون المادة التعليمية, وأسلوب المعلم. بعا يظهر متهم 

مث تفاعل مع هذه المادة. وذلك الأسلوب. والتفاعل صورة من صور 
التواصلء صورة تسمح بأمور كثيرة للمتعلم؛ تسمح له يان یکون أهلا 
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للتعامل ا#يجابي مع هذه المادةا فيفهمها ويستوعبهاء ويترجم إلى سلوك 
كل معلوعة تثقبل ذئك. وتسمح له يعد ذلك كله. آن يكون مهيأ ليبني على 
هذ د الماد معلومات أخری. فلا تکون معلومات تراكمية يتجمع بعضها فوق 
بعض» بل تتحول إلى معلومات بتائيةء یرفد بعضها بعضاء؛ حتی تکون بناء 
متکاملا. وإدا کان شان المتعلم مع مادة التعلم على هذا النحو. أصبح 
مؤهلا للإبداع والابتكار أكثر من غيره. 

وإذا ثظرنا في حقيقة العلاقة بين الفرد والمجتمع واللغةء وجدناها 
كالمثلث الذي تكون اللغة رأسه. والفرد والمجتمع قاعدته. ويظهر التكامل 
في التواصل بين الفرد والجماعة إذأ عرفنا حقيقة العلاقة بيئهما وبين 
اللفةء وذلك كما هو موضح في الشكل )١(‏ 
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الفرد الجماعة 
الشكل (۲) 
العلاقة بين لغة الفرد والحماعة 


فبين الفرد والجماعة علاقة ثتاثية الاتجام وإن كان تاأثير لفة 
الجماعة في لغة الفرد. أقوى من تأثيره في لغة جماعته؛ لأن التقكير 
الجمفي هو الذي يملي وجوده على الفردء على نحو أو آجر؛ باعتبار 
انتماء الفرد إلى النظام اللغوي للجماعة. فلا وجود لفرد في الكون يختار 
لغثه بنفسه, وإتما هي لفة المجتمع. ولا وجود لفرد في العالم يختار أن 
يولد في مجتمع دون غيره. ولا يستطيع أحد مهما تحرر من قيود المجتهعم 
أن يتخلص منه بالكلية؛ فقد تظل له رؤية خاصة في إصلاح المجتمع 
وقیادته. ویظل جتی في أشد نظراته ٹحررا من مجتمعه مرتبطا فيه 
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بروابط تقوى أو تضعف. تظهر أو تستكن, ولكتها في النهاية روابط 
توأصلية؛ لأنه سيكون له - في المحصاة النهائية - أثر شي لغة مجتمعه 
مهما کان ضعيقا. 

وبين الجماعة واللغة علاقة ثنائية الاتجاء كذلك. فلغة الجماعة 
تفرض تفسها عليهاء مهعا ضعفت صلتها بتلك اللغة. 

وقد ذهب سوسير إلى أن النظام اللخوي ذو هيمئة على لفة كل 
فرد من أقراد الجماعة التي تنتمي إلى ذلك التظامء فقد جعل أداء الأفراد. 
الذي سماه عا«هم؛ مئبثقا عن التظام اللخوي العام, وبماج غهغصدا. 


ترسم الجماعة حدودا للاستعمالات اللغوية ذات البعد الاجتماعيء 
حدودا تتسع وتضيقء باتساع مفهوم تلك الجماعة أو ضيقهء لطييعة العقد 
الاجتماعي الذي يحدد علاقة الفرد بالمجتمع. ويختلف الأفراد بعضهم عن 
بعض في هذه الاستعمالات. بالمقدار الذي تحصلود من قهعهم لطبيعة تلك 
العلاقة. فلا يكون الأفراد كلهم نسخة واحدة. بل يتفاوتون بحسب موقعهم 
من الفهم» وحظهم من التربية التي هي قوام السلوك. بمقتضى العقد 
الاجتعاعي للأمة. ولذلك تجد أقرادا صارمين في إقامة العلاقات على أسس 
يرونها سليمة. وتكثر في لغة هؤلاء الكلمات والتعبيرات الدائة على الضبط, 
والانضباط. والربطء والشدةء والحزم. والقسوة. والكبرياء. والعلوء القوقية؛ 
والحزيمة. والقوة. وشدة المحاسبةء وإجراء الحكم على من ينطبق عليه 
الحكم دون استثناء. وتكثر عيارات الامر والنهي في استعمالات هذء الفئة 
من الناس. 


يمثل هذه الفئة مجموعات كثيرة في المجتمع. وهم يختلفون من 
بيئة إلى آخرى» ومن مجثمع إلى آخر. فقد يكون منهم بعض الأباء. في 
مجثمع ما. وقد يكون المعلمون الثقليديون. أي بعضهم من هذه الفئة. وقد 
يكون متهم بعض رجال القائون في أحد المجتمعات. وقد يكون بعض ذوي 
المتاصب العلياء في دولة ماء من هذه الفئة. وقد يكون عنهم بعض رجال 
القبائل في المجتمعات البدوية. والبيئات الصحراويةء في مختلف دول 
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العالم- والقاسم المشثرك بين أفراد هذه الفئة هو أتهم توصيليون لا 
تواصليون؛ بمعئى أن الأمر الذي يصدر من أحدهم. ليس له إلا استجابة 
واأحدة وهي أن يُنقذ» فهم یرسلون ولا يستقبلون. 

وينجم عن هذا السلوك الغريب المجافي اطبيعة الحياة الإنسانية 
الحضارية. أن تتكون فة من المجتمع. تتخذ طريقها إلى قلوب هؤلاء 
ورضاهم؛ عن طريق النفاق والتزلف والوصولية. وتصبح هذه الفئة حاجزا 
بين أصحاب القرار الذين يتزلف إليهم هؤلاء الوصوليون. وساثر الئاس. 
أي آنهم يحولون بينهم وبين إدراك الحقيقة والوصول إليها. وتكثر في لفة 
هذه الفئة الكلمات والعبارات اثدالة على النفاق الاجثماعي. واسترضاء 
أولياء تعمتهم. والوصول إلى أغراضهم الشخصية. والحؤول بين الحق 
وأصحاب الحق. فتواصل هؤلاء موجود. ولكثه مقصور على فئة وأحدة 
هي الفئة التي تعلو بهم ويعلون بها على الناس. فتواصلهم ضرب من 
الوصولية. 

ولغة هؤلاء وأولئك ذات بعد فثوي قائم على مصالح مشتركة. 
ومن بدانه القول أن لغة هؤلاء ستتأثر بذلك. بل إثها ستنيثق عن مثل هذا 
الوضع. فإذا عرفنا أن واقع القوم سيظل قادرا على الامتداد والاتتشار 
حثى يسيطر على الواقع الاقتصادي في المجتمع. استطعنا تفسير تشاع 
مفاهيم جديدة من الترف. والدعة. والرخاءء والإسرأف. والتبذير. وینعكس 
أثر تلك على الواقع اللغوي؛ فتظهر فيه ألفاظ لم يكن لها وجود سابق في 
حياتيم. ولا وجود حالي في حياة الطبقة الفقيرة المعدمة غي المجتمعء 
وتيرز أحدث وسائل العيش الحديث, وأثمن آلات الحضارة الجديثة فى 
حياتهم. ومنها أرقى آلات الاتصال المختلفة. مما يساعد على إحدات 
التواصل بين هذه الفئة ومن هم في مستواهاء أو يينها وبين العاملين 
الذين يخدمونهم. وتظهر لغة التواصل بين هؤلاء وأولئك. وفيها قدر كبير 
من الألفاظ والتعبيرات التي تعمل على تأكيد هويتهم التفعية. وتأمين 
مصالحهم الاقتصاديةء والحفاظ على ممتلكاتهم الكثيرة. 
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ويعمل وضع هؤلاء على انتشار لغة التجارة والمال والاقتصاد. 
ويظهر تفوقهم وتنافسهم المحموم في السيطرة على لفة الإعلانء في 
وسائل الإعلام المختلفة. مرئية ومسموعة ومقروءة. وتساعد حاجة 
القضائيات إلى كسب الأموال» على تأكيد موقع هؤلاء في المجتمع؛ وغلى 
تأكيد سيطرتيم على العمل بما يدره من أرباح طائلة. 


ويعمل عؤلاء كذلك. على إنشاء لغ واقع جديد. يفرض تفه على 
المجتمم. ويخاصة في أسماء المحلات التجاريةء والترويج للبضائع 
الأحنبية. إما بلغة عامية متدنية.ء وإما بلغة أجنبية كالإنجليزية والقرنسية. 
وآخطر ما في القضيةء أنها تجعل الخطاب اللفوي التجاري غير قائم على 
هوية داتية. وأنها تريد أن تحل خطابا لغويا جديداء يفرض نفسه على 
عقول المواطنين. بالطريقة الاأستهلاكية: وهي الطريقة التي تصحب 
استهلاك البضائع التجارية. ومن المعلوم أن هذه الطريقة تجعل الخطاب 
الجديد متضمنا في الحاجات التي تحرص فئة الشباب» وهي التي تصنع 
التغيير على اقتنائهاء وكذلك فئة المترفينء وهي التي تملك الأدوات المادية 
للتغيير. أي أن التغيير اللغوي سيكون تابعا لاقتناء الحاجات الاستهلاكية. 
ولو أن هؤلاء أرادوا أن يحدثوا التغيبر اللغوي - وهو قضية لغوية 
وانتمائية گبری ¬ على نحو مباشر مصرح به علناء لما استطاعوا أن 
يصلوا إلى ميتفاهم. بل ريما أدى ذلك إلى ردة فعل قوية ضدهم. ولذلك 
لجؤو! إلى ثضمين هذه القضية الكبرى. في قضية ثانوية هي الحاجات 
الاستهلاكية ذات الطايع الإسرافي المترف. وهو أمر ينين بخطر تسويق 
القضايا الكبريى على التنحى الذي تريده غذه الفئة. في مسائل تانوية. 
وكونهم يجعلون هذه المسائل الثانوية أساسية في حياة الشباب خاصة. 
يعني آنهم قد عملو! على تغيير موازين القيم»وسلم الأولويات في حياة 
المجتمع. 

إن الخطاب الاجتماعي الذي تسعى هذه القئة إلى جمله أداة 
التواصل في المجتمعء هو حاجة القرد ات الطابع النسبي المتغيرء بمحاولة 
جعلها أساسية في حياته. وقي هذا إخلال بمفهوم الحاجة إولاء وفيه إحلال 
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لحاجات الفرد محل حاجات المجتمع ثانيا. وفي هذا ما فيه من سوء وضع 
الأشياء في غير محاها الصحيح؛ بل فيه ما فيه من سوء استيدال حاچة 
بحاجةء ووضع واحدة محل الأخرى وضها تعسفياً. وبذلك يکون وضع 
الخطاب غير صحيح؛ لأئه محخالف لطبائع الأشياء. ذلك أن الإلحاح الذي 
يمارسه هؤاء على فئة الشباب. لصرف تطلعاتهم إئى حاجات ثانوية. 
وحصرها في تلك الحاجات يجعل الخطاب الذي يتواصل به الشباب. ظلا 
للخطاب اللجوح الذي يسمحونه ویشاهدونه تیل نهار ٠‏ في متابحة أجدث 
الصرعات. وأجر (الموضات). أي أن قدرا کبيرا من طاقاتهم الخلاقة. 
سينصرف إلى إشباع رغبات ثاتوية. 


وإذا أصبحت هذه الرغبات السبيل التي يستطيعون بها أن يثبتى 
وجودهم بين أقرانهم: تعود ثانوية في نظرهم؛ بل تصبح اساسا في 
وجودهم الاجتماعي. ويذلك تكون الحاجات الفردية الثانوية في نظرهم 
مي نفسها المعيار الصحيح والمقياس السليم. في إقامة تواصل لغوي 
منعدم الهوية. 

يعتمد التواصل في الخطاب المؤسسي على سياسة "الجذب من 
خلال البث". والمقصود بلك أنهم يبثون الرسالة اللفوية عن طريق ما 
يجذب الناس إلى ترويح سلعة؛ أو بث فكرة. وهذا أمر وأاضح في ما تقوم 
به المؤسساث الإعلامية. وبخاصة الفضائيات؛ فإنها تبث الرسالة ضمن 
غوامل جدب متعددة: متها جمال الحسناوات العارضات, ومنها الجركات 
التي لا تخلو من مخاطرء ومنها براءة الطقولة وأتسامها۔ وفي مثل هده 
الحالات تختلط الرسالة اللغوية بالهدف الترويجيء والوسيلة الدعائية. في 
وجود واحد.- ويصبح هذا الوجود برمته مطلب المتلقي» من غير أن يميز 
پين أجراء الرسالة الإعلامية الواحدة. وفي كثير من الأحيان تصبح الرسالة 
الإعلامية التي يتلقاها أحد الناسء وكأنها رسالة شخصية لهء يعمل هو على 
بثها بين الناسء ويصيح هو تفسه كذلك وسيلة من وساتل نشرها والدعاية 
لها. 
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هذ« الطريقة مينية على أساس سيكولوجي؛ فهي تجعل اللاوعي 
نتيجة للوعي. وتجعل التفكير وقد أسلس قياده لسوء الثقدير. وهذا يعني 
أن الخطاب الذي هذا شانه سيؤدي إلى أن تكون النتائج الضارة بالكيذونة 
اللغوية للمجثمع. أكبر من أن تقدر؛ لأن آثارها في اللاوعي ¥ تثقف 
حد؛ إذ إنها تؤثر في المكونات الأساسية لشخصية القرد. وأهم مكون في 
بنيته الشخصيةء هى الاستقلال الذاتي الذي يظهر في الوعيء بصورة 
قرارات مستقلة مبنية على تقديرات سليمة. 


وقي كل مجتمع قادة في الفكر, والثقافةء وشؤون الحياة المختلفة. 
ويغلب على خطاب بعضهم الثفاذ إلى أعماق الظاهرة. أو المشكلة: لتوعية 
التاس بهاء وتحليلها تحايلا يكشف عن العلاقات الخفية بين الأطراف 
المختلفة للظاهرة. ومن الطبيعي أن يكون التواصل هو أحد أهداف ذلك 
الخطاب. بل هى أهم أهدافه. فقادة الفكر. والمثقفون الحريصون على 
استقلالية تفكير الفرد والمجتمع. يفكرون - أو يفترض أنهم يقكرون - 
بحساب آلقيم الاجتماعيةء والمصالح العليا لمجتمعهم. ويكون وزانهم 
لمسائل الساعة وقضاياهاء بمعابير يقفل الكثيرون عن استعمالهاء وتكون 
لفتهم منضبطة بمقدار ما في خطابهم الفكري من وعي عميق. ومنطق 
مستقيم. ويكون منطق هؤلاء يعيدا عن السطحيةء والارتجال. والنظر 
الآنيء والمصالح النفعية المؤقتة والتناقض. وتكشف أستعمالاتهم اللغوية 
عن هذه الطبائع. فى خطاب التواصل الصادر عنهم. أو هكذا يفترض أن 
پگون الحال. 

وعلى الرغم من أن الخطاب القجليلى الصادر عن هذه الفثة من 
التاس؛ يبدو وكانه أجادي النظرة. لكون الثاس لا يرون بمنظارهم غالبا 
فإثه خطاب تواصلي حقا۔ ويگفي أن يكون تقليب الظاهرة الاجتماعية 
الواحدة على وجوهها الممحتعلةء دالا على أنه ليس خطايا أحاديا. فثقليب 
أي مسائة على وجوهها المحتملة. يعني أن صاحب الخطاب يذهب إلى 
ثقدیر ما يمک أن يذهب إليه غیره من تقدیراتحتی وإن کان بعضها مما 
لم يقل به أحد؛ فالاحتمال يظل ممكن الوقوع؛ لأته ليس من المحال. 
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وعليهء فإن صاحب الخطاب التحليلي ينطلق من خطاب تواصليء ا خطاب 
توصیاي فقط. 

تعدد أنماط الخطاب التحليلي للظاهرة الواحدة قضية تواصلية 
صحيحة؛ لأنها مبنية على أن الممكن قد يتضمن عددا من الاحتمالات 
على نحو ما هو موضح قي الشكل (۳) 


الشكل )١(‏ 
صور الاحتمال في الممكن 
وتكون المعادلة الأتية ممثلة لهذه المسألة: 


r = .‏ + ج ج ۳ 

حیث (م) هو الممكن. و(زح) هو الأحتمال. وإنعا يحدت هذا 
عندما تكون دار5 الممكن أوسع من الاحثمالات المطروحة. ومثال ذلك أن 
تحكم يأنه من الممكن أن يفوز عالم عربي بجائزة عالمية ثم تقول إنه مع 
ذلك أحد الاحتمالات. وقد يكون الممكن مطابقا للمحتمل؛ وذلك حين 
يگون گل واحد منهما مساويا للاخر؛ کان تقول حين ترى الخبوم السوداء 
المليدة في يوم من آيام الشتاء: يحتمل أن يثزل المطرء ويمكن أن يتژل 
المطر. وبدلك تكون المعادلة الآثية هي الممثلة لهذا التعبير م = ع). 
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ولا نقصد من ذلك أن المعكن مرادف للمحتمل. ولكننا تقصد أن السعة 
السياقية لأحدهما - في هذا المقام بالذات - مثل سعة الأخر. 


وحديثا أمرا وثيق الصلة بالوجود والشخصية؛ وعلى أساس ذلك يتشكل 
الخطاب التواصلي الذي تنبثق مته الاستعمالات اللغوية. وحتى تتضح 
العلاقة بين الائتماء والوجودء لا بد أن تنظر في حقبقة (الأنا) الفرديةء و 
(الأنا) الجماعية. فبدون الأخيرة منهماء تتحول (الأنا) الفردية إلى عبء 
على صاحبها؛ إذ يمتلى الإنسان - ساعتئل - يمشاعر الخوف. والعزلة. 
والضياع.. والإحباط والاكتئاب. ومن الضروري أن نعلم أن هذه المشاعر 
تكون حيث يضيع الشعور الحقيقي بالاتتماء. وإذا استعرضنا مأسي الشعور 
التي ذكرناهاء. وجدنا في كل وأحدة متها علة اجتماعية واضحة؛ فالخوف 
علاقة سالبة بين وحود لالأنا) المفردة. ووجود الأنا) الجماعية. والعزلة 
شأئها في ذلك أوضح مما يحتاج إلى بيان. والإحباط خفوق أو خفوت في 
إقامة علاقة ناجحة بين الفرد والجماعة. والاكتئاب ليس مجرد ثتيجة لكل 
أولئك بل هو - بالإضافة إليه - سوء تصور التضارب بين وجودين. 
أحدهما أكبر من الآخرء والأكبر هو المسيطر على الضعيف الأصغر. 
ويتشكل خطاب الإنسان في هذه الحال, من منطلق كونه صورة لها. وتتجه 
تعبيرات الفرد معها إلى الإقصاح عن المعاتاة من تلك المشاعر. 

وعندما يكون الفرد موهوياًء فإنه يصرف موهبته إلى التعبير الأدبي 
أو الفني الراقيين عن تلك المشاعر. ويكون التوصيل - في مئل هذه 
الحال- أكثر من كونه تعويضاء كما ظن بعض علماء النفس؛ فهو توصيل 
تجريدي. تكون (الأنا) الفردية فيهء في وضع تجريدي أقوى من الوضع 
الواقعي الذي تتقطع فيه جذور الائتماء. ويكون الانتماء في الأعمال 
الأدبية الفنية بارزا. وهذا هى الذي يفستثر لنا كيف أن هؤلاء الأفراد 
يتكلمون باسم (الأنا) الجماعية؛ فهذا شاعر يتكلم باسم المجتمع؛ وذاك 
فان يعبر بلوحاته عن مأسي المجتمعء وذاك موسيقار يوقع أفراح الجماعة 
ویتغنی بها. وئيس ذلك - كما قلت - من قبيل التحويض. ولکنه جروج من 


يعد الانتماء في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانيةء قديما 
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الام (الأنا) المفردة. إلى (الأنا ) الجماعية.ء وهذا انثماء خالص. ومثل هذا 
الانتماء هو الذي يرد الإنسان إلى المنزلة الصحيحة التي كانت مغادرته لها 


وهذا يدعونا إلى إعادة النظر جذريا في ما ذهب إليه فرويد في 
تصوير الإبداع الفني أو الشعري» باعتباره في نظره دلیلا على شدوذ 
الفنان ومرضه. قالمساألة أعمق من ذلك بكثير. فهو السپبل الثي ترد 
الشاعر واثفئان إلى الانتماء الذي حرما منه. ولکن هذا # بعتي آنه يس 
بین القت لين والشمراء من شانه كما قال فروید. 


في الشعراء والفنانين من تفوقو! على أنفسهم المتمثلة في (الأنا 
مشرد وعلی غیره م لاتا الجماعية). وفم جن کائوا بيئة خصبة 


أما الحلاقة بين شخصية (الأنا ) الفردية والانتماء. فذلك أمر 
ملحوظ في حياتنا. فانتماء الفرد إلي أسرته بكسبه الخصائص الأساسية 
للشخصية. ويمقدار ما تكون العلاقة حميمة بين الفرد والأسرة, يظهر 
الخطاب التواصلي في تشكيلتها اللقوية. ومن هنا نستطيع أن فقسر وحود 
ألفاظ الود والحب. كجلك التي تكون من الوالدين لأبنائهما. وقي مجتمعنا 
ما پنپئ أن هله الألفاط قد أصبحت معيارا للنقاء الاجتماعي. ولذلك ننقلها 
إلي خارج الاسر È‏ في المواقف اتی تصدر عن تواصل حميم بين أفراد 
المجتمع. فينادي الور منا صديقه ومن يتعامل معهم بلفظ (أخي)ء و 
زإخوائي) و (آهلي) ي (عشيرتي). وينادي بعض كبار السن. وكذئك بعض 
المعلمين تلاميذهم ب ( أبئاتي). ولو لم تكن هذه الألفاظ معيار! للتواصل 
الحميم ما نقلتاها إلى انج 


وثعة ألفاظ كثيرة تجسند العلاقة التواصلية بين ل(الأنا) المفررة 
و(الأثا) الجعاعية حتی على المستوی النحوي. ومن هنا كان اسم الجنس 
المفرد. الخالى من التعريف, ال في اللفة علي عموم جنسه وفئته. فنقول 
(رجل)ء ويكون اللفظ دالا على عموم من يصلح أن يطاق عليه اللفظ 
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وعموميته صورة من صور التواصل بهه ولا يخرجه عن ععومه إلا 
خصوصيته؛ كأن يقال: عندي رجل تحبَه. بل إن بعضئا يعشق الهوية 
الجمعية للفظ. فيطلقه على نفسه. فيقول: "ونحن نري" (يقصد نضسه). 
هو أسلوب من أساليب التعظيم أو الشعور بالعظمة دون شك. ولكن أنى له 
الإشعار بالعظمةء لو لم يكن التعبير عنها بلسان الجماعة بايا إلبها؟ 


وعلى الرغم من أن الانتماء له إيجابيات كثيرة. في بناء شخصية 
الفرد. فقد يكون له بعض المحاذير. ومن آمثلة ذلك ما نراه من أن 
الشخصية الجمعية قد تصادر الشخصية الفردية في بعض الأحيان. فانتماء 
بعض الأقراد إلى جمعيات أو أحزاب. أو منظمات مد يفقدهم القدرة على 
الاستقلال في التفكير واتخاد القرار. وإنما يكون ذلك حين تذوب شخصية 
الفرد في هيثة حزبية أو اجتماعية ينتمي إليها. وقد يبلغ به الحدً إلى أن 
يكون خطابه صورة مصغرة ومشوهة لأفكار تلك الهيئة. وتكون عياراته 
وألفاظه من القاموس السياسي والفكري والاعتقادي لجماعته. ولا يگون 
خطاب قثة هذا شأنها تواصلياء بل توصيلياءلأنهم يرسلون ولا يستقبلون. 

ويغذي خطاب هؤلاء عوامل كثيرة اجتماعية ولغوية. فإذا كان من 
طبيعة البتية الاجتماعية وكينوتتها في أمة ما الاحتفاظ يالخطاب دون 
حرص على تطويره. بمقتضبات الثطور الطبيعي للحياة: فإن المحافظة عل 
ما يتوارثه الأفراد من ذلك الخطاب. تأخذ حكم الأفكار المقدسة. قالخطاب 
أن يخضع للتطور؛ لأن أصحابه قد وسموه من حيث يشعرون أو لا 
يشعرون. بسمات المقدس الذي # يقبل نقاشا. ومن شان هذا أن يجعل 
المجتمع مجتمعات منطوية على نفسها. متناقضة في رؤاها. فإدا تصورنا 
وجود قئات متعددة دأخل المجتمع الواحدء ولكل فئة مقدساتها القكرية 
التي ا تقبل النقاش. أصبح لديتا مجتمعات متنافرة داخل الكيان 
الاجتماعي الواحد. ويظهر في هذا الجى المتذافر أثماط خطاب متناقضة. 
كل واحد لا يقبل منها الآخرء ولا يسوغ له شيا من اعتباراته. 
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وعلى الرغم من أن التواصل يسل على فتح أبواب التفاهم بين 
قثات المجتمع؛ أو هكذا ينبفي أن يكون الحالء فإن التواصل بين الفثات 
المغاقة على نفسهاء يظل مطابا بعيد المثال. ويعزز هذا أو يقويه تحكم 
إحدى هذه الفثات بوسائل الإعلام. مثل هذا التحكم يساعدها على 
استنزاف الطاقات الكلامية. في بث رسالة الطرف الواجد. بدلا من أن تكون 
وسائل الإعلام مسرحاً لمسارب الأفكار. وحتى عندما لا تكون إحدى هذه 
الفثات مسيطرة على وسائل الإعلام. فإن أي فرصة تستح لها بائظهور. 
يگون خطابها هجومياء يتجاهل الطرف آلأخر ويلغي وجوده' فإذا الثقى 
طرفان من هذه الفثات. في مجال من مجالات الخطاب. أصبح كل واجد 
مهما مرسلاً لا مستقيلا. ومن المعروف أن تعدد جهات الإرسال قي 
اللحظة الواحدة يعني أنك - باعتبارك مشاهدا أو مراقبا أو متلقيا - لن 
تفهم شيا مما يصل إليك من أصوات جهات الإرسال؛ لأته لن يصل إليك 
من دلت الخطاب. ومعائی الحديث: أي شيء قف عنله. 


وعلى ذلك لا يكون أي واجد مهما معاكسا للأخر بالمعنى 
الحضاري لهذا المفهوم. وإنعا هي بثوث تأتي إليك في اللحظة الواحدة. 
ويكون المستقيل ضحية هذه الصور غير الحضارية. من تداول الخطاب في 
مقاهي الفكر الإعلاميةه ولما كأن للرسم ألساحخر المتقن درجة عالية من 
درجات الخطاب العوجه فقد تناول بعض الفناتين الظاهرة التي نتحدث 
عنها. وقد أعجبني من ذلك رسم ساخر للدکتور محمود صادق. جعل فيه 
المتحاورين في أحد المقاهي الإعلامية ديكين.ء يناقر كل واحد متها 
الأخر. وهذا فهم ذكي لحقيقة الخطاب عتد الفريقين باعتبار وعينا 
السيكولوجي له. فوجود كل واحد منهما مرتهن “ في نظره ” بمقدار ما 
يؤذي يه الآخر. ولا شك أن الأذى # بد ازل بكل واحد منهما؛ لأئه يؤذى 
كما يؤذي. وإذا أضفنا إلى ذلك أن البعاث القوة الاستعلاتية. تنيحث حممها 
في مثل ذلك الموقفه أدركتا المدى الذي يصبح فيه وجود المرء آحاديا 
لا يقبل الأخر. ويدلك هذا على عبثية هذه البثوث التي يدور في محورها 
كل واحد من الديكين المتحاورين؛ ويدور قي رحاها المتلقي. 
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في ضوء ذلك. لا ينبغي أن ننظر إلى البث والاستقبال باعثبارهما 
كل شيء في توصيل الرسالة اللغوية ولو كان الأمر كذلك لما كان ثمة 
مشكلة في عملية التواصل بين فرد وفرد؛ أو بين مجموعة وأخرى. وإته 
لعن تسطيح الأمور أن نتصور الأمر على هذا النحو. إن لكل واحدة من 
هاجين العمليتين منطلقات نفسية واجتماعية. فنحن ثبث الرسالة أصلا من 
أجل أن نصل إلى الآخرين ين. وليس المقصود من وصولنا إليهم أن تعرفيم 
بأقگارنا فقطء بل من أجل أن يكون هذا الثعريف سبيلا إلى إقامة علاقات 
معينة بيننا وبينهم. قد تكون هذه العلاقات إيجابية أف سلبية. ولكتها لن 
تون بهذه الصورة أو تلك إلا بسب العوامل النفسية والاجتماعية التي 
تؤطرها. ولذلك فإئه من غير الصحيج أن نتجاوز هذه العوامل عند دراسة 
الرسالة اللغوية؛ لأن تجريدها من هذه العواملء: والتركيز على بعدها 
اللغوي الخالص. من شانه أن يجعل ذلك البعد قاصرا عن الوصول إلى 


بخيته. 
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وإذ؟ تظرنا إلى اللغة باعتبار الوجه الظاهراتي phenomenology‏ لها 
وجدتا فيها البعدين المتأخيين: الفرد في عالمه المستقل ظاهرياء. 
والمجتعع في عالمه المكون من عوالم. كل وأحد متها يسير قي فلك نفسه. 
وفي فلك غيره. وتكون اللفة في أنظمتها المختلفة تعييرا عن وجهي 
الأستقاڈل والقداخل ٠خد‏ الفعل ( سمعت) مثلاء فستجد فيه إخبارأ عن 
مرسل يبت کلاماء ورسالة ذأآت مضمون, أو يفترض أنها كذلك. وإخبارا 
عن أن الحدث المتطوق قد وصل إلى المتكلم باعتباره مستقبلا مستقلا 
عن استقبال غيره له. وهذا يعني أن هذا الفعل الذي يدل على حدث 
منطوق» صقیراً گان أو كبيراء قيه إشارة علائقية بين المستقيل وغيره. 

إن الواحد منا ليكتب شيئاً ماء وما يكتبه إلا من أجل أن ييثه. 
حت لو حفظ ما كتيه لتفسه. فإنه يقوم مقام المستقيل بعمله هذا ولا تقراً 
إلا وأنت تريد معرفة الآخر وأفكاره. وما أحدث أهل اللغة أدوات الإحاية - 
إيجابا أى نفيا - إل والعلاقة مع الطرف الأآخر هي الباعث الأول على 
إحداث ذلك. بل إن أساليب كثيرة تفصح بنفسها عن البعد الاجتماعي 
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العلائقي. فما تشترط شيئاء باي اسلوب من أسائيب الشرط. إلا وأنت 
تجعل المستقبل على مفرق طرق يختار أيْها شاء. فأثت لا تشترط ولا 
تستخدم أساليب.الشرط إلا والأخر مستقر في ذهنك. ولا تتفي إلا والتفي 
رسالة توجهها إلى الآخر. ولا ثؤكد لنفسك مضمون رسالة ما. إنك تؤكد 
مضمونهاء أو نقيضه إن شئٽت. للطرف الآخر. ولا تستفهم إلا وأنت تتوجه 
إلى الأخر ياعتباره مستقبلا. وتطلب مته أن يتجاوز الأستقبال. ليصبح 
مرسلا باثا إليك الجواب يعد ذلك. ولا تستععل أساليب النداء. [# وأتت 
تفترض أن الآخر يستقبل الرسالةء فيستجيب لك. والأصل طبعا افتراض 
استجابته لك, وإلا لما وجه النداء في اللغة أصلا ٠"‏ 


وإذا توقفت عند الوصف. وحدت (الأآخر) مستقر | في آسایيه 
اللغوية. فأثت تصف الشيء بحسناته لأنك تستملحهاء وتصفه بسيئاته لأتك 
تستقيحها. وقد تصفه إعلاما له بموقفك منه. وقد تصفه لأهداف أخري 
كثيرة. وأيًا كان الهدف الذي ترمي إليهء فإن العلاتق بينك وبينه هي الباعث 
على إئشاء هذا الباب في اللغة. 


والضمائر التي يقترض فيها أنها تعر عن الذأات, نجد فيها أبعادا اجتماعية 
عديدة. فعلى الرغم من أن للفرد الواحد كينونته الضميرية فى اللغة لأتاء 


)١(‏ وقعث على كتاب غريب ذي نظر غير متماسك. يدعو فيه صاحبه إلى استبدال 
(الاستدعاء) بعصطلح النداء, وهو المصطلح المعروف في كتب التحو. وحجة 
مؤلفه أن الاستدعاء أدق من حيث إثه طلب الإقبال. والنداء ليس مجرد دعوة 
شخص إلى حضور. بل فيه دعو مع رقة ولين. وهذا قول لا پستقيم ولا يصح 
مع الاستقراء. فهل النداء الوارد في: "يا إبليس. ويا سامري» ويا أيها الذين 
کفرواء وا ايها الذين هادوا” إلى غير ذلك مما ورد في القرأن الكريم فيه رقة 
وليب؟ وهل يكون دعاء الإنسان ريه بيا الله ويا رحمن ٠٠‏ إل فيه دعوة إلى 
الحضور؟ وإذا أضفنا إلى ذلك أن النداء أدل على التواصل من الاستدعاء. 
تبين نئا أن مصطلح [النداء) آدی في الدلائة علن مضمون الباب النجوي من 
الاستدعاء؛ اثظر: أحمد عبداللطيف الليثي: الاستدعاء - نظرة خاصة لما 
يسسيه التحاع النداء؛ القاهرة: دار الثقافة العربية. 1۹۹۳ء س١-؟.‏ 
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وأتت. وأنت وهو وهي)؛ فإِن للجماعة وجود! عجيباً تنطوي فيه الذات. 
وتختفي اختفاء شبه كامل تقريباء في كثير من اللغات. فضمير الجماعة 
إنحن) تختفي معه قيم الوجود الذاتي في اللغة وتبقي قيمة القسرد 
مستكنة في المجموع؛ وهي قيمة اجتماعية اعتباريةوكوتها اعتبارية يعني 
أنها ذاث قيمة معتبرة قي نظر الجميع. وبغض النظر عن وجود صلة لفظية 
بين (أنا) و (نخن). كما ذهب إلى تلك بعض العلماءء هي في أدتى درجات 
وجودها. هذا إذا سلمتا طبعا بصحة قول من قال إن النون هي ألبؤرة 
اللفظية الثي أخذت منها الضمائر (أناء وآنت. ونحن؛٠٠).‏ 


إذا نظرنا في لغة الخطاب الروائي بتفحص وإمعان, وجدنا فيها 
مادة كافية لتمثيل العلاقة بين اللسانيات التواصلية والمجتمع. فالسرد 
تواصل ذو وجهين متكاملين. أما أولهما فيجمفل الأحداث سلسلة متواصلة 
یبنی بعضها على بعض. ثم تتوالد الأحداث ويكون السرد لغة الخطاب في 
التدبير عنها. واما ثانيهما فالرواثي يجعل السرد. وكانه خطاب من راو 
يحکي أحداث الرواية۔ وما كان السرد لتكون الروائيون في القدرة علي 
جعل السرد خطابا تواصلياً. فمن کان أقدر على ذلك کان أكثر ابداعا في 
عفله. 


وهكذا فائتوأاصل هو حقيقة التفاعل الفكري واللغوي بين وجود 
الذات (أئا), ووجود الآخر (أئت وهو )ء وبين هذا وذاك والمجتمع (نحن 
وأآنتم a‏ 
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[۲] التلقي والتواصل 


عرقنا آن التلقي هو أحد قطبي التواصل اللغوي. فما حقيقة التلقي 
وما مضامينه ؟ يعمل عقل الإنسان في حال بث الرسالةء بطريقة مخثلفة 
عن عمله في حال استقبالها وتلقيها. ثم إنه لا يتلقي كل الرسائل بطريقة 
نمطية واحدة. إن أحدتا ليسمع خبراء فما يكون عندء أكثر من معلومة. 
ويسمع خبرا ثانيا فيهز مشاعره. فما الذي حدث هنا؟ وما الذي حدث 
هناك؟ عند استقبال الخبر الأول تتوجه المعلومات الكامنة فيهء لتختزن قي 
الذاكرة دون أن تتوجه إئي مواطن الاهثمام الذهني أو الوجداتي. فيصيح 
اختزاتها في الذاكرة قابلا للمحى والتسيان. وحتى عتدما لا تنحي من 
الذاكرة, فإنها تظل معلومات قليلة الأهمية بالنسبة إليه. جتى إنها لا 
تستدعى في المواقف الحياتية المهمة؛ وإذا استدعيت فربما كانت مشوهة 
بقدر كبير» دون قصد التشويه» حثى تبدي الصلة بينها وبين الصورة 
الآولى التي اختزنت بعيدة بل ریما کاتت مغايرةۃ لها بل ريما كانت 
مناقضة لها ثماما. 


وعند استقبال الخبر الثاني تتوجه المعلومات إلى مواطن الاهتمام 
التي أختزنت فيها موجهات ذهنيةء أو وجدائية, أو اجتماعية۔ فإذا توجهٹ 
إلى مواطن الثوجيه الذهنيء تجركت شبكة من العلاقات الداخلية. وقي هذه 
الحال. يعمل العقل على ربط الاأشياء المتباعدة التي لا يظهر لها قي 
السطح وجود ئو علائق مثرابطة. وبالمقدار الذي يستطيع الذعن أن 
يكشف عن هذه العلاقات, يكون صاحبه أقدر على استبصار حقائقى الأمور. 
وهنا تظهر مهارأت الخيراء والمتخصصين والمعلقين والمهتمين. عمل 
هؤلاء جميعا نابع من توجه الخبرء أو الرسائة. إلي مواطن التوجيه الذهني 
في المقام الأول* . 
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وإذا توجهت المعلومات إلى مواطن التوجيه الوجدانيء فقد يثير 
الخبر الذي يتضمن هذه المعلومات حفيظة المتلقي؛ فيرضيه أو يسخطه أو 
يفضبه. وإذا كانت ضوابط المتلقي أقل تماسكاء فريما دفعته إلى أنماط من 
القول أو الفعل التي إا حسبت له أحيانا حوسب عليها أحيانا أخرى. 

وإذا توجهت المعلومات إلى مواطن التوجيه الإجتماعي غي الذهن: 
فقد تتدفع أحدتا إلى القيام بأعمال مبنية على قيم أجتماعية؛ كأن نذهب إلى 
صديق فتساعده ونشد أزره. وقد ندعو إلى اجتماع لبحث قضية 
اجتماعية؛ أو موضوع ذي بعد اجتماعي خطيرء أو غير ذلك من ضروب 
السلوك الاجتماس. 


يظهر التلقي في أنماط فردية واجتماعية مخثلفة. فمن صور التلقي 
الاجتماعية ما ابتكره العلماء المسلمون لنقل العلم وسمود "النقل 
بالسند"؛ من أجل التلقي المباشر عن أعل العلم:؛ وإئما كان ذلك لضمان 
المحاقظة على صدىق الرسالة المتقولةء وسلامتها من التحريف والتفيير. 
وقد أسبغ التلقي بهذه الطريقة. شيئًا من القداسة على طريقة النقل؛ لأنها 
تتجاوز الاعتعاد على ما هو متقول. إلى الاأعتثماد على سلامة الناقل 
وأمائته وصدقه. وكأن تلقي العلم في نظرهم # تكفي فيه القراءة. حتى 
يقرا بين يدي عائم خبير.ء يأخذ بيد المتعلم. يشرح له ويفسر؛ ويصحم 
له خطأه ويعلمه كيف يفهم الثصء وکيف يستخرج مته الحكم. وکيف 
يحاور الأخرين في فهم التص. فكانت جلقات العلم شبيهة بها يسموله في 
أيامنا: ورشة عمل «عاعم». ولم تكن حلقات للتعلم بمقدار ما کانت 
لإعداد العلماء. وكائت حركة الدارسين بين عالم وآخرء تيس لهم التزود 
بصنوقف المعرفةء وهذ! يفسر انا موسوعية كثيرين من العلماءء في العصور 
الإسلامية. فطريقة التلقي يسرت لهم ذلك بل جعلتهم يحسنون تعلم كل 
ما کاتوا يثلقونه تقریبا. : 
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لقد گان للتواصل بين ابناء المجتمع الواحد» طريقتان في بث 
الرسالة الكلامية هما: .الشفاهيةء والكجابية. ولكل واحدة من هاتين 
الطريقتين. صور متفددة في البث والتلقي. أما الشفاهية فهي أصل 
التواصل اللغوي تاريخا وواقعا. وربما يكون الإنسان قد تدرج قي هذا 
التواصل حتى وصل إلى ابتكار أسلوب الحوار. وهو ليس آسلوبا في بث 
الرسالة فقط. ولكنه أسلوب في تلقيها كذلك. 

يقوم الحوار في أساسه على إحالات مشتركة بين المتحاورين. 
إحالات تعطي للكلمات دلالات موقعية خاصةء ليست لها في غير تلك 
الموقع. وسبب ذلك أن (الذات) تصبح ذات رؤية حوارية. والأصل آن 
الواحد يعرض أحسن ما عنده. بأحسن ما يستطيع من العرض. ليتلقى 
أحسن ما عتد الآخر. ومن هنا نشأث البلاغةء باعتبارها صورة راقية من 
صور التلقي. ولذلك سميت (بلاغة)؛ أن القدرة على الوصول إلى الآخر 
ثمرة من ثمار التفكير الحواري. ولك أن ثتوقف فليلا عتد مصطلح 
(البلاغة) نفسة, لتجد فيه التلقي معبرا عن نفسه بمصدر الفعل (بلع). 

والحكمة ثمرة أخرى من ثمرات التواصل الشفاهي. ائظر إلى 
الحوار الآتي بين أمير المؤمتين علي بن أبي طالب عليه السلامء وأحد 
أتباعهء وقد سأله عن الخوارج وحكم الشرع فيهم: 
ج: بل من الكفر فروا 
س: فهل هم منا فقون إذن؟ 


(۲) فضلت استخدام (الشفاهية) علي لالشفهية) ى (الشفوية) لأته أصبح 
مصطلحا دالا على مضمون مختلف قليلا عن نظيرية. قالشفهية توشك أن 
تگون مقصورة على تواصل يقشافه به اثتان. والشغوية في الدراسات اللغوية 
تفصرف أول ما لنصرف إلى وصف مجبوعة من الأصوات التي يسموتها 
(شفوية). 
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ج: إن المنافقین لا يذكرون الله إلا قليلا. وعؤلاء پذكرون الله كثيراء 
س فعن هم إن ؟ 
ج٠‏ إخواتنا بغوا علينا. 


لا أريد أن أقف عند هذا الفهم العظيم الذي تدرج أمير المؤمئين 
في عرضه» وإنما أريد أن أفكر قليلا يعقليه السائل المتلقي. فأقول: لو أن 
التتيجة التي انتهى إليها أمير المؤمنين وهي: "إخوآنتا بغوا علينا " لم 
تأت ثمرة حوار. وقيلت كما تلقى اي جملة إخبارية ما گان قيها أكثر من 
كونها حكماً على هذه الفثة من التاس. بأنهم بغاة لم يخرجوا من الدين 
لقوله؛ "إخواننا". وليس مطلويا من الحكم أن يكون مصوغاً في قالب من 
قوالب الحكمة دآئما. ولكن العبارة نفسهاء عندما جاءت تثيجة هذا التدرج 
قي الحوار كانت حكمة خالصة. بل إن هذا الحوار تفسه صورة راقية من 
التفكير الحكمى (بكسر الحاء). 

قد يقال» ومن الجق أن يقال إن ائذي جرى يين السائل وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ليس حواراء وإتما هي أسئلة محددة لها 
إجابات محددة. ويفض النظر عن كون السؤال والجوأاب صورة من صور 
الحوارء كما يرى أفلاطون. فإثئي أؤكد أن الأسثلة التي توجه يها السائلء 
إلي أمير المؤمنين عليه السلام. ليست في حقيقتها من 'لأسثئلة الاستعلامية 
المحضة. فلو لم يكن السائل قد اقترب من افتراض أن الخوارج كقارء ما 
كان قد توجه إلى أمير المؤمنين بسؤاله عنهم. فهو إذن يريد أن يتحقق 
من صحة تصوره الافتراضي. فلما نفى الجواب عنهم هذا التصور. نشا 
افتراض تصوري آخر في ذهن الساتل. وهو احتمال كونهم منافقين. ولما 
نفى الجواب هذا الثصور أيضاء لم يبق أي احتمال ولا افتراض آخر في 
ذهئه؛ هنا > وهنا فقط - توجه السائل بسؤال استعلامي محض, ليس فيه 
أدئى إشارة إلى افتراض ثالث فقال: فمن هم إذن ؟ 

وإليك مثلاً أخر يبين كيف أن الحوار ينتج الحكمة. بل يحول 
الجملة التي ليس لها صلة بالحكمةء إلى حكمة خالصة. لى أثك قلت 
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لإئسان: ازرع بصلا تأكل بصلاء فلن تجد في دلالات الألفاظ ما يؤنسك 
بوجود مغئى ذيي أهمية فيهاء بل إتها من تحصيل الحاصل الذي هو صرب 
من ضروب التدئي في البث الذي لا يجد قيمة في التلقي. لكن الأمر 
سيختلف لو أن العبارة تفسها جاءت في مثل الحوار الأتي: 
- لقد هچرئي أصدقائي. 
- ماكنت أتوقع أن يفعلوا ذلك. 
> ازرع بصلا تأكل بصلا. 

إذا رجعث النظر في الحوارين السابقين. ووقفت عند العبارة 
الأخيرة فى كل منهماء ٠‏ وجدتهما تخاطبان وعيا عند الإنسان. وقد تختلف 
وجهات الثظر في حقيقة هذا الوعي. هل هو وعي ذو درجة عالية عند 
إلمثاة ؟ أم أن عبارة المرسل وحدها هي العالية ؟ # خلاف أن العبارة 
أيسث جملة عادية قي الحوار نفشسه. وان کائتٹ کذلك خارج الحوار ٠١‏ 
وسواء أكان المتلقي ذا وعي متميز. آم لم يگن فان من شان العيارة آثها 
تحدث فيه أثرا يعلى ويهبط بمقدار وعيه. 


وغذا كله يوضح أن الأصل في الحوار أنه يبدأ ببث قيم فكرية. 
ربعا تكون متوافقة أو متباينةهء ولکنه ينتهي. أو يفترض فيه أن ينڻهي. إلى 
تلقي قيم متوافقة «وحثى عثدما لا يكون الأسر كذلك. غالأصل فيه أنه 
يدي إلى قيم راقية. 

يملك الإنسان (الستوي طبعا) أنماطاً كثيرة من الوعيء منها ما 
ذكرناه في حديثنا عن تلقي الحكمة. ولكن أنماطا أخرى من الوعي تفرض 
وجودها. فثمة وعي تعلمي. يخاطب به المعلم طلابه وهو يدرسهم. 
ويعقدار ما يتفاوت الوعي يتفاوت التعلم. ومن صفات الوعي التعلمي أنه 
اجتماعي نمائي؛ ينمو اجتماعياء كما ينمو فيه الفرد ويتعلم بصورة فردية 
مستقلة. هذا هو الوعي الاجتماعي التمائي. 


TY 


ولكن ثمة وعياً اجتماعياً انتمائيا. وهو الوعي الذي يدخل مته 
الخطيب إلى جماعة المخاطبين. وإذا بالغ أحد الناس قي النظر إلى الفردء 
وعدم اعتبار الوعي الجماعي الانثماني. فعليه أن ينظر إلى الجماعة. وكأتها 
شخص واحد. عندما پتگلم فیهم خطیب مدره فإذا استثار عواطفهم, 
فكأنه يستثير عاطفة شخص واحد. أي أن الذي يحدثه الخطيب في 
أحدهم > هو الذي يحدثه في هذا الجمع. . تماما کما لو گان المخطوب فيم 
شخصا واجدا۔ ولو گان المستثمع إلى الخطيب شخصا 0 ققد لل 
بستثار. ولا تحدث عنده ردة الفعل التي تحدث عند الحماعة؛ لا ن الوعي 
الجماعي الانتماني غير موجود في ذلك الظرفء على الئحو الذي يكون 
عليه عند استماع الجماعة وتلقيها للخطيب أي مندما يخطب فيهم هذا 
الخطیب كفاحاء 


كان اختراع الكثابة حدثا مهما في إرسال الرسالة. ولكته كان آكثر 
أهعية فى تلقيها. قتدوين الرسالة يعني أنها مهيأ لديمومة التلقي 
وسيرورته. وآنها مهياة لاطلاع أكبر قدر من القراء علیها. وما كان تعلم 
القراءة إلا من أجل الاطلاع على المكتوب من الكلام؛ أي من أجل ثلقي كل 
رسالة مكتوية. وهكذا كان اختراع الكتابة من أجل الجفالب على كون 
المرسل واحدا؛ في مكان معين؛ في وقت محدد. 


وبقضل اختراع الكتابة لم يعد المتلقون كثراً فقط. ل اسيع ا 
تفسه مستمرا باستمرار بقاء الرسالة مكتوية. ليظل بابه مفتوحا د 
انقطاع. وأمكن بذلك تجاوز فردية المتلقيء إلى كثرته ومن ثم إلى فتح 
باب الإمكانية العددية غير المتناهيةء ما دام هناك قراء يقرؤونئه؛ ويفضل 
أختراع الكتابة. أصبعح المتلقون للرسالة الواحدة؛ في كل مكان تقراً فيه 
هده الرسالة. ويقضل ذلك أيضا لم يعد الاستقبال مقصورا على وقت بث 
اأرسالة . فزمان إرسالها واحد. وأما أستقبالها في کل زمانء يمکن أن 
تقرأ فيه حتى إنها تبقى بعد صاحبها قروناً طوالاء أيصبح كل إنسان في 
کل عصر مستقبلاً لھاء إذا کان قادرا على قراءتهاء وساعدته الظروف على 
ذلك 
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وساعدت الكتابة على تيسير ترجمة التراث الإنساني. الأمر الذي 
أعان على بث فكر الامم المختلفة في جميع أنجاء العالم وتلقيه. والإفادة 
مناه في بناء وعي عالمي۔ حقاء لم يود شهدا الوعي حتی اآن. إلى إيجاد 
فكر عالمي. بالمعني الذي يجعل التاس متساوينء بقدر ما هم مختلفون. 
ولگن هدا الوعي أساس كل فكر عالمي, يمكن أن يتشا في المستقبل. ما 
إذا تساءل أحدنا عن الوعي العالمي: أين هي ؟ فحسبك عليه دليلا. وإليه 
طريقاء أن شعوبا كثيرة في الدنيا كانت تتلقى أخبار ما يجري في بعض 
جهات العائمءبموجات من السخط العارم. 


من حق القارئ علينا أن نيسط له القفرق بين الوعي العالمي. 
پاعتباره تبصرا اجتماعيا وإنسانياء بحقائق الآمور التي تجرى فى الواقع, 
والفكر العالمي باعتباره انتماء عقليا إلى فهم الحقائق التي تبصر بها 
وتبصرها وعيه. والمشتغلون بالسياسة فريقان أولهما ا پحسب حسابا 
للوعي العالميء لأنه لم يصل إلى أن يكون انتماء عقلياء وبذلك يتصورون 
أنه يمكن مخاليته أو توجيههء بعد إن تفثر حدثه. وٹائیهما فريق يخشي 
هذا الوعي. ويحسب له ألف حساب؛ لأنه الخطوة الأولى من خطوات 
تاسنس فكر عالمي , قادر على المساءلة والمحاسبة , إذا فتح له الوجود 
بأبا إلى الوجود.. 


لم يستطع الوعي العالمي حتى الأن. أن يرقي. إلى مرتبة الفكر 
العالمي الذي يصلح أن تتيناه الأمم والشعوب. وليس هذا بسبب ان الفكر 
العالمي سيحل محل الهوية إلذاتية لكل أمة من الأمم. ولكن بسبب أن الفكر 
الحالمى إنما يگونْ عن طریق تنظیم يتبناد ویدافع عنه. > وليس للفكر العالمي 
آي تنظیم من هذا القييل. وهذ! لا يعثي الانتقاص من قدر الوعي العالمي. 
ولکننا نطالب بثحويله إلى فکر. 
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[۲] الإقتاع والتواصل 


ثمة توعان من الرسالة اللخوية. يهدف أحدهما إلى أن يكون 
معلومة أي معلومات خالصة. ويقع تحت هذا التوع كل معلومة أو خبر 
موضوعي؛ > بدءا من الإخبار بحدث غير ذي أهمية كبيرة. وانتهاء بأشد 
النظريات أو القوائين العلمية ٹرگییا وتعقيدا* يكتفي المرسل قي مثل هذا 
النوع من الرسائلء بأن تصل المعلومة إلى المستقبل فيقهمهاء ويكون الفهم 
هو المحطة النهائية لها. ويهدف النوع الأخر إلى إقناع المتلقي بمضمون 
الرسالة. ولدلك فإن رسالة هذا شأنها تتجاوز الفهم إلى أن تكون محل 
اقتتاع لدى المستقبل. وقد يترتب على الاقتناع أن يعتقد المستقبل 
بصدق الرسالة.ء لا بمحرد صحتهاء وأن يجعل احتمال توجيهها لأفعاله أمرا 
وارداء إما بفعل الحدث. وإما بالكف عنه وثرگه. 


إذا عرفنا هذا تبين لنا أن ما ذهب إليه حازم القرطاجني 
(ت٤1۸ه)‏ في تخریف الإفناج زه "حمل النفوس على قعل شيء ء أو 
اعتقاده. أو التخلي عن فعله واعتقاده"ء بحاجة إلى مراجعة؛ فالإقتاع 
ليس هو حمل إنسان على فعل أي شيء أو اعتقاده أو الثخلي عن غعله 
أو اعتقاده. وإتما هو تبصير الطرف الاخر بالراي الذي توصله إليه* ويتم 
الإقناع بعجرد اعثقاد الطرف الآخر بصحة الرأي أو الفكرة. حتى وإن لم 
يترجم عمله إلى سلوك بترتب على افثناعه بالضرورة۔ 


والإقناع هى أحد طرفي العلاقة, بين رسالة هادفة إلى توجيه الفكر 
آو الاعتقاں, وططلرفها الأخر اى الأقتناع *وهذان الطرقان متلازمان وجودا! 


)¥( ارم القرطاجني. متهاج البلخاء وسراجح الآدباء. تحقيي محمد بن الخوجة. 
توتس دار الكتب الشرفية. ١١١1١1‏ صا ”. 
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وعدما. فاا وجود للاقتناع دون جود الإقناع. أا إذا لم ية يقنع المستقبل 
بمضمون الرسالة. فلا يصح أن تصف عمل الباث أو المرسل ان إقثاع. 
حتی لی کان رأیه صحیحا. وعليه ا اقتناع من غير إقناع. ولا يسمي القعل 
مقتها إذا لم يود إلى حدوت اقتتاع. وهدا شى الذي جعاثا نصف هذين 
الأمرين بأنهما متلازمان وجودا وعدما. قد بقال: إن ثمة عوامل كثيرة 
تتدخل في اقتناع الإنسان بعمضمون الرسالة التي يستقبلهاء وقد تكون هذه 
العوامل غير موضوعية. هنا ينيغي لنا أن ثفرق بين 
الاقتناع والإقناع. باعتبارهما تواصلاء وبين كون الرسالة في ذاتها أداة 
اتصال فقط. فقد يكون في الخطاب من العوامل الموضوعية ما يجعله 
مۇغلا اقتئاع المستقبل. دون أن بحدث ذلك وقد ا يكون فيه من 
العوامل الموضوعيةء والسمات العقلائية ما يؤهله لاقتناع المستقبل. ولكن 
ذلك يحدث. ولا يعدم مثل هذا المستقبل أن يتذرع بالحجج والبراهين 
التي توغ له أقتناعه أو خدمه. 
يتأئر الخطاب اللغويء إيجاباً أو سلباًء باقتناع صاحبه بمضمون 

الرسالة التي يتلقاها. فإما أن يصدقهاء وإما أن يَرّذهاء وإما أن يقف متها 
موقفا محايدا؛ وخطابه لا بد أن يثأثر بهذه المواقف. فإذا صدكقها فهذا ا 
يعني بالضرورة أن سلوكه سيصبح صورة عملية, لما عليه مضمون 
الرسالة. ولكن خطابه سيكون صورة تصديقية لمضمون ما تلقاه فيها. 
ولنضرب لذلك مثلا: عبارات التحذير التي تضعها شركات الدخان. في علب 
السجائر. ومنها العبارة الأتية: "تحذيرء الدخان يضر بصحتك". والحيارة 
الآتية: "'تحذيرء الدخان سب من أسباب السرطان. ننصحك بالإقلاع عته 

إن أكثر المدخنين يقرؤون عبارات کكهاتين. ولا شك غندي في انهم 
يصدقونئهماء بدليل أثك إا سألت أحد المدخنين. عن أضرار الثدخين أق 
لك بها. ولكن تصديقه لم يمنعه من مخالفتها. 


إن الاختلاف بين تصديق الرسالة اللغوية. والالتزام بمضموتها في 
السلوك العمليء هو الذي يجعل المرء رهين التتاقض بين القول والعمل. 


وهو تناقض ذو آثار سابية اجتماعياء وأخلاقياًء وتريوياء وقانونيا. ومن 
أجل سد الفجوة بين الخطاب ومضامينه السلوكيةء أثشاً المجتعع قواعد 
وضوايط ومفاهيم يلتزم بها أبناء المجتمع. تظهر هذه الضوابط في القيم 
الأخلاقيةء والقانون. والتربية. والعهود والمواثيق. وقيم أخرى فردية يبثها 
المجتمع في أبنائه, كالشفقة, والرحمةء ومساعدة الآأخرين. واحترام أرائيم 
واحترام حقوقهم. وفي هذه الضوابط التزام من نوع ما. وهى التزام لا 
يخلو من اقتتاع. ذلك أن لكل وأحد من أفراد المجتمع. مصلحة بمفاهيم 
هذه الضوايط أو بعضها. ولذلك ثجد الإئسان إذا خرج عتها أو عن 
بعضهاء دخل في دائرة الحرج الاجتماعي أو النفسي. وهي دائرة لها قوة 
المحاسية والمساءلةء كما آن لها قوة الضبط التي تظهر قي سلوك الافراد. 
وآثر هذا كبير حتى في اللغة. ولذلك تجد أكثر أفراد الناس. في كل 
مجتمع؛ ا بجترحون من الألفاظ ما فيه تهتك يسيء. فإذا خرج بعضهم عن 
ضوابطه شرق فی القول وغرب. 

ينبغي أن نفرق بين إقناع يقوم على ضوابط أخلاقية. وآخر يعمل 
على ما يمى "غسل المخ". واللغة في الحالين أداة من أدوات هذا 
الإقناع. فمن صور الإقتاع الميني على الضوابط الأخلاقيةء ما تزود به 
مراكز التوجيه ومؤسساته في المجثمع. من برامج للعاطلين عن العمسلء 
لمزاولة المهن التي توصف بأتها من المهن الدنيا. واقتناع قثات من 
المجتمع بالعمل فيهاء ينقذهم وينقد المجتمع كلهء من وجه خطير من 
وجوه اليطالة. 


وأما الإقناع الذي يبتنى على "غسل المح" فيغلب أن يقوم على 
مجموعة من الأفكار المتطرفة. وأوضح مثال لذلك ما تشيحه بعض الجهات 
من تهم ملفقة. ضدً الإسلام والمسلمين. ويتبع هؤلاء أساليب في ترويج 
آگاذیبهم ومنها: 
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1. الإلحاح: وقد عرفه بعضهم بأزه ”طرح الفكرة مرات ومراتء وفي 
أشكال جديدة ومناسبات وظروف مختلفةء لكي يصل إلي الفرض 
الطلو". 

المتابعة من أجل ترسيخ الفكرة وتعميقها في عقول المخاطيين. 

۳. الملاحقة لتجديد الفكرة وإكسابها مزيدا من الحيودة“. 
قد يؤدي اجتماع هذه الأمور الثلاثة إلى اقتتاع اناس بالرسالة في 

نهاية الأمر» حتى وإن كاتوا غير مقتنعين أو غير مصدقين لها أصلا. وهذا 

يدل علي أن الاقتثاع لم يحدث بعضمون الرسالةء لأتها صادقة 
بالضرورة: ولكته حدث بسبب آلية ذهنيةء تجعل المستقبل ينتهي إلى نتيجة 
مؤداهاء أثه لولا الصدق ما كان صاحب الرسالة قادرا على أن يمنحها هذا 
الجهد المتواصل من الإلحاح؛ والمتابعة والملاحقة. فإذا أضفنا إلى ذلك 
أن هذا الجهد يصل إلى فثات مختلفة بعضها لا يحاكم المعلومة. ولا يبحث 
عن صدقها وصحتها: كان من الطبيعي أن نتصور حاول هذه المعلومة 
محل التصديق عند هؤلاء۔ ونزيد على ذلك أن الإلحاح في بث الرسالة 
يجعلها لا تمحي من الذهن بسهولةء في حين أن المعلومة التي تناقضهاء 
وليس لها سند من المتابعة والإلحاح. قابلة للنسيان بسهولة. وتسيانها 
هذا هو الذي يجعل المعلومة الأخرى. اث حظ أعظم في الديمومة 

والاستمرار. 
ولما كان الإقناع هدغاً أساسيا من أهداف التواصل الفكري 

والحضاري»ء كان من الضروري العمل على توفير أسبابه الموضوعية. وهذا 

يعني أثه لا بد أن ننطلق من القواعد المشنركة. لتحقيق هذا التواصل. 

بقدر متوازنء يحفظ للأخر هويته الفكرية والحضارية. ويحفظ للإئسانية 
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طابعها الحضاري المشترك. وحين تعجز الأطراف المختافة أو بعضهاء عن 
تحقيق هذا التوازنء يتشبث كل طرف منها بعا يبحده عن الآاخر. وهذا 
پفسر لنا كيف أن الحضارة الأورويية المعاصرة. عندما تثشبث أطرافها 
بالبعد الذاتي واطراح الآخر وثبذه أدخلوا العالم في حربين کونيتين 
مدمرثين. ولكنهم عتدما جعلوا التوازن عدفا لهم عملوا على توحيد 
القارة الأورويية. على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ. ويقدر متوازن. 
يبحفظ للذات خصوصيتهاء ويحظ للأخر خصوصيته. وصار الخطاب 
الأوروبي المعاصر معبرا عن هذا التوازن في الأعم الأغلب. 


لكن هذا التواصل الفكري لم يحدث بين الغرب والشرق الحربيء إما 
أعجز العرب والمسلمين عن توصيل رسالتهم على نحو صجيح. وإما لأن 
بعض الأنظمة الغربية تستفيد - بحسب ظنها - من هذه القطيعة. وفي 
ظل هذه القطيعة أيضاء كتبت مثات الالاف من الدراسات والكتب والبحوثٹ 
التي تطعن الإسلام والمسلمين والحضارة الإسلاميةء وأتشئت المراكز 
والمحاهد التي تتولى إصدار هذه البحوث والدراسات. وهذه المراكز تزود 
الإدارات السياسيةء ومراكز صنع القرار فيها بتوجيهاتها ونتائج درأساتها. 


الرأي العام صورة من صور اقتتاع الجماعة بفكرة معينةء أو توجه 
محدد. فإذا قيل إن الرأي العام في أورويا مثلا. هو ضد سيطرة القطب 
الواحد على السياسة الدولية. فمعتي ذلك أن الأغلبية في أوروباء مقتثعة 
بهذا الرأي. ولا يمكن أن يكون الرأي العام عاما ما لم يعبر عنه اماب 
بوسائل التعبير المختافة. وتستطيع مراكز الدراسات الأستراتيجية تحديد 
نسبته بالقياس إلى الآراء الأخرى. 


وملخص ما نريد أن نصل إليه في هذه المسالةء أن يعض الئاس 
يعملون على بث الرسالة بأي طريقة كانت لإقناع الناس بها. وهم من أجل 
ذلك يسوغون لأنفسهم كل وسائل الترغيب والترهيب. كما يسوغون أبشع 
صور التزييف وأعتى صور الكذب. 
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اللغة باعتبارها آلة تصوير الفكرء قادرة على أن تتخطى الأحياز بين 
وجود المرسلء ووجود المستقبل. والأحياز هذه فراغات قائمة على طول 
العسافة التي تفصل بين الوجودين المذكورين. وبمقدار ما پستطيع 
المرسل أن يملا من هذه الأحيازء يكون قادرا حقا على أن يقطع قدرا 
٠‏ أكبرء من المسافة التي يقف المستقبل على طرفها الآخر. وذلك على نحو 
ما هو موضح في الشكل (٤)؛‏ فالحيز ذو الرقم )١(‏ في الشكل. يمثل أحد 
الأحياز التي إذا تخطيت أمكن الوصول إلى اقتناع المستقبل. 


e اظ‎ 


)٤( الشكل‎ 


أحياز التواصل بين المرسل والمستقبل 

ليكن هذا الحيز ممثلاً لضرورة الرسالة- فمن البدهي أن أمراً ليس 
له ضرورة في نظرئاء لن تکون له قيمة نقتتع بها. ولذلك نعير عن اقتناعنا 
بألفاظ كثيرة؛ فنقول: هذا موضوع مهم وهو أساسیء أو مرکڙي» ومن 
المهم أن نعلم. ومن الأهمية بمكان. وهذا أهم من ذاك. وهي أهم 
المهمات... إلى آخر ذلك من العبارات. ونعبر عن عدم اقتناعنا بألفاظ 
کثيرة فنقول: هذا موضوع غير مهم أو هو ثاتوي. أو هامشي. او لیس له 
ضرورة تدعو إليه. 


ويمثل الخير ذو الرقم )١(‏ صلة الرسالة بواقع المستقبل؛ فكلما 
ګانت أقرب إلى واقعه, كانت أقرب إلى عقله ووجدانه. وكلما كانت بعيدة 
عن واقعه» كانت في منأی عن اقتناعه بها. ونعبر عن ذلك بألفاظ وتعبيرات : 
شتى؛ فنقول: هذا أمر واقعني وذاك أمر خياليء وهذا له صلة بالواقع. 
وذاك لا صلة له بالواقعء وهذا تخريف. وذاك فيه قدر من الصواب. 
وذاك فيه من التهويم ما فيه. وتلك مسالة لا تصلح للجياة إلى أخر ذلك 
من التعبيرات. 


ويمثل الحيز ذو الرقم )١(‏ دقة التعبير عن المضمون؛ وهو أمر 
ينبن عن حاجة كل إنسانء في أن تكون الرسالة التي يستقبلها ذاث معنى. 
ولن تكون كذلك حتى تكون دقيقة في التعبير عن هذا المعني. وتعبر عن 
ذلك بألفاظ وتعبيرات شثىء فنقول: هذا دقيق» وهذا غير دقيق. وذلك 
يحتاج إلى مراجعة. ويحتاج إلى معاودة نظر. وهذه أمور مختلطة, أو 
مثداخل بعضها مع بعض. إلى غير ذلك من التعبيرأت۔ 

ويمثل الحيز ذو الرقم )٤(‏ ضرورة جلو الرسالة التي نستقبلها من 
التتاقض. وتعبيراتنا التي تؤدي هذا وتدل عليهء أكثر من أن تحص 
وتحصر. فيقال هذا متناقضء» وذلك أمر ينقصه كذا وكذاًء وغير ذلك مسا 
هو من بابه. 

ويمثل الحيز ذو الرقم (ه) أن تكون الرسالة ذات نفع للمستقبل. 
باعثبار الفرد, أو باعتبار الجماعة. ونعير عن ذلك بألفاظ شتى. فنقول هذا 
مفيد, وذاك غير مفيد؛ وهذا ناقع وذاك غير افع يلل ضار. وقد يكون 
هناك أحياز أخرى وإن لم تظهر في الشكل. وذلك كأن ثكون الرسالة 
عميقة؛ فإنها بمقدار ما يكون فيها من عمق التفكير ويعد التظر. تكون 
أقرب إلى المستقبل. وتعبر عن هذا الحيز بتعبيرات شت فنقول: هذا 
عميق. وذاك سطحي, وهذا تفكير ساثج» وذاك متزن. ) 

ليس ثمة شك في أن الحيز الواحد من الأحياز السابقة. قد يستاثر 
وحده باقتناع المستقبل. وذلك كأن تفتنع بان رسالة ما غير مثناقضة, 
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ولكنها ليست ضرورية؛ ولا هي دات قيمة أو فاتدة. كما أنها سادحة 
سطحية. فاقتناع المستقبل بكون الرسالة غير متناقضةء مع ما فيهاً من 
السلبيات. < يجعل لها قوة تدخل بها إلى عقل المستقبل. وأحسن ما 
يستثعر به المرسل رسالة ماء مرتهن يقدرته على ملء أكبر عدد ممكن من 
حيار الوأاقعة على المسافة الفاصلة بين المرسل والمستقبل. 

وليس ملء الأحياز أمرا ميسورا دائما. ذلك أن الواحد ينا قد 
تكون له مواقف مسبقة. هي حصيلة وعيه الأيديولوجي. أو منظومة 
خبراتهء آو تراکمات تجاربه. أو نتائج مصالحه ومنافعه. فإذا جاء الخطاب 
متوافقا مع هذا کله أو بعضهء کان من الميسور أن تملا هذه الأحياز 
بالمدلولات التي تولف عمقا أو بعدا تمواقفه. 


اقتناع الواحد مثا ليس رد فعل مباشرة للرسالة التى نستقبلها 
بالضرورة. فإن أكثر ما يتوأرد على حياة المرء» يجعل اقثتاعه بالخطاب 
الذي كان قد تيناه من قبل أمراً وارداً. ويتخذ الاقتناع في هذه الحال 
صورتیب 
أولاهما: تعزيز إيجابي مباشر أو غير مباشر لمواقفه وآفگاره. آي أن 
الصورة الخارجية قد أصيحت موافقة للصورة الداخلية بل مؤيدة لها. 
ومثل هذا التعزيز والتأييدء يجعل الإنسان راضياً عن خطابه. والمواقف 
التي يتبناها ذلك الخطاب 
ائيتهما: نقض سلبي مباشر أو غير مباشر. للمواقف التي تناقض ذلك 
الخطاب. أي أن صورة الخارج قد عرزت سلباء بما يثير حفيظة العرء 
ضدها. وأظهر مثال لهذه المسألة ما يسخط أحدنا أو أكثرنا من صور 
اأتفتت والتشرذم في الواقع العربي. إن ما ينجم عن هذا الواقع يولد صوراً 
ماساوية. تجعل کل واحد منا یزداد رفضا له وثغورا مثه. 

يحدث أحيانا كثيرة أن المرسل لا يكون حريصا على إقناع 
المستقبل برسالته, قدر حرصه على إلزام المستقبل بمضمونها. وهي 


پا 


طريقة استعلائية في البث والإرسال. وتعتمد هذه الطريقة أكثر ما تعتمد 
على كون المتلقي غير قادر على أن يواجه الطرف الأخر. أو أنه پر تفسه 
غير قادر على ذلك. أو أنه ا يريد أن يواجهه أصلا. وقي مثل هذه الحالء 
يستمرئ القوي قوتهء وألأضعيف ضعفهء وتكون لغة هذا صورة لقوته ولغة 
ذاك مرآة لضحفه. 


تقوم سيكولوجية الإقناع على قدر كبير من حركة التبصر المزدوج 
في اتجاهات ثلائثة. فاتجاه المزدوج الأول يتكون من: (أ) تبصر الذات 
باعتبار المجتمع (ب) تبصر المجتمع باعتبار الذات. فكلما كان الإنسان 
قادرا على أن يتبصر ذاتهء باعتبار المجثمع الذي يعيش فيه كان أقدر 
على أن يتقبل هذا المجتمع ويقتنع به. فإدا كان ذلك کان قادرا على 
إقناعه. وتقبل أراثه. 

والمزدوج الثاتي يتگون من: (أ) مراجعة الذات (ب) مراجغة 
الآأخرين. وكلما كان الإنسان قادرا على مراجعة الذات كان أقدر على 
مراجعة الآخرين. وتبصر آرائهم. فإِذا كان ذلك كذلك, فإن هذا الإنسان 
يصيح قادرا على إقناع الآخرين. 

والمزدوج الثالث يتكون من: (أ) السعي وراء الحقيقة. (ب) تقل 
الحقيقة. فمن كان سعيه من أجل الوصول إلى الحقيقة. كان أقدر على تقبل 
الحقيقة. قإذا كان ذلك كذلكء فإن هذا الإتسان يكون قادرا على إقناع 
غیره. 


ر 


]٤[‏ الغموض والتواصل 


الفموض سمة من سمات يث لفوي ماء باعتبار جهة المستقشل ا 
المرسل. وسمى الغموض بهذا الاسم لأئه خلاف الوضوح. وإذا أضقتا إلى 
ذلك. أن المكان الذي ينخفض اتخفاضا شدیداء حت لا یری ما بء 
يسمي غامضا باعتبار المعنى اللفوي. عرفنا أن للمصطلح أبعادا دلالية 
كثيرة. فكما أن المكان المنخفض يفيّب ما فيه حتى لا یری بوضوح: كذلك 
الغامض من ألكلام. يفيْب المعنى. حتى وإن كانت ألفاظه بين يديك حساء 
في سماع کلام منطوق أو قراءة ما هو مگتوپ. وگما أن قرارة الوادي 
يعيدة عن الواقف على سطحهء كذئك المعتى البعيد, فإنه بعيد عن القارئ 
غير المتعرس بفهم الفامض من الكلام. 

نشا الفموض عندما ينقل المعنى. من دائرة الحس إلى دائرة 
الحدس» قلا يفهم إلا بالحدس. وبيان ذلك أن الكلمات والجمل لها معان 
تعرف من مشزون اللغة في المعجم والصرف والتحو والاستعمال. وهذا 
الأخير - الاستعمال - يتضمن السياق والمقام. والأصل في معرفة 
ألد للات هو فى الأعتماد المباشر على هذا المخزون. فقد نتعثر في معرفة 
لفظة غريبةء قنرجع إلى المعجم فنقع على معناهاء وتنتهي المشكلةء وقد 
نقع على لفظة غريبةء فترجع إلى المعجم فثقع على معناها, وتنتهى المشكاة 
كذلك. وقد نقع على لفظة شائعة على الألمسثة. لکن لها استعمالا لم نالف 
ولم نعرفه- وترجع إلى المعجم فتعثر على المعنى الذي يختص به هذا 
السياق. وتنتهي المشكلة أيضا. وخير مثال لذلك الفعل (كذب). فعا من 
أحد من أيثاء العربية إلا ويعرف المفنى الشائع لهذا الفعل. ولكنّ ثمة 
استعمالاً آخر. يرد فيه هذا الفعل للدلائة على الاستنهاض والحض على 
فعل شيء ما يقع هذا الاستنهاض في صورة الإخبار أحياناء وفي صورة 
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الإغراء أحياناً أخرى. تقول لمن يوشك أن يدركه الوقت: "كذب عليك 
الوقت". برقع (الوقت). فيكون المعئي: فرض الوقت عليك نشسه. وقد 
تتصب كلمة (الوقت). قيكون الإغراء هو المعتس المقصود فكأنك قلت: 
أدرك الوقت. قال أين منظور (ت١۷۷ه)‏ عن الفعل (كذب)؛ في مثل هذا 
الاستعمال: إنه جامد غير مثصرق, فلا يكون له مضارع. ولا مصدرء وة 
اسم مفعولء وله تعليل دقيق". تقع المعائي التي هذا شأنها في دائرة 
الحس؛ نتداولها من غير إشكال ولا كبير عئاء. ويدذلك لا يقع شيء معنها 
في دائرة الفموض. فإذًا انثقل النص من داثرة المعطيات اللقوية والمقامية. 
وشي دائرة الحس. إلى دائرة الحدسء ثم جئث تستخرج معاني هذا النص 
بالمقانيس اللغوية. استغلقت عليك هذه المعاتيء وأصبحت غامضة. ائنظر 
في قول آدوئيس: 
قيدت سفني بالرياح» وفوضت أمري إلى الموج 
افتح يديك أيها المعنى وانظر 
ما آفرغهما ! 
وما أحن هذا القراغ ! 

التفسير اللغوي لهذه السطور لا يجدي نفعا في فهم دلالاتها. قهي 
بهذا الأعتبار غامضة مستعصية على الفهم؛ إذ كيف تكون يدا المعني 
فارغتين فراغاً حنونا ؟ وهل هناك فراغ حئون وآخر غير حنون؟ وما 
الصلة بين هذا وبين عبارتي السطر الأول ؟ ولكنتا إذا قرأنا هذه السطور 
بعين الحدس» كان المفثى واضحاء وزال الغموض عنه. فالراوي 
(المتحدث) يقيّد مصيره بالرياح الهوج. ويستسلم للأمواج العاتية. رجل 
کهذا لن يکون افعله أي معنى إيجابي. إئه الفعل الذي يشبه الفراغ الخالي 
من كل معنى؛ وهي الفراغ الذي < يكلف صاحبه شيئاء إلي درجة يبدو 


Ye 


مها وکأنه يحتي عليه. هذا هو المعنى الحدسي الذي تتضمنه شذه 
السطيء 

إذا عرفنا ذئك. تبين لا أن العبارات السابقةء ليست خالية من 
المعنىء وأن ما ذهب الدكتور القعود غير صحيح حين قال. وهي يعلق على 
کلمات أدوئيس التي ذكرتاها أعلاه: 'فالمعنى عند أدونيس فارغ من 
المعنىء كان اللامعنى هو المعنى؛ وهو الأساسء وهي الملجاً الحتوء"". 


يتبغي آن نفرق بين الفموض وتعدد الدلالة. وعدم التفريق بين 
هذين المصطلحين. أوقع كثيرا من الباحثين في سوء فهم القامض من 
الكلام. وائخلط بينه وبين متعدد الدلالة. والذي أوقعهم في تلك أنهم 
يترجمون المصطلح الإنجليزي «مسعااسه ي "غامض". في مورد دلالته 
على 'متعدد الدلائة". فالمصطلح الإنجليزي يحمل هذين المعتيين؛ أي 
اه يدل في الإتجليزية عل ما کان متعدد الدلالة. وما گان غامضاء وأظهر 
مثال يتكرر فيه هذا الخطا المترثب على حلط المفاهيم» أنهم حيثما تگلموا 
على المصطلح الإنجليزي نفسه عند تشومسكيء ترجموه على النحو الذي 
وضحت من الخطاً والخلطء مع أن تشومسكي حيثما أورد المصطلح 
الٳئڄليزي. فإنما کان يعض به تعدد الدلالة ليس غير وقد وضح 
تشومسكي ذلك حين أورد العبارة الآتية“ have a stolen hek‏ 1 "عدي کتاب 
مسروق ". فقال: إن هذا التركيب يحتمل خلاثة معان هي ۱ . عندي کتاب 
سرقه أحد الأشخاص . عندي تاب سرق من أحد الأشخاص ٣‏ عندي 
كتاب مادته مسروقة. من الواضح أن العبارة التي أوردها تشومسكي ذاٽ 
معان متعددة؛ وليس فيها شيء من الغمو: » بالمعثى المعروف الذي يظن 
أولثك الباحثون أنهم قد وقفوا عليه 


الععرفة, ١١١٠ء‏ ص٣1۸‏ 
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وقد ذهب رادفورد تالدع إلى أن تعدد ألدلالة راضسوفده قد يكون 
ذا وجه محجمي. عندما يكون للكلمة الواحدة معان متعددة. وقد پگون ذا 
وجه ترکیبي کا في الجملة الأتية: تعدب old men amd‏ و#؛ إِٺ يمك أن 
يگون الوصف منصبا على الرجال والئساء مها باعتبار اشتراگهما بحرف 
العطف. ويمكن أن يتصرف الوصف إلى الرجال فقط. وتكون أداة العطف 
اس لائتتاف الكلام". وسواء أكان هذا أم ذاك. فالمعنيان قريبان واضحان. 
وليس قيهما غموض. وعليهء فإن تعدد الدلالة هناء لم يود إلى غموض, 
فظل المصطلحان على تثخاألف وتباين. 


ینظر بعض الکتاب العرب إلى کثاب إمبسون ۳م۴۲ المعتون ب 
even ype oF Ambiguity‏ وكأته فثتح مبين في فن الغموض۔ وقد ترجم 
صبريي محمد عبدالنبي هذا الكتاب إلى العربية: وترجم عنوأنه على النحو 
الأتي: سبعة أئماط من الغموض ". وقد فضل ماهر شفيق فريد الذي 
راجع الترجمة وقدم لها العنوان الآتي: "سبعة أثماط من الإبهام". ولنا هنا 
وقفتان أولاهما: آن خمسة أتماط من التي نكرها المؤلف قي هذا الكتاب 
ليس لها علاقة بالفعوض. وإنما هي مما يتحد فيه اللفظ ويثعدد المخض. 
وهي تقابل في العربية المفاهيم الخمسة الآتية: المجاز. والاستعارةء 
والكنايةء وألتورية. والأضداد. ولا يصلح أن يقال في العربية عن جملة 
فيها مجاز أو استعارةء أو كنايةء أو توريةء أو تضاد إنها من غامض القول. 
إلا إذا كانت الجملة غامضة في الدلائة على معثاهاء لعدم شيوع الارتباط 
بين آلفاظ الجملة ذات السمت الحسي. ومعتاها المراد الذي لا تؤديه اللغة 
مباشر5. 


وخاتيتهما: إن العنوان الذي اقتثراحه ماهر شفيق فريد وهو سبعة 
أنماط من الإبهام. لا يقل شططا عن العنوان الأخرء وهو: سبفة أئماط من 


Noom Chomsky. 4spects of the Theory of Syntax . The MIT اتظر:‎ {4 
press, 1982 , p35 


1۲ 


الفموض:؛ لأن المجاز والاستعارة والكناية والتورية ليست موضوعات 
للإبهام؛ إلا إذا كان الكلام مبهماًء لا يبين فيه صاحبه عن مراده؛ إما لحجزه 
عن ذلك وإما لأنه استمرأ إيهام الكلامء حتى تصبح العلاقة بينه وبين محناه 
مضطربة مختلطة؛ كالذي فى قول الشاعر: 

وما مثله في الناس إلا ملكا أبى أمه أبوه حي بقاريه 


ومفنی هذا البيت شو: وما يقاربه حي مثله في الناس مملوكا إلا 
أبو أبي أمه. وقد وصف الدكتور عز الدين اسماعيل طريقة قهم هذا البيت 
فقال: " وفهم هذا البيت يتطلب منا حل مشكلة هذا التركيب اللغوي ا 
آکثر ولا أقل۔ فبمخرد أن نجدد عاند الضمير في هذا البيت تكون المشكلة 
قد جلت. ويكون المعنى قد اتضح تماما" ". 

إذا ثظرنا في هذا البيت. باعتبار العفهوم التواصلى للخطاب, لم 
نجد قيه شيا ينسب إلى أطروحة الخطاب. فالتعمية تعني عدم وقوف 
المرسل والمستقبل على أرضية مشتركة بينهما؛ أي أننا تكون بذلك قى 
فقدنا التواصل بين المرسل والمستقبل. فإذا أضفنا إلى ذلك أن البیت ليس 
فيه قضيةء خرجنا بانطباع ماده أن التعمية وعدم وجود القضية قريب من 
قريب. ولكن ذلك غير كائن في حال وجود الخموض الذي يغطي قضية 


مها 


(4) عزالدين إسماعيل. الشعر العريي المعاصر (ط۴) القاهرة: دار الفكر العربيء 
دجت ص۸ 


۹ 


[0] التاويل والتواسل 


التاويل مصدر الفعل "أول" إذا أرجع الشيء إلي ما كان عليه. 
فالتأويل - على هذا - إرجاع النص أو الرسالة اللغوية. إلى دائرة الفهم. 
وقد خرجث عتهء لدواع لم يكن المستقبل قد وقف عليهاء عند استقبال 
الرسالةء أو عتد النظر فيها. وهذا هو الفارق الأساسي بين التفسير 
والثأويل. فالتفسير هي إظهار دلالات التص, بما تقتضيه آلفاظهاء دون 
وجود عواملل تجفيها عن المفضستر. فهو بذلك يظهر المعنى المباشر 
deo‏ في حن أن الثأويل ائما هن إظهار تلإيحاءاث cootaîions‏ التي 
يثضمنها النص أو الرسالة. 


والتأويل والتفسير عاملان أساسيان في إتمام عملية التواصل 
اللغوي. وإن كان لكل واحد منهما وظيفة في ذلك. ويتعذر أن تصل 
الرسالة صحيحة إلى المستقبل. إذا كائت تحتاج إلى تفسير. ويتعذر 
وصولها مفهومة إذا كائت الضرورة تدعو إلى تأويل. حقا قد تفر الرسالة 
أو تؤوّل خطاء ولكن ذلك لا يعني أئها لم تكن بحاجة إئي تفسير أو تأويل؛ 
فحاجتها إلي أحدهما هي حاجة المستقبل إلى الفهم. والخطاً أو الصواب 
فيهماء نتيجة لسلوك الوسيط الذي هو المفستر أو المزول. وقد کون 
المتلقي تفه »فسراً أو مۇولاً. وساعتدل تتقاطع حاجته مع قدرته. حاجته 
یاعتباره مستقبلاء وقدرته پاعتباره مفسرا أو موو اء 

قلنا: إن اللغة ما كاتت إلا من أجل إحداث التواصلء بين أفراد 
المجتمع. وحين تكون الرسالة اللغوية واضحةء يستطيع المستقبل آن 
يتلقاها بسهولة ويسر. وليس مطلويا من المرسل أن تكون بيديه دائما 
مقاتيح الوصول إلى كل مستقبل. بقض إلنظر عن المواقف المختلفة, 
والموضوعات المتباينة. وليس مطلوباً من الرسالة كذلك. أن تكون وأضحة 


YE 


بالقدر الذي يتاسب وضوحها كل مستقبل. ولمعا کان للمستقبل قدرات 

عقلية يستطيع إذا استعملهاء أن يقف على حقائق الموضوعات المختلفة. 

فمن ضرورات احترامتا لعقله, أن نجعل له خصوصية في تتاول الرسالة 

اللخوية وفهمهاء على أن تون هذه الخصوصية ضمن الإطار الذي # يبطل 
معقولية الفهم العام لتلك الرسائة. وإذا إضفنا إلى ذلك أن القدرات العقلية 
للأفراد على تباين كبيرء أدركنا أهمية التأويل باعتباره ثمرة ثلك القدرات 

ومحصلة لها. 

ا يقع التأويل إلا عندما نقف على موضوع. له بائرسالة علاقة 
حخفية. فإذا حدث ذلك وأرجعنا الرسالة أو الجزء المستثورة غوامضهء إلى 
ذلك الموضوع؛ وقع التأويل. يسعى إرجاع الرسائة أو بعضها إلى موضوع 
له بها علاقة خفية: "الإحالة". هذا هو الذي يحدت عندما يؤول 
المستقبل رسالة لغوية. لكن عدة عوامل تتحكم في تلك أهمها: 

.١‏ الأسترجاع اادءع»: من المؤسف أن ثم باحثين كثيرين. في الشرق 
والغرب. يخلطون بين الثذكر والاسترجاعء؛ ويظڻون آنهما شيء 
واحد. التذكر عملية أولية لا تميز عالما عن جاهل. إتها عمل 
الذاكرة مستمراً ما دام لدى الإنسان ذاكرة. وأما الاسترجاع فهو 
استحضار بعض ما اختزنته الذاكرة. مما له صلة بموضوع الرسالةء 
بل يمكن إحالة هذا الموضوع إليه. إنها عملية مركبة من أستحضار 
مضامين معينةء وافتراض وجود علاقة بينها وبين موضوع الرسالة. 
ثم تحص هتد العلاقة. لتبصرها على نجو يظهر للمسترجم كافيا۔ 
والكفاية هنا نسبية؛ فقد تكون كفابة أوليةء وقد تكون ذات أبعاد 
نظرية أو عمليةء تتخطى اقتناعه الذاتي الذي قد ¥ يستطيع أن 
يتجاوز يه نقسهء إلى اقتناعه الموضوعي الذي يستطيع به أن ينال 
ثقة كل سائل بإحابة مجددة. 

. ا#استبصار اعا ا: على الرغم مما قد يبدو أن الاستبصار عملية 
ذاتية محضة, فإن البعد الاجتماعي لهذه العملية غير متكور. وقبل 
أن ثبين البعد الاجتماعي في هذه العمليةء ينبغي لتا أن تقف على 


د 


الفرق بينها ويين التبصر؛ ففي التبصر يسلك التفكير في الفضاءات 
التي يسمح بها الئص تفسه. أو الرسالة اللغوية باعثبارها نتاحا 
عقليا محضاً. وقي التبصر أيضا ندرك الأبعاد اللغوية للرسالة. على 
مستوى الصوت. والصرفء والمعحجم: والنحو. هذا هى التبصر, 
وهو الدرجة الأساسية ألتي يعتمد عليها من يفسر هذه الرسالة. أا 
الاستبصار فهو جاوز اللفة باعتبارها نشاطاً عقلياء إلى إللفة 
باعتہارها نشاطا اجتماعيا تواصليا. آي أن القرد الذي يمارس 
الاستبصار يخرج من إطار اللغةء باعتبارها تفكيرا فردياء إلى اللفة 
باعجبارها تفكيرا اجتماعيا. ويغير التفكير الأجتماعي في اللفة. لا 
يحدٿ تواصل. نعم قد يحدث إرسال دون أن تكون له استجابة 
ذاث قيمة عند المستقبل. 
۳. الحدس اناما جاء في الموسوعة الفلسفية أن أظهر تعريف 
الح شو أنه إدراك مباشر لموضوعات دلالية. أو معرفية. أو أمور 
ا . والصحيح أنه حين تبنى هذه المعرفة على نظر في 
مقدمات وأضحة مسلم يها فإن هذه المحرفة لا تسمى حدسا. 
وإنما يقع الحدس عندما يصبح لدى المرء رياضة ذهتية؛ يستطيع 
بها أن يتوصل إلى النتيجة نقسها التي تؤدي إليها المقدماث. دون 
النظر غيها آو استخدامها. وهذا لا يعني إنكار أهمية المقدمات 
هذه وإنما يعني شيا واحداء هو أن كثرة ترويض الدهن 
باستخدام المقدمات: يوصل صاحبه إلى مرحلةء يستطيع الوصول 
يها إلى النتيجة مياشرة؛ 


فالحدس - على هذا ” خبرة ذهتية. وإنما يتأتى توهم الغموض 
في الوصول إلى النتيجةء تكون الأسباب التي أوصلت إليها ليست ماثلة 
للعيان. ولا كان الريط بين بعض المتغيرات المتباينة. ماثلا في آذهان 
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الناظرين الآخرين. وإنما يحدس بها من كان ديه حظ وافر من الذكاء. 
ومن أجل ذلك كان الحدس ناقدة من نوافذ الذگاءء كما أنه طريق إليه. 


ولعل السؤال المثير الأثي: " هل نحدس بالصواب فقط ؟ " أقدر 
على تعريفنا ببعض سمات الحدس الذي يمكن أن يكون خطا. وتحمله 
الصواب أو الخطأً نثيجة عملية من نتائج کوته حکما. ولذلك لا يتبغي أن 
ينظر أحدنا إلى حكم الحدس بأئه صواب داثماء أو أنه خطا دائما. والذين 


پقدرون على استحضار مقدمات حكم حدسي وقع. قادرون على أن يعرقوا 
صضة الحدس أو خطتاه. 


قد يكون حكم الحدس مثوطا بماض أو حاضر, أو مستقيل. 
قاظهر صور الحدس المتوط حكمه بالماضي. أن يكون المرء قادرا على 
تأويل رسالة و قعت في ما انقضى من الزمن. بل إن المؤول قد يحدس 
بوقوع الحوادث المذكورة في الرسالة نفسها قبل أن يقرأها أو يسمعها. 
ومن الحدس المنوط حكمه لحار أن يعرف المرء ما يفكر فيه صاحبه. 
بناء على مقدمات معينة. ومن الحدس المنوط حكمه بالمستقبل. أن تتوقع 
حدوث استجابة معينة لرسالة نبثها إلى الأخرين. و كلما كانت الرسالة أقدر 
على مباغتة الحس بالمستقبلء كانت أقرب إلى الحدس الذي يستشرف 
الأحدات قبل وقوعها؛ ويرى النتائج قبل أن تحدث. 


يتحكم في الموامل السابقة: ( الاسترجاع والاستيصار والحدس )ء 
عوامل اجتماعية؛ في مقدمتها: وجود سيج مشترك بين المرسل 
والمستقبل. ويمگن أن يطلق على هذا النسيج: سياق الاعتقادات 
المتبادلة. فأئث باعتبارك مؤولا للنص أو الرسالة اللغوية, تبحث عن 
النسيج الذي يجمع بين خطوط تفكيرك. وخطوط تفكير المرسل. وحتى 
عندما لا يكون هذا الاعتقاد متبادلا بينك وبينه بالضرورة. قانت تۇدى هذه 
الوظيفة وأئت تؤول الرسالة. ذلك أنك تقوم مقام المرسل في بيان ما 
تحمله رسالته من مضامين. وفي هذه الحال يكون التسيج الذي يجمع 
بینگما تسیجا معرفيا أکثر من کونه اعتقاديا. على أن المعرفة تقسها تلتظي 


YY 


مع الاعتقاد في جوانب» وتختلف معه في جوانب أخرى. ولذلك كان من 
السهل فى نظري. أن تكون المعرفة ضريا من الاعتقاد. فيما تاتة 
فيه. أما كون الاعتقاد معرفة فذلك ليس موضوع نقاش؛ فهو صحيح؛ لأن 
الإتسان يعتقد باأفكار هي جزء من المفرفةء بفض النظر عن كونها 
صحيحةء أو غير صحيحة. 

التأويل في حقيقته. إعادة إنقاج للرسالة. لن يكون لهذا الناتج 
الجديد (التأويل) ما يجعله عدلا مكافتا للربالة في قيمتها الاجتماعية. بل 
إن قيمة التأويل تتأتي أصلا من کونه تويلا لهذه الرسالة أولا, ومن کونه 
نتاجا لقدرات عقلية مميزة ثانياء ومن كونه قد جعل الرسالة محلا 
اتواصل الڅا. ٠‏ ومن كونه قد عبر عن صلة الرسالة بالمجتمع وأشبع حاجة 

س إليها رابعاء ومن كون التأويل نفسه رؤية عصرية متجددة للرسالة 
خامسا. وأقرب المسالة بقراءة يحض العلماء والنقاد المعاصرين للشعر 
الجاهلي. فقد تأوّل بعضهم وحدة القصيدة الجاهلية. ببعض ما وقف عليه 
علم النقس الحديث. فقد أسقط هؤلاء مفاهيم علمية؛ على النص الجاهلي: 
فقرؤوا فيه وحدة القصيدة. وكأتهم بذلك يجعلون القصيدة الجاهلية مرآ 
لنقسية الشاعر المأخوذة بعوامل مثلاحقة؛ يفضي بعضها إلي بعض. وفي 
ضوء هذا التصور. أمكن تطويع لغة القصيدة الجاهلية. لاستقراء تأويلي 
يجد فيها وحدة عضوية. 

ذهب بعض الياحثين إلى أن العمل الأدبي - ياعتباره رسالة ذات 
شدف تواصلي راق - له وجهان. أحدها فئي» وهو الوجه الذي يبدع 
الأديب بناءء في عمله هتاء والآخر جمالي» وهو الوجه الذي يتصل 


بعملية التلقي داتهاء أكثر من اتصاله بالعمل الأدبي*". إذا أخذنا بهذا 
الفهم الذي يقوم على ثنائية الئظر إلى العمل الأدبي. كان من السهل أن 


)١(‏ توميكنز. جين (محرر). نقد استجابة القارئ. ترجمة علي كاظم وعلي حاكم. 
المجلس الأعلى للتقافة. 1۹۹۹ء ص ۳؟؟. 
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تتصور أن عملية التأويل هي الملتقى الذي يحدث بين الوجهين: الفني 
الإبدأعي» وائجمالي الاتطباعي. فبالقدر الذي يكون في العمل الفني جواتب 
أبداعية مستكنة فيهء يكون المثأول أقدر على الإيانة عن هذه الجوائب. 
ويکون تاويله لها بمقدار ما استوعب منها حسه وذوقه. وهذا يعني - في 
الفحليل الأخير - أن النوق يناصف الفكر في قهم الرسالة الأدبية 
وتأویلها. 

للثأويل منزلتان من التفكيرء آولاهما ما يمكن أن تسميه التفكير 
الوصفي. وثانيتهعا: التفكير الإشاري. أما التفكير الوصفي فقيه يقف 
ألمؤول على السمات الوصفية؛ لكل مفردة من مفردات الرسالة التي تحتاج 
الى تأويل. ولا يتجاوز المؤولء في هذه المرحلةء المعطيات الدلالية التي 
يمنجها المعجم. في إطار "الدلالة المعجمية'. ولا يتجاوز البعد السياقي 
للکلمات. وهو يعد لغوي علي کل حال وإِن کان يخرج عن أصل الدلالة 
المعجمية للكلعة. وأوضح ذلك بكلمة (راس) التي تعنيء في أول ما تبادر 
به الذهنء رأس الإنسان أو الحيوان. غإذا قلت: "ذلك رأس الأمر كله " لم 
تكن قد خرجث عن الدلالة اللغوية في كثير أو قليل. ولا يتجاوز التفگير 
الوصفي المعرفة الصرفية أو النحوية المتداولة. 


اما التفكير الإشاري في بناء التأويلء فلا يمكن أن تسم له الرسالة 
أو التص. إذا لم يكن في الرسالة نقسها سمات معينة. أولها وجود فسحة 
بين النص ومضامينهء تسعح بإتشاء جملة من العلاقات المتبادلة بين النص 
ومضامينه الاجتماعية والفكرية. وقد تجوز بعضهم في تسمية النظر الذي 
يملا هذه الفسحة بالثص الغائب 

وثائي هذء السمات التقاء الذات الفردية المتمثلة فى المرسل أولا 
وفي المستقبل ثانياء يائذات الاجتماعية. ونقطة التقاء هذه الذات بتلك. 


يجد المتأول سبيله إلى الجمع بين الذات الفردية والاجتماعية. ولبيان هذه 


Ab 


المسالة. لنفرض أن شخصا سأئك عن رأيك في تزار قبائي. فقلت: "شاعر 
يخلع عن السرأة ثيابهاء ولا تفطيها قصائده". قد يذهب المستقبل لهذا 
اقول کل مذهب في تاويله؛ فنا کان قصدك أن ثعرض بهء فقد أُخفیت 
الدلالة القصدية عن المتلقيء وجعلت له ألياب مفتوسا ليفهم غير تلك 
فقد جعلت الوجه الآخر الذي يمكن أن يفهمه دلالة احثمالية. والدلائتان 
إشاريتان؛ لأن كل واحدة منهما تحثعل أن تكون هي المراد. 

وإذا نظر المستقبل نفسه غي قولك: "ولا تغطيها قصائده ". ثم 
يكن في حاجة إلى بيان معنى هذه الجملة. ولكنه بالتأكيد في حاجة إلى 
مدرفة دلالات أخرئ لها ومنها الدلالة التداولية. وسيكون أمام أحد معئيين 
تحتملهما هذه الجملة. ققد يكون قصدك الذي ترمي إثيه, أن قصائده 
ثعري العرأة ولا ٿستثر هاء وأن هذه القصاند مهما كانت قيمتها الفنية عالية. 
ا تعدل أن تجعل جسد المرأة مشاعا لقراء نزأر قبانيء وقد افتضحها يما 
تحدث عنه من جسدها. وإِذا كان قصدك أن تزارا قد ولج عالماء استطاع 
فيه أن يصف مفاتن المراةء ولكته لم يستطع أن يستغرق هذا العالم. فقد 
جعلت هذا المعني قصداء والآخر وهو التعريض بنزار احتمالا. أما كون 
أحد المعتيين قصدا فباعتبار المرسل. وأما كون الثاني احتمالا قباعتبار 
المستقبل. وإذا رجح العستقبل أن أحد المعنيين هو المرادء كان الآخر 
احثمالا بالنسبة له (إذا اهتدي إليه طبعا). وما عليك باعتبارك مرسلا. أن 
پو المستقبل خلاف الذي اُردت+ فقد صدرت الرسالة منكء وهي تحمل 
معثى قصدياء وآخر محثملاء وما هما بالئسبة إلى المستقبل, كما هما 
بالنسبة إليك. وما دام الأمر كذلك فالتأويل سيأخد سبيله إثى فهم 
المستقبل. بغقض التظر عن موافقته أو عدم موافقته لقصدك. 

وهنا تظهر مشكلة طالما عبر عنها كثيرون. بتساؤل يبدو مُحيّرا: 
هل أراد المرسل حقا ما تأوله المتأولين ؟ ينذكرنى هذا السؤال بقصة 
حدثت مع أحد النقاد المشهورين. فقد كتب أحد معائديه قصيدة ليس لها 
ظاهر مفهوم بادي الرآي. ونسبها إلى شاعر مرموق. وطلب مئه بطريقة 


+ 


خاصةء أن يعلق على القصيدة. فاتساق الأستاذ الناقدء وكتب مقالة 
تحليلية القصيدة, أثنى فيها على النظر المعمق للموضوع. فما کان من 
خصمه إلا أن رد عليه بعقالة. وضح فيها أنه هو منشن القصيدة. وأته لم 
یگن يقصد شيتاً مما ذكرء الناقد. وجرت هذه الحكاية تيعات مؤلمة للثاقد 
الكبير. ومن المؤسف أئه لم يحسن الدفاع عن تفسه. قإن التأويل يدور 
في الفضاء الزحب الذي تنشئه العلاقات بين الدلالات اللغويةء والمفاهيه 
ال#جتماعية في الحياة والتجارب التي يمر بها الإئسان والمجتمع. ولا يكون 
التأويل ضمن المعنى القصدي فقط. 


يعتمد التأويل كثيرا على المقتضى العملي. أكثر مما يعتمد على 
المقتضى الثظري. وتتمثل حفيقة حقيقة ذلك. في أن التأويل هى في أغاب صوره 
ثنزيل للنص إو الرنائة اللغويةء لتكون ضمن التدأول الاجتماعي. فالمتأول 
لا ينشىء نظرية, ولا يؤسس مذهبا في فهم اللغة. وها فارق أساسي بين 
من بضع القواعد النظرية لفهم اللغة والآدب» ومن يقتحم الرسالة ليفتى 
مکتوناتها بالتأويل. وهذا ا يعني أن التأويل ¥ يحتاج إلى نظر, وأنه ليس 
بحاجة إلى قواعد. نعم هو بحاجة إلى قواعد. ولكنها قواعد تطبيقية. 
وهو بحاجة إلى النظرية. ولكذها النظرية التي ثسلم من يتعامل معها إلى 
التطبيق. وأكثر النظريات قابلية للتطبيق. هي التظرية التي تبنى معالمها في 
التطبييق ومنةه ومحه. 

قد پکون المقتضى الذي يلزم الوقوف معه لتحقيق التأويل, 

مقتضس إلزاميا ضرورياء وقد يكون غير إلزامي. وأوضح هذه المسألة بما 
۳ و قال لك شخص في صبيحة يوم ما في الجريدة مقا جيد عن 
الوضع في الشرىق الأوسط. فقد يتبادر إلى ذهنك أن المقال هو في جريدة 
ذلك اليومء وأن الجريدة المقصودة هي الجريدة الأكثر حداولا بين الناس 
هذان المعنيان من المقتضيات غير اإلزامية. لأن الكتابة عن هذا 
الموضوعء ليست مخصوصة پيوم أصلا؛ ولان الحرائد التي تکثب عن هذا 
الموضوع كثبرة لا جريدة واحدة. ويصبح هذا المقتضى إلزامياء عتدما 
يقول لك ذلك الشخص. وهو يشير إلى جريدة بعينها: في الجريدة مقأل 
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جيد عن الوضع في الشرق الأوسط . فقد أخرجت إشارته الكلمة عن 
عمومها الذي يجحعل مقتضيات الكلمة غير محددة. ويجمفلها من ثم قابه 
لأكثر من فهم واحد. فإذ! أصبحت مفتوحة على ثعدد الفهومء ۽ أصبحت قابدة 
للكأويل. وإذا لم يبق إلا قهم وأحد اشتضاه المقام لم بعد النص قابا 
للتأويل. 

في ضوء ما قلناه. وهو أن الاقتضاء قد يكون إلزاميأء وقد يكون 
غير إلزأمي» يصبح من مجافاة النظر لحقائق الأشياءء أن يقال إن الاقتضاء 
أضعف في الدلالة على المضمون من الوجوب؛ لكون الحكم 
في جال الوجوب "ثابتا بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة"". ولو كان الأمر 
على هذا النحو لكان الاقتضاء في قوله تعالی: " وفقضى ربك آلا تعبدو! 
إياء. ويالوالدين إاحساتا "(الإسراء١۲)‏ أضعف في الدلالة على الحكم من 
"أوجب". وليس بعد هذا القصور في الرؤية من قصور *ونضيف إلى ذلك 
أن الاقتضاء نفسه حكم؛ وهو ملزم في موأطن معينةء غير ملزم في مواطن 
أخرى. وإطلاق القول إنه غير ملزم إطلاق غير صحيح. ثم إن الاقتضاء 
سواء أگان ملزما أم غير ملزم إنما يثبت بدلالة العبارة المباشرةء أو بما 
تتضمثه جن د لالات اخری غير مياشرة. ويذلك ا يكون الوحجوب وحدء هو 
صاحب الحق في أن يثبت بالدلالة المباشرة. والدلالة غير المباشرة. فإن 
الاقتضاء شريكة في ذلك وإن کان بینهما اخثلاف طبعاً. 


وأظهر ما يبرز فيه الفرق بين الوجوب والاقتضاءء أن ثبوت الحكم 
بأولهما ليس قائماً على قكرة الفصلء في حين أن الاقتضاء حكم فصلي بين 
طرفين أو أطراف متعددة. تقول: قضى القاضى بين المتخاصمينء ليكون 
ذلك دالاً على وجود الفصل بين طرفين على الأقل. بحگم ملزم لهما۔ وقد 
یستشیر هذأن الطرفان شخصاً لیحگم بینهما حگما استشاريا. فیكون 


)١(‏ آأحمد كروم "مقاريات ئنظرية في مظاهر الربط الحجاجي لبنية الاقتضاء". 
عالم القگر. المد ١‏ العجلد ١۳ء‏ سنة ٤۲۰۰۴؛‏ صښ۲۳۹. 
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اقتضاء الدلالات المتضمنة في الحكم غير ملزم لأي من الطرفين. وفي 

الحالين فإن الحكم الدلالي المتضمن في الاقتضاءء ليس أقل من الحكم 

المتضمن في الوجوب. إلا حين يقتصر الاقتضاء على دلالة غير ملزمة. ولا 
يكون ضف الاقتضاء فی هذه الحال من وجهه اللخوي. بل باعتپار ما 
يكتنف الاقتضاء من سياقاث ثداولية معينة. الأمر الذي يجعل الوجه 

اللفوي للرسالة قابلا للتأويل. 
قد يتضمن الاقتضاء - في سياق الحال - أمورأ مسكوتاً عتها. 

وقد تفهم هذه الأمور باعتبار القيم الدلالية التي يتسع لها النص. وقد تفهم 

باعتبار إشارات دالة عليها. وفي الحالين فإن التأويل هو الذي ثمتد يداه 

إلى الكشف عن تلك الأمور. فمن التوع الأول ما جاء في الآية الكريمة: 

"ولا تقل لهما أف" (الإسراء .)١٤‏ فهذا من أقل ما عق به الأبوانء وما 

سكت عن الأكثر إلا لقضية منطقية تدأولية. وهي أنه إذا كان القليل من 
العقوق منهيا عنه. فما فوقه أشد وأعظم۔ ومن النوع الثاني ما يمكن أن 
يفهم بالدلالة الزإشارية. کالدي رأیناء في عبارة: ولا تغطيها قصائده" *وقي 
الحالينء يرد التأويل مورده منطقيا في الأمور المسكوت عنها قي 

الاقتضاء . 
ومما ينبغي أن ننثهي إليهء أن ثمة نوعا من التعاونء كما يقول 

التداوئيون. بين المرسل والمستقبل: وآن هذا التعاون هو الذي يؤسس 

الفهوم المختلقة للرسالة. ومن ضمنها القهم التاويلي. ويقوم هذا التعاون 

على مقولات شي“ 

.١‏ مقولة المقدار: والمقصود بها القدر من المعلومات التي يزود بها 
المرسل رسالته. وعلى أساسها يستطيع المستقبل أن يستخرج 
المعاني أي يتأولها. فائمقدار ليس من صفات الرسالة فقط.ء ولكنه 
بالإضافة إلى ذلك من صفات النظر التأويلي؛ والمقدار هنا ليس 
مکافئا للمقدار هناك بالضرورة. فقد يكون في أحد الطرقين أكثر 
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مته في الطرف الأخرهلكنه من طرق المرسل فيم على ما ينتهي إليه 
المستقبل من تأويل. 

. مقولة الصدق: والمقصود بها صحة المعلومات التي يتداولها 
المرسل والمستقبل «وحتى أوضح ذلك. لتفرض أنك سألت شخصا 
عن عدد طلاب فصل من الفصول الدراسيةء فقال لك: إنهم خمسة 
وعشرون؛ ثم أعطاك قائمة بأسماتهم. ولم تكتف بذلك. بل سألت 
شخصا آخرء فقال لك: إنهم أربعون. وأعطاك قائمة بأسمائهم قإذا 
الأسماء هنا غير الأسعاء هناك. لا شك والحال هذه أن أحدهما 
أو كليهما غير صحيح. ولا شك أن إحدى القائمتين أو كلتيهما غير 
صحيحة كذلك. فما الذي يمكن أن تذهب إليه في تأويل صحيح 
للأجمع بين الشخصين ؟ إن التاويل الذي يتجاوز اأصحة المنطقية 
البديهية. يصبح مغائطة لا تأويلا. 

۳. مقولة األجهة: والمقصود بذلك هى الاعتبار الذي تذهب إليه في 
التاويل. وأوضح ذلك بمثال فأقول: إذا كانت (س) صحيحة باعتبار. 
وهي صحيحة باعثبار آخرء قالجمع بينهما ممكن. أما إذا كانت 
صحيحة باعتبار» وخطاً بنفس الاعتبارء فالجمع بينهما غير ممكن؛ 
وذلك كما هو مبين في الجملة الآتية: صام الناس رمضان هذا العام 
ثلاثين يوما. فإذا قلت: صام الناس رمضان هتا العام تسعة 
وعشرين يوماء انتفي الجمع بينهماء إلا أن تجعل أولاهما صحيحة 
باعتبار: والثانية باعتبار آخر. گان تقول: صام الناس رمضان هذا 
الحام ثلاثين يوما فى آلأردن. وصام الناس رمضان هذا العام تسفة 
وعشرين فى السعودية. فصار الصوم ثلاثين باعثبار جهة معينةء 
وتسعة وعشرين باعتبار جهة أخرى. وعليه فإن تحديد المرسل 
جهة الخطاب واعتباراتها المختلفة, يوفر علي المستقبل كثيرا من 
التفكيرء ويجعل الرسالة غير قابلة أن يطعن فى تأويلها. 


علي الرغم من کون التاويل مجالاً لتوسيع حدود التص أو الرسالة. 
فان ثمة قيودا تحول برن المتأول» وإطلاق النظر التأويليء فما كانت 
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إمكانات التأويل لجعل النص من غير حدود. ويكون رفضتا له أشد عندما 
بخائف المعقول أو البديهيات. أو المسلمات التي # يختلف عليها اثنان. أو 
عندما يجمع بين النقيضين اللذين ا يجتمعان في مقام واحد. فإذا اخترق 
هذه الممنوعات احثرق 

قد يعرض للنص ما يمكن أن يسم "الحضور والغياب". وهما 
وجهان متقابلان من وجوه الثعامل مع النص. فالحضور إحاطة تهنية 
تمكن صاحبها من أن يختصر المسافة بيته وبين النص. على نحو پجعله 
قابلا للفهم. > بل يجعل فهمه بعقتضى ذلك الحضور الذهنيء أقرب من غیره 
من الفهوم التي تفتقر إلى سثل تلك الحضور. وتضرب لذلك مثلا قول امري 
القيس مخزلا : 
نزیف إذا قامت لوجه تمایات تراشي الفؤاد الرْخص إلا تخثرا 

فقد ذهب بعضهم قي تأويل إنزيف) بالمعتى الڏي تفستر به 
معجميا. قکاءه (نزيف) تعني: في دلالتها المعجمية: "سكري". وإلى هذا 
المعني ذهبت الدكتورة ريثا عوضء فرأت أن هذه المحبوبة هى الأخرى 
سکری بالعشق مثل حبيبهاء فأخذت - والقول للدكتورة عوض - تتمايل 
المشق انتشاء به وقلبها السقيم أضناء الهوی""'. هذا تفسیر لا يكشف 

حقيقة البعد السيكولوجي للمرأء العاشقة التي يكون إغراؤها لحبيبها. 
امم ما في دائرة الحضور في بنيتها الوجدائيةء بي ما بلغ بها له فهي 
ترید آن تتلفی استجابته. ولا ترید أن تعرض استجايتهاء وتحاول أن تحعل 
شد د الأخيرة أقل الاستجايتين بروزا. وها دام آلامر گذلك. فليس من 
المعقول أن تظهر نفسها سكرى بحبهء ولا أن يظهرها الشاعر كذلك. وبناء 
عليه فإن الفهم التفسيري الذي دفع إليه ظاهر اللفظ (سكرى)ء لا يجدي 
حضوره في فهم أعمق وأدق؛ الفهم الأعمق والأدى هناء هو الفهم التأويلي 
الذي يجعل في دانرة الحضور» صورة أخرى غير هذه التي فهمتها 


(۳) ريتا عوض. بئية القصيدة الجاهلية۔ بپروت: دار الآداب, ۱۹۹۲ ص۹٦۳.‏ 
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الدكتورة عوض. فقد صور الشاعر محبويته. وقد أخنذ الدلال متها كل 
عأخذ تحکم بها وأسکر حرکاتهاء حثی تكون استجابة الحبيب سكرى. 
فكلمة (النزيف) هنا تنصرف من وجهتها التفسيريةء إلى مظلتها التأويلية؛ 
لتكون العلاقة بين (دلال وتعلق)؛ أي بين إرسال واستقبال. وليست العلاقة 
بين تعلق وتعلي)؛ لأن هذه العلاقة الأخيرة تفهم على أنها علاقة بين 
إرسال وإرسال. هذا هو الذي ربما يكون الشاعر قد أراد أن يجعله في 
دائرة الحضور. ولیس المقصود أن حبیبته سکری بالعشق مثلهء کیا ظنت 
الدكتورة عغوض. 

وللحضور صورة أخرى تظهر فى التأويل. أقرب ما تتمثل فيه هذه 
الصورة. استدعاء خيارات كثيرة الإصدار الحكم التأويلي. ثم تتداعى شذه 
الخيارات أو أكثرهاء واحدا تلو الآخر. ويبقى في دانرة الضوء واحد أو 
غير واحد منها. ومن أجل أن يظل حصضور التأويل في دائرة الضوء. 
يستخدم المتأول ملكاته الذهنية واللغوية؛ لإنشاء تصورات دفاعية عن 
الحكم التأويلي الذي صار إليه. يدخل بعض هعذء التصوراث الدفاعية ضمن 
شرح التأويل. بما يقزبه إلى المستقبل. ويدخل بعضها الآخر ضمن 
الاستدلال الذي يثبت الفضيةء ويدفع عنها ما يمكن أن ينقضها. قد يجتمع 
الشرح والاستدلال في مقام واحد. وفي سياق واحد» وقد ينقرد أحدهما 
بوجوده في دأئرة الحضور. وسواء أكان هذا هو الذي جدث أم ذاك. 
قانهما شيئان مختافان لا شيء واجد. ذلك أئك إنما تشرح ما تذهب إليه 
من تصور تأويلي. في مقام تعلم أن تصورك قد ¥ پكون ضمن دائرة 
الحضور عند المستقبل؛ لكوئه قد تلقاء فلم يحسن فهعه . 

أما الاسثد لل على سلامة الثتأويلء غلا تذهب إليه إلا وأنت تعلم أن 
تاويلك لا يكقي معه الشرح: بل ا بن من أن تلجاً إلى الأدلة التي تقوي 
فيمك وتدععه. أدلتك التي تستخدمها في هذه الحال تسمى أدلة إثباث. 
وهي أقوى ما يجعل أفكارك التي تأولت بها الرسالة. قادرة على أن حدخل 
دائرة الأقتناع. فإذا استخدمت الأدلة التي تنقض خلاف التأويل الذي 
ذهبت إليه. كانت هذه الأبلة قادرة على أن تبقي التاويل في دائرة الامتناع. 


YT 


وتثبت دعائم التأويل إذن في مرحلثين من مراحل الحضور: مرحلة الاقتناع 
وشي مرحلة تأسيس قواعد التاويل. ومرحلة ا#مثناع وشي مرحلة تثبيت 
هذه القواعد منيعة قوية. 

الاستدلال وإِن کان شیئا آخر غير التأویل. فهو ذو حضور گامن 
فيه. وحضوره منطقي ولا لوي ثائیا۔ ولا يغتي وجود أجدهما عن 
الآخر؛ أي أن الحضور هنا ذو وجود لوجهين متكاملين. غالدليل لا يقوم 
إلا بلفة محسوبة. بحيث إن سوء عرض الدليل من وجهه اللغوي» قد 
یبطل حضوره دللا مقبولا. وقي المقايل؛ فإن لغة الاستدلال لا تقيم دليلا 
إن لم يقم هذا الدليل علي أسس منطقية عقلية. حقا قد تضعف لغة الدليل 
أجياتاء وما يمنع ضعفها سلامة الدليل. ولكن قوتهما جميعا قوة للتأويل 
الذي نذهب إليه في إبراز دلالات معينة لأي رسالة لغوية. 


إن مبدأ الاحتمال هى الذي يجعل قضية التأويل ذات وجه مقبول. 
والاحتمال قائم في أساسهء على افتراض صحة ما تفهمهء مع ترجيح يبلغ 
بك أن تتبناد. ولكن اقتراض الصحة لا يثقي افتراض عدم الصحة كذلك. 
فعدم الصحة اأجتمال آخر قائم مع نفي الترجيح. ويذلك يقترب هذا المقهوم 
الرغم من کون الظن ترجيحا بعلم أمر ما. فالظن أ دا من أدوات اتا 
ووسيلة من وسائل بنائه وليس هو إياه. ولا يخرج التأويل عڼ کونه حکما 
ظنيا في تقديم المعنى إلى المتلقي. ويقوم التأویل باعتباره حكما ظنيا 
على أساس أن المقصود من التأويل إحداث استجاية إيجابية للرسالة عثد 
الأقل. يتقيل فهمك لها. وفي الوقت الذي تحدث فيه هذه الأستجابة. 
يصبح المتلقي شريكا لك ف في الفهم. عقا ني الك قي اتاويل جاوز 
نفسك إلى الأخرينء اتجليم يقرؤون الرسالة بالطريقة التي قرأآتها يها 
وتكمن المشكلة في هذه الحال, أنك لا تتجاوز نقسك. وأنت تحملها على 
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التنازل عما هى راغبة فيه. ولو كان الأمر كذلك. لكانت المشكلة أسهل 
يكثير. إنك في هذه الحالء تتجاوز بفهعك حدود نفسك. لتدخل بذلك إلى 
الآخرين. وهي مشكلة مركبة ليس من اليسير أن تنجح في حل مكوناتها 
بسهولة. وحثى عندما تنجح فى أداء ذلك. لن يتجاوز فهمك. ولا فهم 
الذين يأخذون به حدود الحكم الظني المبني على الترجيح. 

وللتأويل القادر على تجاوز الزمان والمكانء كفاية في إحداث 
استجابة أقدر عل الديمومة والانتشار» من تأويل ا يبرح المكانء ولا 
ينتقل من زمان إلى زمان. والتأويل الذي من الصنف الأول يتجاوز نزعة 
الهوية.ء إلى نزعة الوجود. وهي أعم من تزعة الهوية وأشمل, وليست هذه 
مزية بالضرورة. وحتي أوضح هذه المسألةء أقْدْم مثالا من تاريخ الفلسفة 
الإسلامية. فقد حاول قريق من المشتغلين بالقلسفة في الحضارة 
الإسلامية. أن بتأولو! ما ذهب إليه أرسطو في قهم حقيقة الخلق والوىجود. 
بآرائهم وتأويلاتهم وفهمهم الذي تجاوزوا غيه الزمان والمكان. وكان من 
تتيجة ذلك أنهم قدموا تأويلات جديدة. گائت شي الأساس الذي استطاع 
الفربيون أن يقرؤوا به فكر أرسطو خاصة. وكائت آراء الكتدي (تا١٣ه)‏ 
والفارابي (ت۹ ۳ ۳٣هھ)؛‏ وابن سینا لت۸٣٤ه).‏ وابن رشد (ته۹د ه) 
وتأويلاتهم أهم منايع الفكر القلسفي الوسيط في الغرب. ولكن أفكار هؤلاء 
الفلاسفة ليست مبنية على تصور صحيح. في التأويل الذي يجمع بين 
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